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سذيآة فوح التجو وَالصَرف لِشَّيِخ سَلَِانَ عيضي 


آل را 0١‏ 
مداه تحال 


شِالْنَجو وَالصَصمِرنِيِ 
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الجر الستَادسَ 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


1ه ١؟دام‏ 


ثم الصف واللإخراج ياشراف 
دار آبن سلام للبحث العلمي 


ان لقك 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


عي 


اما بعل... 


فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الاثنين الرابع من شهر صفر من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة 
المصطفى الحبيب عََندصَكاوَتَاهء ونحن في مدينة الرياض في حي الجزيرة في 
جامع الراجحي لنعقد بإذن الله وبتوفيقه الدرس الأول بعد المئة من دروس شرح 
[ألفية] ابن مالك -عليه رحمة الله تعالى-. 

ودرس اليوم إِنْ شاء الله سيكون في (باب الترخيم)» ونبدأه كالمعتاد بقراءة ما 
قاله ابن مالك في هذا الباب إذ عقد هذا الباب في اثني عشرّ بِينًا قال فيها رَمَهالنَهُ: 
ترْخَيْما اخذف آخرّ المُنَادَى باشعا فا ذا شسكاةا 
4 جوٌرْنَهُ مُطْلَقافِي كُلَّمَا التبسووئبى تدنتها 
٠‏ بح ذْنِهَاوَفْرْهبَمْدُوَاحْظُْلَا ‏ تَرْخِيمَمَامِنْهَذْوالَهَاتَدْخَلا 


1 مر يه 5 4 مع ده 0 وه م تر 
١‏ الرمَاعِيَ قَمَاقَوقَ العَلّمْ دُونَ إضَافَةٍوَإِسْوِمَكَمٌ 


7 ممع الآخر اذ الَذِي تلا ِنْزْفْدَيْنَاسَاكنامُكةَلا 
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اروس عه قَصَاهِدًَا وَالكُلفُ في 
5 َلعجْرَ اخذف مِن مُرَكّب وَقَلُ 
6 ون توَيْتَ بَْدَ حَذْفٍ ما لف 
15" وَاجْعَلَّهُ إن لَمْيَنْو مَحَدُوفًا كَمَا 
فقل عَلَى الأول فِي تَمُودَيَا 
.رم الأول فِي كَمُسْلِمَهُ 


48 اص طرَار رَحْمُوادُونَنِدًا 


شرح ألفية ابن مالك 


وَاوِوَيَاءٍ بهِمَافَئحٌ قهِي 
رونم نكو رذ عرز كل 
لباقي اسَتَْول بمَافقِو أُيِفْ 
نَوكَانَ بالآغِر وَضْعَاتُممَا 
تَمُووَتَائَيِيٍ عَلَى الأاني يا 
و حر ري 


فهذا باب الترخيم 

وباب الترخيم من الأبواب التابعة للنداء» وقد ذكرنا في أول باب النداء أن 
النداء له توابع» فتكلمنا على نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم؛ وعلى الأسماء 
الملازمة للنداء التي لا ُستعمل إلا في النداء» وتكلمنا على التُدبة» وتكلمنا على 
الاستغاثة» ونتكلم الآن على الترخيم وهو آخر الأبواب التي تلحق بالنداء» بعده 
سيأتي (باب الاختصاص). 

الاختصاص -كما سيأق- ليس تابعًا للنداء» إلا أنه في أحد وجهيه يُعامل 
معاملة المنادى» فلهذا ذكر بعد أبواب النداء كما سيأتي» أما الليلة فإنَّ الكلام إن 
شاء الله على الترخيم, افتتح ابن مالك رَحِمَهَآلنَهُ الأبيات بتعريف الترخيم, فقال: 
تَرْخَْيْما اخزذف آخِ رَالمَُتَادَى كَيَاسعَافِيْمَنْدَتَاشْعَانَا 

فالترخيم هو حذف آخر المنادى» كان تقول مثل عندما تنادي سعاد: 'يا سعا 
تعالي"2 وعندما تنادي جعفرًا "يا جعف تعال" » وعندما تنادي فاطمة: "يا فاطم 
تعالي" وهكذاء قال امرؤ القيس: 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإِنْ كننتِ قد أزمعت صرمي فأجملي 


والترخيم كثيرٌ جدًا في كلام العرب» وخاصة في نداء ما فيه تاء التأنيث» وسيأتي 


شرح ألفية ابن مالك 


د 
اده 


إن شاء الله في النهاية أنَّ نداءه بالترخيم أكثر من ندائه بلا ترخيم, ثم إن ابن مالك 


َمَألنَهُ بعد أن عرف لنا الترخيمء ذكّر لنا أنّ المرخم نوعان: 
- النوع الأول: المنادى المختوم بتاء التأنيث كفاطمة وعائشة وهبة وجارية 
ونح و ذلك. 
- والنوع الثاني: المنادى الخالي من تاء التأنيث كزينب وجعفر ونحو ذلك. 
فبيّن ترخيم النوع الأول وهو المختوم بتاء التأنيث» فقال: 


د وس 
- + و 


وَجَوَّرْئَهُمُطتقافِي كُلَّمَا الهاو لمي تند رشي 
بحَأنهَا هربد 
يقول وح دُأللَّهُ: المنادى المختوم فاء الثانية يهو اث كمه فنظلقاء أي : 
شرط أيّا كان سواءٌ أكان علمًا كفاطمة أم كان غير علم كجارية» تقول: "يا فاطمة 
تعالي"» وتنادي الجارية فتقول: "يا جارية تعالي"» قال امرؤ القيس: (أفاطم مهلا 
بعض هذا التدلل)» وقال الراجز: 
جاري لاتستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري 
ينادي جاريته فقال: (جاري لا تستنكري)» يعني يا جارية لا تستنكريء ثم 
حذف ثاء التانيك: يا جاري لا تيدكرى)» وعذف حرف الدداة وسيق أن تكلمنا 
على أن حذفه جائزء وسواءٌ كان المختوم بتاء التأنيث ثلائيا كهبة وشاة» أم كان غير 
ثلاثي رباعي خماسي سداسي كفاطمة وجارية» فإذا أردت أن تنادي امرأةٌ اسمها 


0 


هبة مثلًا بالترخيم فتقول: "يا هب تعالي"» والترخيم ليس بواجب يجوز أن تنادي 
دون ترخيم "يا هبةٌ تعالي" لكن لو أردت أنْ ترخم فتقول: "يا هب تعالي". 

ولو أردت أنْ تنادي شاةً الشاة هذه بالترخيم: "يا شا تعالي"» ومن ذلك قول 
العرب: يا شا ادجنيء يا شا يعني يا شاة» ادجني أي أقيمي في البيت» الشاة الداجنة 


شرح ألفية ابن مالك 


لهات 


الداجنة هي التي تظل في البيت ولا تسرح؛ فهذه كلمةٌ فصيحة» فهذا 
قول ابن مالك: 

عه 2 42000 0 2 0 

وَجَوّرْنَهُ مُطتقاآفى كُلمَا 1 بالجلا 


لها 
1 
.يع سم 


وأما قوله بعد ذلك: (وَالَّذِي كَد رُحمَا بِحَذْفِهَا وَفَرُبَعْدُ)» والذي قد رخم 
بحذف تاء التأنيث حذفت تاء التأنيث منه وفره بعد يقول: إذا حذفت تاء التأنيث 
فلا تحذف معها حرفًا آخرء وفر الكلمة يعني كملها؛ لأنه سيأتي في النوع الثاني من 
المنادى الذي ليس فيه تاء التأنيث أنك قد تحذف مع حرف الترخيم حرفا آخرء 
فتحذف حينئذٍ من الكلمة حرفين» أما المختوم بتاء التأنيث فإذا رخمته لا ترخمه 
إلا بحذف التاء ولا تحذف معها شيئًا آخر. 

فهذا معنى قوله: (وَالَّذِي قد رُخمَا بِحَذْفِهَا وَفَْهبَعْدُ)؛ يعني كمله بعد ذلك ولا 
تنقص شيئًا آخرء فهذا هو النوع الأول من المنادى وهو المختوم بتاء التأنيث. 

ب والنوع الثان من المنادى في الترخيم: قلنا هو المنادى الخالي من تاء 
التأنيث» وهذا يُرخم أو لا يُرحم؟ قال فيه ابن مالك: (وَاخْظاة) أي: أمنع» 
(وَاحُْظْلا َرْخِيمَ ما مِنْ هَذِهِ الها قَدْ كَل امنعه. 
إِلأَالرْمَاءِيَ تَمَاقَوقٌالعَلَمْ | دُونَإِضَئَةٍوَسْتَوٍمْكم 

:© يقول: المنادى الخالي من تاء التأنيث لا يجوز ترخيمه إلا بأربعة شروط: 

الشرط الأولة أن يكوة: وباعًا فأكترع رياغيًا حماسا سنداساة إذا هاذا 
يخرج؟ يخرج الثلاثي والثنائي. 

- الشرط الثاني: أنْ يكون علمّاء ماذا يخرج؟ غير العلم من بقية المعارف 
والنكرة. 

- والشرط الثالث: ألا يكون مركبًا تركيبًا إضافيًا مضافًا ومضافًا إليه كعبد الله. 
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شرح ألفية ابن مالك - 
- والشرط الرابع: آلا يكون مركبًا تركيبًا إسناديًا وهو المسمى بجملة فعلية أو 
المسدى بعكلة ايفن 

أي يجب في هذا المرخم الخالي من تاء التأنيث أنْ يكون علمًا على أكثر من 
ثلاثة أحرف غير إضافي ولا إسنادي. نحو: 'أسعاد» زينب» جعفرء مروان» 
متضو "ع هذه الأسماء ليست ثلاثية» رباعية أو خماسية -كما ترول- فرزدق 
خماسي, وأعلام وليست مركبة تركيبًا إضافيًا ولا إسناديّاء فيجوز لك عند ندائها 
أن ترخمهاء فتقول في نداء سعاد: "يا سعا تعالى"» وفي نداء جعفر: "يا جعف 
تغال"» وفي نداء مروان: 'يا مرو تعال". وفي نداء منصور 'يا منص تعال" وهكذا. 

6 * )اله ال لير ا« اد “عي اي ل ا 1000 

فهذا قوله: (وَاحُظلا) أي: امنع, (تَرَخِيمَ مَا مِنْ هَذْهِ الها قد خَل)» (إلا الرَبَاعِيّ 
ال 7 5 507 م 2 ات 
فمّا فوق العَلم)» الكلام في تقديم وتاخير يعني يقول: إلا العلم الرباعي فما فوق» 
(دونَ إضَافَةٍ وَإِسْنَادٍ مْتَمٌ)» دون أن يكون مركبًا تركيًا إضافيًا أو إسناديًا. 

فإِنْ كان المنادى الخالي من تاء التانيق تاكتنًا يرخم؟ لا يرخم. نحو: "زيدء 

5 و‎ ٠ 8 

وعمرو وبكر وسعد وفهد وهند" هذه لا ترخم» وكذلك لو كان غير علم مثل: 
"جالس» شارع؛ جدار" لا ترخمء وكذلك لو كان مركا تركيبًا إضافيًا نحو: "عبد 
اللّه» صلاح الدين" هذه لا ترخمم وكذلك لو كان هركا ترقينا امنتادياء تر كيت 
إسنادي فعل وفاعل مبتدأ وخبر كأن تسمي رجلا بجملة فعلية "فتأبط شرًا". أو 
"شاب قرناها" نحو ذلك» هذه الأسماء لا ترخم. 

فإن شألث عن المركب تركيبًا مزجا تركيب» المزج,يعلبك» معدي كرب: 
حضر موتء. هذه هل ترخم؟ ترخم لأنها تنطبق عليها الشروطء فتقول في ترخيم 
معدي كرب: '"'يا معدي تغالك"": وفي ترخيم حضر موت: "يا حضر ما أجملك!" 


شرح ألفية ابن مالك 


نك 000 


ثم قال ابن مالك رَمَدَاللَه: 
2 ِنْزْفْدَنَاسَاكنَامْكَئٌلا 
رْبَحَة تَصَاعِدًا وَالخُْلفٌ في وَاوِوَهَاءٍبِهِمَافَتحٌ هي 

هو يتك على النوع الثاني من المنادى وهو الخالي من تاء التأنيث» يقول: 
يجب أنْ تحذف مع حرف الترخيم الحرف الذي قبله» يجب أنْ تحذف مع حرف 
اغيم لحرت الاير الهرك لذي #البامنى 1 ل إريدا فووط كرها 0[ ري 


2 1 


لَيْنَا سَاكِنًا مُكَمّلاَ أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا). 

- الشرط الأول: أن يكون الحرف الذي قبل الأخير أن يكون حرقًا زائدّاء أي 
لا أصليًا. 

- والشرط الثاني: أن يكون حرف لين. 

- والشرط الثالث: أَنْ يكون ساكنًا لا متحركًا. 

- والشرط الرابع: أنْ يكون رابعًا يعني الحرف الرابع رابعًا فأكثر رابعًا خامسّاء 
نحو: "'مروان ومنصور وسلمان وعثمان ومسكين" اسم رجل ونحو ذلك. 

فإذا أردت أن تنادي مروان فإنك ستحذف النون بالترخيم إذا أردت أنْ ترخمء 
فحينئذ يجب أنْ تحذف الألف التى قبلها؛ لأنْ هذه الألف زائدة وحرف لين 
ورابعة "مروان" رابعة» إذَا تقول في النداء: "يا مرو تعال" ميم» راء» واو مفتوحة 

مرو تعال". في يا منصور "يا منص تعال" بصاد مضمومة. في نداء مسكين اسم 
رجل تقول: "يا مسك تعال"؛ سلمان "يا سلمَ تعال"؛ سليمان "يا سليمَ تعال" 
وهكذا: 

قال الشاعر: 


سد عا بل ل 8 يه لو يسا ره 


شرح ألفية ابن مالك 


هذا الفرزدق (يا مروّ) يريد يا مروان» وقال الآخر: 


ي أسمُ صبراً على ما كازمن حدّثِ 2 إنّالحوادث ملقيٌٍِ ومُنتظضر 

ديا أسم) ماذا يريد؟ يا أسماء يا أسماءٌ» فحذف الهمزة للترخيم فحذف الألف 
معها؛ لأنها زائدة ولينة ورابعة» فإِنْ سألتكم وقلت: نحن فرضنا أنْ يكون الحرف 
حرف لين فما المراد بحرف اللين حرف اللين في النحو في اللغة؟ 

.])621١8:77[ الطالب:‎ 

الشيخ: الألف والواو والياء مطلقا. 

الطالب: [601/8:7305-1/8:737)] 

الشيخ: يعني ليس مطلقاء جوابٌ آخر. 

])601١8:55-18:557[ الطالب:‎ 

الشيخ: لاء لاء لاء نعم. 

.])601١4:6557[ الطالب:‎ 

الشيخ: يعني حروف العلة إذا سكنت كذا تريد» حروف العلة إذا سكنت لا 
بأس إجابة صحيحة. نعم. 

.])621١9:175-19:017/[ الطالب:‎ 

الشبخ: لاء لا» لا طيب» نقول: أحرف العلة هي حروف واي: الألف والواو 
والياء هذه حروق العلةة فَإنْ تحركت فإعا سدى أخرف علة فقط مله واقك: 
يأس» والألف طبعًا لا تأي إلا ساكنة؛ فإذا تحركت لا تسمى إلا أحرف علة» فإِنْ 
سكنت بعد حركةٍ لا تناسبها لا تجانسها سميت أحرف علة ولين» نحو: "خؤف 
وبَيّت". وف واو ساكنة وقبلها فتحة» بَيّت ياء ساكنة وقبلها فتحة» ما سبقت 


شرح ألفية ابن مالك 


بحركة تجالسهاء هاا تبس يخروق العلة يعر ؟ هن خروك هلة إذا تروف العلة 
واي على كل حالء لكن هنا أيضًا تسمى حروف علة وتسمى حروف لين كمد 
اللين في التجويد مد اللين الواو والياء إذا سكنت أو انفتح ما قبلهما. 

فإِنْ سكنت بعد حركةٍ تجانسها سميت أحرف علة الأصل ولين ومد. كقولك: 
"قال يقول: قبل" فإذا قلف ؟ "يتل" واق سناكة وقليا ضينة؛ "فل" ياه ساكلة 
وقبلها كسرة» و "قال" الآلف لا تكون إل ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء 
فهذه الأحرف أحرف مد وعلة ولين. 

إِذَا فأحرف المد هي أحرف لين وعلة» وأحرف اللين هي أحرف علة وليست 

فإذا قال الآن هنا الآن: أحرف لين يريد أحرف لين» فالواي إذا تحركت تُسمى 
به تسم عللاها سم لبن ذا ما قله مما اكيت بدو غير مالس ني 
لو 1ل سكيع بد مجان نين ابن وما بعتن سين لية: 

إِذًا فإذا قال: لين اذا يريد؟ يرية التوغيخ: يريد ألخرك العلة إذا سكدت بعد 

فإذا عرفت ذلك فقوله في البيت: (لَيْنَا سَاكِنَا)» (لَيْنَ) ثم وصفه بقوله: (سَاكِنًا) 
هل هذه الصفة ساكنًا لها حاجة أم ليس لها حاجة؟ كاشفة» هذه كاشفة لا ليست 
كاشفة هذه مؤكدة. الكاشفة هى المؤسسة هذه مؤكدة فقط؛ لآنه عندما قال: 
(لَْنَ) ما معنى اللين هي واي الساكنة» هي حروف العلة الساكنة» فإذا قال: 
(شاكنا): فمنل أن 'قال: ([ه6) خرقنا أعا ساكة لآن حروف اللبد لأ تكرن إلا 
ساكنة» فقال: (سَاكِنَا) هذا يكون للتوكيد فلا حاجة إليه» لو ما قال: (سَاكِنَا) لا 
حاجة إليه ببخلاف لو .ما قال: علة مثلاء لو قال: حروف علة يجب أن يقول: 
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(سَاكِنَا)» هذه المسألة سهلة هذه. 

فإذا فقد شرطً من هذه الشروط الأربعة فإننا لا نحذف مع حرف الترخيم 
الحرف الذي قبله» يعني مثلا لو كان حرف اللين حرقًا أصليًا لا زائداء كما في 
"مختار ومنقاد" علمين على رجلين "مختار" على وزن مُفتعل أو مُفتل "مختار" 
هذا من خيرء "منقاد" من قاد يقود. الألف هي الواوء ومختار الألف هي الياء في 
خير» فهذه حرف أصلي يعني منقلب عن حرف أصليء فهل نحذف الآلف مع 
حرف الترخيم الآخير؟ لاء وإنما نقول عند الترخيم: "يا مختا تعال" و "يا منقا 
تعال". نثبت الألف لا يجوز حذفها. 

وكذلك لو كان غير ساكن كما في مثلًا لو أن رجلا اسمه قنورء لو حذفنا الراء 
سيكوق الذى قبلها واو مقنوحةء إذاها تحذف: تقولؤيا قو سال" وكذلك لكات 
غير رباعي هذا الحرف ليس رباعيًا فصاعدًا وإنما هو الحرف الثالث مثلًا كما في 
نحو: "سعيد» وحميد» حمود"؛ كيف ترخم ذلك؟ ترخمه بحذف الحرف الأخير 
فقط ويبقى حرف اللين» تقول: "يا سعي تعال". ولا يجوز أنْ تحذف الياء معها؛ 
لأمبا ثالثة. 

وأوضح من ذلك لو كان هذا الحرف الذي قبل الأخير ليس حرف لين أصلا 
كما في جعفر» فأنت تحذف الأخير فقط دون الذي قبله "يا جعف تعال". قال 
الشاعر: 
أماويإِنَ المالّغادٍورائخحٌ ويقى هن المال الأحاديث والل 12 

هذا حاتم الطائي قال: (أماوي)؛ امرأته اسمها ماوية» فعندما حذف التاء صار 
الذي قبلها ياء مفتوحة» فلم يجب أنْ تحذف فقال: (أماويٌ)» فهذا هو قول ابن 
مالك السابق: (وَمَعَ الآخِر احَذِفٍ الَّذِي تَاا)» يعني احذف مع الحرف الأخير 
الذي تلاه الحرف الأخير والحرف الذي قبله» متى؟ (إِنْ زِيْدٌ) كان حرقًا زائداء 


شرح ألفية ابن مالك 


07 0 


لَين) - حرف - (سَاكنًا مُكَمّلاَ أرْبَعَة بَعَةَ فَصَاعِدًا) يعني كان الحرف الرابع فصاعدًا. 

وقوله في البيت: (لَيْنَا) جاء في نسخ [الألفية] (لِيْنَا) بكسر اللام و(لَبْنَا) بفتح 
اللام» فعلى الفتح إِنْ زيد لين نقول: إن الكلمة مخففة من قوله: لين والأصل زيد 
يناه يعني زيد حالة كونه لينّاء ثم خفف فقال: لَينَاه ومثل ذلك يجوز تخفيفه كميت 
وميت» وأما على رواية الكسر (لِينَا)» فنقول: إنه على تقدير مضافٍ محذوف. أي 
ذا لين» أي إِنْ زيد ذا لين حالة كونه ذا لين. 

فإذا اتضح ذلك أسألكم هذا السؤال فأقول: هل نحذف مع حرف الترخيم 
الحرف الذي قبله في نحو "فرعون"؟ النون نحذفها للترخيم والذي قبلها حرف 
الواو. 

الطالب: [62179:77)]. 

الشيخ: لا زائد فرعنء إذا قلت: "فرعن" فتحذف الواوء الزائد هو الذي يسقط 
في أي تصرف من تصرفات الكلمة» فهذا حرف زائد الواو طب هذا زائد» حرف 
لين أم ليس حرف لين؟ حرف لين؛ حرف لين لأنه ساكن ورابع "فرعون" رابع إذا 
ييحذف» ]601١94:5:5[‏ قاعدة» فتقول ف ترخيمه: '"'يا فرع تعال 7 وكذلك لو 
مني رع كه "يا عُرن تعال"؛ لأنه داخلٌ في الشروط التى 
ذكرها ابن مالك رَحمَهَألنَهُ 
مال إلى ذلك» والجمهور يمنعون الحذف هنا؛ لأهم يشترطون في المحذوف أن 
ل ا ل لا ل 
الأخير إلا إذا كان حرف مدء يعني ساكن بعد حركةٍ مناسبة أو مجانسة. 
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تعال» و"'يا غرني تعال". 

إِذَا فالمسألة هنا فيها خلافء فلهذا قال ابن مالك في آخر البيتين السابقين: 
(وَالخُلفٌ فِي وَاوِ وَيَاءٍ بهِمَا قَنْحْ فِي)» يقول: الواو والياء اللينتين المسبوقتين 
بفتح فيهما خلاف على الخلاف المذكور قبل قليل. 

ثم قال ابن مالك رَمَدَالنَه: 
وَالعَجُرَ ذف مِنْمُرَكَبٍوَقَل ‏ تَرْحيْمُ جمل ةوَدَاعَئْروٌتقَل 

سبق في شروط المنادى الخالي من تاء التأنيث ألا يكون مركيًا تركيبًا إضافيًا 
ولا تركيبًا إسناديّاء أما تركيب بالمزج فيرخم أو لا يُرخم؟ يُرخم وذكّر هنا في أول 
الببت كيفية ترخيمه؛ فقال: (وَالِعَجُرَ احَذِفْ مِنْ مُرَكّب)» فتقول في معدي كرب: 
"ايا معدي تعال"# .وق حضو موت "يا حضر ما أجملك !4 .وق يعلبك "ليا بعل بما 
أصيرك" وهكذا. 

كما ذكّر في هذا البيت أيضًا أنْ المركب تركيبًا إسناديًا قد جاء في السماع على 
قلة ترخيمه» قد جاء في السماع ترخيم المركب تركيبًا إسناديًا لكنه قليل» نحو: 
"تأبط شرًا". ترخمه فتقول عند ندائه: "يا تأبط تعال". فهذا قليل عند العرب» 
وذكّر في هذا البيت نفسه أن الذي نقل ذلك عن العرب هو عمروء قال: (وَذَا عَمْرِوٌ 
َقل)» فمّن عمرؤٌ هذا؟ 

.])607 5:٠ 5[ الطالب:‎ 

الشيخ: أحسنتء هو سيبويه» فسيبويه لقبه وكنيته أبو بشر واسمه عمرو بن 
عثمان بن قنبر رَمَْلَه وفيه يقول الزمخشري: 
ألاصَلَّىالإلهصلاةصِدْقٍ 2 علىعمروبنعثمانبنقَثبر 
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بنوقلتمولا أ اهءمِثِرَ 
وقال الإمام الشاطبي: كان ثقةً سبنًا فيما ينقل» محققا في علمه لم ير في زمانه 
مثله فهمًا لكلام العرب وشرحًا لمقاصده؛ وكان سنا في مذهبه» توفي وهو ابن 
ثلاثِ وثلاثين سنة رمَهُلَنَهَ ولم يذكر ابن مالك في ألفيته سيبويه إلا في هذا 
الموضع. 
ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالنَُ 


له سأ سيم 


520000 5" َه و الك 1[ 2 2 - مك 020 


وَإِنْنَوَبْتَ بَمْدَ حَذْفٍِمَاحُذِفْ َالبازِيَ انتمل يما فنه آلف 
يذكر يدل أن في المرخم لغتين يقول: ف المرخم لغتان جائزتان: 
- اللغة الأولى وهي اللغة الأشهر والأكثر: أنْ تنوي المحذوف. يعني تعامل 
الكلمة كأنْ الحرف الأخير موجود؛ أنت ما تنطق به لكن تعامل الكلمة كأنْ 
الحرف الأخير موجود. فلهذا تبقي آخر المرخم على حاله قبل الترخيمء فإذا 
رمت جعفر جعفر الذي قبل الأخيرالفاءء وما حركة الفاء؟ الفتح عقر أنت لو 
ناديت جعفرًا لقلت: 'يا جعفرٌ ا تبني على الضم فالراء مضمومة والفاء مفتو نوحة "ب 


-ه 


؟ 


جعفر . 

فإذا رخمت على هذه اللغة وهي الأكثر والأشهر تحذف الراء مع ضمتهاء 
وتبقي الفاء على حالها فتقول: "يا جعفَ تعال". وفي منصور "يا منص تعال", هنا 
استوى الوجهان. وفي مسكين اسم رجل 'يا مسكِ تعال" وني يا فاطمة "يا فاطمَ 
تعالى"؛ وفي يا أسماء "يا أسمَ تعالي"» وفي يا حارس "يا حارٍ تعال"؛ وفي يا هرقل 
"يا هرق تعال"» وهذه اللغة يسمونها لغة من يننظر؛ لأنْ المرخم نوي الحرف 
الأخير الذي حذف منه؛ فكأنْ المتكلم والمخاطب ينتظران هذا الحرف. 
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ا 
لسار ا لس ايت "يا جعف". إذا قال: '"'يا 


قال مهلهل بن ربيعة: 
يَاحَار اَهَل عَلَى أشتاغنا إِنَا ذوو السوراتٍ والأحلام 

وفي قراءة شاذة وقالوا: يا مال ليقضٍ علينا ربك» أي يا مالك» هذه اللغة 
الأولى. 

- واللغة الثانية وهي جائزة: وهي ألا ينوى المحذوف. تعامل الكلمة كأن 
الحرف الأخير غير موجود. فلهذا تجعل أثر النداء على آخر المرخمء يعني 
تحذف الحرف الأخير وتنقل أثر النداء إلى آخر المرخم. فإذا أردت أنْ ترخم "يا 
جعمَرٌ". تقول: "يا جعف تعال" كأنك تنادي جعفٌ تضع الضم عليه "يا جعفٌ". 
وفي يا سلمان تقول: "يا سلمُ تعال", "يا منص تعال". مسكين "يا مسكُ تعال", 
نعلي اابافاطة قحالي 0 ابورا البا أبن سبال او باصا قدال "شرل اليا 
يرن هال" 

إِذَا في هذه اللغة دائمًا يكون البناء على الضم في آخر المرخم, وني اللغة الأولى 
يلزم آخر المرخم حاله قبل الترخيم. 

فلهذا يسمون اللغة الثانية هذه لغة مَن لا ينتظر؛ لأنك إذا قلت: "يا جعفٌ" 
علم أنك حذفت الراء وأنك لم تأتٍ بها؛ لأنك وضعت البناء على الفاء» فعلم أنك 
حذفت الراء ولم تأتِ بها لا يتتظرهاء لكن لو قال: "يا جعف" هو ما زال ينتظرها 
ما علم أنك حذفتها حتى تتجاوزها "يا جعفَ تعال". فهاتان لغتان فصيحتان 
صحيحتان إلا أن 0 خأ 8. 


وقول ابن مالك رَمَهُلنَُ: (بَعْدَ حَذْفٍ مَا خُذِفْ)؛ كذا في جميع النسخ 


شرح ألفية ابن مالك 


بالتنوينه وجاء في بعض النسخ المطبوعة التي طبعت دون تحقيق ١ب‏ حَذْفِمَا 
خَذِف) بالإضافة لا بالتنوين» وقول ابن مالك أيضًا: (إِنْ لَمْ ينو مَحْذُُوفٌ) كذا في 


: 65 1ه 2 ع 

النسخ» وجاء في بعض الشروح (إن لم تنو محذوفا)» المعانٍ متقاربة أو واحدة» 
لكن نتكلم على ما قاله ابن مالك رَجِمَهُآانَهُ وما جاء في نسخها المتقدمة. 

.])017:75١0-57:19[ الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. 

الطالب:[6057:70-857:7757)]. 

الشيخ: بين اللغتين؟ 

الطالب: [77-57:58: 0057 ]. 

الشيخ: بين النسخ» بين النسخ ماذا قال ابن مالك» الذي قاله ابن مالك كذا 
وكذاء طيب ما الذي يصح في اللغة؟ في اللغة يصح أشياء كثيرة» لكن نحن نتكلم 
ماذا قال ابن مالك. ما الذي في نسخ [ألفية] ابن مالك كذا وكذا. 

بعك أن ذكر نهاقيق. اللععيخ سيلكر لنا تطريقين على جاتيم اللغية» خقال 
ةلله 
فقل على الأرزفي تفودكا تمووياتيى على الثانييا 
وَالقَ رم الأوَّلَفِي كَمُسْلمَهُ وَجَوَّرْ الوَجْهَيْنِ في كَمَسْلَمَة 

قلنا في هذين البيتين تطبيقان على لغني الترخيم السابقتين: 

- التطبيق الأول: سؤال: كيف ترخم كلمة ثمود على اللغتين؟ يعني ثمود أو 
أي كلمة مثلها يعني رباعية وقبل الأخير واو ثمود. حمود وهكذاء كيف ترخم 
تمود؟ تبدأ بلغة م مَن ينتظر نحذف الحرف الأخير ونبقي آخر المرخم على حاله. 
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تشول؟ "يا قبت فيال ال#اتتطلاف الدال: وقيقي الكلية على الها ول شكال فى ذلاك 
كأنْ الدال موجودة» هذا لا إشكال فيه على لغة من ينتظر. 

على اللغة الثانية لغة مَن لا ينتظر يجب أنْ تقول: "يا ثمي تعال" فتقلب الواو 
ياءَ لماذا؟ أنت إذا طبقت الترخيم المعتاد فماذا ستقول؟ ستحذف الدالء ثم تنقل 
أثر البناء على آخر المرخمء يعني تنقل الضمة إلى ماذا؟ إلى الواوء "يا ثمو". 
والحركة على الواو مستثقلة. 

فستكون حينئذ مقدرة» فكيف تنتطق الكلمة حينئذ؟ "يا ثمو"» فالكلمة الآن 
حرفها المحذوف منوي أم غير منوي؟ اللغة الثانية غير منوي كأنه غير موجود؛ 
لأنك نقلت الإعراب إلى آخر المرخمء الإعراب يكون في آخر الكلمة» ماذا 
حدث؟ حدث أنه وجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة "يا ثمو" اسم معرب 
آخره واو هذه الواو قبلها ضمة» وهذا لا يوجد في العربية» لا يوجد في العربية اسم 
معرب آخره واو قبلها ضمة. 


الطالب: [77-55:7: 5 00)]. 


الشيخ: طبعًا معرب» هل هو مبني؟ هل هو من الأسماء المبنية؟ لاء ليس مبنيًا 
معرب, لكنه ممنوع من الصرف لكنه معرب. 

إِذَا لو رخمنا على اللغة الثانية لغة من لا ينتظر لأدى ذلك إلى عدم النظير» 
وهذا ممنوع ماذا سنفعل؟ سنقلب الواو إلى ياء؟ فنقول: "يا ثمي"» وبذلك 
تفخاض من هذة المشكلةة لآن اللفة فنيا أسهاة معرية مخدرمة يناء قيليا كسرة 
كثير» وهذا الذي يُسمى المنقوص مثل: "قاضي ومهتدي" ما في إشكال هذا 
موجود. 


فلهذا نص على هذه المسألة في هذا البيت» فلهذا كلما رأيت كلمةً معربة» كلما 
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ابي حا ال اأصمية كي هله كو الي يداعي ل 
العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة» هذا قد تجده في الأفعال مثل: " 
قد تجده في الأسماء المبنية مثل: "هو" إذا وقفت عليها : تقول: "هوا ' يمك: 0 
اسم معرب لا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة. 

.])005/8:71١-5/8:19[ الطالب:‎ 

الشيخ: إِي؛ لأنْ الواو ليست آخر الكلمة. 

الطالب: [5/8:76 -5/8:7575 00 ]. 
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الشيخ: ارفع صوتك. 

الطالب: 58:51 -0©5/8:51)]. 

الطالب: منصور. 
بسرعة, اللغتان يجتمعان في منصور فأنت قلت: "يا منصور" آخر الكلمة الراء 
مبنية على الضم والصاد حركتها الضمء فأنت إذا رخمت على لغة مَن ينتظر 
ستقول: "يا م: منصٌ". وعلى لغة من لا ينتظر " يا منص" فاللغتان يجتمعان في لفظٍ 
واحد في نحو هذه الكلمة. 


الطالب: [0059:775-59:75)]. 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: اماق شكال للنا سف الدرما ناد ضهان تسدوفة نا لوقعب أل 
تحذف هذا قلناه قبل قليل» هذه يجب إذا كانت الكلمة إذا كان حرف المد رباعي 
فأكثر يجب أنْ يُحذف منصء الواو كم؟ رابعة تحذف يجب أنْ تحذف "يا منص 
قال ا" الكى قبود الراو'قالثة ما يعت أن سدقت »هذا النظيق الكزل الذي ذكرة 
ابن مالك في قوله: 
مُلعَلَىلأوَّلِفِيتَمُودَيَا ‏ تَمُووَيَائَمِيعَلَىانَنِيِيَا 

أما التطبيق الثاني: فهو نسأل عنه أيضًا كيف نرخم نحو "مُسلمة ومُسلمة" على 
اللغتين؟ رخم لي "مَسلمة" رجل اسمه مَسلمة على لغة من ينتظر؟ "يا مَسلم 
تعال". وعلى لغة من لا ينتظر "يا مَسلم تعال ما في إشكال الوجهان جاتزان» لكن 
رخم مُسلمة» نحن قلنا الاسم المختوم بالتاء يجوز ترخيمه مطلقًا علم أو ليس 
بعلم» فإذا ناديت امرأةٌ مسلمة تقول: "يا مُسلمة". ثم رخمتها رخمها على لغة من 
يتنظر تقول: "يا مُسلمَ تعالي" كقول الراجز السابق: (يا جاري لا تستنكري 
عذيري)» "يا مُسلمٌ تعالي". لو رخمتها على لغة مَن لا يتنظر كنت تقول: "يا 
مُسلم" وهذا يجعلها ملتبسة بنداء المذكر فيُمنع هذا ممنوع؛ بسبب اللبس واللغة 
تدفع اللبس. 

فهذا قوله قبل قليل: (وَالتَِم الأول فِي كَمُسْلِمَة), الأول وهي لغة من يننظر إذا 
اذيك "مشلية" أو ناديت "قائمة" أو ثاديت "معلية" غا لك إلذ اللكة الأشهر 
الأكثر وهي لغة مَن يننظر "يا قائمَ تعالي". أما اللغة الثانية فليست بجائزة؛ لأنها 
ستلبس بنداء المذكر» أما نحو: "مَسلمة» نحو "طلحة" نحو "حمزة". هذا لا 
إشكال فيه؛ لأنْ ترخيمه على اللغتين لا يلبس؛ لأنها أسماء لمذكرين. 

ثم ختم ابن مالك رَتمَهآَنَهُ هذا الباب بقوله: (وَلاضْطِرَارٍ رَحَمُوا دُونَ نِدَا مَا 
لِلنَدَا يَصْلّْحُ نَحْوُ أَحْمَدَا)ء سبق أن الترخيم لا يكون إلا في النداء» إلا أنه جاء في 
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ضرورة الشعر ترخيم غير المنادى» أسماء ليست مناداةً في الشعر ومع ذلك 
رخمتء فقالوا: حينئظ إِنْ ترخيمها ضرورة إلا أنه يُشترط فيها أن تكون صالحة 
للنداء» يعني يجب أن يكون هذا الاسم صالحًا للنداء» يعني صالحًا أن تدخله أداة 
النداء» بخلاف ما لا تصلح معه أداة النداء وهو المحلى بأل؛ المحلى بأل لا يمكن 
أن تناديه بياء» بل يجب أنْ تفصل هذا لا يُرِخم حتى في الشعر. 
َعَم المَنى تعش و إلى ضَوءٍ نارِه طَريفٌ بن مالٍ لَيلَةَ الجوع والخسر 
ألا أض حت حبالكم رماما وأفسيعف منشك شاسسعة أمافننا 

يعني أمامة يقول: أضحت أمامة شاسعة إلا أنه رخم في غير النداء. 

الطالب: [/ا5:5 59-64 :5 006)]. 

الشيخ: نعم. 

الطالب: [5:61 5-6 5:5 000)]. 

الشيخ: ما في نداء هنا أصلا في البيت؟ ما في نداء أضحت أمامة شاسعة» أمامة 
اسم أضحتء لو أنْ حرف النداء موجود سواءً ملفوظًا أو غير ملفوظ لكان 
الترخيم قياسيا؛ لأنْ الترخيم يكون في النداء» ونحن نتكلم على أنْ الترخيم جاء في 
ضرورة الشعر في غير النداء كهذا البيت» وكقول الشاعر: 
1 ع اكه 12 5 00 026 0 
أبو حش يُوَرَفَنِي وطلق وَعَصََََالٌ اوزنة 

يعني أثال فهذه أبيات ابن مالك وهي اثنا عشر بينًا في هذا الباب» يبقى لنا 
بعض الملحوظات اليسيرة التى نذكرها في ذيل هذا الباب» لكن نتوقف للأسئلة» 
اتفضل. 
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الطالب: [5 0007:18-606:6)]. 


الشيخ: لاء أنت إذا رخمت إذا رخمت سليمان مثلًا سيكون بالميم المفتوحة 
بلا ألف "يا سلي". ثم "يا سليمَ تعال". ليس "يا سليم" ميم مفتوحة فقط 
ستحذف النون والألف لتبقى الميم مفتوحة "يا سليمَ تعال". كذلك سلمان "يا 
سلمّ تعال" ميم مفتوحة فقط تحذف النون والألف. نحن قلنا حرف المد إذا كان 
ايك تكدب ان ددنت 

الطالب: يجب. 

الشيخ: نعم» يجب أن يُحذف,. بسم الله الرحمن الرحيمء كان هناك أسئلة 
أخرى أيضًاء اتفضل. 

الطالب: [8٠:لاه-94١:/0001)].‏ 

الشيخ: سيأتي هذه الملحوظة. إِنْ لم يكن هناك سؤال بدأنا بها. 

الطالب: [15:/اه-١0001/:71)].‏ 

الشيخ: كيف أعد. 

الطالب: [1/:76ه 0001:7375 ] 

الشبخ: 6001:771] الذي أعرف يا أبى هرء لاء هذا ليس ترخيمًا الترخيم لو 
قال مثلا: "يا أبى هريرة ألحق بنا"» لكن يا أبى هر هذا كبره هريرة تصغير وتكبيرها 
هر فهو كبر الاسم لا بأس تكبير الاسم أو تصغير الاسم هذا لا بأس به. 

.])000/:17-68:٠ 5[ الطالب:‎ 

الشيخ: لاء قلنا هذا في المركب تركيبًا مزجيًا هذا الذي يجوز ترخيمه. إذا 


أردات أن ترخمنه فتقول: '"'يا معدي تعال" في نداء معدي كرب. 
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الطالب: [08:79 ©]. 


الشيخ: إي, أما الإضافي لا يرخمء والإسنادي قلنا إِنْ الأشهر عند العرب أنهم 
لذ يرغخموله الكخ تقل سيبويه أن ييعفن العرب يرخموته حدق [>0084)] 
الثاني. 

هذه الملحوظات في أغراض الترخيم وفوائده» للترخيم فوائد كثيرة أهمها 
التخفيف تخفيف الاسم بتقصيره وهذا واضحء ومن أغراضه أيضًا التلميح 
والتحبب وهذا أيضًا من الأغراض الكثيرة ويكون في ميزان مثلا الزوجات أو 
الأولاد أو الأشخاص الذين تحبهم وتتقرب إليهمء فكان عَِلِتَواصَكاهْوَاَلسَكمْ كثيرًا ما 
يقول: (يا عائش) هذا الترخيم. 
الإنسان طلحة 'يا طلح" يريد بذلك أن يستهزئ به وأن يحقره فهذه معاني بلاغية 
تدل عليها القرائن التي تحتف بالكلام. 

© ملحوظة أخرى أيضا تتعلق بهذا الباب باب الترخيم: الترخيم في اللغة عموما 
ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: هو ترخيم المنادى وهو المعقود له هذا الباب» هذا الباب هو 
في ترخيم المنادى ودرسناه بالتفصيل. 

- النوع الثاني من أنواع الترخيم: هو ترخيم الضرورة حذف الحرف الأخير في 
ضرورة الشعرء وقد أشار إليه ابن مالك في آخر الباب» وذكرنا عليه بعض 
الشواهد. 

- النوع الثالث من الترخيم: هو ترخيم التصغير» وسيأتي إِنْ شاء الله شرحه في 
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باب التصغيرء وخلاصته أنْ تصغير الكلمة الأصل فيه أنه لا ينقص من حروفها 
شيكاء بل يزيد عليها ياء التصغير» فإذا أردث أن تضغر معلا حمد تقول: ""حميد"': 
وإذا آردث أن تضسر أحبيد تقول "أحيمة'' »اذا أرودث أن تصقر امد تقون: 
ابييل لمانا ارك أن ثفك متعيرة "سينيد 1 راذا أرؤك أن تعض جيه 
تقول: "حمييل "+ أحدق الياءين ياء التصغير والثان هى الواو انقلبت ياء وهكذا. 

.])6©9٠ 1١:١7:71 الطالب:‎ 

الشيخ: كيف محمد سيأتي ذلك في التصغير» لكن الذي نريده الآن هو تصغير 
الترخيمء ما المراد بتصغير الترخيم؟ تصغير الترخيم هو أن تصغر الكلمة على 
حسب حروفها الأصلية فقطء يعني تحذف كل الحروف الزائدة في الكلمة» ثم 
تصغر الكلمة على حروفها الأصلية فقط. فتصغر أحمد وحامد ومحمود وحمود 
وحماد ومحمد كلها تصغرها على حميد. فتعرف حروفها الزائدة وتصغرها على 

« 5 لسع 5 هو 0 مه ٠‏ هو ٠‏ 1 و 

حسب حروفها الأصلية ويسمى هذا تصغير الترخيم وهو تصغيرٌ جائز في اللغة 
ومستعمل. 

© فالترخيم في اللغة على ثلاثة أقسام : 

- ترخيم النداء أو ترخيم المنادى. 

- وترخيم الضرورة. 

- وترخيم التصغير. 

الطالب: 0 ١:‏ عمو اه م ]ء 

الشيخ: هو أنْ تصغر الكلمة نظرًا إلى حروفها الأصلية فقطء أي بحذف 
حروفها الزائدة. 


الطالب: [5-01:1:66هة:1:033١0©0)].‏ 
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الشيخ: كل ما أخذ من حمد تصغر على الحاء والميم والدال حميد. 
الظالبة [5 6015 


الشيخ: أنت صغرت حمد فتقول: حميد» جردها إلى الحاء والميم والدال» ثم 
تصغرها تصغير ثلاثي. 

ملحوظة في قول عنترة بن شدادٍ العبسي قال في معلقته: 
بَذْعُونَ عَكَرَ والرَّمَاحُ كَآنّهَا( أَنْطَانُبفُرني بَانالأثقم 

عنتر هنا مرخم ترخيم ضرورة أم ترخيم نداء؟ 
يَذْعُونَ عَكَرٌ والرمَاحٌ كََنَهَا أَشْطَنُ بثُرفي كبَانِالآذقم 

هو نداء» نعم هو ترخيم نداءٍ على القياس» أي يدعون يا عنتر يدعون يعني 
ينادون يا عنتر أقبل» ثم حذف حرف النداء وهذا جائزء ثم حذف التاء ترخيماء 
(يَدعُونَ عَنْترّ) على لغة من ينتظر اللغة الأكثر والأشهرء والشاعر هذا اسمه ماذا؟ 
اسمه عنترة وليس اسمه عنتر» اسمه عنترة بن شداد فإذا رخمت ولا يكون ذلك إلا 
في النداء تقول: "يا عنتر". لكن في غير النداء تقول: جاء عنترة» وقال عنثرة» ونحو 
ذلك. 

.])628٠1::6:59-٠ 1:٠8 الطالب: [/ا2‎ 

الشيخ: كيف؟ 

.])02٠1::6:675-+1::6:61[ الطالب:‎ 

الشيخ: يقولون ينادون تقول: "أنادي يا الله" "أنادي يا محمد' '» وهم ينادون 
'"'يا عنتر 1 » لكن حذف الياء ينادون "عنتر' ' يعني يا عنتر» فحرف النداء محذوف. 


.]6٠1١:١5:١5[ الطالب:‎ 
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الشيخ: حذف ماذا؟ 


الطالب: الياء. 


الشيخ: نعم هذا ذكرناه في باب النداء أن حذف حرف النداء جائز. 

.])©١1:05:355-01:05:156[ الطالب:‎ 

الشيخ: وكذلك في الترخيم جائز لا إشكال؛ كل ما قيل في النداء يُقال في 
الأبواب التابعة له إلا ما نص على أنها تخالف فيه النداء» وقلنا كلها تابعة للنداء 
هذه أبواب تابعة للنداء. 

ملحوظةٌ أخيرة: قالوا: إن نداء ما فيه تاء التأنيث نداؤه بالترخيم أكثر من ندائه 
بلا ترخيمء قالوا: المسموع عن العرب عندما ينادون اسما مؤنثًا بالتاء كفاطمة 
وعائشة ونحو ذلك فإِنّ نداءهم له بالترخيم أكثر من ندائه لهم من غير ترخيمء 
والشواهد على ذلك بالمئات» كقول امرؤ القيس السابق: (أفاطم مهلا بعض هذا 
التدلل). وكقول القطامي: 
قفي تَبْلَالتَّمَرُّقٍيَاضباعا 2 ولايَك مَوْقِفوْكِالوَّدَاعَا 

فقال: (يَا ضباعا) بالترخيم» وقال هدبة بن الخشرم: (عُوجي علينا واربّعي يا 
فاطمًا)ء فرخمء ومجيئه غير مرخم يا فاطمة» يا عائشة ليس مستنكرًا ولا شادًا ولا 
قليلا ليس قليلًا في ذاته» ولكنه قليلٌ بالنظر إلى ترخيمه» هو كثير في اللغة لكن 
أيهما أكثر نداؤه بالترخيم أم من دون ترخيم؟ نعمء الأكثر نداؤه بالترخيم والأقل 
نداؤه بلا ترخيم» بخلاف الاسم الخالي من تاء التأنيث كجعفر وزينبء فالأكثر 
نداؤه بلا ترخيم ونداؤه مرخمًا -كما سبق- جائز» فهذا ما تيسر في شرح هذا الباب 
اللطيف الجميل. 

.]6901::8:69-001:١8:6-0[ الطالب:‎ 
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2 0 
0 5 
2 ل 
الازع. 60 

8 5 | 


لشيخ: نعم قلنا ذلك قبل قليل. 

الطالي [ 443:55 ]ء 

الشيخ: لاء هذا علم» هذا علَّمًا وليس صفة. 

.])0©٠1::9:195-:1::9:1١[ الطالب:‎ 

الشيخ: أنت عندما تخاطب زوجتك واسمها عائشة وتقول لها: "يا عائش" 
ثم تقول: يا مسلمٌ» تعني يا مسلمةٌ ولايا مسلم؟ يلتبس هذه صفة يحتملها كل من 
يحمل هذه الصفة» لكن علم يعني علم على هذه الذات ما تطلق على آخرين» فما 

.])©١1:١9:ةهال-‎ ١ ١:٠١9:65؟[ الطالب:‎ 

الشيخ: نعم» هذه ما كتبناها لو كتبناها لكان أفضلء» ملحوظة كيفية الإعراب 
كيف نعرب مع الترخيم؟ أما على لغة من لا ينتظر "يا فاطمٌ يا جعف" فالإعراب 
كالنداء نقول: منادّى مرخم مبنِئ على الضم في محل نصبء وأما على لغة مَن 
ينتظر "يا عائش» يا جعف" فنقول: منادّى مرخم مبنك على الضم المقدر على 
الحرف الآأخير المحذوف للترخيم. 

الطالب1:55[7 دنه 621:1 )]. 

.])6©٠1١:١١:0/[ الطالب:‎ 


الشيخ: هذه تاء التأنيث» هى يسمونمها تاء التأنيث ويسموهها هاء التأنيث» وابن 
ماللقه بالفها أبع سالك سنناها الها قال: 
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0 ِ نه 
مادظ ؟) قرروايني 2رزه سم 4 6 


وتاء التأنيث 5 تاء التأنيث سن هاء التأنيث» والأدق أن 5 تاء 
التأنيث هذا هو الأدق؛ لأنه خلاف بين البصريين والكوفيين» ما الأصل في تاء 
التأنيث؟ الأصل أنها تاء أم الأصل أنها هاء؟ اختلفوا فبعضهم قال: الأصل أنها تاء 
إلا أنها تقلب هاءً في الوقف. فقلبها هاءً لأجل الوقف فقط وإلا فهى تاء» وعكس 
الكوفيون قالوا: الأصل أنها هاء» وإنما تنقلب تاءً للوصل» وقول البصريين في ذلك 

.]©©٠1:17:17-:1:15:٠9[ الطالب:‎ 

الشيخ: لا هذه ياء ليست تاء تأنيث: 

])60٠1:1١7:18[ الطالب:‎ 

الشيخ: هذه مثل ماجة مثل سيدة» وأحيانًا تكون هاءً أصلية كالهاء التي مثلًا في 
لفظ الجلالة الله هذه هاءء هذه تعامل مثل معاملة الاسم الخالي من تاء التأنيث» 

الطالب5-31515720[7 :6:31:19 )]. 

الشيخ: نعم لو أردت أنْ ترخم ماجة إنسان اسمه ماجة تقول: "يا ماج تعال" 
أو "يا ماح تعال" على اللغتين» نعم ترخم بحذف الهاء. 

الطالب: .]©٠1:17:05-:1:1::-50[‏ 
الذي يرخم؟ نوعا المرخم قلنا في البداية المرخم نوعان: 

- الأول: المختوم بتاء التأنيث. 
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اشر 
قانع 


والثاني: الخالي من تاء التأنيث ويرخم بأربعة شروطء فالمثنى محمدان أو 
محمدون ليسوا من النوع الأول» ليس من المختوم بتاء التأنيث» النوع الثاني لا 
يرخم إلا بشروط»ء من شروطه أن يكون علمًا وهذه ليست ])0(٠1:17:99[‏ جمع 
ليست أعلامًا فلا ترخم لاء لكن قل لو سمينا رجلا بمثلا حسنين رجل اسمه 
حسنين أو محمدين أو سميناه محمدان مثلًا كيف نرخمه؟ نرخمه كما نرخم 


© 
مى لك 


سليمان وسلمان» نحذف النون ونحذف الياء من حسنين مثلا. 

الطالب: [ :ع 1 كتحير :1 :6+1 ]ء 

الشيخ: لاء ليس علم العلم هو ما عين مسماه تعييئًا مطلقًا اسم يعين المسمى 
مطلقًا علمه» وأنت إذا قلت: محمدان هل يعين مسماه؟ هل يعين معيئًا؟ كيف 
اثنين هم ]6001:15:7١[‏ واحدء ثم إنك ألست تقول: "المحمدان 
والمحمدون" فتدخل أل وأل ما تدخل إلا على نكرة» فلهذا يقولون العلم لا يُثنى 
ويجمع إلا بعد قصد تنكيره» إذا قصدت تنكيره تثنيه وتجمعه. 

الطالب: [؟15:65:١1٠69].‏ 

الشيخ: كيف؟ 

.])62٠1١:15:66[ الطالب:‎ 

الشيخ: قلنا ورد في هذه القراءة الشاذة يا مال ليقض علينا ربك؛ قال أبي عباس 
أو غيره من المفسرين. 

.])69٠ ١:1١6:٠1/[ الطالب:‎ 

الشيخ: لا أقول قال ما كان أغناهم عن الترخيم في ذلك الوقتء بقي سؤال أو 
نختم ببيتين منسوبين لسيبويه؟ 
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الطالب: [1:16:55+-ة1:16:5٠0©)].‏ 
الشيخ: لاء لاء منسوبان إليه وأظنهما لا يثبتان لكنهما جميلان. 
الطالب: .])69٠ ١:165:735[‏ 


الشيخ: ي: ينسيه إلبةاولكن لا يصحان يقول؛ 
لساني لسانٌ معرب في حياته فياليته من موقف الحشر يسلم 
فما ينفع الإعراب إنْ لم يكن تقى ١‏ وماضرذاتقوى لسانٌمعجم 
الطالب: .])629٠1١:16:61/[‏ 
الشيخ: نعم. 
الطالب: .])6©9٠1١:1١5:٠٠[‏ 
الشيخ: إِذَا نوقف الأسبوع القادم إِنْ شاء الله درسّاء والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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َس 


مز همير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
أمَا بعد... 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله في هذه الليلة ليلة الاثنين 
الحادي عشر من شهر صفر من سنة أربع وثلاثين وأربعماتة وألف. في جامع 
الرابصض لسن التبدريرة فى موزل الرياض اضقد يما اللة بورغ فق النزويس القان 
بعد المئة من دروس شرح [ألفية] ابن مالك -عليه رحمة الله-. 

أما درسنا في هذه الليلة فهو سيكون إِنْ شاء الله تعالى في 

[ باب الاختصاص] 

باب الاختصاص عقده ابن مالك وأجحف في حقه في بيتين قال فيهما رَهَأللَهُ: 

"الاخيِصَاصٌ كَيدَاءِدُونَ يا كُبُهَالفَتَى بإِنْرِارْجُونيَا 


أ 
و شاع م 


أي تلو آل كينا خخ الكت أشكّى كن تذل 

الاختصاص هو أسلوبٌ من أساليب هذه اللغة الشريفة» وتعريفه: هو اسم 
منصوب بفعل محذوفٍ وجويًا تقديره نحو أخص» يحون أن تقدر هذا الفعل 
المحذوف بلفظٍ عام نحو: أخص أو أعني أو أريد أو أقصد أو أذكر. ويصح أن 


11 كوي ذاكوة 
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| 
/' 


تقدره فعا خاصًا على حسب المعنى نحو: "أمدح أو أذم" ونحو ذلك» 
والاختصاص على نوعين: 

- النوع الأول وهو الأقل: أن يكون بلفظ "أيها أو أيتها" تعني نفسكء كقولك: 
"أنا أيها الآبٌ أحبك يا بني". وأنت الأب الذي تتكلم بهذا الأسلوبء تقول: "أنا 
أيها الآبٌ" تعني نفسكء تقول: "أنا أيها الآبٌ أحبك يا بني". فهذا أسلوبٌ عربي 
تسكن الاختصاص. 

ومن ذلك قولهم: "اللهم اغفر لنا أيها العاصون", نحن المتكلمون» وكأن 
يقول الطلض» "نحن بها الطللاث سباك يا أسفاة"ء وكآن تقول أنث وجعباعدك: 
"نحن أيتها الجماعة نساعدك"؛ "نحن أيتها الجماعة" أنتم الجماعة» نقول: "نحن 
أيتها الجماعة نساعدك" . 


فهذا النوع الأول أن تستعمل في هذا الأسلوب أيها وأيتها تعني نفسكء وهذا 
النوع يُعامل معاملة المنادى» يعني أنه يُبنى على الضم كالمنادى» ويوصف 
وجوبًا باسم مرفوع محلّى بأل» وسبق ذلك في أحكام النداء أن أيها وأيتها يجب أن 
توصف ا مرخ مجان أنه فهذا القسم يأخذ أحكام المنادى إلا أنه ليس 
منادّى» لبن يخاي أبدَاء أنت لا تنادي نفسك وإنما تقول أعني نفسي, وهذا هو 


27001 


الذي ذكره ابن مالك رَمَهَُانَهُ في البيت الأول إذ قال: 

الاخيِصَاصٌ كَتِدَاءِدُونََا 2 كيّهَاالفَكَى بإِْر اُجُويَا 
فقوله: (الاختِصَاص) أي: الاسم المنصوب على الاختصاصء وقوله: 

(كَنِدَاءِ) أي: أن الاسم المنصوب على الاختصاص كالمنادى؛ ولكنه ليس منادّى؛ 

لأنها لا نداء فيه بل هو إخبارٌ لا نداء» وسيأتي الكلام على ذلك فيما بعد, أي أن هذا 

الأسلوب أسلوب إخبار» وقوله: (دُونَيَا) أي: أنْ أسلوب الاختصاص لا يُستعمل 


معه حرف نداء. 
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ثم مثل له بقوله: (أرجوني أيها الفتى»» (أرجوني) هذه الياء تعود إلى مّن؟ إلى 
المتكلم (أرجوني أيها الفتى) يعني نفسه. وقوله: (بإِْرٍ ارْجُونِيا)» (بإِنْرِ) أي: أن 
الاسم المنصوب على الاختصاص لا بد أنْ يتقدمه كلام» وهذا الكلام فيه ضمير 
متكلمء يأتٍ كلام فيه ضمير متكلم» ضمير متصل أو منفصلء مفرد أو مثنى أو 

ثم بعد ذلك تأتي بعده بأسلوب الاختصاصء وواضحٌ من كل ما سبق أن 
المراد بالمنصوب على الاختصاص هو المتكلم نفسه. فإذا قلت: "أنا أيها الأب 
أحبك يا بني". المعنى "أنا" أعني الآب وهو المتكلم "أحبك يا بني". كأنك 
تقول: "أنا" أعني الأب وهو أنا "أحبك يا بني". هذا هو المعنىء وفي قولهم: 
"اللهم اغفر لنا أيها العاصون". كأنك تقول: اللهم اغفر لنا نعني العاصين وهم 
نحن وهكذا. 

ومن هذا الأسلوب قول الشاعر: 
خذالعفو فإنني أيهاالعبدٌ إلوالعفوياإلهيفقيرٌ 

وقلنا إن الاختصاص بأيها وأيتها قليل. 

- النوع الثاني للنصب على الاختصاص: هو أنْ يكون الاختصاص بغير أيها 
وأيتهاء وهذا هو الكثير» فيكون منصويًا على كل حال» يكون منصويًا كيف 
منصوب؟ يعني معرب وإعرابه النصبء وهذا النوع الذي لا يكون بأيها وأيتها هذا 
النوع يأتي على ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: أن يكون المنصوب على الاختصاص اسمًا محلّى بأل» نحو: 
انحن الخرت أفرى الناس للضيك"؛ آراد أن قال "نيدن أقرى الناشن الضيك!اء 


. (١١ م‎ 


فنحن مبتدأ وأقرى خبرء ثم قال: "ل ب فهو اسم منصوب بالاختصاص. كأنه 
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#النكسن الس الذرك الا اقصيد أ ارين أي ادر أى حتفي الخرت افر الت 
للضيف, وكأن تقول: "أنا المسلم لا أرضى بالذل" تقول: أنا لا أرضى بالذل» ثم 
تأتي بالمسلم بعد ضمير المتكلم منصوبٌ على الاختصاص. كأنك قلت: أنا أعني 
المسلم أو أخصه أو أريده "لا أرضى بالذل". وهذا القسم هو الذي قال فيه ابن 


- 


وَكَدْيْرَىدَادُونَ أي تلوَّأل 2 كُمِفْلٍ نَحْنُ العُرْبَ أَشْكَى مَنْبَدّل 

المثال الذي ذكره ابن مالك أراد به المثال المعروف عند العرب "نحن العربَ 
أقرى النّاس للضيف". هذا القسم الأول مما يكون فيه الاختصاص بغير أيها 
وأيتها. 

- القسم الثاني: أن يكون المنصوب على الاختصاص اسمًا معرفًا بالإضافة, 
ومن ذلك الحديث المشهور «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». يقول: نحن لا 
نورثء ثم أتى معاشر الأنبياء» كأنه قال: «نحن» أعني معاشر الأنبياء «لا نورث», 
وكأنْ تقول: "نحن بني طبئ أهل الكرم"» وكأن تقول: "أنا ابن الموت لا أهاب 
الموت". تقول: أنا لا أهاب الموتء ثم تأتي بقولك: ابن الموت يعني أعني 
وأقصد. وتقول: "نحن أهل القوة والبأس لا نستسلم". تريد أنْ تقول: نحن لا 
نستسلمء وكأنْ تقول في الصكوك أو نحو ذلك: "نحن أولاد محمدٍ نقول كذا 
وكذا". وهذا كثير في الصكوك ونحوها. 

ومن ذلك ما يأتي في المراسيم "نحن ملك المملكة العربية السعودية أمرنا بما 
هو آت". أي نحن أمرناء ثم أتى بعد ذلك بالاختصاص باسم منصوب على 
الاختصاصء ومن ذلك قولهم: "كاوها معاشير لمحو يي لخ لا أي كلامنا 
لفظ مفيدٌ ثم أتى بمعاشر النحويين على معنى أعني أو أقصد أو أريد معاشر 


التجوبيرة: 
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قال الشاعر أو الراجز: 
> ه. 2 2 هيه 2 0 85 ع 9 ص0 34 ره 5 ةم 
نَخْنْ بَنَى ضَبَةَ أَضْحَابُ الْجَمَلٌ تَتؤلجالْموْت إذا الحوّث زل 

قال: نحن أصحاب الجملء ثم أتى بالاسم المنصوب على الاختصاص 
فقال: (نَحَنُ بن ضَبَةَ أُضْحَابُ الْجَمَل)؛ أي أعني بني ضبة» وقال الشاعر: 
إنابتي منقّر قَومٌدُوو حَسَبٍ فياسَراةً يني سَعدٍ وَنادِيّها 

قال: إِنا قوم وقال الشاعر: 
لحا مشر الأنصار ميهد موثل بإرقيانا عبسو البرسة الخندا 

قال: (لنا»» ماذا لهم؟ لنا مجدٌّ مؤئل» ثم أتى بالاسم المنصوب على 
الاختصاص فقال: (لنا معشر الأنصار)» أي أعني معشر الأنصار» وقالت الشاعرة: 
(نَحْنُ بَنَاتَ طَارِقُ نَمْشِي عَلَى الثَمَارِق)» تقول: نحن نمشي على النمارق» ثم 
نصبت بنات طارق على الاختصاصء فهذا القسم الثاني من الاختصاص بغير أيها 


ع 


وأيتها. 

- والقسم الثالث من الاختصاص بغير أيها وأيتها: أن يكون الاسم المنصوب 
على الاختصاص علمّاء وهذا قليل كون الاسم المنصوب على الاختصاص علمًا 
هذا قليل» ومن ذلك أنْ تقول: "أنا محمدًا سأءتي الليلة"» تقول: أنا سأءتي الليلة» 
ثم أتيت بمحمذا متصوب على الاختصاض كأنك قلت: أنا أعني محمدًا سأءق 
الليلة؛ ومن ذلك قول الشاعر: (بنا تميما يُكضّففٌ الضَّبابٌ)» بنا يكشفء ثم فسر 
ضمير المتكلم بنا فقال: (بنا تميم) أي: أعني تميمًا. 

فالخلاصة: أن أسلوب الاختصاص -كما رأيتم- يأتي على استعمالين أو على 
نوعين: 

- الأول: بأيها وأيتهاء فيُعامل حينئذٍ معاملة المنادى. 
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- والاستعمال الثاني أو النوع الثاني: بغير أيها وأيتهاء ,ا 
باسم معرفٍ بالإضافة أو بعلم. 

وقد أجحف ابن مالك -كما رأيتم- على هذا الباب» فاختصر أحكامه كلها في 
هديق البتيت: 

* بعد ذلك نعقب على هذا الباب بذكر بعض الملحوظات: 

- من الملحوظات: أننا عرفنا مما سبق أن المنصوب على الاختصاص له 
أسلوبان: 

- الأسلوب الأول: كالمنادى وذلك إذا كان بأيها أو أيتهاء فيبنى حينئذٍ على 
الضمء ولذا ذكّر ابن مالك باب الاختصاص بعد أبواب النداء؛ لأن أحد أسلوبي 
الاختصاص يُعامل في الظاهر في اللفظ معاملة المنادىء أما إعرابه فإننا نعربه دائمًا 
منصوبًا بفعل محذوف وجوبًا. 

فنقول مثلًا في قولنا: "أنا أيها الأبُ أحبك يا بني". أنا: مبتدأ وخبره جملة 
أحبك أنا أحبك. وأيها لا نقول منادّى؛ لأنه ليس منادّىء وإنما نقول: اسم مبنِي 
على الضم منصوبٌ على الاختصاص بفعل محذوفٍ وجوبًا تقديره أعني أو 
أخص فهو مفعولٌ به» يعرب مفعولَا به لكنه اسم مبنيع على الضم. المبني تقول 
الضم. فتعربه إعراب المفعول به المبني. 
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فتقول: أيها اسمٌ مبننع على الضمء وإِنْ شئت تقول: مفعولٌ به مبنزع على الضم 
في محل نصبء منصوب بماذا؟ منصوب بفعل محذوفٍ وجوبًا تقديره أعني أو 
أخصء وهذا الأسلوب يُسمى أسلوب الاختصاص. 

فإِن قيل لك: لمّ بني على الضم؟ : تقول: لآن العربف عاقلرة معاملة المنادى 
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فقط للتوافق الشكلي وللاتفاق اللفظيء أيها هذا مفعولٌ به مبني على الضم., الأبُ 
"أيها الأبُ "يعرب كإعرابه في النداء» فنقول: نعتٌ لأي مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة: 


كما تقول: "يا أيها الرجلء يا أيها النّاس"» المنادى أي والنّاس نعت: أي هنا 
صارت مفعول به» لكن مبني على الضم. والنَّاس نعت» هذا النعت نعثٌ لمنصوب 
أم نعتٌ لمرفوع؟ نعثٌ لما حكمه النصب إلا أنه مبني على الضمء والنعت هنا 
جرى على المحل أم جرى على اللفظ؟ جرى على اللفظ» والنعت يجري على 
اللفظ في مواضع قليلة جدًا منها باب النداء يجريء وقد نبهنا على ذلك في باب 
النداءء الأصل أنْ لفظ المبني لا يُتبع» لا تتبع على لفظ المبني. 

الإتباع يكون للمحل يعني لمحل الإعراب أو للفظ المعربء لكن لفظ البناء 
ما تتبع عليه» مبني على الضمء مبني على الكسرء مبني على الفتح, لا تتبع عليه إلا 
في مواضع قليلة جدًا منها باب النداء» فإِنَ العرب أتبعوا لفظ المبني على الضمء 
فقالوا: "يا أيها الرجل"» والاختصاص في هذا الأسلوب يُعامل معاملته» فقالوا: 
"أنا أيها الأبُ". فنقول: نعتٌ مرفوع يتبع لفظ أي. 

من الملحوظات أيضًا التي نريد أنّْ نذكرها ني هذا الأسلوب: أنْ أسلوب 
الاختصاص -كما سبق- يريد به المتكلم نفسه لا غيره» ولكنه أسلوب تستعمله 
العرب وتريد بهذا الكلام نفسها لا غيرهاء والغرض منه الفائدة منه تخصيص 
مدلوله من بين أمثاله كذا يقولونء فإذا قلت: "أنا" أنا ضمير أي متكلم يقول: 
"أنا". كلنا نقول: أناء فإذا قلت: "أنا أيها الأب" يعني خصصت هذا الضمير بأنه 
الآب وهكذا. 

هناك أيضًا ملحوظة أخرى: وهي أسلوب الاختصاص بعد أنْ فهمناه الآن» 
هل هو أسلوبٌ خبري تخبر به عن شيء أم نداء تنادي النداء إنشائي يعني ليس في 
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غير ة: نذا قلف+ السون القت أقرى الاين الشف هذا إخبار 7 فإذا 
قلكة "فحن بها الثرث أقرى النامن للضيف "ثري نه التغملة السابقة تقول: 
"نحن العُرب أقرى النّاس للضيف". أو تقول: "نحن أيها العربٌ أقرى النّاس 
للضيفء المعنى واحدء فالمعنى فيهما واحد وهو الإخبارء تريد أنْ تقول: أعني 
العرب. 

وهذا له نظائر في اللغة أعني أن يأتي الكلام على أسلوب ويّراد به أسلوبٌ آخر 
الأسلوب الذي جاءنا في الاختصاص هو أسلوب النداء» لكن لا يُراد به النداء 
وإنما يُراد به الإخبار. فهذا له نظائر في اللغة أنْ يأتي الأسلوب على أسلوب 
والمعنى على أسلوب آخر. 

فمن ذلك: استعمال الخبر في صورة الأمرء ومن ذلك قولهم: "أجمل 
بالصبر!". أسلوب التعجب أفعل به "أجمل بالصبر!". أجمل: هذا فعل أمر 
"أجمل بالصبر!"» وأنت لا تريد الأمر وإنما تريد الإخبار» تريد أنْ تقول: جمل 
الصبرء كقولك: "ما أجمل الصبر!". هو إخبار عن شدة جمال هذا الشيء» لكنك 
أخذت أسلوب الأمر "أجمل بالصبر!". وأنت تريد الإخبار. 

ومن ذلك استعمال الأمر في صورة الخبر عكس الصورة السابقة» تأتي 
بالأسلوب أسلوب خبر وأنت تريد الأمرء كقوله سْبَحََهوَتدَالَ : «( وَالْوَِدَاتُ برْضعْنَ 


د 
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- 
جه جد الل جيك بح اسركي 


وَلندَهنّ وكين كاملين 14 [البقرة:*75]: هو لا يخبر وإنما المعنى والله أعلم الأمرى 
يعني ليرضعن أولادهن حولين كاملين. 

ومن ذلك: استعمال الخبر في صورة الاستفهام. أنْ تأتي بالكلام على صورة 
الاستفهام» لكن تريد الإخبار» ومن ذلك قوله سُْبْحَانَُوَتعَالَ: ا ألْيْس ألَّهُ يكافي 


رو 


عَبّدَه© [الزمر:”*]» هو لا يستفهم وإنما يريد أن يقول: الله كافٍ عبده؛ فأتى بهذا 
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المعنى الخيري على صورة الاستفهام. 

فهذه أساليب تفهمها العرب على مقتضى لغتهاء ومن ذلك أسلوب 
الاختصاص الذي جاء على أسلوب النداء» ولا يراد به النداء وإنما يُراد به الإخبار. 

ملحوظة أخرى عن بواعك وأسباب الاختضاص: ما أسبابه؟ ما بواعته؟ لماذا 
يستعمل العربي هذا الأسلوب أسلوب الاختصاص؟ هناك عدة أسباب وعدة 
بواعث منها الفخر والمدح» يفخر بشيءٍ من صفاته ويمدح نفسه. مثال ذلك: 
"علي أيها الجواد يعتمد المحتاج". تقول: علي يعتمد المحتاج» ثم قلت: أيها 
الجواد تعنيى نفسكء وتقول: "أنا أيها الشجاع أرغم أنوف الأعداء". وتقول: 
"نحن الأسود لأاعبات الهوت" آى نتخن لأ نباب الموت» والأسزه متضوب على 
الاختصاص. 

ومن الأسباب والبواعث: التواضع تأتي بالمنصوب على الاختصاص 
للتواضعء ومن ذلك أن تقول: "أنا أيها العبدٌ محتاحٌ إلى رحمتك يا رب". أو 
تقول: "أنا العبد محتاحٌ إلى رحمتك يا رب" تقول: "أنا أيها المسكين أرجو 
فضل الله". "أنا أيها الضعيف أستمد القوة من الله" "أنا الضعيف أستمد القوة من 
الله" وهكذاء فهذه معان وفوائد يضربها العربي في مثل هذا الأسلوب. 
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الشيخ: آمين. 
المخاطبء كمثالنا السابق وقولك لولدك: "أنا أيها الأب أعمل لخيرك يا بنى", 
تحببًا وتحننّاء وتقول: "كلامي أيها الأستاذ لمصلحتكم يا طلاب". يعني كلامي 
أعني الأستاذ لمصلحتكمء وققول: اتج الدلياة أخرضي: الناس على لطا" 
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نو الخرضى الاين 

ومن الأسباب والبواعث وهو أهمها وأكثرها استعمالا: زيادة البيان والإيضاح 
لهذا الضمير اليكو كاقلي الأكلة المابقة تحر : "الجن الثريه أقرى اناس 
للضيف". «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»» وتقول: "أنا الواقف أمامك لا 
أخافك" أي أنا لا أخافكء ثم تبين هذا الضمير تزيده بيانّاء وإلا معروف إنك أنا 
يعني المتكلم لكن تزيده بيانّاء فتقول: "أنا الواقف أمامك لا أخافك". فهذه 
بواعث الااختصاص. 

أيضًا من الملحوظات: أن مارب الاختصاص -كما اتضح من قبل- لا 
يكون إلا للمتكلم مفردًا أو مثنئّى أو جمعًاء وسواءٌ كان ضميرًا منفصلا أم كان 
ضميرًا متصلًا؟ نحو: "أنا المسلم لا أرضى بالذل' '» أنا هذا مفرد ومنفصلء تقول: 
"نحن المسلمين لا نرضى بالذل"» تقول: "اللهم اغفر لنا أيها العاصون". فهذا 
ضمير متصل وهكذا. 

فهذا هو الأغلب في الباب» وقد جاء النصب على الاختصاص بعد ضمير 
المخاطب قليلاء هذا قليلٌ جدًا أنْ يأي المنصوب على الاختصاص بعد ضمير 
المخاطب. قالوا: ومن ذلك قولهم: "بك الله نرجو الفضل"". أي: بك نرجو 
الفضلء ولفظ الجلالة منصوبٌ على الاختصاص. كأنَ هو قال: "بك" أعني الله 
"نرجو الفضل". 

ومن ذلك: "سبحانك الله العظيم". أي سبحانك أعني الله وخرّجٍ عليه قوله 
سُْبَحَانَهُوتكَالَ: «#إنّمَا يريد لله لِيذهِبَ نكم َليَحس أهلّ ألبَيتِ »# 
[الأحزاب:88] إعَتَكم 44 هذا ضمير خطاب» ثم قال: مأَهْلَ الْبيْتِ 4. ما إعراب 
#أَهْلَ أَلدْتِ 44؟ يجوز فيه وجهان: 
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[الأحزاب:] أعني (إأَمْلَ الْبَدْ تي 4 يعني يخاطبهم. 


- والوجه الثاني: أنْ يكون منادّى» يعني يا أهل البيت» فكلاهما جائز ومتجه» 
إلا أن كونه منادّى أفضل لماذا؟ لأنْ مجىء الاختصاص بعد ضمير المخاطب 
قليل» فلا يحسن عليه تخريج القرآن» ولا يأ الاختصاص بعل ضمير الغائب 
اتفافا. 
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بان لنا من شرح الاختصاص والفرق بينه وبين النداء أنَّ هناك فروقًا بين 
المنادى وبين المنصوب على الاختصاص: 

من هذه الفروق: أنْ الاختصاص ليس معه حرف نداءء وأنْ الاختصاص لا 
يقع في أول الكلام؛ لا بُدَ أن يتقدمه شيء, وأنْ الاخغتصاص يشترط فيه أَنْ يتقدمه 
ضمير متكلم ويقل أنْ يتقدمه ضمير مخاطبء وأنْ الاختصاص يكون بأل قياسًا 
نحن العربّ» وكل هذه الأشياء لا تكون في النداء كما سبق. 


الباب التالي هو: 


شرح ألفية ابن مالك 


باب التحذير والإغراء 


فعقد ابن مالك هذا الباب في خمسة أبيات قال فيها: 
الالترالتا التي ةا لشفت را ا ب سد 
57 رون عَطْنٍ ذا لإِيّا انْسْبُ وَمَا بواء ست فِثْلهلن يَلرّمَا 
1 المع الَف أو التَرَار كالخ يْهَمَ الضيغم يَاذًا التَارِي 
6 2 وَعَنْ سَبِيْلٍ القَصَدٍ مَنْ قَاسٌ انتَبَدْ 
07ح مدر بلإيَااجمَلا تب يي فامترضة 

التحذير في اللغة: هو تنبيه المخاطب عن أمر ليحذره ويتجنبه» هذا في اللغة» 
أما في اصطلاح النحويين: امتر ييا صرحا ينار سور سير 
احذرء والإغراء الإغراء في اللغة: هو تنبيه المخاطب إلى أمرٍ أ ليفعله ويلزمه.» 
واصطلاحًا في اصطلاح النحويين: هو اسم منصوبٌ لفعل محذوفٍ تقديره نحو 
الزم. 

2# والتحذير والإغراء لهما في اللغة ذلاثة استعمالات وهذا الذي يهمنا: 

- الاستعمال الأول: وهو لا يكون إلا في التحذير دون الإغراء ويكون بإياك 
وأخوات إياك, إياك معروفة وأخواتها: إياكِ وإياكما وإياكم وإياكن» وهو يُستعمل 
بالعظلف كآن؟ تقول* "اياك والشرة إياك بوالتاخ ' '» ويستعمل دون عطف كأن : تقول: 
"إياك الشره إياك التاعر "+ وستعما وده كان قول: "إياك مع الأسد" أى "إباله 
من الشر": ويجوز أن يُكرر فتقول: "إياك إياك والشر"» فهذه أساليب كلها 
مستعملة في اللغة» والتقدير تقدير الفعل الناصب تقدر الفعل الناصب فعلا مناسبًا 
للمعنى. 


- فالأول: "إياك والشر" تقدر إياك أحذر واحذر الشرء إياك أحذر فإياك هذا 
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مر ماد تقديره لخدو إياك 5 والكثر أى واخذر الشرء احذر: 
هذا قعل »والقاعل سس تقديره انض ه وال : 5006 

عب والاسلوى النان :ا إباك العر ا" تعطق كقدره .ول لكر امرك للش 
لفحل حتيو وا لكان شمر زو لشو مقرل يه لاوم الجترك اشر اتيلاف 
القل الحذوعناة | مييق نين قر للفبة "از رك؟ الاق كمي انفضا وافاذاستدفك 
أحذر الضمير المنفصل لا يستقيم بنفسه» لا يقوم بنفسه. حيتئلٍ تقلبه إلى ضمير 
منفصل "إياك الشر" وهكذا. 

هذا الفعل الناصب والذي قدرناه بأحذر لا يجوز إظهاره مطلقاء بل يجب 
حذفه؛ لأنَّ العرب لم تستعمل هذا الأسلوب إلا بالحذف» ومن ذلك أَنْ : تقول: 
"إياكم والمخالفة» إياكم والسرعة, إياكما والتأخرء إياكن والتبرج". كل هذا 
يدخل في أسلوب 00 وهذا الأسلوب أو هذا الاستعمال الأول هو الذي 
ذكره ابن مالك رَِحمَدُانَهُ في قوله: فاك لك 23ر1 لصت 47 ة)ء أى الصبه 
محذرٌء نصبه بماذا؟ (يِمَا استثارة وَجَبْ). يعني بفعل استتاره واجبء استتاره أي 
005 ّ 

(وَدُونَ عَطْفٍ ذا لإيًا انْشَبْ)» يقول: إِنْ "إياك والشر" يجوز أن يأتي دون 
عطفء فتقول: "إياك الشر"؛ فهذا هو الاستعمال الأول للتحذير أنْ يكون بإياك 
وأخخو اق 

- الأسلوب الثاني: وهو يكون للتحذير وللإغراء» ويكون بأسماءٍ مضافةٍ إلى 

ضمير المحذره تأتي باسم» ثم تضيفه إلى الذي تحذره. ويكون على ثلاثة أوجه: 
بالتكرار كقولك: "رأسك رأسك" أو "وطنك وطنك". ويكون بالعطف كقولك: 
"رأسك ويدك". وكقولك: "وطنك وأهلك". ويكون بلا عطنف ولا تكرار 
كقر للقي "و شلك "و وكق للف الوظدك" 


شرح ألفية ابن مالك 


"وطنك". وكلها أي بالتكرار أو بالعطف أو بلا عطفي وتكرار كلها منصوبة بأفعالٍ 
مناسبة محذوفةٍ وجوبًا مع العطف. العطف ليس الحذفء محذوفةٍ وجوبًا مع 
العطف والتكرار» ومحذوفةٍ جوارًا مع غيرهما. 

فإذا قلت مثلًا: "رأسك رأسك" يعني احفظ رأسك أو صن رأسكء وإذا 
قلت: "وطنك وأهلك". أي احفظ وطنك وأهلكء أو اخدم وطنك وأهلكء أو 
انفع وطنك وأهلكء تقدر الفعل المناسبء وإذا قلت مثلًا: "رأسك والسقف" 
كيف تقدر ذلك؟ 
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الشيخ: احذر رأسكء كيف يحذر رأسه؟! احفظ رأسك واحذر السقف. 
فتقدر فعلًا مناسبًا العرب تفهم الكلام» احفظ رأسك واحذر السقف وهكذاء تقدر 
أقعا لأ منافية: 

- الأسلوب الثالث: وهو يكون أيضًا للتحذير والإغراء ويكون بالاسم 
المحذر منه. تأتي بالاسم المحذر منه منصوبّاء وهو على ثلاثة أوجه أيضًا كالثلاثة 
السابقة: بالتكرار كقولك: "السكين السكين"» وبالعطف كقولك: "السكين 
والشوكة". ويكون بلا تكرار ولا عطف كأنْ تقول: "السكين". تحذر أحدًا أو 
طفلًا من هذا الأمر فتقول: "السكين", وكلها كذلك منصوبةٌ بأفعال مناسبة 
محذوفةٍ وجوبًا مع العطف والتكرار ومحذوفةٍ جوارًا مع غيرهما. 

فإذ قلك للطفل؟ "السكيه" أئ احذن السكينء .وكذاكه لى كوت "السكيخ 
السكين" أو "السكين والشوكة" على تقدير احذر هذه الأشياء» وفي هذا يقول ابن 
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ولللسسه نمسا ١‏ 
لمع العَظْن أو التَهْرَارٍ َيْهَمَ الضيغم يَاذًا السَارِي 

قال: (وَمَا سِوَاه). يعني ما سوى 77 الأول المستعمل معه إياك 
وأخواته. إياك التحذير بإياك فعله واجب الحذف تمامّاء وما سوى هذا الأسلوب 
إذا حذرت أو أغريت بغير إياك: فَ(سَثْرٌ فِعْلِهِ) يعني حذف فعله (لَنْ يَرَّمَا) يعني 
لن يجب بل هو جائز إن شئت أنْ تصرح به وإنْ شئت أنْ تحذفه. 

(إلهَم مَعّ العَطِّ أو التَْرَارِ)» إِنْ عطفت "رأسك والسيف' "أو كررت "راسك 
رأسك" فالحذف حينئذٍ واجب هكذا تفعل العرب في لغتهاء ثم مثّل فقال: 
(كَالضَيْعَمَ الضيغم)» كأن تحذر من الأسد فتقول: "الضيغم الضيغم" أي احذر 
الضيغم. 

ومن الأمثلة على ذلك والأمثلة على ذلك كثيرة كأنْ تقول مثا كقول العرب: 
"ماز رأسك والسيف"؛ يخاطب رجلا اسمه مازن فيقول: يا مازن» ثم حذف 
حرف النداء وحذفه جائز» ثم حذف النون من مازن» وهذا الحذف ماذا يُسمى يا 


إخوان؟ د ”م وهو الدرس الذي أخذناه قبل ذلك» فرّخم يعنى حذف 
آخر الاسم تخفيفا وتحببّاء فقال: "ماز". ثم قال: "رأسك والسيف". أي احفظ 
وأسلة واحذر القت 

قول الشاعر: 


خل الطريق لمن يبني المناربها وأبرز ببرزة حيث اضطرك القدر 

يقول: (خل الطريق لمن يبني المنار بها) الفعل خل لو حذفه فقال: (الطريق 
لمن يبني المنار بها)» يخاطب رجلا لم يحسنء فقال: "الطريق" يريد خل الطريق 
لجاز له أنْ يصرح بالفعل (خل الطريق»» وجاز له أنْ يحذف الفعل» فيقول: 
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ا ل صَذْ وَعَنْ سَبِيْل القَصِدٍ مَنْ قَاسَ الْتَبَذْ 

سيق أن الكعدير عندها عرّفناه قلنا هو تنبيه المخاطب إلى الشيء ليحذره» تنبيه 
(شَدَ إِيَايَّ) مع المتكلمء ومن ذلك الأثر المروي عن عمر بن الخطاب وَيَإْتَدعَنَهُ أنه 
قال: "إياي وأنْ يحذف أحدكم الأرنب". 

يعني نهاهم أنْ يحذفوا الأرنب بالحصى. أي يقتلوها بالرمي بالحصىء فقال: 
"إياي وأنْ يحذف أحدكم الأرنب". والقياس إياكم بالخطاب "إياكم وأنْ يحذف 
أحدكم الآركتب": شك من مجىء التحذير للمتكلم مجيكه للغائب قال: (وَإِيَاهُ 
َشَلٌ)ء يعني مجيئه للغائب أشذ» ومن ذلك قول بعض العرب: "إذا بلغ الرجل 
الستين فإياه وإيا الشواب". 

يقول: إذا بلغ الرجل الستين فلا ينبغي له أن يتولع بشابة» الشواب جمع شابة 
هذا رأيه على كل حالء نحن يهمنا فقط اللفظ والحكم اللغويء أما المعاني لا 
تهمنا كثيرٌاء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الثالث بعد الممّة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
أمَا بعد... 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلًا بكم في هذه الليلة ليلة 
الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة المصطفى عَِدضَكوَلتَكَة ونعقد بحمد الله وبتوفيقه الدرس 
الثالث بعد المئة من دروس شرح [ألفية] ابن مالك -عليه رحمة الله-. 


نبدأ الدرس بشرح البيتين الباقيين من هذا الباب (باب التحذير والإغراء)» 
عرفنا من قبل أنْ هذا الباب يدخل في المفعول به» فالمنصوب فيه في الحقيقة 
مفعولٌ به بفعل محذوف إما وجوبًا وإما جوارًا على تفصيل ذكرناه من قبل» 
والمعنى بعوة إلى الإغراء بهذا المنصوب أي الحث فلل تلن وهذا الذي 
يسمونه الإغراءء وإما أنْ يعود إلى التحذير منه والتنفير» وهذا الذي يسمونه 
التحذير. 

التحذير ذكرنا أن له أساليب شرحناها في أبيات ابن مالك رَيمَهُانَكُ وذكرنا من 
الحكامه أنه] نما كوق لاطب تشرلن: ""إباك الشر"" أو "زباك والش الوفعة أن 


يقول: إنه جاء في السماع القليل استعمال هذا الباب للمتكلم» وهذا قوله: 


5 


(وشَدَ ِيّايَ»؛ ومن ذلك ما جاء عن عمر وَوََتَهُعنَةُ وما يروى عن عمر وَفَإيهعَنْة: 
"وإياي وأنْ يحذف أحدكم الأرنب" أو نحو ذلكء فلم يقل: "إياكم والحذف" 
مثلا؛ لأنه كان ينهى عن الحذف؛ لأنه لا يقتل الأرنب بل قد يفقع العين ولا ينفع؛ 
فخرج عن القياس عن "إياكم" إلى التكلم فقال: "إياي"» فقال هذا جاء في السماع 
فبُحترم ولكنه لا يّقاس عليه يُقال إنه شاذء أي شاد في القياس لا يقاس عليه. 

وجاء أيضًا في السماع القليل استعمال هذا الباب مع الغائب (وَإِيَه أَشَلّ)ه أي 
استعمال هذا الباب مع الغائب أكثر شذودًا من استعماله مع المتكلم» وهذان 
السماعان القليلان لا يقاس عليهماء ومّن قاس عليهما فقد بعد عن الصواب» 
وهذا قوله: (وَعَنْ سَبِيْلٍ القَصْدٍ م مَنْ قاس الْتَبَذُ)؛ أي ابتعد عن القصد والعدل؛ لأن 
القصد والعدل عتد النحويين -كما عرفنا من قبل- أن القياس إِنَّما يكون على 
الكثير في هذا الباب وفي الأبواب عمومّاء وأما القليل فلا يقاس عليه إلا في حالاتِ 
ذكرناها من قبل عدة مرات. 

وبهذا يكون قد انتهى من الكلام على التحذير بأحكامه وأنواعه» ليجعل 
للإغراء ب سين 

الإغراء يقول الإغراء في أحكامه كالتحذير بلا إِيّا؛ لأننا ذكرنا أن التحذير يأتي 
على طريقتين: 

د إنايايا كآن تقول؛ "إياك القت" أو "إياك والشر": 
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قول؟ "الأميد الأبيد" أى احديه أو "راسك 


- ا أ يكون بلا إيا كا : 


فقال: إِنْ الإغراء لا يكون بإياء وَإِنَّما يكون كالتحذير في كل أحكامه إلا أنه لا 
يأ بإياء فلهذا يمكن أن : تقول في الإغراء: "العلم العلم". أي الزم العلم» وهو 
كالتحذير في أحكام الحذفء فعند التكرار أو العطف يكون النصب بفعل محذوفٍ 
وععوكا كقرالك: "العتى لعل اله شاوعب أذ مكيل الإغراء وجركامما: تقول؛ 
"الزم العلم العلم وإنما تقول: "العلم العلم". 

وكذلك مع العطف لو قلت: "الحفظ والفهم". أي الزم الحفظ والفهم 
فتحذف وجويّاء وأما إذا أغريت بلا تكرارٍ ولا عطف فإن الحذف يكون جائرَاء 
كأنْ تقول: "العلم يا إخوان" يعني الزموا العلم» فيجب أنْ تقول: الزموا العلم 
ويجب أنْ تقول: العلم؛ لأنك لم تكرر ولم تعطف. 

للستي تراس 


قال رَحمَدانَهُ: (أسمَاءِ الأفعال والأصوات) 


ثم عقد هذا الباب ف ثمانية أبيات» نبدأ كالعادة بقراءتها فقال تب 5 جد يرد 


مراحم ا حر ار م 


ايا ل لسر 
ما يعنت ى انخل كابيزخ كدر 
و لتر مة لواف 18يف 
“ذا روبد بلة تَاصِِبيْن 
.""١‏ وَمَا لما تو عَنْهُ مِنْ عَمَل لها 
اع عجر لزي يد 
508 .وما به خُوطِبَ مَالأَيَعْقِلُ 


د 2 
وَعْبْرٌهُ كوَي وَهَيَْات نَرْرْ 
وَفكنذًا ذُوَنَكَمَغعإِلَيْكَا 
وَيَعْمَلآنِ الكنم مَصدَرَيْنِ 
وَأَحَرْمَالِذِينِيوالعَمَل 


مهسا وَتَعْرِنْسف بيسسوَاء بين 
مِنْ مُشْبهِ اسم الفِعْل2َ لذ 
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2 كنذا الى الشتى حكابة عق 32010100 

© عقد الباب -كما رأيتم - في ثمانية أبيات نكلم فيها على موضوعين: 

- الموضوع الأول: أسماء الأفعال في ستة أبيات أو في ستة الأبيات الأولى. 

-والثاني: أسماء الأصوات ف البيثين الأخيرين 

فتبدأ 0 على أ أسماء الأفعال تبعًا لأبيات ابن مالك رَحمَها 
مَانَابَعَنْ نفل من وض هُوَاسْمْفِعْل وَكَذَاأْوَهُوَمَه 

عرّف في هذا البيت أسماء الأفعال بأنها أسماءٌ تنوب عن الأفعال في المعنى 
والعمل» أسماءٌ أي هى أسماء ليست أفعالًا ولا حروقاء إلا أنها نايت عن الفعل في 
سواء» ومثل لأسماء الأفعال بأربعة أمثلة: 

عالآول: (كتاة) بمعى الفعل الماضى الترق» ثقالة "ضهان زيل وعمرة "أي 
افترقا زيدٌ وعمرورًء هما في المعنى والإعراب سواءء "افترقا زيل" فزيدٌ: فاعلء 
و"شتان زيدٌ وعمرقٌ" زيدٌ: فاعل. 

ب والمثال الثاني: (صّة) وهو بمعلى اشسكة6 : تقول: "'اسكت" فاعله ضهير 
مستتر وجويًا تقديره أنت» وصه: فاعله ضميرٌ مستثر وجويًا تقديره أنت. 

- والمثال الثالث: )َو( بمعنى أتعجب أو أعجب» وهو بمعنى الفعل 
المضارع كما ترون. 

- والمثال الرابع: (مَُ) بمعنى اكفف أو انكفف. 


فاسم الفعل لفظه اسمء نحكم على لفظه بأنه اسم؛ لأنه يقبل علامة من 
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عللامات الإسمية كالتنوين» تقول: '"'صه وصك» ومه ومهة» وأف وأفٍ". والذي يقبل 
التنوين اسم كما سبق في علامات الإسمية» وأما معناه فمعنى الفعل؛ لأنَّ "صه" 
معناه | سكف 


إِذَا فاسم الفعل خارجه اسم وداخله فعل» ولذا يُعامل لفظه معاملة الأسماءء 
ويُعامل معناه معاملة الفعل. 

فإذا تبيّن ذلك تبين لكم لماذا اختلف النحويون في نوع هذه الكلمات أهي 
أسماءٌ أم أفعال؟ على قولين للنحويين: 

- القول الأول: هو قول جمهور النحويين ومنهم البصريون أنها أسماء. 

- والقول الثاني: قول جمهور الكوفيين أنها أفعال» والراجح قول الجمهورء 
وهذه من المسائل التي يتضح فيها الترجيح. وقول الكوفيين يقولون فاسد لشدة 
ضعفه. والأدلة على فساده كثيرة: 

- منها: أن أسماء الأفعال -التي ذكرنا شيئًا منها- ليست على صيغ الأفعال» 
الأفعال لها صيغ محددةٌ واضحة؛ فالماضي مَعل والمضارع يفعل والأمر افعلء 
والصيغة قد يكون لها أكثر من صورة» وشتان وهيهات وصه ليست على شيءٍ من 
هذه الصيغ. 

- والأمر الثاني مما يفسد قولهم: أنَّ من أسماء الأفعال ما يقبل التنوين» وهذا 
باتفاق كأفٍ وصهٍ وآهء والقاعدة تقول: إذا كان عندك نوع وبعض أفراده قبل 
التنوين إذَا فهذه الأفراد أسماء وحكم النوع واحد. 

إِذا فجميع الأفراد تكون أسماء؛ لأنّ بعضها قبل التنوين. 

د وين الأمور الل تقنبيد قول القوقيية: أن ددن أسماء الأفعال:ماجاء على 

> كن اشلسةء2 ء‎ ٠. ١ ا‎ 55 ىدأا٠.‎ ٠. 
حرفين كصه ومه» وليس هناك فعل يأتي على حرفين» الفعل يأتي ثلائيًا وياتي رباعيًا‎ 
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في المجرد» وني المزيد يأتي رباعيًا وخماسيًا وسداسيّاء ولا يأني أ 5-5 
بحذف يعني تحذف منه حرقاء هو ثلاثي» ثم تحذف حرقًا فيكون ثنائي نانيء إذا فهر 
ثلاثي مثل: "قف". هي وقف, ثم حذفت الواو لعلةٍ تصريفية فقلت: "قف" إِذَا 
فهو ثلاثي. 

أما الأسماء الأسماء قد تأتي على حرفين وقد تأتي على حرف وذلك في 
المبنيات» كالضمير "هو" هذا حرفان باتفاق مثل واو الجماعة في "ذهبوا" حرف 
ل ل ا ا 

بعد أنْ عرّف ابن مالك أسماء الأفعال ومثّل لها قال يمان 
وَمَابِمَعْتَى افْمَل كاييْنَ تر رك كوي نات قز 

©؛ في هذا البيت ذكر يَمَهُ مالك الَهُ أن أسماء الأفعال من حيث المعنى ثلاثة أقسام: 

- إما أنْ تأتي بمعنى فعل أمر. 

- وإما أنْ تأتي بمعنى فعلٍ مضارع. 

- وإما أنْ تأتي بمعنى فعلٍ ماضٍ. 

فالقسم الأول: اسم فعلٍ أو اسمٌ بمعنى فعل أمرء ومثّل له بآمين اسم فعلٍ مبني 
على الفتح, بمعنى استجب, وهو أكثر الأقسام وهذا الذي نصّ عليه بقوله: كئ) 
أي: أنه أكثر من القسمين الآخرين وأمثلته كثيرة؛ لأنه 0 ثل "صه" 
ومثل "مه". ومثل "نزال" ومثل "دراك زيدًا". "نزال" بمعنى انزل و"دراك" 
بمعنى أدرك وهكذا. 

والقسم الثاني: اسمٌ بمعنى الفعل الماضيء ومثّل له ببيهات اسم فعل مبنيٌ 

على الفتح بمعنى الفعل الماضي بعد تقول: "هيهات العلم عن الكبيول” يعني 
بعد العلم» قال الشاعر: 
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وهيهات خلٌ بالعقيق نواصله 

يقول: (هيهات العقيق) يعني بعد هذا مكان بَعْد العقيق والعقيق فاعلء 
و(هيهات العقيق) فاعل؛ وسيأتي أنْ هذا الباب قائمٌ على السماع؛ فلهذا الباب 
سهل ما في اجتهادات وتنظر وتتأمل هو سماع. 

فلهذا سيّقال لك مثلًا في هيهات: (هيهات العقيق) فاعل» وجاء في السماع 
دخول اللام على فاعل هيهات سماع؛ كقوله تعالى: #أهيَهَات عِبات لِما نوَعَدُونَ © 
[المؤمنون:7”]. الأصل اللغوي والله أعلم: هيهات ما توعدونء يعني هيهات بعد 
الذي توعدونء ثم دخلت اللام؛ فاللام حينتلٍ زائدةٌ للتوكيد. 

والقسم الثالث: اسمٌ بمعنى الفعل المضارعء ومثّل له ابن مالك بوي بمعنى 
أتعجب أو أعجبء وهذه -كما تعرفون- وردت في القرآن الكريم مإوَيَكَأَلَاييْلِمُ 
الكفروت # [القصص:87]؛ وي بمعنى أتعجب أو أعجبء. أتعجب لعدم فلاحهم 
مع حرصهم على الدنيا. 

ثم ذكّر في آخر البيت أن هذين النوعين الأخيرين -بمعنى الماضي 
والمضارع- أنبما قليلان» فقال: (وَغَيْرُهُ كَوَّيْ وَهَيْهَاتَ نَرْرْ)ء أي قلّ» وهنا مسألة: 
أعلم أنكم ستسألون عنها ولم يذكرها ابن مالك وهي ما إعراب أسماء الأفعال في 
أنفسها؟ (هيهات العقيق) العقيق: فاعل؛ لأنها تعمل عمل الفعل كما سيأتي» لكن 
هي في نفسها ما إعراءها؟ عندما تقول: "صه" الفاعل مستتر وجويًا تقديره أنت» 
صه نفسها ما إعرابها؟ آمين ما إعراب آمين؟ أسماء الأفعال ما إعراءها؟ 

في ذلك ثلاثة أقوالٍ للنحويين عندما يأتي الخلاف حاولوا أن تفهموا سبب 
الخلافء لماذا اختلف النحويون؟ ما اختلفوا إلا لسبب بئاءٌ على هذا السبب يتبين 
قوة القول وضعفه» وكلما تعمق الإنسان في معرفة هذه القياسات النحوية» عرف 
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أسباب خلاف النحويين وقوي عنده الترجيح بين هذه الأقوال. 
- القول الأول في إعراب أسماء الأفعال: أنها في محل نصب مفعولٌ مطلق» 
يقولون: هذه مفاعيل مطلقة؛ لأنْ هؤلاء يرون أنها ناتبة عن المصدر في الحقيقة» 
فقولك: '"'صه'" معناه الدقيق اسكت كوا و"وي" اتععن تعجبًاء وهذا هو رأي 
أبي عثمان المازني شيخ المبرد. 
فعلى ذلك كل أسماء الأفعال تعريها وأنت مرتاح إعرابًا واحدًا أنها مفعولٌ 
مطلق» ونعرف وسيأتي في آخر الباب أنها جميعًا مبنية على حركات أواخرهاء إِذَا 
آ | سور ترس قاين 


فإذا أردنا أن نعرب مثلا "أف" لقلا تمل طَْمَ] أ # [الإسراء:7]» ماذا سنقول 
في إعراب #أقلا #؟ سنقول: مفعولٌ مطلق, الإعراب مفعولٌ مطلق منصوب أو في 
محل نصب؟ في محل نصب مبنيٌ على الكسرء تريد أن تبين نوعه قل: اسم فعل لا 
بأس. 

قلنا: بيان النوع مع الأسماء زيادةٌ في الإعراب ليس إعرابّاء إعراب الاسم أن 
تبين موقعه في الجملة مبتدأء خبرء فاعل» مفعول به» حالء تمييز وهكذاء هذا 
الإعراب في الأسماء بخلاف الفعل والحرفء, الفعل والحرف إذا أردت أَنْ تبدأ 
إعراءهما فتبين نوعهما فعل ماضص» فعل مضارع؛ فعل أمرء حرف جرء حرف 
نصبء أما الاسم لا تبين نوعه. 

إذا أردت أن تعرب محمد في "جاء محمد" ما تقول: اسمء ما تقول: علم؛ ما 
تقول: اسم مفعول» وكل ذلك صحيح لكن ليس هذا الإعراب» الإعراب أنْ تبين 
موقعه وقع بحيث يدل على الفاعل» فتقول: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة» فلو 
زدت وهو علم وهو اسم وهو اسم مفعول» هذه كلها زيادات إلا أنْ المعربين 
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مل النص على نوع الاسم إذا كان مبنيّاء عادة ليست واجبة لكنها 
عادة. 

فلا بأس أنْ تقول في إعراب "أفي" اس حرطي لضي جحل عي 
مفعولٌ مطلقء أو تقول: اسم فعلٍ وهو مفعول مطلق في محل نصب مبني على 
الكسرء أو تقول ما شعت لكن تأي ببذه الأركان القلاثة "متخرل مظلخ خا بيات 
لموقعه في الجملة» في محل نصب هذا يان لحكمه؛ مبني على الكسر هذا بيان 
لحركته» هذه أركان الإعراب تأتي بها رتبتها أو لم ترتبها لا بأس بذلك. 

- القول الثاني في إعراب أسماء الأفعال: أنها لا محل لها من الإعراب» 
يقولون: لا محل لها من الإعراب» يعني ليس لها حكم إعرابيٌ لا رفع ولا نصب 
ولاجر ولا جزم. لجٌ؟ قالوا: حملا على فعل الأمر والفعل الماضيء ونعرف أنهما 
لا محل لهما من الإعراب لا تدخلهم الأحكام الإعرابية» وهذا رأي الأخفش 
وجماعة» وهو الذي أيده ابن مالك. 

- القول الثالث: وهو قولٌ في ظاهره لطيف القول الثالث أنَّ أسماء الأفعال في 
محل رفع مبتدأء ومرفوعها يعني فاعلها ومرفوعها سد مسد الخبرء هي مبتدأً 
وفاعلها سد مسد الخبرء فتكون كقولهم: "أقائمٌ زيدٌ". هذا في المبتدأء قلنا المبتدأً 
تذكرون نوعان: 

- المبتدأ الذي له خبر "زيدٌ قائّم". 

- والنوع الثاني: المبتداأ الذي سد مرفوعه مسد الخبر» وذلك مع الوصف 
المعتمد على نفي أو استفهام. 

فإذا قلت: "أقائمٌ زيدٌ؟" الهمزة حرف استفهامء وقائم: يعدا وؤيدة قاع 
باسم الفاعل» قاض ميك وميك البفير» وأقوى هذه الأقوال عندي ولكل اختياره. 
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أقوى هذه الأقوال عندي الآول أنها مفاعيل مطلقة» وهذا الذي 9 اليو ضيه 
ثم الثاني وهو الذي اختاره كثيرٌ من النحويين خاصة المتأخرون. ثم الثالث. 

ثم بعد ذلك قال ابن مالك وَمَهألنَّه 
والقخل تن أفهمائة فليكا وَهكَِدَادُوَكَمَغعْإِلَيْكَا 
كحذا و فيد بَلَهَنَاص بَيْنِ وَيَعْمَلآنِ الحقفض مَصَدَرَيْنِ 

يعني إذا قيل لكم: ِنْ [ألفية] ابن مالك هي أسهل المنظومات العلمية تعلمون 

ذلك» نعم» [ألفية] ابن مالك هي أسهل المنظومات العلمية من حيث النظم. لكن 
لو مثا اطلعتم على منظوماتٍ علمية أخرى كألفية العراقي في الحديث مثلًا أو 
منظومات أخرى ووازنتم رأيتم بالفعل سهولة [ألفية] ابن مالك. وفيها أبيات 
واعرة نبهنا عليهاء لكن الحكم دائمًا على الأكثر والأغلب. 

ذكّر ابن مالك رَيِمَهَُنَهُ في هذين البيتين أنْ أسماء الأفعال من حيث الوضع 
قسمان» يعني كيف وضعت؟ كيف وضعها العرب؟ هي قسمان: 

- القسم الأول: أسماء الأفعال المرتجلة» ما معنى مرتجلة؟ يعني لم يسبق لها 
استعمالٌ في اللغة» لم تستعمل في باب آخر في اللغة» ثم جاءت العرب ونقلتها من 
وذ الات انها أنساء اثبال جد رتفي أرلبوضيفها رقدوها اننا 
أفعال» وهي الأكثر والأشهرء وكل الأمثلة السابقة من هذا الباب كصه ومه وآمين 
وأف ووي وشتان وهيهاتء كلها مرتجلة يعني لم تستعمل في اللغة إلا أسماء 
أفال لس لها سهان أخر. 

- والقسم الثاني: أسماء الأفعال المنقولة وهي أسماء أفعالٍ منقولةٍ من بابين 
مستعملين؛ أتت العرب إلى بابين من أبواب اللغة المستعملة» ثم نقلوا منها 
كلمات وجعلوها أسماء أفعال» هي لم تكن أسماء أفعال» لكن نقلوها وجعلوها 
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بماد أنعانه تللق إلى أسماء الأفعال -كما قلنا- يكون من بابين: 

د الباب الآول: أسماء الأنعال المتقولة من شن الجملة» وكرفرا أن شه 
الجملة نوعان: الظرف والجار والمجرورء فالمنقول من الجار والمجرور 
كقولهم: "عليك زيدًا" بمعنى الزم زيدًاء إذَّا "عليك" هنا بمعنى فعل بمعنى الزم» 
أتوا إلى عليك وهي ني الأصل جارٌ ومجرورء ثم نقلوها من بابها وجعلوها اسم 
فعل» يعني جعلوها اسمًا بمعنى الفعل الزم. 

حينئذٍ نقول في: "عليك زيدًا" عليك: جارٌ ومجرور أم اسم؟ اسم ويعرب 
إغرات الأنسعاء تقول ضاف نفه ول مظاق خلى القارل الآرلنه أى لامها ١‏ لدم 
الإعراب على الثاني» أو مبتداً على الثالث؛ لأنه صار اسمًا الآن» ومن ذلك قوله 
ا اوم 6 أشسكم [المائدة:0 1٠١‏ بمعنى -والله أعلم- الزموا شأن 
أنفسكم, وقد تزاد الباء في مفعوله فتقول: "عليك بزيدء عليك بالعلم» عليك بهذا 
الف" 
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قال الشاعر: 
تَعَلَيِكَبالحَجَاج لاتعدِلبه أكصد عسدا ةا الع فبك أسورة 


ما إعراب "عليك زيدًا"؟ أما عليك فعرفنا إعرابهاء وأما زيدًا فمفعولٌ به 
منصوب باسم الفعل» والفاعل مستتر تقديره أنت مستتر وجوبًا. 

ومن ذلك قولهم: "إليك". تقول: "إليك عني"» إليك بمعنى ‏ تنح أو ارجع أو 
نحو ذلك» "إليك عني" إليك ليست جارًا ومجرورًا وإنَّما هي اسم فعل بمعنى 
تنح» وهذان المثالان ذكرهما ابن مالك في البيت. 

والثاني من الشبه الجملة الظرف. فمن أسماء الأفعال المنقولة من الظرف 
قولهم: "دونك" تقول: "دونك زيدّاء دونك الكتاب» دونك الباب فاخرج". 
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مثلاء ما معنى "دونك زيدًا"؟ ؟ يعني خذه. "دونك الكتاب' 200 اسم 
نع[ هواوة متفر ل ةرو لقاع سس وجرن قدي الت 

ومن ذلك قولهم: "مكانك» مكانكم". ما معنى مكانك؟ يعني اثبت» هنا ما في 
معنى الظرفية» وإنما تريد أن تقول: اثبت» فهو اسم فعل» ومن ذلك إذا قلت: 
"أمامك" تريد تقدم» "أمامك" يعني تقدم» بخلاف ما لو قلت: "اذهب أمامك" أو 
"اجلس أمام زيد". هذه ظروف إذ وقع فيها فعل. 

لكن لو قلت: "أمامك" تريد تقدمء أو "خلفك" تريد تأخرء أو "وراءك" تريد 
تاخبرع افكون بعل أضماء أقعال» بهذا قوله ادج واللقة (والق بد اانه 
عَلَيْكَا) هي عليكء والألف للإطلاق في الشعر, (وَهكَذًَا دُونَكَ مَعْ إِلَيكَا) فهذا 
النوع الأول من أسماء الأفعال المنقولة التي نقلت عن شبه الجملة. 

- والنوع الثاني من أسماء الفعل المنقولة: هي أسماء الفعل المنقولة من 
المصدرء المصدر تعرفون المصدر هذا أمر مستعمل في اللغة المصادر» ذهبوا إلى 
الس ار 00 "وفيد ويله ".يو لونة 
"رويك زيذا" بمعى أمهله» ويقولوة: "بلة زيدًا" بمعى اتركه: 

نبدأ برويد "رويد" هذا مصدر من الفعل أرود بمعنى أمهلء أرود يرود إروادّاء 
بمعنى أمهل يمهل إمهالاء أرود يرود إروادّاء إرواد نأخذ هذا المصدر إرواد صغره 
تصغير ترخيم يعني تصغير الحروف الأصلية فقط فتقول: رويد. 

ِذَا فرويد تصغيرٌ للمصدر تصغيرٌ لمصدر مستعمل» وهذا المصدر المستعمل 
له فعل أم ليس له فعل؟ له فعلء قال تعالى: أقهَلٍ الْكَفْينَ تياف و4 
[الطارق:17١‏ ]؛ روي هذا مصدر يعني تمهيلًا أو إمهالاء فهذا مصدر منصوب 
اسم منصوب ومنون؛ لأنه من الأسماء المنونة ليس ممنوعًا من الصرف. 
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فإذا قلنا: "رويد" هذا مصدر أو تصغير مصدرء والمصدر -كما سبق- درسنا 
التفدر :و إغمال المصدر» وغرقنا أن المنصلان جود أن يعمل عمل فعله تقول 
مثلا: "أمهل زيدًا"» وتقول: "أرود زيدًا", فإذا أتيت بالمصدر جاز أن تعمله عمل 
الفعل فتقول: "رويدًا زيدًا" بمعنى أمهل زيداء فرويدًا هذا مفعول مطلق, وزيدًا 
متعول ودييل| المصيدن "روي ويد" 

وعرفنا في باب المصدر أيضًا أن المصدر إذا عمل جاز لك أن تعمله» وجاز 
لك أنْ تضيفه» فيجوز أن تقول: "رويد زيد" بمعنى إمهال زيدٍ يعني أمهله إمهالًا. 
كما تقول: "افهم الدرس" هذا بالفعل» هات المصدر تقول: "فهمًا الدرس" هذا 
أعملته» اضفه تقول: "فهم الدرس يا شباب يا إخوان فهم الدرس" يعني افهموه 
فهمّاء فقال تعالى: #فَصَربَ أرقا © [محمد:4]؛ أي اضربوها ضربًا. 

ِذَا فالمصدر يجوز أن تعمله فتنصب به ما بعده» ويجوز أن تضيفه؛ ثم إِن 
العرب نقلوه من المصدر ولو أبقيته مصدرًا جاز وتعامله معاملة المصدر لا 
إشكال في ذلك» تقول: "رويدًا زيدًا"» وتقول: "رويد زيد" ما في إشكالء ثم إِنْ 
العرب نقلوه وجعلوه اسم فعل. 

فإذا كان اسم فعل وأسماء الأفعال كلها مبنية» بنوه على الفتح فقالوا: "رويد 
زيدًا"؛ "رويد" ينوه على الفتح وأعملوه عمل الفعل» فقالوا: "رويد زيدًا"» روية: 
اسم فعل مبني على الفتح» وزيدًا: مفعولٌ به والفاعل مستتر وجوبًا تفديره أنت» 
أي أمهل زيدًا إمهالّاء هذا ما يتعلق برويد. 

والمصدر الثاني الذي نقلوه من المصدرية إلى أسماء الأفعال "'بله". تقول: 
"بله زيدًا". بله بمعنى ترك» تقول: "بله زيدًا" يعني اتركه» "بله الكتاب" اتركه. بله 
كارك إلا أن النرك له فعل ترك يترك تركاء:وآما البلة قليسن له قعل مستعمل هن 
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يفوادو لكن لبون هقد تعمل : 00000000 زيل مصد 
ولبين لمعل مستتعدل: وعتاسيق ريات المضادي التضاد و لوضاة: 

- ماله فعل. 

- وما ليس له فعل. 

لو أردنا أن نأتي بفعله على القياس» هو ليس له فعل» لكن لو أردنا أنْ نأتي 
علد هن القباس لكان هل وله رارك تر كاديله وله يليا لكتى تقول العرة يله 
يبلهه وإنما: تقول فقظ؟ يله فنله سل ترك قول» "ترقا يدا" يمعضى اتركةه ولف 
أن تضيف تقول: "ترك زيديٍ"» إنسان يضرب زيدًا فتقول له: "ترك زيي" يعني 
ل الا 
قلت: "بله زيد" كترك زيدٍ تضيفه إضافة. 

وإِنْ نقلته إلى اسم الفعل تعمله عمل الفعل» فتقول: "بله زيدًا" اترك زيدًاء 
وهذا هو قول ابن مالك بعد ذلك: 
كَدَارُوَبدَبَل ةنَصبَيْنِ | وَيَعْمَلآنِ الحف ص مَصْدَرَينِ 

يقول: رويد وبله إِنْ نقلتهما إلى باب أسماء الأفعال» فإنك ستبنيهما على 
الفتح رويد بلة» وتنصب ما بعدهما "رويد زيدّاء بلة زيدًا". ولك أن تبقيهما 
مصدرين» فيأخذان حينئذٍ حكم المصدرء وسبق الكلام على أنْ المصدر يجوز أن 
تعمله فتقول: "رويد زيدًا"» ولك أن تضيفه "رويد زيد". وهذا قوله: (وَيَعْمَلآنٍ 
الحَفْضٌ) أي: الجر (مَصُدَرَيْن) 

ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 


وَمَالِمَاتَنُوبَ عَنْهُمِنْ عَمَلْلَهَا | وَأَخَرْمَالِذِيفِيوٍالعَمَل 


شرح ألفية ابن مالك 


© نكري هنا بيت حكمي م أحكا اس لفل 


بداية الدرسء أسماء الأفعال من الأسماء التي تعمل عمل فعلها كاسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة والمصادرء كلها أسماءٌ تعمل عمل فعلهاء كذلك 
أسماء الأفعال تعمل عمل فعلهاء إِنْ كان فعلها لازمًا فهي مثله ترفع فاعلاء وإن 
كان فعلها متعديّا فهي مثله ترفع فاعلًا وتنصب مفعولا. 

تقول: "هيهات العقيق" بمعنى بعد العقيق» سواء في المعنى والإعراب 
و ا ور را 
فاعل كبيسا وشترل: "تراك يدا" مق :اتوك زيذاء فزيدًا تشعول: يه والفاغل 
فسكثر وعوتا تقديره أنك» وتقو ل: '"عليك زيذا"' ' بمعنى الزم زيدّاء فزيدًا مفعولٌ به 
والفاعل مستتر وجوبًا تقديره أنت. 

ويجب أن ينبه هنا عن أن بعضص أسنماة الأفعال. قلنا: أسماء الأفعال سماعية» 
بعض أسماء الأفعال قد تأتي على أكثر من معنىء تأت على معانٍ أكثر من فعل 
بحسب السماع والاستعمال» ومن ذلك مثلًا "حيهل". ته تقول: "حيهل زيدًا", 
بمعنى ايته» السهل البغير '" ممعت ايقل قزيدً| مقعول يف والفاعل عش وجويًا. 

ويقولون» "حيهل على الكير"» لبست بمعتى انه لأنه متعدى اينف لا بذ أن 
تقدر فعلًا يتعدى بعلى أقبل بمعنى أقبل» لي مستتر وجوباء وفي 
الأثر "إذا دكر الصالحون فحيها بعمر' 2( '» قالوا: , بمعنى أسرع بذكره وهكذاء 
لي ا ا 
(وَمَا لِمَا تَنُوبَ عَنْهُ مِنْ عَمَل لَهَا) 


يقول: العمل الذي للفعل الذي تنوب عنه أسماء الأفعال أثبته لهاء يعني أنها 
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تعمل عمل فعلهاء فهذا هو الحكم الأول في هذا البيت. 

- وأما الحكم الثاني في هذا البيت: فهو أنه لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل 
عليه» معمول اسم الفعل لا يجوز أن يتقدّم عليه المعمول هو الذي يقع عليه 
العمل» يعني الفاعل والمفعول به. فتقول مثلا: "عليك زيدًا" أو "دراك زيدًا", ولا 
يجوز أنْ تقدم المعمول فتقول: "زيدًا عليك" أو "زيدًا دراك"؛ وهذا هو قول ابن 
مالك: (وَأَخرْ مَالِذِي فِيْهِ العَمّل)» وفي بعض النسخ نسخ للألفية وأخر ما الذي فيه 
العمل» يقول: الذي وقع عليه عمل اسم الفعل يجب أنْ يتأخر. 

إِذَا لا يجوز أن يتقدم عليه هذا قول جمهور النحويين. 

قالوا: لأنْ اسم الفعل يعمل بالأصالة أم يعمل بالحمل والتشبيه؟ يعمل 
بالحمل والتشبيه على الفعل» إذ لا يعمل بالأصالة وإنما يعمل بالفرعية» فعمله 
ضعيف لا يعمل إلا إذا جاءت الأمور على أصلهاء يعني ما في مشكلة في الكلام 
لكن لا يستطيع أنْ يعمل كالفعل الفعل القوي يعمل فيما بعده وفيما قبله» ويعمل 
مذكورًا ومحذوفًا؛ لأنْ هو الأصل في العمل. 

أما اسم الفعل فهو اسم الأصل فيه أنه لا يعملء لكنه عمل هنا حملا على 
الفعل فعمله ضعيفء فلهذا لا يعمل اتفاقًا وهو محذوفء ولا يعمل متأخرًا عند 
الجمهور كما قلنا الآن» وخالف في ذلك -أي في وجوب تأخير معموله- خالف في 
ذلك الإمام الكسائي فأجاز أنْ يتقدم قال: يجوز أنْ تقول: "زيدًا عليك وزيدًا 


وراك" ونحو ذلك» واستدل له بشاهدين: 

- الشاهد الأول: قوله سْبَحَاَهوََالَ في سورة النساء: «(ككب الله عَلنَكم 4 
[النساء:؛ 7] قالوا: المعنى عليكم هنا بمعنى الزمء أي الزموا كتاب الله كقولك: 
"عليك زيدًا" أي الزم زيدَاء ثم قدم المفعول به. 
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- والشاهد الثاني: قول الراجز: 
ياأيهاالمائحدلويدونكا ‏ إيرأيتائّاس يحمدونكا 
فقال: (دلوي دونك) ولم يقل: دونك دلوي» دونك قلنا اسم فعل بمعنى خذء 
"ذونلك زيب" أي خذهء "دونك دلوي" أي خذه» ثم إنه قدّم المفعول به فقال: 
(دلوي دونك)» والجمهور خرّجوا هذين الشاهدين. أما الآية فتخريجها واضح 


- التخريج الأول وهو الأقرب: أنه ليس من باب اسم الفعل» تقول: "عليك" 
لبين أسم .فغل بمعتن الع وَإلّمااهو.على أضله شبه جملة جار ومجروره وإنما 
هذا من باب الإغراء الذي سبق قبل قليل» والمعنى الزموا كتاب الله» وعليكم جار 
ومجرورء يعني الزموا المكتوب عليكم, يعني المفروض عليكم» فهو من باب 


الإغراء. 
- وو آخر لد بأس به فى الآية: أن كتاب الله ين مطلق. والمعنى 
ّمت عَكتِكُمَْ أكهدفَكٌه4 [النساء:"؟] إلى آخر الآية» ثم قال: كتب الله 


عليكم ذلك كتايّاء ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه كما تقول: "فهمًا 
الدرس". أي افهم فهمّاء فهذان القولان متجهان ولا إشكال عليهما والمعنى 
معهما واضح وسليم. 

2# وأما البيت ( أيها المائح دلوي دونكا ) ذ ففيه أيضًا توجيهان : 

- التوجيه الأول وهو الأقوى: ال ل لسر 
والجملة من باب الإغراء» أي الزم دلويء الزمه يعني الزمه وقدمه على غيري» 
ودونك ظرفء د يح اذى اللاي در اكه ود يد نيقي ١١‏ بريه قري 
المعنى» ويتضح قوة هذا التوجيه أن الشاهدين كلاهما على هذا المعنى. 
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2 عا 

فلو أنه استشهد للكسائي بشواهد لا تدخل في باب الإغراء» وإنما يلزم فيها أن 
تكون أسماء أفعال لكان ذلك أقوى للاحتجاج له. ولكن عندما أخرج هذان 
الشاهدان من هذا الباب إلى باب الإغراء» وهو المعنى المتبادر في الآية والبيت 
كان حمليما على ذلك أحسن وأولى. 

- والتوجيه الثاني في البيت: دلوي دونك أن دلوي: فيتدا ودونك: اسم فعل» 
وفاعله مستتر تقديره أنت ومفعوله محذوف أي دلوي دونك» أي دلوي خذهء» 
وهذا لا بأس به أن تقول: "محمد أكرمه. الكتاب اقرأه", لا إشكال في ذلك» وهذا 
لا يتأتى في الآية؛ لأن الآية ظهر النصب كتابّاء أما دلوي لم يظهر النصب فجاز أن 
يُقال إنها مبتداً. 

والخلاصة: أن الجمهور على أن معمول اسم الفعل لا يتقدم عليه؛ لأنه عامل 
ضعيفء وأسأل وأختم بهذا السؤال الدرس» ونبقي ما تبقى إن شاء الله في الدرس 
القادم» سواءً شرح الأبيات أو مسائل وملحوظات مهمة تتعلق بهذا الباب» ما 
الفرق بين المائح والماتح؟ الراجز قال: (أيها المائح دلوي دونكا). ما الفرق بين 

ع م0 
المائح والماتح؟ 

.])0060:٠1/[ الطالب:‎ 

الشيخ: المائح والماتح, المائح. 

الطالب: [00600:18-60:17)]. 

الطالب: [006078-656:57)]. 

الشيخ: المائح الماتح كلاهما فوق, الهمزة فوق والتاء فوق» الماتح هو الذي 
على شفير البئر هو الذي يخرج الماء من البئر وهو على شفيره يرفعه. والمائح. 
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الطالب: [55:57)00]. 

الشيخ: المائح. 

الطالب: [/ا5 :0 600)]. 

الشيخ: كيف هذا البيت يقول: (أيها المائح)» هو الذي ينزل عند قلة الماء 
ينزل إليه» كيف؟ 

.])0005::5-6ه5:٠5[:بلاطلا‎ 

الشيخ: يعني تريد تقصد ذلك؟ هذا غورٌ منك للمعنى ما شاء الله» هذا هو 
الفرق بينهماء نختم بذلكء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الدرس الرابح بعد المنة 
5 1 ا“ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد... 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة 
الطيبة المتمة لربيع الأول من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف. ونحن في جامع 
الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله وبتوفيقه الدرس الرابع 
بعد الكة يشيع الله تعالى: 

في الدرس الماضى تكلمنا على باب أسماء الأفعال والأصوات»؛ وعرفنا أن 
ابن مالك عقده في ثمانية أبيات» شرحنا منها خمسًا وبقي منها ثلاثة أبيات نشرحها 
إن شاء الله تعالى في هذه الليلة» ثم نعقب على ذلك ببعض المسائل المتعلقة بهذا 
الباب. 

قال رَحِمَاانَهُ في البيت السادس: 
اوعطق 6 سه 03 5 4 2 مم دي ه ه ,8 00 38 
وَاخك م بتتكبرالذي يُتون مِنْهَِاوََعْرسْف ب وَاهبَيِنْ 

قال ةلله إن اسم الفعل إذا كان هنون فهو نكرة» نحو: "أَفٍ وآمًا ووامًا 


وويهًا"» وكلها بمعنى أتعجب. إلا "أف" بمعنى اتضجرء وإذا كان اسم الفعل غير 
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منون فهو معرفة» مثل: "هيهات وشتان وآمين ونزالٍ وأوّه". وذكرنا معانيها في 
الدرس الماضيء. وأنْ ما جاء من أسماء الأفعال منونًا وغير منون فهو حين ينون 
نكرة وحين لا ينون معرفة. 

وقد جاءت ل الأفعال على ذلك» شل '"'صه وصهٍ ومه 
ومه". ويُقال: "آه وآو وآمًا" بمعنى اتحسرء ويُقال: "إي وإو" بمعنى زدء ويقال: 
"حيهل وحيهللا" بمعنى أرحب أو نحو ذلكء وسيأتي أن لها أكثر من معنى» وماذا 
ينبني على ذلك؟ 

ينبني على ذلك الفرق في المعنى. فإِنْ معنى النكرة غير معنى المعرفة» ويتبين 
ذلك في أسماء الأفعال التي جاءت منونة وغير منونة» كقولك: "صه". فأنت إذا 
قلت: "صه يا محمدء وصه يا زيد". فقولك: "'صه" معرفة» وقولك: "'صه" نكرة» 
فقولك: "صه" أي: اسكت عن هذا الحديث المعهود الذي تتكلم فيه ثم إنه لا 
يمنعه عن غيره من الأحاديث. 

وإذا قال له: "صهٍ يا محمد" بالتنكير فمعنى ذلك أنه ينهاه عن كل شيء. 
انكت .سك نا «مظلفاء فالصهد يا معيد" يحي الكت السكورت السهوةة 
و"يه" بمعتن أسكات سكو تاه أسكت السكوت هذا المعرقة؛ واسكت مكرنا 
في النكرة والفرق بينهما في المعنى ما ذكرناه» وهكذا لو قلت لمتكلم: "إه". إذا 
قلت: "إه يا زيد" أو قلت: "إو يا زيد"؛ ف"إه يا زيد" أي: زد من هذا التحديف 
الذي تذكرهء و"إويا زيد" أي: زدني من حديئنك وظلنًا. 

وجاء في الحديث أن النبئ عَبَنهاصَلامْوَالتَكمْ كان يستروي من أحد الصحابة 
شيئًا من أبيات أمية بن أبي الصلتء وكان من الشعراء القلائل في الجاهلية الذين 
يذكرون الله والجنة والنار» وقد درسها من أهل الكتاب» وقد جاء فيه إنه آمن لسانه 
وكفر قلبه؛ لأنه لم يؤمن بالنبي عَلَبَهااصَلاْوَآلسَكمْ مع أنه أدركه. وكان يروي له بعض 
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الأبيات من شعره» ثم يقول عَلِنَهِضَكة سكم : (إه) يعني ردني من شعره» ا قال: 
"و "أي زدني من الشعر والحديث مطلقاء وهكذا في بق بشة أسماء الأفعال والفرق 


وبهذا ينتهي كلامه رَيِمَهَآنَهَ على أسماء الأفعال؛ لأنه ذكر في العنوان أسماء 
الأفعال والأصوات» فهذه سته ذأيات ف أسماء الأفعال والبيتان الباقيان ف أسماء 
الأصوات. قال في أسماء الأصوات رجانه 
وَمَابِوِخُوطِبََالايَمْقِلٌ ‏ مِنْمْشْبدِاسْمالفِغْلٍ صَونَا بْجْمَلُ 
كَذَاالَذِي أجدّى حِكايَة كَقَبْ وَالرَمْ نا النوعَيّن فَهِوَ قَدَوَجَبْ 
© ذكر رَمَدانَُ أن أسماء الأصوات نوعان: 
- النوع الأول: ما خوطب به غير العاقل مما يشبه اسم الفعل» تخاطب حيوانًا 
مثلًا غير عاقل بلفظٍ يشبه اسم الفعل» وهذا يكون إما لدعاته لندائه وإما لزجره 
رده ولذلك أمفلة كثيرة جذامن ذلك قول الحري: "جع جع" لدغاء الأبل إلى 
الشرب, أي ندائها إلى الشرب, وقولهم لدعاء الضأن: "حا حا"؛ ولدعاء المعز 
"'عاعا"» ولدعاء الحمار الل" ثم نهم توسعوا ف ذلك» فأخذوا من هذه الأسماء 
فعا لان يعني اشتقوا من هذه الأسماء كمال فقالوا "اعم حاتت بالابل'"'؛ ؛ يعني قلت 
لها: ' 'جوع جع" )و "حاحيث حيحانًا وعاعيت عيعاءً"» قال الراجد: 
ياعنلزه ذاش جزوماء عاعيثت لوينفعنى العيعاء 
ومن ذلك قولهم لزجر الخيل عن الإبطاء إذا أبطأت ماذا يقولوا لها يقول لها: 
أسرعى؟ يقولون لها: "هلا هلا", قالت ليلى الأخيلية لرجل عيرها بشىءٍ يخص 
النساء فقالت: 
تعيرفداءً بأنك منئه؟! وأ عهيان لاثقال لسووهة 


ومن ذلك قولهم: "دس" في زجر البغل والفرسء قال الشاعر: 
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نَحَوتٍ وَمَذا تَحوهلينَ طَليِقَ 

ولذلك أمثلةٌ كثيرة» سيأق أيضًا ذكرٌ لبعضهاء فهذه أسماء أصوات لخطاب 
غير العاقل. 

بعض النحويين كالرضي شارح [الكافية] يرى جواز عد هذه الأسماء من 
أنضاء الآفخال ستوللا باس فخ عد هذه الأسماء من أسمناء الأفعال» لأن فيه 
معنى الأمر نداءً أو زجرًاء ولكن جمهور النحويين لا يعدونها من أسماء الأفعال» 
وإنما يعدونها من أسماء الآصوات لما سنذكره عند بيان سبب تسميتها بهذا الاسم 
أسناء الأصوات. 

فهذا النوع الأول وهو الذي قال فيه ابن مالك: 
وَمَابوِخُوطِبَمَالايَمْقِلُ ‏ مِنْنْشْيواسْملفِمْلِصَوتَائْبْمَلُ 

أي يُجعل صوتاء أي يُجعل اسمًا من أسماء الصوت. 

- والنوع الثاني من أسماء الأصوات: ما حكي به صوتٌ من الأصواتء 
كحكاية صوتٍ من أصوات الحيوانات أو الجمادات» أو حكاية صوت اصطكاك 
الأجرام بعضها ببعض. أو حكاية صوت صرير البابء أو المحركات أو نحو ذلك 
تحكي هذا الصوتء ولذلك أيضًا أمثلة كثيرة من ذلك قولهم: "غاق" لحكاية 
صوت الغراب "غاق". ولحكاية صوت الضرب "طاق". ولحكاية صوت وقع 
الحجارة "طق" ولحكاية صوت وقع السيف "قب". وهو المذكور في بيت ابن 
مالك. 

ولذلك أمثلة كثيرة سيأي ذكرٌ لبعضها أيضًاء وهذا الذي ذكره ابن مالك في 
قوله: (كَذَا الَّذِي أَجْدَى حِكَايَةَ كَقَّبْ)» ما معنى قوله: (أَجْدَى) أي: أفاد. كذا الذي 
أفاد حكاية أي حكاية صوتٍ من الأصوات (كَُبْ) وشرحنا معناها. 
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أسماء الأقعال وآن أسماء الأصوات كلها أسماء فبعية» ميقية على شر كانت أواغرنها 
سكون أو فتح أو كسر إلى غير ذلك» فهذا ما يتعلق بشرح أبيات ابن مالك وَمَهألنَّه 
للحن على ذلك عفن السسانل التعلقة بيدا الباب: 


ثم ختم ابن مالك ذلك بقوله: (وَالرّمْ بنَا النّوعَيْنِ قَهْوَ قَدُ وَجَبْ). 


- من المسائل: هناك أصوات تخرج من فم الإنسان تدل على معتى من 
المعاني» لكن بالطبع لا بالوضع اللغويء فهذه لا تعد عند النحويين كلمات, فلا 
تعد من أسماء الآصواتء بل هي مجرد أصوات كصوت السعال والنحنحة» هذا 
لا يُسمى اسم صوتء هذا صوت يخرج بالطبع وليس كلمة وضعتها العرب 
للدلالة على معنّى من المعاني» وإنما يخرجه الإنسان بطبعه» وهي أصواتٌ كثيرة» 
كصوت الألم لو تألمت أه» أو صوت التضجر أوفء أو صوت إلقاء اللعاب من 
الفم توف» أو صوت الضحكء وهذا مختلف كل له صوت في ضحكه. 

فهذه أصوات لا علاقة بالنحو بها؛ لأنها أصوات تخرج بالطبع لا تخرج 
بالوضع اللغويء يعني العرب لم تضعها لتدل على معتى من المعاني» ومع ذلك 
فهي كغيرها من الأصوات يمكن أن تصوّر بالكتابة» تصويرها لا مانع منه ولا 
يعني أنبا كلمات» فلهذا نصور أوف. وبعضهم يمد الفاء أوف أو هاء الضحك 
بعضهم يكتب هاءات متتابعة» أو بعضهم يكتب هئ هئ هئ؛ أو هق هق كتابات 
مختلفة للدلالة على الضحك: لكن ذه علن أن هذه لا تبنم بأسماء أضوات: 

مسألة: لِمَ سميت أسماء الأصوات بهذا الاسم؟ أما تسمية ما يُحكى به صوت 
فأمره واضح. صوت الغراب غاقء. واضح أن هذا حكاية لصوتء أما تسمية ما 
يُخاطب به غير العاقل باسم صوت عندما تقول للبعير: "جئ جئ". هذا يكون 
اسم صوت يعني مجرد صوت يخرجه الإنسان للدلالة على هذا المعنى. ولا 
يعدونه من أسماء الأفعال كما رأينا قبل قليل عند الجمهور؛ لأنْ الإنسان يحتاج 
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لحان ل لحان كير إلى حتلاي هله الدواب لحيل أو الوقرت أل البير أز 
الشرب أو نحو ذلكء» وهي غير عاقلة. 

فاضطر إلى أنْ يجعل أصوانًا يدريها عليها؛ لكي تأتي ببعض الأفعال عند ذكر 
هذا الصوتء فهي ليست أصوانًا لمعاني وإِنّما هي أصوات يأتي منها ردة فعل من 
هذه الدواب» فلهذا سميت أصوات؛ هي مجرد صوت يخرجه الإنسان» فلهذا 
تفننت العرب في ذلك كثيرّاء فتجد أنها في مثالا دعاء الإبل أو زجر الإبل لها كلمات 
كثيرة جدًا على اختلاف القبائل واختلاف الأماكن, والآن تجد أهل الإبل مثلًا لهم 
كلمات كثيرة» وقد تختلف هذه الكلمات من قبيلة لقبيلة» من مكان لمكان» من 
بلد لبلد. 

وقد يأتون بكلمات لم تستعملها العرب من قبلء بما أنه أتى بكلمات» ثم 
درّب هذه الدواب عليها صارت من أسماء الأصواتء وحديثنا عما جاء وسّمع 
عن العرب في ذلك فهذا هو السببء. ولذلك فإنه ينبني على ما قررناه من قبل من 
تسمية أسماء الأصوات بذلك مسألة أخرى: وهي أن أسماء الأفعال -كما عرفنا- 
تعمل عمل الفعل ترفع فاعلها إِنْ كان فعلها لازمّاء وترفع فاعلها وتنصب مفعولها 
إن كان فعلها معديًا: 

تقول: "صه". فالفاعل مستتر تقديره أنت» وتقول: "تراك زيدًا" يعني الزم 
كاسنا لقامل "مسقا ,وانيا! متهون عم وعكد ا ففمل "عم القها ٠‏ آنا سيا 
الأصوات بنوعيها فهي لا تعمل عمل الفعل» ولا تتحمل ضميراء ولا تنصب 
مفعولًا به هذه لا تعمل عمل الفعل ولا تنصب مفعولًا به مجرد أصوات للدلالة 
على هذه المعاني. 

فعلى ذلك يقولون: إِنْ أسماء الأصوات مفردة» يعني كلمة واحدة لا 
تستصعب كلمة أخرىء وأما أسماء الأفعال فهي في حقيقتها كلماتٌ مركبة؛ لأنها لا 
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تستغني عن كلمةٍ أخرى إما فاعل أو فاعل ومفعول به. 

فعلى ذلك يقع في إعراب أسماء الأفعال الخلاف الذي سبق ذكره في الدرس 
الماضيء يقع في أسماء الأفعال الخلاف الذي ذكرناه في إعراءها في الدرس الماضي 
الجمهور لا محل لها من الإعراب» والمازني مفعولٌ به في محل نصبء وبعض 
النحويين يرى أنها مبتدأً ومرفوعه سد مسل خبره. 

أما أسماء الأصوات فبالاتفاق أنها لا محل لها من الإعراب» هي أصوات لا 
إعراب لها لا محل لها من الإعرابء لا يدخلها رفعٌ ولا نصبٌ ولا جر ولا جزمء 
فإذا أردت أن تقلد غرابًا فتقول: "غاق غاق", ولكن قد تخرج هذه الأسماء 
(أسماء الأصوات) قد تخرج عن كونها مجرد حكاية لصوتء وهذا استعمالها 
الأصلي. فتكون أسماءً خاضعة للإعراب إذا أدخلتها في الإعراب وأردت أنها 
أسماة ؤالة على سماهاء ولس مجرد خكاية صوث: 

كأنْ تقول: "أزعجنا غاق» وسمعنا غاق": فحبغل يجوز لك الحكاية (حكاية 
الكلمة على بنائها) "أزعجنا غاق» وسمعنا غاق"» ويجوز أنْ تعربها يعني أَنْ 
تخضع لفظها للإعراب» فتقول: "أزعجنا غاقٌ» وسمعنا غاقفًا" وهكذا لو قلت: 
"سمعتث عل وسمع نيد دكا" ان تقول: "سمعت هلاء وسمع بهد" 
يعني سمعت من يقول لحصانه: "هلا". وسمع زيدٌ مَن يقول لبغلته: "عدس". 

ومن المسائل في هذا الباب: أن أسماء الأفعال كلها بالاتفاق سماعية؛ يعني لا 
يقاس على شيءٍ منهاء ما عدا أسماء الأفعال التي جاءت على وزن "فعال" بلام 
مكسورة "كنزال" '"ودراك زيذا"؛ و"تراك زيذا" بمعتى انزل وآدرك واترك» 
فاختلف النحويون في هذا النوع فقط من أسماء الأفعال» اسم الفعل الذي جاء 
على وزن فعالٍ على قولين: 
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- القول الأول: أله سماعي أيضًا يعني لا يجاوز به ما سمع عن العرب,. ولا 
نقيس عليه شينًا لم يُسمع» وهذا هو قول المبرد. 
- والقول الثاني: أنه قياسئ في كل فعل ثلاثي تام متصرفء طبعًا هذه أغلب 
الأفعال الثلاثية» فعل ثلاثي تام ليس الع كان وأعواناء متصرف ليس بجامد 
كنعم وبئس» وهذه أغلب الأفعال الثلاثية» وهذا هو قول الأكثرين جمهور 
النحويين يرى أنْ هذا الباب قياسئ. 
ومن المسموع فيه قول العرب: "نزالٍ يا زيد" أي: انزل» و"تراكِ زيدًا" أي: 
اترك» و"مناع زيدًا" أي: امنع» و"نعاء زيدًا" أي: انعهء و"حذار من كذا" أي: 
اعليو و رادا أي: ابرك» و"بداد" أي: تفرق وتبدد» و"دباب" إذا دباء و"خراج" 
أ اخرج. 
قال الراجز: 
تراكهامنإبهترائها 2 أماتَرَى الخي م لَدَى أؤْراكها 
يقول: اتركهاء وقال الآخر: 
مناعها من إبل مناعها أما ترى الموت لدى أرباعها 
أي: امنعهاء وقال الآخر: (حَذَارٍ من أرماحنا حَذَار)؛ أي: احذرء وقال الآخر: 
نعاء أباليلى لكل طمرَةٍ 2 وَجَرْدَاءمثل القوس سمح حُجُولْهًا 
أي: انع أبا ليلى» وعلى ذلك -أي على قول الجمهور- يجوز أن تقول فيما لم 
يُسمع من هذا الباب أن تقول من ضرب "ضراب زيدًا" بمعنى اضرب زيدَاء 
وتقول: "أخاذ الكتاب" أي: خذه. وتقول: "جلاس يازيد" أي: اجلسء و"ذهاب 
إلى المسجد مبكرًا" أي: اذهب, وتقول: "قوام وقعاد" من قام وقعد. ومع ذلك 
فقد جاء عن العرب هذا الباب أي فعالٍ من عو لفقل الثلاثي» كقولهم: "تراك 
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يدا" 

أنا قلت: "تراك" أى قلت: "تراك" تراك لا تراك من ترك ثلاثي ما يصلمء 
ولكن المثال "دراك زيدًا" من أدرك الرباعي» وقالوا: "نذار يا محمد" من الإنذار 
أي أنذرني» وقالوا أكثر من ذلك "قرقار يا زيد" و"عرعار يا زيد". "قرقار" إذا 
صوت بصوت كالضحك وهي القرقرة مستعملة الآن» و"عرار" أي: صوّت لغيره 
لكي يلعب بهذه اللعبة وهي لعبة العرعرة لعبة عند العربء إذا أراد أن يجمع أو 
ينادي لهذه اللعبة يقول: "عرار يا أولاد. عرار يا فلان ويا فلان" يعني تعالوا لكي 
نلعب هذه اللعبة» فهذه مسألة. 

ومن المسائل في ذلك أيضًا: أن النحويين اختلفوا في بعض الكلمات أأسماء 
أفعال أم لا؟ فمن هذه الكلمات مثلًا: تعال» تعال فبعضهم قال إنها اسم فعل تعال» 
والجمهور على أنها فعل أمر وهو الصواب؛ لأنها تقبل ياء المتكلم وتدل على 
طلبء وتقبل الضمائر والذي يقبل الضمائر هو الفعلء أما أسماء الأفعال فلا تقبل 
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الضمائرء تقول: "تعال يا محمد وتعالى يا هند, ولَإتَمَالوا إل كَلِمَةَ © [آل 
غمراة:1 5" فهذاهو الصواب. 

ومن ذلك كلمة "هات" هات قيل: اسم فعل والصواب أنها فعل أمر أيضًا 
للدليل السابق» وكلمات أخرى أيضًاء فإذا كان النحويون اختلفوا في بعض 
الكلمات فاعلم أيضًا أن العرب أنفسهم؟ اختلفوا فيما بينهم في بعض الكلمات. 
فبعض العرب جعلها اسم فعل وعاملها معاملته» وبعضهم جعلها فعلًا وعاملها 
معاملته» ومن أشهر الأمثلة على ذلك كلمة "هلم" وهي كلمة قرآنية. 

فالحجازيون يجعلوها اسم فعلء فيقولون: "يا محمد هلم, ويا هندٌ هلم إلى 
كذاء ويا محمدان هلم إلى كذاء ويا محمدون هلم إلى كذا". كما تقول: "صه يا 
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لك" مه 


محمد» وصه يا هند» وصه يا محمدونء وصه يا محمدان". لفظ اسم الفعل واحد 
٠. ٠‏ 5 . فو حر اي ا 12 برغز رسو 
لا يتغير» وبلغتهم جاء التنزيل العزيز قال سْبَحَاَُوَتعَالَ: مكل هلم شبدا5 © 
[الأنعام: »]١6٠١‏ وأما التميميون وهم بقية العرب فإنهم يجعلون هذه الكلمة فعلاء 
فيعاملونها معاملة الفعل» يقولون: "هلم يا زيد» ويا هند هلمي» وهلما يا زيدان» 
5 
وهلموايا زيدون"» فهي فعل عندهم. 
فعلى ذلك يُقال: "هلموا شهداءكم" على هذه اللغة» وقلنا من قبل إذا قم 
العرب في مسألةٍ نحوية أو لغوية إلى حجازيين وتميميين» فالحجازيون غالبًا من 
من المسائل في هذا الباب أيضًا: عرفنا أَنْ كل أسماء الأفعال والأصوات مبنية» 
وهي مبنية على حركات أواخرهاء وأنَ كل ذلك سماع ومع ذلك فإنه قد يأتي في 
السماع يعني قد يأتي في اللغة عن العرب أن اسمًا واحدًا من أسماء الأفعال أو 
الأصوات فيه أكثر من لفظ وصيغة وبناء على حركة» قد يُبنى على الكسر وقد يُبنى 
فمن أمثلة ذلك مثلًا: "حيهل". فقالت العرب: "هيحل" بسكون اللام» 
وقالت: "حيهلا بزيد" بلام وألف» وقالت: اياك بيك" : فنونت كل ذلك مروي 
عن العرب» ومن ذلك "أف. أني" التي بمعنى اتضجر ليست التي أوف التي قلنا 
و سعف رام دا ا 
هذه ليست باسم صوت» «إفلا تقل لما ف © [الإسراء:75؟]» هذه فيها قرابة أربعين 
لغة» منها: "أف" مثلثة الهمزة "أفٍ وأفٍ وإفي" وفيها لغاتٌ أخرىء ومنها 
اأهزياك" ولتيا فت وتبميو نالك 


طبعًا في لغات مشهورة وفي لغات غير مشهورة» وأشهر اللغات هى "هيهات" 
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وهي الواردة في القرآن '#أهَيَبَاتَ مَيْمَاتَ © [المؤمنون:7"]» ومن ذلك آمين. يقال في 
اللغة: "آمين" بالمد و"أمين" بالقصر. 

الطالب: [/6277:7)]. 

الشيخ: آمين بالمد وأمين بمزة غير ممدودة. 

الطالب: [/*:020777:50-75) ]. 

الشيخ: امين بميم مشددة وهذه بمعنى قاصدين» لا امين فاعلين أمين على 
وزن كريم على وزن فقط. 

من المسائل أيضًا: ظهر لنا أن اسم الصوت المخاطب به ما لا يعقل منه ما 
يكون دعاءً أي نداءً» ومنه ما يكون زجرّاء وأما اسم الصوت المحكي به صوت 
فهو إما أن يكون لحيوات» وإما أن يكون لغير حيوان: فهذه من التقسيمات الثى 
تضبط لنا الباب. 

فمن دعاء ما لا يعقل غير ما ذكر أمثلة جديدة قولهم: "أو" لدعاء الفرس» 
وعند دعاء الناقة والشاة للحلب ماذا تقول؟ يقولون: ل شرك وعند دعاء 
الجحش يقولون: "عوه". وعند دعاء الإبل إلى الإناخة يقولون: "نخ" أو "إخ 
إخ". وعند تسكين الناقة عند دنو الفحل منها يقولون: "هيد هيد" أو "هاد هاد", 
ولدعاء الكلب يقولون فيه: "جوت" أو "قوس" ولدعاء اليل أيضا يقولون: 
"حل" ولزجر المواشي عمومًا يقولون: "عاي عاي" أو "حاي حاي". ولتسكين 
الإبل إذا فزعت يقولون: "هدع هدع" وهكذا. 

ومن الأمثلة على حكاية الصوت غير ما ذكر حكاية صوت الظبية ونحوهاء 
الظبية الغزال ونحوها من الشياه ونحو ذلك» وهي "اء؟! هذا اللفظى. يقولون: 
"ماء" بألف ممالة» والألف الممالة هى الألف الممالة إلى الياء» وتقريبها أنها 
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510 أحرف اللغة الإنجليزية هذه الآلف الممالة "ماء" وهذا واضح.ء 
وحكاية شرب الإبل "شيب" وحكاية صوت القماش عند طيه أو قصه يقولون: 
"قاش ماش"؛ والضحك صوت الضاحك يحكونه ب"طيخ". فهذه أمثلة أخرى 
غلىٌ أسماء الأضواث. 

مسألة: يدخل في اسم الصوت الذي يُخاطب به ما لا يعقل يدخل فيه ما 
يُخاطب به صغار الآدميين الذين لا يعقلون» ومن أشهر الأمثلة على ذلك "كخ" 
لزجر الطفل عن تناول شيء» وفي ذلك الحديث المشهور عن النبي عَِنوصَكمْوالمَكمْ 
عندما رأى الحسن أو الحسين يتناولا شيئًا من الصدقة فقال: «كخ كخ» زجرًا لهما 
عن تناول ذلك. 

ومن المسائل في ذلك أيضًا: أنّا ذكرنا في أسماء الأفعال خلاف النحويين في 
نوعهاء فالجمهور على أنها أسماء» وجاء عن بعض الكوفيين أنها أفعال. ورجحنا 
هناك قول الجمهور بأكثر من دليل» خالف أبو جعفر ان صابر من النحويين الغير 
مشهورين» خالف إجماع النحويين على أن الكلمة اسمٌ وفعلل وحرفء وليس 
هناك نوعٌ رابع» فقال: إِنَ اسم الفعل ليس اسمًا ولا فعا ولا حرقاء إِذَا فهو شي 
رابع وسماه خالفة» وهذا مثال على مخالفة إجماع النحويين وقوله ضعيفٌ 
ومطرح. ومن الأقوال التي لا يلتفت إليها ولكن تذكر للتمثيل على مخالفة إجماع 
العو وي 

ومن المسائل أيضًا: كلمة "بس" هي اسم فعل بمعنى يكفي» "بس" يعني 
يكفي» وقد اختلف فيها أهل اللغة فقال بعضهم هي عربية وهي اسم فعل بمعنى 
كنيع وقال يعضهم ع :فارميية كلها قارسية وعاى كل انيقي 1405 ممتفيلة 
عند العرب بهذا المعنى "'بس". 

قلنا من المشهور في الكلام قولهم: "وهلم جرًا" وأشهر ما قيل في هذه الكلمة 
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أهاىه ب ونزفا 


"وهلم 12" إن "هلم" -كما سبق- اسم فعل عند الحجازيين ل أمر عند 
التعيعين اونعنان ال ونع وين تدا لود بتر و" جد "١‏ هذا بين القعل جر 
يجر جرًا إذا سحبء والمعنى "هلم جرًا" أي: تعال واستمر على جر الكلام على 
هذا المنوال جرّاء والمعنى العام استمر على هذا المنوال استمرارًا. 

إِذَا فهلم اسم فعل أو فعل أمر على خلاف بين العربء وجرًا مفعولٌ مطلق 
لجر يجر جرًا. 

من المائل أيضًا؛ اننا يعد أن عرفا على أسذاء الأضرات ومعانهاء يعد 
أن الثانى الآن برهولون نان الوا ووتعل ن اماه أضواك ديد لأننااغرقا أن 
أسماء الأصوات إنما دعا العرب إليها الحاجة» حاجتهم إلى دعاء أو حاجتهم إلى 
خطاب ما لا يعقل كالدواب» وهذه الحاجة ما زالت مستمرة. 

فمن ذلك مثلا: زجر البس وهو الهرء يقولون له: "يس" أو يقولون" بس". 
ويقولون في دعائه: "بسبس". فهذا مما لم يُسمع عن العرب ولكنه من أسماء 
الأصواتء ومن ذلك حكايتهم لصوت السيارة أو الدباب أو إغلاق الحاسب أو 
نحو ذلك» كل ذلك من أسماء الأصواتء وهذا ما تيسر في شرح أبيات ابن مالك 
مَدْلنَهُ في هذا الباب اللطيف (أسماء الأفعال والأصوات)» وذكر ما تيسر من 
المسائل فلن هذا البافة: 

نختم الباب بذكر بعض الشواهدء وتأملوا فيها لكي تخرجوا الشاهد يا إخوان, 
قال الشاعر: 
تذرٌالجماجم ضاحيًا هاماتها بلهالأكفٌ كأتهالم تخلقٍ 

(تذرٌ الجماجم ضاحيًا هاماتها)» يعني تقطع الجماجم فضلا عن الأكف (بله 
الأكف كأنها لم تخلق»» أين اسم الفعل؟ (بله)» و(الأكف) منصوبة أم مجرورة أم 
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يجوز فيها الوجهان؟ قلنا: يجوز فيها الوجهان؛ لأن بله اسم فعل منقولٍ عن 
المصدرء والمنقول عن المصدر يجوز لك فيما بعده النصب والجرء الجر على أنه 
مضاف وما بعده مضافٌ إليه (بله الأكفٌ)؛ والنصب على أنه عاملٌ عمل الفعل وما 
يذه متضوريه (بلة الأكقت) مس اقرك الأكنن »اذا ععررت (يله الأكفٌ) يمسن 
ترك الأكف على أنه بمعنى المصدر المضاف. 
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ومن الشواهد على ذلك: قوله سُبَحَانَدُوَتعَالَ: هيات هيات لما توَعَدون © 
[المؤمنون:”"]؛ اسم الفعل هو قوله: #إهَبَبَاتَ © بمعنى الفعل الماضي بعٌد. وأين 
فاعله؟ «إمَا تُوحدُوت * [الأنعام:14]: ما اسم موصول بمعنى الذي #إمَا 
توعدوت * [الأنعام:4١1]ء‏ واللام في قوله ##هَيبَات هيات لِمَا توَعَدُونَ 
[المؤمنون:”] هذه لامٌ زائدة للتوكيدء #مَاثُوح دوت # هذا فاعل؛ فاعل هيهات 
الأولى أم الثانية؟ للأولى» وهيهات الثانية توكيدٌ لفظي والتوكيد اللفظي لا فاعل 
له. 

قال تعالى: (إوَيْكَه لا يلح الْكَفْرُونَ ‏ [القصص:87] اسم الفعل هو قوله: 
ليقن وعرفنا أن معناه أعجب أو أتعجب ويك لا يتْلِحُ الكفروت 4 
[القتصص:187» قال المفسرون معناها والله أعلم: أتعجب لعدم فلاح الكافرين مع 
حرصهم على دنياهم» قال سْبَعَلَهُوَكل: «إ تَقولُ لِلَدنَ أَشروأ مكاكخ 4 
[يونس:78]. إمَكاكَكُمْ أ ظرف أم اسم فعل؟ «إمَكَانَكُمْ © هذا اسم فعل؛ لأنها 
ليست بمعنى الظرف وإنَّما بمعنى الزم الزموا أثبتوا. 

قال سْبْحَلَوَيكَالَ : مإوَمَالْ هِتَ لَك 4 [يوسف:7]: هذا اسم فعل ما ذكرناه 
في الأمثلة "هيهات" اسم فعل بمعنى تهيأت» وقيل بمعنى أسرع وأقبل» ومن 
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الكو اهاة المشهورة قرله تمان انَل لمآ أن 4 [الإسراء:59]. وفك فالى” 
«أقّ لي وَنِمَاتَمْدُويت ون مُو نمه > [الأنبياء:/50]. 
قال الشاعر: 
وامّالسالمىثموامَاواهَا هي المُنى لو أننازلناهما 
اسم الفعل في قوله: (وامًا). (ثم وامًا واهًا)» وامًا الأولى اسم فعل ووامًا 
الثانية (ثم وامًا) معطوفة على الأولى» ووامًا الثالثة (ثم وامًا واها) توكيدٌ لفظي. 
قال الشاعر: 
تياك خييات القيل ووبه ‏ وهات ل هالفقيق تزاضيا: 
(هيهات): اسم فعل بمعنى بعد وأين ن فاعله؟ (العقيقٌ) اسم مكانٍ في المدينة 
شرفها اللهء وهيهات الثانية توكيد» وهيهات الثالثة (هيهات خلّ): هيهات اسم فعل 
وخلٌ فاعلهء قال الرشيد 5م713 الارصر كر ا وام 
َبُوط الرَّجْلٍِ)» الشاهد في قوله: (تَدَارِ لَكُمْنَذَارِ) اسم فعل على وزن فعالٍ. 
الطالب: .])00١1:15-651:1١[‏ 


الشيخ: «#إمَكَانَكُمْ © [يونس:18] هذا اسم فعل منقولٍ عن الظرف؛ لأنَّ أصله 
مكان فهذا ظرفء ثم نقل من الظرفية إلى اسم الفعل» لتحمله معنى الفعل اثبتوا. 
قال عمرو بن الاطنابة الأنصاري: 
ابت لي عمقي وأبى إيبائي وأخذِي الحمدّ بِالتَمَنِ الرَبيح. 
وإجشامي على المكروه نفسي وصَّربي هامة البَطَلٍ المشيح 
وقولي كلما شجأت وجاشت مكانكِ تحمدي أو تستريحي 
لأوأفععن مار صالحاتٍ ١‏ وأحمبعدعن عرض صحيح 
الشاهد في قوله: (مكانك) بمعنى اثبتي» طبعًا هذا قوله ونحن نقول: مكانك 
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لتحصلي رن الحسنين النصر أو الشهادة» قيل إن معاوية بق أبن سفيان 
صَوَلَنََعَنَهُ هم بالفرار في يوم صفينء فما منعه إلا هذه الأبيات هذا روي عنه قال: 
"ما منعني من الفرار في يوم صفين إلا هذه الأبيات"» فلهذا يُقال إِنْ معاوية ملك 
ببذه الأبيات وإلا فإنه كاد أنْ أو كاد يفر. 


3 


قال الشاعر: 
فدعوا نزالٍ فكت أوّل نازلٍ وعلام أركب هإذالمأنزل 
الشاهد ني قوله: (نزالٍ) أي: فدعوا انزلوا؛ لأنْ لفظ اسم الفعل واحد لا يتغير 
مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنثء ونكتفي ببذه الشواهد» ونختم 
الدرس عند هذا الوقت ونسأل الله سُبَحَاتَهُوَتعَالَ التوفيق» والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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وأصحابه أجمعين. 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله في ليلة الاثنين الثامن من شهر 
دبي الآخر من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 
ولتم لنعقد فيها في جامع الراجحي في مدينة الرياض الدرس الخامس 
بعد المئة من دروس شرح [ألفية] ابن مالك -عليه رحمة الله-. 


أما درسنا في هذه الليلة فهو في 


باب نوني التوكيد ) 


“7 يوْكدَانَ افُمَل وَيَفْمَل آيَنَا 
”.أو مبكَافِي قَسَم مُسْكقيا 


ين وَغَيْرِإِمَامِنْ طَوَالِبٍ الجرًا 


مَدنَهُ في أربعة عشر بِيئًا نبدأ الدرس بقراءتهاء قال فيها 


8 


كثوتي اذْهبَنَ وَافَصِ اَنْهُمَا 
و حي 
وَكََبَئْدَمَاوَلوْوَبَفَة 


الفبة اللو نه افْتَخْ 00 


9 وَاشْكُله قَبْلَ مُضْمَر لَيْنِ بِمَا 
َلمُضمَرَ كته إلا اليف 
"١‏ شجْعَلهُمِنْةُرافمًاعَيْرَ اليَا 
ارك بورات ا لدي 
".نحو احْشَينْ يا باكر ويا 
54 وَلَمْ تفغ حَفِيْمَةَ بَعْدَ الألِفْ 
ينا رَْ يلها مُكَكَا نِثلا 
لخدف حَفِيْمَةَ لِسَاكِن رَدوفَ 
.ورد إذا ا حَدَفتََا في الوَقّفيمَا 
اب ينها مد فح أَلِنَا 
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-ه ين 8 22 بو 8 7 0 

جَاتسٌ من تَحَرَّك قَدعَلِمَا 
ا 2 0 58 2 3 
وَإِنْ يِكَنْ في آخرالفِعْلٍ ألِف 


والواوتاة كا سي تستنا 


مِنْأَْلِهَافِي الوَصْلٍ كَانَميِما 
0-0 عر 0 2 5 1 يي 2 
وكا كا شول فى كفير كفنا 


ماله الع نياب (ياب قري المركية) :هلا اباب( الوق التوكية) علا 
الأكثر هو من أبواب النحوء وهذا الذي تجري عليه أغلب كتب النحو؛ لأن له أثرًا 
مالك -كما رأيتم- جعل هذا الباب من أبواب النحو. 


قال ابن مالك رَحِمَُاَنَهُ في أول هذا الباب: 
للفِغل توكيد ا كثوني ادْمَبَنَوَاقَصِدَنْهُمَا 
© يقول رَِمَدَآنَهُ: من مؤكدات الفعل نونان تلحق به للدلالة على المبالغة فيه : 
- أما الأولى: فنون مشددةٌ ثقيلة كالتي لحقت (اذْهَبَنَّ)» قال تعالى: «[ وَبَاَّه 


لتكيدَنَ أَسْتسَوٌ 4 [الأنبياء:/1ه ]. 
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2 1 

- والأخرى: نون ساكنةٌ خفيفة كالتي لحقت (افْصِدَنّْهُمَا) قال تعالى : سما 
بأَلَاصِيَةِ 4 [العلق:6١].‏ 

فهذا الفعل "نسفع قا" أكدينوة العركية الختيعه فيل لكا # وقد لمعت 

506 0000-07 ف عا فد لعة 5 ٠.‏ 5 1 اس د ع ع سك له مه 

هاتان النون الثقيلة والخفيفة في قوله تعالى في سورة يوسف: والسَجَئَنَ وَلَيَكونَامنَ 

َلصَعْرنَ # [يوسف:7"]» فالفعل الأول: "يُسجن" أكد بنون التوكيد الثقيلة 

المشددة هإلِسَجَئَنَ # [يوسف:7"]» والفعل الثاني: "يكون" أكد بنون التوكيد 


ولك 


الخفيفة #إوليكونا» [يوسف:7"]. 


ومثل ذلك مما تطلب البلاغة فيه» يعني يبحث الطالب في كتب التفسير 
والبلاغة لماذا أكد الفعل الأول بالثقيلة والثاني بالخفيفة» وليس هذا من أغراض 
الدرس, إلا أنْ التوكيد بالنون الثقيلة أقوى من التوكيد بالنون الخفيفة وهذا 
واضح. لكن هل يعني ذلك أن التوكيد بالنون الثقيلة دائمًا أبلغ وأحسن من التوكيد 
بالنون الخفيفة؟ وهل يعني أن التوكيد توكيد الفعل بالنون ثقيلة أو خفيفة دائمًا 
أفضل وأحسن وأبلغ وأفصح من عدم التوكيد؟ 

فالجواب: لاء فليس التوكيد دائمًا أبلغ» بل البلاغة في تعريفها المشهور 
المعروف البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحالء هذه البلاغة والفصاحة: فإذا 
كان الكلام لا يستدعي التوكيد مطلقاء ا ا 
تأي بالفعل مجردًاء كأن تخاطب خالي الذهن ضائعًا وتقول: ' 

فإذا كنت تخاطب مترددًا فالأفضل أنْ تؤكد الفعل توكيدًا 0 فتقول: 
"اذهبن ولا تخف". وإِنْ كنت تكلم منكرًا أو معاندًا أو نحو ذلك فالأفضل 
والأبلغ أنْ تؤكد الفعل توكيدًا قويًا "اذهبن". ومع ذلك فإنْ التوكيد بالنون من 
مؤكدات الفعل؛ وللفعل مؤكداتٌ أخر غيرها إلا أن الباب معقودٌ للتوكيد بالنون» 
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فالفعل : قد 1 بقد كقوله تعالى: مِإقَدَ فلح الْموَمُود نَ * [المؤمنون:١]؛‏ يُقال 
للمحقيق يمعتى* النقوية والتاكيد»: وقد يكون. التاكيد بالقسم "'والله لا يفلح 
الكسول". ومؤكداتٍ أخرى. إلا أنَ الباب -كما قلنا- هو للتوكيد بالنون. 

وقول ابن مالك رَمَدآَنَهُ في أول البيت: (لِلفِعْلٍ تَوكِيْدٌ بنوَيْنِ) يدل على أن 
الترسد مور التركين تحال بالقدل» أى أنه لا يوتكد بالتوق امسا ولاانحرقه م رطا 
واضح وصحيح. 

ثم قال ابن مالك يََهَالنَ: 
يُوكٌّدَانٍ مضل وَيَفْصَل آنا ال ا 
أو منكَافِي تَسَممشتفبكا وَفََبَئْدَمَاوَلوْوَبَئْدَ 

َب يان طَوَالٍِ الجر 

بعد أن ذكّر ابن مالك رَيِمَهُآنَُ أن نوني التوكيد يؤكدان الفعل قال: للفعل توكيدٌ 
بنونين. 

.])62 ١٠١ :7337[ الطالب:‎ 

الشيخ: لا نحن توقفنا بحيث ينتهي المعنى؛ لأنه سيدخل في معنى جديد. 

.])6© ٠١ :7/8[ الطالب:‎ 

الشيخ: الشطر الثاني هذا في مسألة أخرى. لكن عندما قرأنا الأبيات قرأناها 
كلهاء والآن نقرأ بحسب المسائل. 

في البداية ذكّر أَنْ الفعل يؤكد بنون التوكيد فأطلق الكلام» الآن هنا نصّ على ما 
يؤكد بالنون من الأفعال» فليست كل الأفعال تؤكد بنون التوكيد. وإِنَّما الذي يؤكد 
بنون التوكيد هو ما ذكره هناء وهما فعلان: 
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- الفعل الأول: فعل الأمر مطلقّاء كأن تقول: "اذهبن ا باريد ا" 
كان ثلاثيًا رباعيًا أو خماسيًا أو سداسيًا أيّا كان» وهذا قوله: (يُوْكُدَان افْعَل)؛ يريد 


فعل الأمر مطلقًا. 


- والفعل الثاني: الفعل المضارع في حالاتٍ معينة نحو: "لا تذهبن يا زيد» ولا 
تذهبنْ يا زيد" وهذا قوله: (وَيَفْعَل) يعني: الفعل المضارع. إلا أن المضارع لا 
يؤكد بالنون إلا في حالاتٍ معينة ذكرها بعد ذلك (آنِيَا دا طَلَبٍ أو شَّرْطًا أما تَِيَا) 
الى اعمر ها ذكر. ْ 

وحالات توكيد الفعل المضارع فيما قرأناه من كلام ابن مالك رَجِمَهَآانَهُ مجملة 
أجملها إجمالاء ونحن سنذكرها تفصيلا؛ لأنه لا بد من التفصيل في هذه المسألة: 

- فالحالة الأولى لتوكيد الفعل المضارع: وجوب التوكيد أنْ يكون توكيده 
واجبّاء وهذا الذي ذكره ابن مالك في قوله: (أُو مُنْبنَا في كسم مُسْتَفْبَكَا)» فتوكيد 
القعل لمتشا زع بالنون:واجب: إذا كان ميرت مسعقباة جرايا لقسم .بوهله ذكزها أبن 
مالك. وزادوا شرطًا رابعًا: ألا يُفصل بينه وبين لام القسم بفاصلء وما المراد بلام 
القسم؟ هي اللام التي يُستقبل بها جواب القسم الداخلة على جواب القسم. 

تقول: "والله لأجتهدن". القسم والله» والجواب: أجتهدن, واللام داخلة على 
الجوابء فهذا مرادنا بلام القسم. 

فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة فالتوكيد حيقذ واجب» كقولك: "والله 
لأجتهدن في دروسي' ' فأجتهدن : هذا فعلٌ مضارع مثبت مثبت يعني ليس منفيّاء مستقبل 
يعن ليس ألا ؤماته ليس لزمان تاه واقنا فى سجوااب نسم نسم مسيبواق انيدم 
ولم يُفصل بينه وبين لام القسم بفاصلء فالتوكيد واجبء وكقوله تعالى: 9# وَبَاشَهَ 
لتكِيدَنَ أَسَسَمَرٌ 4 [الأنبياء:/اه] كذلك. 
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فإذا فقد شرطا من هذه الشروط كان التوكيد ممتنعّاء وستأتي حالة امتناع 
التوكيد فإذا قلت مثلًا: "والله لا يفلح الكسول". فتوكيد الفعل المضارع "يفلح" 
ممتنع؛ لأنه منفي ونحن اشترطنا أنْ يكون مثبنّاء وإذا قلت: "والله لأكره الكذب 
والكاذبين". تخبر أنك تكره الكذب والكاذبين ولكن تحلف. تقول: "والله لأكره 
الكذب والكاذبين"» أين الفعل المضارع؟ أكره وهو فعلٌ مضارع وقع في جواب 
القسمء ولم يُفصل بينه وبين لامه بفاصل ومع ذلك توكيده ممتنع؛ لأنْ زمانه 
الحال. 

تكره الكذب يعني في المستقبل أم في حال تكلمك؟ الآن في حال تكلمك أنت 
تكره الكذب والكاذبين هذا حالء فتوكيده حينئظٍ ممتنع» ولو قلت مثلًا: "والله 
لسوف أجتهد في دروسي"». فالتوكيد ممتنع؛ لكنه معط بين الفعل المضارع 
"اجتهد" وبين لام القسم بسوف وهكذا. 

وهنا ملحوظة نُذكّر بها -وهي لا تخفى عليكم- وهي: أن القسم كثيرًا | ما 
يحذف وتبقى لامه دالةً عليه كأن تقول: "لأجتهدن ف دروسي". هذه اللام لام 
القسم. يعني الواقعة في جواب قسم محذوف أو مقدرء وهذا كثير في كلام العرب. 
قال سْبْحَاَهُوَتعَالَ : 9# وَلْسَوْفَ يُعَطِيلك رَبك فَرَضى # [الضحى:5]: ما هذه اللام؟ لام 
القسم» ما حكم توكيد الفعل يعطيك؟ ممتنع؛ لأنه فصل بينه وبين لام القسم 
50 

ثم تأملوا معي قوله سْبَحَاَُوَتعَالَ: «إولين متم أو فُيلدُمْ لِإِلَ لَه ححسَرُونَ ‏ [آل 
عمران:88١].‏ ما حكم توكيد الفعل أحْسَّرُونَ 4 [البقرة:*70]؟ ممتنع؛ لأنه فصل 
بينه وبين لام القسم بالجار والمجرور ِإإكَ أن 4. ولو قيل في كلام: ولئن متم أو 
قتلتم لتحشرن إلى الله لكان التوكيد واجبّاء فهذه هي الحالة الأولى لتوكيد الفعل 
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المضارع وجوب توكيده. 

- الحالة الثانية لتوكيد الفعل المضارع: أنْ يكون توكيده قريبًا من الواجب» 
أو يقولون: أن يكون توكيده أغلب. 

إِذَا فعدم توكيده لا يكون قليلاء وإنّما يكون نادرّاء القليل يقابل الكثير» أما 
الأغلب والغالب فإنه يُقابل بالنادر والأندر» يعني هذا التوكيد قريبٌ من الوجوب 
هذا أغلب الكلام عليه» وقد ذكره ابن مالك في قوله: (أو شَّرْطًا أما تَلَِا)» يريد أو 
شرطًا إما تاليّاه ثم خفف الهمزة ونقل الحركة؛ يريد أو شرطًا تال 

وذلك إذا كان الفعل المضارع شرطاء إذا وقع الفعل المضارع شرطًا لئن 
المؤكدة بما الزائدة» أن يقع الفعل المضارع شرطاء ما معنى قولنا: يقع المضارع 
شرطا؟ يعني فعل شرط مصطلحات تتكرر معنا في النحو ونبهنا عليها أنْ تقع 
ل ل 

تقول: "إما تجتهدن تنجح". وأصل الكلام قبل زيادة ما "إن تجتهد 

ل أن تزيد ما بعد إِنْ الشرطية في أي مثالء فإذا زدتها كان توكيد 
شرطها قريبًا من الواجب: "إما تجتهدن تنجح". قال تعالى: #8 وَِمَا تاه 


وو انه تأَبْذْ إِلَيَهمَ عَلَ سوك 44 [الأنفال:08]: وما تَذْهَبَنَ يك 4 [الزخرف:١4]:‏ 


مِنَ الس رِأَحدَا فَقَوَ14 [مريم:1]77 هذه إِنْ الشرطية دخلت عليها ما 
الزائدة للتقوية والتأكيد. 

لو قلنا في نحو ذلك: "إما تجتهد تنجح". ما رأيكم بهذا الكلام "إِنْ تجتهد 
تنجح" هذا نادر؛ لأن القياس المضطرد "إما تجتهدن تنجح". ما رأيك أن تقول: 
"إن تجدييد تنجح"؟ هذا القياس لا إشكال فيه» ما رأيك 2 أن : تقول: "إن ريدن 
تنجح"؟ أكدت المضارع الواقع شرعلا لإنء هل هذا يدخل في مسالنيا؟ لايدخل 
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إِذَا فالتوكيد هنا نادر. 


فهذه المسألة الثانية أو الحالة الثانية لتوكيد الفعل المضارع. 

- الحالة الثالثة لتوكيد الفعل المضارع: أنْ يكون توكيده جائرًا كثيرّاء فإذا قلنا: 
توكيده جائزٌ كثير» فعدم توكيده جائز. 

الطالب: [/0277:70-577:11)]. 

الشيخ: لاء جائز كثير. 

إذا قلنا: كثير فيقابله كثير» وإذا قلنا: "أكثر" فهذا الذي يقابله القليل» يعني 
نقولة كر من الناس بسحرونة كنا كل هن الناض ال بورق ذاه عرز لذ كنز 
وهؤلاء كثير» الأربعين بالمئة كثير وأربعين بالمئة كثير» وعشرين بالمئة الباقي من 
المئة بقيى معي عشرين. كثير وكثير وباقي. 

فالحالة الثالثة: أن يكون توكيده جائرًا كثيرّا أي توكيده جائرٌ كثير» وعدم 
توكيده جائرٌ كثير» وقد ذكره ابن مالك في قوله: (آنِيَا ذا طَلّب) يعنى: آنا ذا طلب» 
يعني آنيّا دالا على طلبء يعني إذا وقع المضارع بعد أداة طلب فَإِنْ توكيده حينئلٍ 
كثير» والطلب -كما ذكرنا من قبل- ستة أشياء: ما دل على الأمرء وما دل على 
النهي» وما دل على التحضيض. ما دل على الاستفهام. وما دل على العرضء وما 
دل على التمني» وبعضهم يذكر ما دل على الترجي» وبعضهم يجعل التمني 
والترجى بابًا واحدّاء فالخلاف هنا لفظى. 

فإذا وقع المضارع بعد أداةٍ تدل على طلب فتوكيده جائز كثير» كان يقع بعد 
أداة أمر» كلام الأمر تقول: "لتلسيخ يا معح وك" يجور بكثرة أن تقول: "لتلهيييا 
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ويبه ست 


و0 


2+ 


0 : 
ا 
لك 


محمد" ويجوز يكثرة أن تقول "التذهين يا محمد" كلاهما جائز وكفير» قال 


تعالى: 7( لِسْفْقَ ذو سعَةٍ ون سَعَيَوءٌ [الطلاق:/]؛ هذا ف عدم التوكيد» أو وقع بعل 
مايدل على نهى كلا الناهية» تقول بكثرة: "لا تذهب"» وتقول بكثرة: "لا تذهبن". 


قال تعالى: #ؤلا تحسبن الله غافلا؟ [إبراهيم:147]» فأكد وعدم التوكيد كثيرٌ في 
وتقول: "هل تذهبن مبكرًا؟". عدم التوكيد أمثلته كثيرة وواضحة» فلهذا سبنحرص 
على التفكيل والاستشهاد للتوكيد. 

قال الشاعر: 
ثالث تيك عا هة عه أوكسة فنةة تدك بيه 

(قَبِيًا) يعني: قبيلة» يقول: بعد قبيلة كندة لا أمدح أحدًاء (أَقْبَمْدَ كنْدةَ تَمْدَحَنَّ 
قبيلا)» ولو قال: تمدح قبيلًا لكان كثيرًا جائرّاء وكذلك ما دل على تحضيض 
وأشهر أدوات التحضيض هلاء والتحضيض هو الحث على الأآمر بشيءٍ من الشدة 
والتأكيد» تقول: "هلا تذهبٌ إلى المسجد مبكرًا": "وهلا تذهبن إلى المسجد 
ميكر ا" قال الشاضر: 
هلائَمُئَن بوَغْدِغَيِرَ مُخْلِقَةٍ ‏ كمَاعهِدْئُكِفِيِيِامنِيِسَلَم 

الشاهد في قوله: (هلا تَمُئنْ)» الفعل تمنين» ثم دخلت نون التوكيد فحذفت 
النون لتوالى الأمثال» والياء للالتقاء الساكنين فقال: (هلا تَمُئّنْ). وكذلك ما دل 
على عرض والعرض هوا لحث على فعل الشيء لكن برفق وأشهر أدواته "آلا" 
تقول: "ألا تذهب مبكرًا"' وتقول: "ألا تذهبن مبكرًا"' ومن الطلب ما دل على 
تمخ وأداته "ليت" تقول: "ليت ؤيذا يذهين ميكرًا" أو "ليت زيذا يذهب مبكرًا": 
قال الشاعر: 
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ومن الطلب ما دل على ترج وتوقع وهي "لعل". تقول: "لعل زيدًا يذهب 
"دوا لعل ليذ بلنعين عكر انها معي البجالة الدالنة أن يكرة التركيه عت 
جائرًا. 

- الحالة الرابعة والحالة الخامسة: أنْ يكون التوكيد بالنون قليلا أو نادرًا. 

إِذَا فعدم التوكيد هو الكثير المضطرد وهذا قول ابن مالك رَحَِدَالَهُ: يد 
مَا وَلَم وَبَعْدَ لا وَغَيْرٍ إِمّا مِنْ طَوَالِبٍ الجرًا)ء فالتوكيد بعد لا النافية وما الزائدة 
قليل» والتوكيد بعد لم وبعد أدوات الشرط غير إما أقل من القليل أي نادرء فإذا 
كان ذلك نادرًا فشواهده قليلة ونادرة. 

فمن شواهد التوكيد بعد لا النافية قوله سْبََوَكالَ: «( وَأَتَعويتَئَه لَاضِيينَ 
ل ظَلأْمِنَخْ حَآصِصَةَ 4 [الأنفال:10]: تأملوا في المعنى الاين ادن موا 
دك آصة 4 [الأنفال:0؟] جملة فعلية ما علاقتها بفتنة؟ يعني ما إعرابها؟ نعثٌ 
لفتنة ‏ وَآمَّمَواوِتَنَهَ 4 [الأنفال:6؟]» ثم وصفها نعتها بأنها لا تصيب الظالمين 
خاصة. وإِنّما إذا نزلت عمتء هذا المعنى والله أعلم. 


ع 
7 


وقد حاول بعض النحويين أنْ يجعل لا في الآية ناهية» فإذا كانت ناهية فإنّ 
التوكيد حينئذٍ على بابه كثيرْ جائز كما سبق في الحالة الثالثة» فهذا يريحنا في النحو 
ولكنه سيجعلنا نتكلف في تخريج المعنى» فأنت إذا جعلتها ناهية سيفسد المعنى 
أو ينقلب» #إاتقوا فتنة» يخاطبهم يخاطب عباده يقول: يا عبادي» اتقوا فتنة» ثم 
يصفها بأنها لا تصيب الظالمين فقطء هذا معنى أنها نافية وهذا معنى الآية والله 


ع 


أعلم. 
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هله 
الفتنة الظالمين فقطء ينهاهم أنْ تصيب الفتنة الظالمين فقط» فهل معنى الآية على 
ذلك؟ لاء فلا في الآبة نافية» وقد جاءت على هذا القليل» ومن توكيد المضارع بعد 
لا النافية قول الشاعر: 
قا الكسارةالذنانياناسضينا ولا الضيف عنها إنْ أناخ مُحَوّل 
(فلا الجَارَة الذنيا بها تلحيّنها) يريد أنت لا تلحين الجارة» وهل يمكن في 
الببت هذا أنْ نقول: إِنّ لا ناهية؟ في البيت هل يصح أنْ نقول: إِنَّ لا ناهية؟ 
الجواب: لا يصح؛ لان لا الناهية لا تفصل عن المضارع., العوامل الحرفية لا 
تفصل عن معمولاتهاء أما لا النافية فهى حرف عامل أو هامل؟ هاملء والهامل 
يدخل المعنى ولا علاقة له بالإعراب» فلهذا تفصل أو لا تفصل. 
ومن شواهد التوكيد توكيد المضارع بعد ما الزائدة: مئال عند العرب: لفظه 
"بعين ما أرينك هاهنا"» هذا المثل يُقال لمن أراد أنْ يخفى عنك شيئًا وأنت تراه 
تعلم بهذا الآمر فتقول: لا تخفيه لا تتنعب نفسك أنا أعلم وأرى كل شيى. 
فيقولون: '"'بعين ما أريتك هاهنا": فما زاكدة 'بعينٍ أرينك هاهنا" أي: أراك بعيني 
هاهنا هذا المعنى أنا أراك بعينيء فقالوا: "بعين أرينك". ثم زادوا ما "بعين ما 
أريك"”. 
إذامات منهم يد سرقابنه ومن عظةماينبتنٌ شكيرها 
يقول: إذا مات منهم سيدٌ أخذ ابنه مكانه» (سرق ابنه) يعنى: أخذ ابنه مكانه. 
ثم يمثل لذلك» يقول: (ومن عظة ما ينبتن شكيرها). العظة نبات من نبات 
الصحراء المعروف المشهورء والشكير هو غصن الشجرة الأغصان التي تخرج 
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تسمى شكيرء الاغصان من أين تخرج؟ من الشجرة. يقول: الشكير يخرج من 
العظة» ومن عظةٍ ينبت شكيرهاء يقول: ومن العظة ينبت الشكير (ومن عظة ما 
ينبتن * شكيرها)» فما زائدة» وينبتن هذا مضارع مؤكد بالنون. 

يقول: من عظةٍ ينبت شكيرهاء وأيضًا قول الشاعر: 
لاالا بد ها نيباتك وارت إذا نال مما كنت تجمع مغنما 

يقولة إن الورثة قلي ما بحبدوناك إذا اسفرلواعك مالك ولسوك: 

الشاهد فى قوله: (ما يحمدنك). فما زائدة» يقول: قليلًا به يحمدك الوارث» 
قلي هذا المال يحمدك الوارث» (قليلا به ما يحمدنك وارث)ء فما زائكدة» 
ويحمدنك مضارعٌ مؤكدٌ بالنون بعد ما الزائدة. 

ومن شواهد التوكيد بعد لم وقلنا هذا نادر أقل من القليل: قول الشاعر: 

أراد أن يشبه قيل: يشبه جبلًا وقد أحاطت به الغيوم» وقيل: يشبه الرغوة وقد 
خرجت فوق اللبن» يقول: 

والشاهد ني قوله: (لم يعلمًا)» فلم جازمة ويعلم فعل مضارع مجزوم وعلامة 
جزمه السكونء فلو أراد الشاعر أنْ يحركه؛ لأنه وقع في آخر البيت لحركه بالكسر؛ 
لأنه ساكن يعلم فأراد أنْ يحركه الأصل في التحريك الكسر ما لم يعلمء لو قال: ما 
لم يعلم قلنا: هذا مضارع مجزوم بلم وخُرك؛ لأنه في آخر البيت للتخلص من 
التقاء الساكنين» لكن الشاعر ما قال: ما لم يعلمء وإِنَّما قال: (لم يعْلمَا). 

فقالوا: إن الأصل ما لم يعلمن مؤكدٌ بنون التوكيد الخفيفة الساكنة» وسيأتي في 
آخر بيت من هذا الباب أن نون التوكيد الساكنة إذا وقفت عليها وجب قلبها ألفاء 
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نَصِيَةِ 4ه [العلق:6١]»‏ فإذا وقفت على النون وجب أن تقول: 
لنسفعاء كذلك: ما لم يعلمن؛ ولأنه في آخر البيت وآخر البيت له حكم الوقف 
قيل: (ما لم يعلمَا)؛ فهذا هو الشاهد. 


و 


كقوله تعالى: لما 


ل 09 و 4 3 5 0 م 0 7 5-5 و 

رَبَمَا وفيت في عَللم بزرْفعَنْ لوبي شْمَّالآت 
يقول: ربما أنني أوفيت على جبل مرتفع ترفع ثوبي الرياح الشمالية» والشاهد 

في قوله: (تَرْفَعَنْ) فأكدها بنون التوكيد الخفيفة. 

20 و ع 22 98 اد 5 يع ير 

رَبَمَا وفيت في عَللم زرفعَنْ لوبي شثلمالآات 
ومن شواهد التوكيد بعد أدوات الشرط غير إماء وقلنا إِنْ التوكيد هنا نادر أو 

أقل من القليل قول الشاعر: 

من نثقفن منهم فليس بآيب أبدًا وقتل بني قتيبة شانفي 


فقال: (مَن نثقفن منهم فليس بآيب»» أداة الشرط مَنْء وفعل الشرط نثقفن 
وأكده بنون التوكيد الخفيفة» وماك موكراتس قر "إن تجتهدن تنجح". 
وقال الآخر: 
تَمَهمَائََأونَةُقَرَارَةتْعطِكُم | ممَهمَائَنَاونةْفَرَارَةُتسع 

والشاهد في الشطر الثاني: (وَمَهِما نَأ مِنهُ قَرَارَةٌ تمنع)» فمهما أداة شرط وتشأ 
فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وهو غير مؤكد» وجواب الشرط تمنع» 
فهو جواب الشرط والأصل فيه: أنه مجزوم وعلامة جزمه السكونء ولو أنه سكنه 
ثم حركه لآخر البيت لكسر تمنعيء ولكنه قال: (تمنع) فدل ذلك على أنه أكده 
بالنون الخفيفة تمنعن» ثم قلبها عند الوقف ألفًا فقال: (تمنع). 


شرح ألفية ابن مالك 


نَبَتَمْ نَبَاتَ الكَيْزْرَانِيٌ في الشرّى 2 حَدِيثًامَتَى مَابَاْنِكَ الخَيْرٌيَنْقَّمَ 

كالشاهد السابق. 

فهذه هي الحالة الرابعة والخامسة» وقد ذكرهما ابن مالك -كما رأيتم- إلا أنه 
لم يفصل. 

يبقى من الحالات الحالة السادسة: وهي أنْ يكون التوكيد ممتنعًاء وهذه 
الحالة لم ينص عليها ابن مالك في الأبيات التي قرأناهاء ولكنها مفهومة من 
تخصيصه التوكيد بما سبق» فما سواه يمتنع توكيده. قال المضارع يؤكد في هذه 
الحالات» فمعنى ذلك أنْ المضارع في غير هذه الحالات لا يؤكد كأن تقول: 
"يذهب ا إلى المسجد" أو اعد يذهب" أو "رابك وحينا يذعت”" أو 
"إن محمدًا يلعب" أو "'كان 00 يذهب" المضارع هنا له يؤكد؟ لأنه له يدخل 
في شىءٍ من الحالات السابقة. 

ومن حالات الامتناع ما سبق في الحالة الأولى: إذا فقد شرطٌ من شروط 
الوجوب. وقد ذكرنا ذلك بأمثلته فيما سبق» فهذا ما يتعلّق بحالات امتناع الفعل 
المضارع. 
ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 


اا 


وَآخرٌّ المُوْكَدٍ افتح كَابْرُرًا 


اه ويه كوه 0 شر 2 مش يس > 5 عم 
وَاشكله قبا مصمر ليِنِيمَا جَانس مر تخحرل قدعلمًا 


وَالمُْمَرٌ احذِقَقَهإلاالآأيِفْ وَإِنْيَكُنْفِي آخرالفِمْل أَلِفْ 
فَاجْعَكهيِنْةرافعَاغَيرَ اليا( وَالوَاوِيَاءً كَاشْعَيّنَ سَعَيًا 
و 


سس هم ٠.‏ . في 6 سه -ه 07 سه عبر 8 2 32 
وَاحزفة من رافع هَاتينٍ وَففِي واووّتاش كل مجانس قفي 
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525 دض 2 ٠‏ آ-ه 0 10 م اماس اه م 
نحو اخْشَينْ يَاهِنْدبِالكَسْرِوَيَا قومٌ اخشون وَاضمُمْ وَقِس مُسَويَا 

ذكّر في هذه الأبيات حكم آخر المؤكد عند اتصاله بنون التوكيد» ما حكم آخر 
الفعل عند اتصاله بنوني التوكيد؟ ذكّر ذلك في هذه الأبيات» قال في أولها: (وَآخْرَ 


عي 


المُوَكَدٍ افْتَحْ كَابْوُرًَا) آخر المؤكد ما الذي يؤكد بالنون؟ الفعل. 

إِذَا آخر الفعل إذا أكدته بالنون يكون مفتوحًاء يقول: الأصل في آخر المؤكد 
عكلاتضاله لفون أن رركن مقي كاوتدو "اذهي باالمحمد أو ادقرة ولا هي 
باسحو أو اليو لتويالة أن هاللقميا تقس 1117 قاء تقول: "اير ةن يا مسد أ 
ابررّن" بفتح الزاي» ويذكر بعض الشراح لطيفة هناء عندما نقول: لطيفة يعني ليس 
أمرّا علميًا فلهذا لا تناقش فيه» هو مجرد لطيفة فقطء وهي أنَّ ابن مالك مثّل هنا 
بالفعل (ابْوّزْ) خاصة إشارةً إلى أن الطالب إذا وصل إلى هذا المحل من [الألفية] 
وأتقن ما قبله» فإنه يبرز على أقرانه؛ لأنه حاز من علم العربية الموصل إلى 
المطلوب حظًا وافرًا. 

أتحدث بماذا قصد ذلك أو ما قصد؟ الذي يظهر أنه ما قصدء فلهذا نقول: هذه 
لطيفة» بعد أنْ ذكّر ابن مالك القاعدة في ذلك وهو أنْ آخر الفعل يُفتح» قال: 
وَالمُضْمَرَ احَذِقَتّهُ إلآالآليفْ 


قوله: (مُضْمَرٍ لَيْنْ)» ماذا يريد بمضمر؟ ضميرء و(لَيْنِ) بفتح اللام وسكون 
الياء مخففٌ د وإذا قلنا: لين ونسخ الاق مسف في هذا الموضع 
وأمثالة وأشرنا إلى ذلك عدة مرات: لين:ولين» وإذا قلناة إنه لين بكسن اللام 
وسكون الياء فهو على تقدير الإضافة» أي مضمر ذي لين والمعنى واحدء يعني 
المضمر اللين» وماذا يريد بالمضمر اللين أو بالمضمر ذي اللين؟ يعني المضمر 
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إذا كان 1-7 اللين» يريد ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. 

الحكم ينحصر في هذه الضمائر» لماذا ينحصر في هذه الضمائر؟ لأنْ الفعل إذا 
أسند إلى الضمائر فالآصل أنه لا يتغير» سواءً كان صحيح الآخر أو كان معتل 
الآخرء تقول: "أكرمك وأكرمه" و"يدعوك ويدعوه". وتقول: "يخشاك ويخشاه". 
الأصل أنه ما يتغير» وكذلك مع ضمائر الرفع المتحركة ضمائر الرفع ستة: ثلاثة 
متحركة وثلاثة ساكنة. 

فالمتحركة: تاء المتكلم ونون النسوة ونا المتكلمين» أما تاء المتكلم 
"ذهبتٌ" هذه ما تدخل إلا على الماضيء يعني ما تدخل على المضارع. إِذَا ما 
تدخل عندنا؛ لأن التوكيد بالنون لا يكون إلا للأمر والمضارع ما يكون للماضيء 
انتهينا من تاء المتكلم» وكذلك نا المتكلمين ونون النسوة ما يتغير الفعل معهماء 
سواءٌ كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. تقول: "أحبك وأكرمك" و"يحبنا 
ويكرمنا"» وتقول: "يدعونا ويخشانا" ما يتغير» وإِنّما يتغير آخره أو قد يتغير آخره 
مع هذه الثلاثة» مع الضمائر اللينة وهي: آلف الاثنين وواو الجماعة وياء 
المخاطبة. 

يقول ابن مالك ريََدُآنَهُ: إذا اتصلت هذه الضمائر بالفعل فيجب أنْ يكون 
قبلها على آخر الفعل حركةٌ تجانسهاء إذا اتصلت هذه الضمائر ألف الاثنين وواو 
الجماعة ياء المخاطبة بالفعل» فيجب أن يكون قبلها ما الذي قبل هذه الضمائر؟ 
آخر الفعل» فيجب أَنْ يكون على آخر الفعل قبلها حركات تجانسهاء يعني قبل واو 
الجماعة ضمة» وقبل ياء المخاطبة كسرة» وقبل ألف الاثنين فتحة» وهذا قوله: 


إِذَا فمراده واضح سهل. 
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أقائ. 
ثم قال: (وَالمُضْمَرَ احَذْقَنَهُ إلا الألف). ما الضمائر التي عندنا؟ 
وواو الجماعة وياء المخاطبة» يقول: هذه إذا اتصلت بالفعل» ثم أردت أن تؤكده 
بالنون فيجب أنْ تكون الحركة التي قبل هذه الضمائر مجانسة لهاء ثم ماذا تفعل 
مبذه الضمائر؟ واو الجماعة تحذفهاء وياء المخاطبة تحذفهاء وألف الاثنين تبقيهاء 
(وَالمُضْمَرَ احَذِقَتّهُ إل الألِفث)» فإذا أبقيت الألف يعني تحذف واو الجماعة 
واتكوارق وام الفا 


ألف الاثين 
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الأمئلة على ذلك: كأن تقول: "تذهبان وتذهبون وتذهبين"» هذه أفعال 
اتصلت بألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة "تذهبان وتذهبون وتذهبين". 
عند توكيدها بالنون تقول: "يا زيدان لا تذهبان اليوم"» الذي قبل ألف الاثنين 
فتحناه قبل الضمير حركة تجانسه. وألف الاثنين أبقيناها أم حذفناها؟ أبقيناها. 

إِذَا تقول: "يا زيدان لا تذهبان اليوم ولا تتبعان". أبقينا الألف وفتحنا ما قبله. 
و"تذهبون" مع واو الجماعة أكدها بالنون» تقول: "يا زيدون لا تذهبّن اليوم". "يا 
زيدونء يا رجالء يا طلاب لا تذهبّن اليوم", ماذا فعلنا؟ ضممنا ما قبل الواو يعني 
آخر الفعل وحذفنا واو الجماعة. 

الأصل: "تذهبون" دخلت لا الناهية حذفنا النون للجزم "لا تذهبوا". ادخل 
نون التوكيد "لا تذهبون" هذا الأصل "لا تذهبون"» مشددة وخفيفة» ثم تحذف 
واو الجفاعة وتضم ما قبلها "لا تذهبّن". وكذلك مع ياء المخاطبة تقول: 'يا هند 
لا تذهبن اليوم". ياء المخاطبة تكسر ما قبلها آخر الفعل وتحذفهاء والأصل: 
"تذهبيق" دخلت لا الناغية "لا تذهبي": "ثم تأ بينون التوكيذ "لا تذهيين"؛ ثم 
تحذف ياء المخاطبة وتكسر ما قبلها. 

النون في كل ما سبق -كما ترون- أقصد النون التي في "الزيدان يذهبان» 
والزيدون يذهبونء وأنتِ تذهبين" محذوفة للجازم بلا الناهية» ولو قلنا مثلًا: "يا 
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رداك عل تدهياة الزوو اويا ويد وهل جلعع البوه ريا عند عل التهبن البوه 14" 
لحذفنا النون أيضًا لتوالي الأمثال» فالنون محذوفةٌ على كل حال إِنْ كان لها سببٌ 
نحويٌ مضطرد قلنا: إنها محذوفة لهذا السببء يعني إنها محذوفة قبل دخول نون 
التوكيد» الجازم هو الذي حذفهاء فإن بقيت إلى أنْ دخلت نون التوكيد قلنا حذفت 
نون الرفع لتوالي الأمثال. 

ثم قال ابن مالك: 
ومسو ووه سن الم ويا ىر ايتاليث 
فَاجْعَلهمِنْةرافعًَاعَيْرَ اليا 1 ل 0ه 
وَاحْذِفَةُمِنْرَافِع مَانَيْنِوَفِي | ووَوََافَكْلَمْجَانِسٌ تي 
نَحْوٌ اخْشَينْ يَاهِنْدٌبالكَسْرٍوَيَا ‏ قَومٌاخقَونْوَاضْمُمْوَقِسمُسَوَيَا 

فبعد أنْ ذكّر من قبل حكم آخر الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد» ذكر في هذه 
الآبيات حكم آخر الفعل المعتل الآخرء إذا كان الفعل مضارعًا أو أمرًّا معتل 
الآخر» فما حكمه؟ مع القاعدة التي ذكرناها من قبل لكن هنا حكمًا خاصًا بالفعل 
المعتل الآخر ذكره في هذه الأبيات» والمعتل الآخر -كما تعرفون- ما كان في آخره 
ألف أو واو أوياء. 

فتأخذها واحدًا واحدًا مع أن الزوائد المعلومات الزائدة هنا قليلة جدّاء بعد أن 
نتجاوز حكم الفعل إذا أسند إلى الضمير هذا ما يدخل عندناء نحن الآن نتكلم 
على حكم الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد» لكن سنضطر أنْ نتكلم على حكم 
الفعل إذا اتصل به ضميرء ثم جاءت نون التوكيد» فالحكم الذي سيزيد هو ما 
تسببه نون التوكيد من أحكام جديدة» أما اتصال الفعل بالضمائر فهي كالأحكام في 
غير هذا الباب. 


فنذكر بهاء ثم نذكر بعد ذلك ما يخص نون التوكيدء نبدأ بالفعل الذي آخره 
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واواك" يدعو ويغزو ويسمو الواو اي في آخر الفعل عند اتصالهابوادالجماعة 
أو عاء المخاطبة ما حكمها تثبت تثبت أم تحذف؟ 50 تقول: "أنتم تدعون' ' هذه 
الواو واو الجماعة» وأين واو الفعل آخر الفعل ل ان حذفت للالتقاء 
الساكنين» وتقول مع المؤنث: "أنتٍ تدعين" الياء الموجودة ياء المخاطبة» وأين 
واو الفعل؟ حذفت للالتقاء الساكنين. 

وعند اتصال الفعل المختوم بواو ك"تدعو" بألف الاثنين تحذف الواو أو 
تبقى؟ تبقى» تقول: "أنتما تدعوان". هذا الحكم -كما قلت- يتعلق باتصال الفعل 
بالضميرء الذي يخصنا في هذا الباب بعد أنْ عرفنا هذا الحكم وذكرنا به نقول: ثم 
لاحل لون الترحد كما دخات على صبحيج الانخرة » يعني الحكم الذي ذكرناه من 
قبل فتقول: '"'يا زيدون له تدعن غير الله" 6 الفعل تدعون آخره حذف» لماذا 
حدق ؟ لذ للنوة ولك لواو الجماغة السمير. 

"لا تدعون' ' تدخل اللام فتحذف نون الرفع» "نا يا زيدون لا تدعو' كورنآن 
نون التوكيد فأخذت الحكم السابق واو الجماعة ستضم ما قبلها وتحذفها "يا 
زيدون لا تدعن غير الله"؛ نضم ما قبل واو الجماعة ونحذفهاء وكذلك مع ياء 
المخاطبة تقول: "يا هندٌ لا تدعن غير الله" الآصل: "تلعين" "2 ثم "لا تدعي". ثم 
تأتي نون التوكيد فنكسر ما قبل الياء ونحذف الياء "لا تدعن غير الله" . 

ثم إذا جئنا مع ألف الاثنين نقول: "يا زيدان لا تدعوان غير الله" الأصل: 
"تدعوان"" تأتي لا الناهية "لا تدعوا", ثم تدخل نون التوكيد والحكم أن ألف 
الاثنين تثبت ويُفتح ما قبلها "لا تدعوّان غير الله" هذا المضارع إذا كان معتلًا 
آخره بالواو» وإذا كان معتّلا آخره بالياء ك"يقضي ويرمي ويهدي" فحكمه كحكم 

فالياء ان ياء '"يرمي" حدق عتن اتفباتيا بواو الجماعة وياء المخاطبة 
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3 تقول: "أنتم تقضون", و"أنت تقضين". ثم تدخل نون ل على 
الصحيح الآخر كما سبق» تقول: ' 'يا زيدون لا تقضن بغير الحقء ويا هند لا تقضن 
بغير الحق» ويا زيدان لا تقضيان بغير الحق". 

واضحٌ مما سبق أن آخر الفعل محذوف وقام على حذفه دليل» فعندما حذفنا 
الواو ضممنا ما قبلهاء فكانت دليلًا على الواو المحذوفة» وعندما حذفنا الياء 
كسرنا ما قبلها فصارت دليلًا على الياء المحذوفة؛ ماذا بقي من المعتل الآخر؟ 
المضارع المعتل بالألف نحو "يخشى ويرضى لكر لاه 
إذا اتصل بواو الجماعة أو ياء المخاطبة الألف تحذف أو تبقى؟ تحذف ويُفتح ما 
قبلهاء فتقول: "يا زيدون اخشو ربكم., ويا هند اخشي ربك". "يا زيدون اخشو". 

الطالب: لانم قد :هم + ١1‏ 6 ]. 

الشيخ: نعم. الأمر والمضارع حكمه واحد في كل ذلك "يا زيدون لا تخشو 
غير الله» ويا هند لا تخشي غير الله" الحكم واحد. 

ذا فالألف عند اتصالها بواو الجماعة أو ياء المخاطبة الألف تحذف ويُفتح ما 
قبلهاء والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمَا بعد:- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلًا بكم في هذه الليلة ليلة 
الاثتيةه الخامس عشر من شهر ربيع الآخر» من سئة أربع وثلاثين وأربعماثة 
وألف من هجرة المصطفى عَيِنواضَلةوالسَكف ونحن في جامع الراجحى. ف مديئة 
الرياضء لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السادس بعد المئة» من دروس [ ألفية ابن 

في الدرس الماضي بدأنا بالكلام على باب [نونا التوكيد] وفي هذه الليلة إن 
شاء الله تعالى سنكمل الكلام على هذا الباب. 

ابن مالك عقد هذا الباب في ألفيته في أربعة عشر بيئاء في الدرس الماضي 
شرعننا غنها خمسة أببنات ونصف بيت ونشرح الليلة بة بقية الأبيات إن شاء الله 
بان ل ار قلا ات الو مالك عايج تدا 

عقومك هد و نين ول كاه 

كن في آخر الفمل أن 
فَاجَعَلهمِنْةْوَاقِمَاعَيْرَ اليا وَالوَاوياءً كَاْْعَينَ سَعيًا 


سم ©6 ٠‏ ه٠‏ سمه 2 34 ) سل 7 وي وم ٠,‏ له أ 
وَاحْذِفَهمِنْرَافِع هَاتَيْنِوَفِي وَاوَياش كل مججحانس قفي 


و مضه ره َ الا 8 
( ل بيد 0 5-14 


رةه كس واكك كييه > 
5 5 
0 يا ايوم 3 ا 
وَاحذزف خفيّفة لسَّاكن رَدِف 
ع د 1 2 5-4 
مره 


وَارْدُدُ إِذَا حَدَفْتَهَا فِىالوَقَفِمَا 
وَأنَ دنه بيد ف تح لِقَا 
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قَومُ اخْشَونْ وَاضْمُمْ وَقِسْ مُسَوَيَا 
لكِنْ فَهِبْدَةوَكَفورُهَا ِف 
إلى تون الإمَاتٍ أَشيًا 
مِنْ أَجْلِمَافِي الوَصْلٍ كَانَ عُِمَا 


في الدرس الماضي توقفنا في الشرح في أثناء شرحنا في هذه الأبيات وهي: 


ا 1 301 ٠‏ 0 .6 
وَإِن يكن في اخر الفعلٍ الف 
فَاجَعَلهُمِنْةْوَاقِكَاعَيْرَاليَا 
س 6 ٠.٠‏ و ه سه 4 52 ٠.‏ 
واحزّفه من _رافع هَاتينٍ وَفِي 
2 ل ٠:‏ زات م م 
تَحواخْشَينْ ياهِند بالكَسْرويًا 


وَالوَاوياءً كَاْعَينَ سَعيًا 
ع سلا 4 و" ورم د 2 
واوا كل مخانس ففى 
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لم ف ع وه له اه ا وما كر 


وقلنا أن ابن مالك رَمَدانَهُ تكلم في هذه الأبيات على حكم الفعل المعتل 
الآخر عند اتصاله بنوني التوكيد؛ لأنهم قالوا: تكلم على حكم الفعل مطلقًا عند 
اتصاله بنونا التوكيد» وقالوا: إن الحكم أن يفتح آخره فتقول: في توكيد اذهب 


"اذهبن أو اذهبان يا زيد". 


وتقول في توكيد الفعل يدعو أو ادعو يا زيد تقول: "ادعون يا زيد 


١ 


وارمين يا 


زيد" "واخشين يا زيد" والقاعدة أنك تفتح ما قبل نوني التوكيد هذه القاعدة. 


ثم ذكر بعد ذلك أن هناك أحكام خاصة بالفعل المعتل الآخرء وقرأنا هذه 
الأبيات» المعتل الآخر إما أن يكون معتلا آخره بالواو في "يدعو" أو الياء في 
كن وهذان تكلمنا عنهما في الدرس الماضئ: 


بقي الفعل المعتل آخره بالألف " فيش " ف المضارع ولام ريرق" 
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وفحو ذلك منتول: القدل المعكل لخرنبالالف ايقلنى ويرقيى" ذا أتعيات به 
واو الجماعة أو ياء المخاطبة فألفه التي في آخره تبقى أم تحذف؟ الجواب: تحذف 
وتبقى الفتحة قبله دليل عليه كما تقول: "يا زيدون" "يا رجال اخشوا ربكم" 
"اخشوا" حذفت الألف من "اخشى" وأتيت بواو الجمع "اخشوا ربكم" وني 
المؤنث تقول: "يا هند اخشي ربك" حذفنا الألف وأتيت بياء المخاطبة هذا ما 
يتعلق بإسناد الفعل المعتل الآخر بالألف إلى ياء المخاطبة وهذا درس آخرء لكن 
لابد من التذكير به. 

ثم نأتي إلى الحكم الذي يخصنا في هذا الباب باب نونا التوكيد فنقول: كيف 
تؤكد هذا الفعل "اخشوا واخشي" بالنون هذا الذي يهمنا الآن. 

فإذا أدخلت نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه سيلتقي عندك ساكنان 
"اخشوٌ" الواو ساكنة "اخشئ" الياء ساكنة ثم تأتي نوني التوكيد وهي ساكنة» إن 
كانت خفيفة فهي ساكنة وإن كانت ثقيلة فهي نونان أولاهما ساكنة إِذَا فيلتقي 
ساكنان فكيف تخلصت العرب هنا من التقاء الساكنين؟ أثبتت واو الجماعة 
وضموهاء وأثبتوا ياء المخاطبة وكسروها فقالوا: "يا رجال اخشون ربكم" فأثبتوا 
الواو لم يحذفوها وضموها للتخلص من التقاء الساكنين وتقول: "يا هند اخشّين 
ربك" فتبقى فتحة الشين دليلا على آخر الفعل المحذوف وهو الألف. 

فإذا قيل لماذا لم تتخلص العرب هنا من التقاء الساكنين على القاعدة؟ لأن 
القاعدة في التخلص من التقاء الساكنين أنه إذا كان الساكن الأول صحيحًا خرف 
بالكسر أو بالفتح أو الضمء فإن كان الساكن الأول معتلًا تخلص من التقاء 
الساكنين بحذف الأول هذه هي القاعدة العامة وقلنا عدة مرات كيفية التخلص من 
التقاء الساكنين إذا كان الساكن الأول صحيحًا تقول: "اذهب الآن" "أكرم 
الرجل" الساكن الأول صحيح وهو النون في أكرم والباء في اذهب كيف تتخلص 
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من التتقاء الساكنين؟ بتحريك الأول تقول: "أكرم الرجل" "اذهب الآن" 

فإذا كان الساكن الأول معتلا حرف مد أو لين» كما لو قلنا: "أكرموا الرجل" 
فإنك ستتخلص من التقاء الساكنين بحذف الأول تقول: "أكرمٌ الرجل" ستحذف 
هذه الواو هذه القاعدة. 

وهنا ما صارت العرب على القاعدة وإنما تخلصت من التقاء الساكنين 
بتحريك الواو وبتحريك الياء والسبب في ذلك واضح. وهو عدم الإجحاف 
بالكلمة بحذف آخرها وهو الألف في "اخشى" وبحذف واو الجماعة التي أسند 
الفعل إليهاء فصار هناك حذفًا وهذا إجحافء الحذف الواحد لا بأس به لكن 
حذفان متتاليان في موضع واحد هذا إجحاف بالكلمة لا تكاد تجده في اللغة» وإذا 
وخ تمنتعك العرب هده ولو القت بذلك طريقتها المحتادة, 

بعد أن شرحنا هذه الأبيات وعرفنا أثر نون التوكيد في آخر الفعل سواء كان 
هذا الفعل صحيح الآخر أو معتل الآخر على التفصيل المذكور أحب أن نلخص 
الكلام. 

خلاصة كل ذلك يعني: خلاصة أثر نون التوكيد في آخر الفعل» فنقول: 

هناك أصلان ني هذا الحكم ويستثنى من كل أصل مسألة: 

الأصل الأول: أن آخر المؤكد مفتوح لاحظ: "اذهبنّ يا زيد أو لا تذهبنَّ يا 
زيد" وهذا قول ابن مالك: 

وآخر المؤكد افتح 

ويستثنى من ذلك أن يكون الفعل متصلا بواو الجماعة أو ياء المخاطبة» فإنه 
حينئذٍ يحرك آخره بما يناسب واو الجماعة فيضم وبما يناسب ياء المخاطبة 
فيُكسر فتقول: "اذهنَ يا رجال" "واذهينَ يا هند" وهذا قول ابن مالك: 
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وَاْكُلهُ نَل مُضْمَرلَيْنِبِمَا 

هذا هو الأصل الأول وما يستثنى منه. 

الأصل الثاني: أن الضمائر المذكورة التي تدخل على الفعل وهي واو الجماعة 
وياء المخاطبة والألف اللينة أن هذه الضمائر المذكورة يجب حذفها إن كانت واو 

وأما آلف الاثتيخ عند دخول:نون التوكيد:عليها تنقى: نحو "يا وال اذهده " 
"اذهبن يا رجال" الآصل اذهبوا هذا الأصل الفعل أسند إلى واو الجماعة نؤكده 
بالنون تحذف واو الجماعة وتضم ما قبلها "اذهين يا رجال" وتقول: "اذهبن يا 
امرأة" الأصل اذهبي أدخل نون التوكيد تحذف ياء المخاطبة وتكسر ما قبلها 
"اذهبن يا امرأة" وتقول: "اذهبانٍ يا رجلان" الأصل قبل التوكيد "اذهبا " أدخل 
نون التوكيد تبقى الألف ما تحذف تقول: "اذهبانٍ يا رجلان" وهذا قول ابن 
مالك: 

وَالَعَضْمَبَ الخذنة إلا الآل 

فإذا كان الألف لا يحذف فمعنى ذلك أن واو الجماعة وياء المخاطبة يحذفان 
هذا الأصل الثاني. 

ود مه من ذلك الفعل |! | آخره بالألف مثل 1 ره وأ 0" فإن واف 
مضمومة والياء رة تقول: "اخشون يا رجال" تبقى واو الجماعة وتضمها 
وتقول: "اخشين يا هند" تبقي ياء المخاطبة وتكسرهاء وأما ألف الاثنين وقلنا أنها 


تبقى ولا يتغير شيء تقول: "اخشياني يا رجال" وهذا قول ابن مالك: 


شرح ألفية ابن مالك 


وَإِنْ يِكُنْ ني آخِرٍ الفِعْلٍ أَلِفْ 
يعني: الفعل المعتل آخره بالألف وإن يكن في آخر الفعل ألف ما حكمه؟ 
فَاجْعَلهُمِنْةوَاتقِمَاغَيْرَ اليا وَالْوَاوِيَاءً كَاسشْعَيَّنَ سَعيا 
نقول: فاجعله ياءً فاجعل الألف ياءً» رافعًا غير اليا والواو يعني ما لم تتصل 
بواو الجماعة أو ياء المخاطبة» لم تتصل بواو الجماعة وياء المخاطبة وإنما 
اتصلت بماذا؟ ألف الاثنين كأن تقول "اخشى" ماذا تفعل بالألف في آخر الفعل؟ 
تقلبها ياءً تقول:"اخشيا" ثم تؤكد "اخشيان" قال: 


كشك شنا 
هذه سعى يسعى اسعى هذا المعتل بالألف» وقلبت الألف ياء ثم تأي نون 
التوكيد "اسعين سعيا" فهذا حكمه إذا دخلت ألف الاثنين» وإذا دخلت واو 
الجماعة ياء المخاطبة يقول: 
وَاحْذْفَةُ مِنْ رَافِع هَائَيْنِ وَني 
يعني: إذا دخلت واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنك تحذف الآلف "اخشو" 
أو ياء المخاطبة بامتكان 


+ عن اموي ١‏ ل ا ار و اواو 0 
وَفِي وَاوَيَا شكل مجَانْس قفي 
يقول: إن واو الجماعة أو ياء المخاطبة إذا اتصلتا بالمعتل بالآلف فإنهما 
يبقيان وبحركة مجانسة الواو مضمومة والياء مكسورة ما مثال ذلك؟ تقول: 
"اخشين يا هند" ياء المخاطبة» "ويا قوم اخة ن" يقال: "يا قوم احشين" أو "يا 
قوم اخشون" وهذه رواية الآلفية. 


شرح ألفية ابن مالك 


اخشون" أو تحذف الياء وتضع البناء على آخر الكلمة '"'يا قوم اخشون" 
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وَاضِمَمْ وَقس مَسَوَ 

يقول إن هذا الحكم قياسي فقسه على كل فعل معتل» هذا ما يتعلق بحكم آخر 
الفعل إذا اتصلت به نون الوقاية. 

ثم قال ابن مالك رَمَدَاََه: 
ونه تيغ فاق إنلة الال كنيز ويئة وك ينات 

في قوله خفيفة وشديدة روايتان في الألفية بالرفع ولم تبقى خفيفة على أنها 
فاعل تقع» وبالنصب ولم تقع خفيفة على أنها حال» وفاعل تقع ضمير يعود إلى 
النون المفهومة مما سبق يعني: ولم تقع النون نون التوكيد خفيفة. 

يقول ابن مالك رَِمَدَآنَهُ في هذا البيت: من الفروق بين نون التوكيد الخفيفة 
ونون التوكيد الثقيلة: أن الخفيفة لا تقع بعد الآلف نحو: توكيدك للفعل "يا زيدان 
اذهبا" أو "يا زيدان لا تذهبا" إذا أردت أن تؤكد بنون توكيد واقعة بعد ألف ك 
توكبدك ل "يا زيدان اذهيا" أكذ الفعل اذهبا بنون التوكيد ستقع بعد ألف أو "يا 
زيدان لا تذهبا" نون التوكيد ستقع بعد ألف ما الواجب حينئذ؟ يقول: نون التوكيد 
الخفيفة لا تقع هناء ما الذي يقع؟ 
وَكَسْرُهَا آلف 


يعنى: تأق بالشديدة وتكسرها قتقولك "اذهبان يا زيدان» ولا تذهبان يا 


زيدان" قال تعالى: «ولا نَيعَآنَّ سبيلَ4 [يونس:84]. 
يعنى: أنه لا يجوز أن تقول: "اذهبان يا زيدان ولا تذهبان يا زيدان" بنون 
التوكيد الخفيفة» وعلة المنع هنا التقاء الساكنين على غير حده أي: على غير حد 


شرح ألفية ابن مالك 


له يعني: له موضع قياسيء فإذا التقا 
ساكنان على حد التقاء الساكنين يعني في المواضع التي يطرد فيها التقاء الساكنين 
فلا بأس بذلكء فإن التقا الساكنان على غير حد التقاء الساكنين يعنى: في غير 
يعني: ما المواضع التي يلتقي فيها الساكنين في اللغة العربية؟ هما موضعان: 

الموضع الأول: في آخر الكلمة نحو "يعلمون" فإن النون ساكنة والواو ساكنة 
وهذا جائز» "إذ يعلمون" النون ساكنة والواو ساكنة. 
الضالين" الساكن الأول الألف والساكن الثاني اللام المشددة وهذا جائزء 
مثل :18 مد هَآمَتَانِ # [الرحمن:5"] وكقولهم: ل" الياء ساكنة والباء الأولى من 
الباءين ساكنة "لويبّة" فهذا حد التقاء 0 0 نظرنا إلى المسألة هنا وأكدنا 
بالنون الساكنة بعد الألف وقلنا "اضربان يا زيدان" فالنون ساكنة والألف ساكنة 
على حد التقاء الساكنين يعني: في أحد الموضعين المذكورين؟ لاء التقا الساكنان 
على غير حده فالضمير يعود على التقاء على غير حد التقاء الساكنين. 

وأما إذا أكدنا بالنون الثقيلة وقلنا: "اضربانٌ يا زيدان ولا تضربانٌ يا زيدان" 
كان ذلك على حد التقاء الساكنين وكان من أوضاع العرب فصار جائرًا 

وما سبق من منع وقوع النون الساكنة بعد الألف هو قول الجمهور وتبعهم هنا 
كما ترون ابن مالك» وقال الكوفيون ويونس ابن حبيب من البصريين بجواز وقوع 
تو التوكيد الخفيقة بعد الألك» وحيعز فبقى ساكنة أو تكسره فتقول: "اذهياث با 
زيدان" أو اذهبان يا زيدان" أو لا تذهبان يا زيدان هذا قول الكوفيون ويونس. 


واحتجوا بأن التقاء الساكنين هنا على حده يعني: جعلوا من مواضع التقاء 


شرح ألفية ابن مالك 


الساكنين أن يكون الساكن الأول حرف لين مطلقًا سواء كان الثاني حرم مشددًا أم 
غير مشدد هذا من مواضع التقاء الساكنين واستشهدوا على ذلك بشواهد منها: 


جرخ عر صخر 


قراءة نافع السمعية #وَحيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَوِ رت الْعَلمنَ 4 [الأنعام:177] فسكن 
الياء والألف قبلها ساكنة» ومنها قراءة ابن زكوان: «لا تتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون» [يونس:84] بالنون المكسورة على أن لا هنا ناهية جازمة والنون 
المكسورة نون التوكيد. 


واستشهدوا أيضًا بقراءة لقوله تعالى: مود مَرْحَهَا تَدَمِيرًا # [الإسراء:7١]‏ وهي 
"فدمرانهم تدميرا" الألف ألف الاثنين» والنون نون التوكيد الخفيفة كسرت بعد 


الالف. 
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واستشهدوا بقراءة 2 َأنَدَرَتَهُمْ # [البقرة 2 َأنَدَرِتَهُمْ # [البقرة:" ] 
بتخفيف الهمزة الثانية إلى ألف فخففت الثانية إلى ألف فصارت ساكنة والنون 
ساكنة: لإ أَندَّرَتَهُمْ © [البقرة:] 

واحتجوا بقراءة جميع القراء في قوله تعالى: #إكهيعص 4 [مريم:١]‏ ففيها 
التقاء الساكتين ف وصل الكلام ف قوله ا وفي قوله ا واحتجوا بقول 
العرب: 

التَقَثْ حَلْقَنَا البطّان 

فالألف ساكنة ثابتة واللام ساكنة إلتََتْ حَلَّقَنَا البطَانِء والذوق الآن لا ينفر من 
نحو "اذهبان يا زيدان" لا ينفر الذوق من نحو ذلك وخاصة مع هذه الشواهد التي 
ذكرنا بعضها وإلا فإن هناك شواهد أخرى علن الثقاء الساكنين إذا كان الأول 
منهما حرف لين. 


شرح ألفية ابن مالك 


وَأَلِمَا زد قَبََهامُوْكَدًَافِمَلاً الى تون الإثساث اشكدا 
الفعل المسند إلى نون الإناث يعني: نون النسوة نحو "بانسوة اضرين 3 'يا 
طالبات اذهبن" إذا أكدناه بالنون فيجب أن تزاد ألف قبل نون التوكيد لما؟ كيف 
تفصل بين نون النسوة ونون التوكيد كراهية توالي الأمثال فماذا تقول بتوكيد "يا 
نسوة اضربن" تقول "اضرينانٍ يا نسوة' ' الفعل اضربن غ تأق ينون التوكيد ؟ ثم تأتي 
قبلها بألف فاصلة "'اضربئان يا نسوة" "اذهبئان يا طالبات" " لاتبملتان يا معلمات 
بل اجتهدنان في التدريس" وهكذا. 
قلنا إذا أضفنا ألما فاضلة ييخ نوت السوة ونون التوكيد قبعب أن تكرن نون 
التوكيد هي الثقيلة؛ لأن الخفيفة عند الجمهور لا تقع بعد الألفء فلا يجوز 
عندهم أن تقول "اذهبنان يا طالبات" ويجوز عند الكوفيين وينس أن يقال 
"اذهبنان يا طالبات" بالسكون أو "اذهبنان يا طالبات" بالكسر. 
ثم قال ابن مالك رَمَدَاللَّه: 


وَاحْذف عَفِيَْة لِسَاكِن رَدفَ وَبَعْدَ عير فَنَحَةإِدَا تقِف 

ذكر ابن مالك رَمَدُآانَهُ في هذا 00 وقع بعدها 
ساكن يعني: جاء خلفها ساكن يقول ابن مالك ردان 

إذا وقع بعد نون التوكيد الخفيفة متحرك فإنها تثبت تقول "اضربن يا زيد 
"أكرين أناك" "اذعون سرغة" لا إشكال ف ذلك: 

وأما إذا وقعت بعدها ساكن فيجب حذفها وإبقاء الفتحة قبلها دليلًا عليها نحو 
"اضربن الرجل" اضرب مؤكد بنون التوكيد الخفيفة اضربن» الرجل مبدوءة بأل 
أولها ساكن فإذا وصلنا الكلام فيلتقي ساكنان يعني: جاء بعد نون التوكيد ساكن 


شرح ألفية ابن مالك 


الساكنين بحذف النون ولم 0 357 فماذا تقول؟ تقول: "اضرب الرجل" 
اضربن تحذف النون وتبقى الفتحة قبلها دليًا عليها "اضرب الرجل" فإذا قال 
"اضرب الرجل" فتعرف أنه أكد الفعل بالنون ثم حذف النون. 

لكن لو قال "اضرب الرجل" لعرفت أنه أراد "اضرب الرجل" ثم وصل 
فالتقى ساكنان فكسر الأول "اضرب الرجل' ' وكذلك : تقول "أكرم الأب" ف 
أكرمن ثم حذف النون وقال "أكرم الآأتي" "اذهب الآن" اذهبن» ولو قال: "اذهب 
الآن" لأتى بالفعل دون توكيد. وكذلك قول الأضبط السعدي وهو شاعر جاهلي 


2085 وَالمْسيُ وَالصَبحٌ لاقلاح مَعَه 
وَلانُهسيِنَ التَقَيِرَعَلَك أن تَركَعَ يَوماوَالدَّهرٌ قَدرَفَمَه 
فَديَحجمَعٌالمالغَيِرٌآكِلهٍ وتأكتل الال عبن ميو عاك 
00 مااي ات 


ل 


ولو لم يورد نون التوكيد الخفيفة لقال "لا جهن الفقير. 
وبعد أن قال ابن مالك: 
وَاحْذِفْ حَفِيْفَةَ ِسَاكن رَدِفَ 


وَبَعْدَ غَيْرٍ فَنَحَةٍ ذا تقف 


شرح ألفية ابن مالك 


ادها في الوَفْفِها مِنْ أَجْلهافِى الوَصّل كَانَ عَدِمَا 
هم قد ا أي لي هيه 

7 1 كل ديح أَلقَا وَقفاكمّاتقول في قفن قفا 

ذكر ابن مالك هنا حكم الوقف على نون التوكيد الخفيفة كيف تقف على نون 
التوكيد الخفيفة» والخلاصة في ذلك: 

أن حكمها حكم التنوين كيف نأخذ هذا التنوين؟ إن وقفت على تنوين الفتح 
كقولك "رايت وجلة" تقلت الكترون النا ؟ تقول "رايك يح" ' وإذا وقهفت على 
تنوين رفع أو نصب كقولك الجاؤريدا' 'او "مروت ورج ' ماذا تفعل بالتنوين؟ 
تحذفه تقول "جاء رجل ومررت برجل' ' فهذا حكم تون التوكيد الخفيفة عند 
الوقف. 

الخلاصة: أن نون التوكيد الخفيفة إذا كان ما قبلها مفتوحًا فتقلبها ألمّاء وإذا 
كان ما قبلها مضمومًا أو مكسورًا فإنك تحذفها هذه القاعدة العامة. 

يقول ابن مالك رايد 

إذا وقفت على نون التوكيد الثقيلة وجب أن تقف عليها نونًا ساكنة ك جميع 
الحروف المشددة إذا وقفت عليهاء كيف تقف على نون التوكيد في قولك "اذهبن 
يا زيد"؟ اذهبن كل الحروف المشددة إذا وقفت عليها كيف تقف عليها؟ تقف 
عليها ساكنة» وإذا وقفت عليها ساكنة صارت حرفين أم حرفا واحدًا؟ حرقًا 
واحداء 

مثل "مر زيد بسرعة" قف على الفعل "مر" ماذا تقول؟ "مر" أما إذا وقفت 
على نون التوكيد الثقيلة؟ فتنظر إلى ما قبلها فإن كان ما قبلها ضمة أو كسرة فإن 
فيها أمران: 


الأول: أن تحذفها أي: تحذف نون التوكيد. 


شرح ألفية ابن مالك 


والثاني: انتداق القلبة مااحة ف من نجل لوق لكين تعر اقرف عا 
نون التوكيد في قولك "اذهبّن يا رجال" أو "اذهبن يا هند" كيف تقف على نون 
التوكيد هنا؟ "اذهبوايا رجال" "اذهبي يا هند" ماذا فعلت؟ حذفت نون التوكيد 
الخفيفة وأعدت ما حذفته من أجل نون التوكيد» وما الذي يحذف من أجل نون 
التوكيد هذا شرحناه من قبل واو الجماعة وياء المخاطبة فتقول "اذهبوا" وتقول 
"اذهبي" أما لو أردت أن تقف على نون التوكيد الثقيلة المشددة في "اذهبن يا 
رجال' ' واذهبن يا هند" فإنك : تقول "اذهبن" يل اق 


ةبت هم 


وَبَعْدَ غَيْرٍ فَْحَةٍ إَِا تَقِف 

ما غير الفتحة؟ الضمة والكسرة إذا كان ما قبلها ضمة أو كسرة فإنك تحذفها 
عند الوقف 
وَارْمُهإِدَا حَدَفْتَهَافِي الوَقْفِمَا مِنْ أَجْلِهَافِي الوَضْلٍ كَانَعُمَا 

يعني: واو الجماعة وياء المخاطبة» هذا إذا كان ما قبلها ضمة أو كسرة. أما إذا 
كان قبل نون التوكيد الساكنة فتحة فالحكم أن تقلبها عند الوقف ألفًا : تقول في نحو 
"يا زيد اذهبن واجلسن ولا #هملن دروسك" تفعل نون التوكيد الخفيفة هنا ماذا 
تقول؟ تقول '"با.زيد آذه" '"يا'زيه العلسا" "بازينا لاهباة" ومخ ذلك قوله 
سْبَحَائه وتَعَالل لَ: ملسَتمًا لي ِألنَاصِيَةِ # [العلق:5١]‏ وقوله تعالى: لالسْجَنَ 3 
َلصَّدْعْرينَ 4 [يوسف:7"] إِذَا الوقف على نون التوكيد في اللغة وفي القرآن» كيف 
تقف على لنَمَا بأَنَصيَةِ © [العلق:6١]؟‏ تقول" لنسفعا" فتقلب ألفَاء وكيف تقف 
على و كَكْونَائْنَألصَغْرنَ 4# [يوسف:7*]؟ تقول "وليكونا". 

ومن ذلك قول الشاعر: 
وإياك والميتات لاتقربنها ولا تعبدالشيطان والله فاعيدا 
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"والله فاعبدا" القياس أن يقول "والله فاعبدي لو أراد فاعبد فعل أمر مبنى على 
السكون فاعبد ثم أراد أن يحركه من أجل القافية فحركه على أصل التقاء الساكنين 
بالكسر يقول فاعبدي ولكنه قال فاعبدا؛ لأنه أراد فاعبدن فلما وقف على نون 
التوكيد الخفيفة قلبها ألمًا. 
هذا البيت من قصيدة ابن الأعشى الأكبر ميمون ابن قيس التي مدح بها النبي 
عَبَنهَاصَلاموَسَكم وقدم لينشدها بين يديه ولكن قريشًا منعته من ذلك فامتنع فلم 
يذهب ولم يسلم. 
وهذا هو قول ابن مالك: 
ك6 6س لاه 2 ب 40 الي د 2 08 ٠‏ ع و 
وَأُببِلئْهًا فد قن الِقَا وَفْمَاكَمَائَقُولفِيتِمَنْتِمَا 
مثال ابن مالك "قفا" عند الوقف على قولك "قفن يا زيد" تقول "قفا" وهذا 
الحكم استعمله ابن مالك في ألفيته في أكثر من موضع ونبهنا على شيء منها 
كقولك في باب اسم الإشارة في قوله: 
وَباوؤلى أشِرّلجنعمطلقا وَلْمَذَأَوْلَى وَلَدَى الْبُعْدِانْطِقَا 
ما قال انطقي» وقوله فيه: 
وَبَهَتَاأوْههَتَائئفِِ زإلم دَاِي الْمَكَانٍ وَبِه الكَافَ صلا 
وَلاَيكُوْنُ اشْوْرَّمَانٍخَجَرًَا عَمْجتةوَإنْ يِدْفَأخيرًا 
وقوله في باب لا النافية للجنس: 
وَوَكَبالْمُفْرَةَ نتِجَاكَلَا ‏ حَوِلَوَلافُوَةوَالنَانِاضشَحا 
مَرْفُوْمَا أو مَنشوباأؤْمُرَكَ]ا وإ 


وقوله في باب الإضافة: 
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قاد 00 

انان ارو والوينن أز فى إذا نَمْيَضْدح إِلأَذَاكَ انلام ندا 

وغير ذلك من الأبيات» ومن أجل ذلك انتقدوا الشيخ خالد الأزهري صاحب 
التصديق بمضمون التوضيح.ء وله كتاب مشهور اسمه إعراب الألفية أعرب الألفية 
كلمة كلمة وهو كتاب مهم لمن أراد أن يطبق على الإعراب» لم يشرحها وإنما 
فقط أعرها إعرابًا. 

قال في إعرابه لقول ابن مالك في باب الحكاية: 
وَوَقَْااحْكِمَالِمَمْكُوربِمَنْ وَالنُوْنَ حرّك مُطْلَقَاوَأْشْبَِنْ 

قال: وأشبعن مؤكدًا بنون التوكيد الخفيفة وهذا غفلة منه عن هذا الحكم 
النحوي الذي حكاه السيوطي عن النحويين إجماعًا وهو: أن نون التوكيد الخفيفة 
إذا وقفت عليه تقلب ألمًا. 

يتنلخص مما سبق أن نون التوكيد الخفيفة تنفرد عن نون التوكيد الثقيلة 

الأول: أنها لا تقع بعد الألف عند من؟ الجمهور. 

الثاني: أنه يجب حذفها قبل الساكن إذا وليها الساكن فيجب أن تحذف وأن 
يفتح ما قبلها. 

الثالث: أنها تعطى في الوقف حكم التنوين فتحذف بعد الضمة والكسرة 
وتقلب ألمًا بعد الفتحة» وهنا ملحوظة في قول امرئ القيس في أول قصيدته 
المشهورة المعلقة ماذا قال: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بيقطٍ اللوى بينَ الذخول فحَوْملٍ 

اختلفوا في تخريج قوله قفا فإنه يخاطب واحد فضمن هذه الأقوال أنه أراد 
"قفن" بنون التوكيد الخفيفة ثم وقف عليها فقال "قفا" ثم عامل الوقف معاملة 
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هاا 
الأآصل وهذا أيضًا نبهنا عليه يجوز للمتكلم خاصة المرتجل أن يعامل الوقف 
معاملة الوصل أو يعامل الوصل معاملة الوقف فقال: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقطٍ اللوى بينَ الدّخول فحَوْملٍ 

ومثل ذلك قيل في قوله سُبَحَاَهوَعَالَ :ليان جَهَم كل كَتَارٍ عند [ق:14] 
فقيل إن المراد ألقين بنون التوكيد الخفيفة وعند الوقف صارت ألقيا ثم عومل 
الوصل معاملة الوقف فصارت لا الْعيآْجَهَمَ ‏ [ق:4؛ ؟] 

فهذا ما يتعلق بهذا الباب باب نونا التوكيد. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم وبارك فيكم؛ في هذه 
الليلة الطيبة ليلة الاثنين» السابع والعشرين من شهر جمادى الآولى. أو أول ليلة في 
مُحرم» من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف. نعقد بحمد الله وتوفيقه في جامع 
الراجحي, في حي الجزيرة في مدينة الرياض» الدرس السابع بعد المئة» من دروس 
شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 


وكنا قد توقفنا في آخر درس عند بداية باب ما لا ينصرف نستعين بالله عَرَيَجَلَ 
ونبدأ في هذا الدرسن بهذا الباب 
باب ما لا ينصرف. 
ابن مالك رَِمَدُآانَهُ في الألفية أخذ هذا الباب في سبعة وعشرين بِيئّاء نقرأ ما تيسر 
منها مما نظن أننا سنشرحه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. 
قال فيها ابن مالك رَحِمَهُاَللَ 
4الصَّرْفُ تَنْوِيْنٌ أكى مُبيّنَا تذكنى نو يووة الأشة الكت 


ه- 


:8 .قاف الات فطلف اعت صو الذي عو تارقم 


ب ا اشية رن ىد 
0 وَأَليِيْنَ َارِض الوَضيِية 
3-5 ام لان كرت وامت 


57 3 سر 


55" الصو الكس ١‏ الكسي 
"رون مَدتّى وَنَْلآتٌ كَهُمَا 
ن لِجَمْع مُشْبهمَقَاعِلَا 
84 اغْتبَلآلٍ مِنْةْكَالجَوَارى 
وس رَاويْلَ بهذا الجَمْع 


دور ابوس اررشاتية 


هذا الباب سماه ابن مالك كما سمعتم ما لا ينصرف ويسمى 
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ابيع تارظن الإلسيي 

هيو الأشيل وَضْفًا الْصِرَافَهُ مُيِعْ 

م تفسِؤووقة وذ فتلة! -ٌٍٍِْ 
0 0 5 و 

في لظ مَثْتى وَثْلاآتٌ وَأَكحَرْ 


أو المَمَاعِ ل بمَنْع كَافِلا 
وَفَعَاوَجورًَا لجرو كاري 


ب هِتَلانْجرَافٌ مَنكَدَيَحِقّ 


الممنوع من 


الصرف» ويسمى غير المنصرف,. ويسمى غير المصروفء ويسمى ما لا يجري كل 
هذه التعبيرات يطلقها النحويون على هذا الباب. 


وهذا الباب عند جميع النحويين هو من أبواب النحو وليس من أبواب 


التصريف؛ 


لتعلقه وأثره الواضح بالإعراب» ونصصنا على ذلك أن النوع السابق 


وهو باب نونا التوكيد ذكرنا أن فيه اختلاف فبعضهم يذكره في أبواب التصريف», 


وبعضهم يذكره في أبواب النحو. 


وقبل أن نبدأ بشرح أبيات ابن مالك عليه رحمة الله نقدم بمقدمة مهمة ني هذا 


هذا الباب خاص بالأسماء ذ 


فهي التي قد تنصرف و 


فى ال له تضرف .وذلك 


أن الاسم إما أن يشبه الحرفء وإما أن يشبه الفعل» وإما أن يخلف من شبه الحرف 
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المبني؛ لأنه لا تتغير حركة آخره فشبهوه بالجدار المبني الذي لا يتغير. 

ويسمى أيضًا اسمًا غير متمكن يعني: غير متمكن في باب الاسمية؛ بسبب 
شبهه بالحرف؛ ولأنه أشبه الحرف حرم الإعراب فتقل من الإعراب إلى البناء. 

والاسم إذا أشبه الفعل ماذا يحدث له؟ يبقى معربًا أم ينقل إلى البناء؟ يبقى 
معربًا إلا أنه يمنع من الصرفء ويسمى الممنوع من الصرفء ويسمى أيضًا متمكنا 
غير أمكن» اسم متمكن في الاسمية لكنه متمكن غير أمكن؛ بسبب شبهه بالفعل؛ 
لأنه فقد بعض خصائص الأسماء بسبب شبهه بالفعل» ولذا يأخذ بعض الإعراب 
يأخذ الضمة في الرفع» ويأخذ الفتحة في النصبء ثم نلحق الجر بالنصب بالفتحة 
ولكنه يُحرم من الكسرة» الكسرة الخاصة بالاسم؛ لآن الكسرة علامة الجرء والجر 
مختصًا بالأسماء فحرموه الكسرة التي هي علامة الجر الذي هو مختص 
بالأسماءء ومنعوه مع ذلك التنوين والتنوين زينة الأسماء. 

وسبق شرح لذلك أيضًا في باب المعرب والمبني» والاسم إذا خلص من شبه 
الحرف والفعل لم يشبه الحرف ولم يشبه الفعل فإنه يعرب ويصلح. ويسمى 
حينئذ اسمًا متمكنًا أمكن متمكنًا في باب الاسمية تمكنًا أمكن؛ لأنه متمتع بجميع 
خصائص الأسماء بسبب خلوه من مشابهة غير الأسماء» ولذا يأخذ كل الإعراب 
الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر ويأخذ مع ذلك زينة الأسماء وهي 
التتويرة. 

إذَا الاسم المبني يخرج عن الأسماء المعربة» وأما الاسم المتمكن بنوعيه فهو 
معرب إلا أن المتمكن الأمكن يتمتع بكل خصائص الاسمء والمتمكن غير 
الأمكن يُحرم من الجر بالكسرة» ومن التنوين. 
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العقل موجود في كل الناس ويدخل في الأمور الحياتية» فلا غرابة في أن يدخل 
العقل في اللغة فإن الاسم إذا بقي في حضرة الأسماء ولم يتشبه بغيرها كان مستحقا 
الإعراب لكن منع الكسرة والتنوين» وإن ذهب يتشبه بالحرف والحرف بعيد 
عوقب بحرمانه من الإعراب كله والله أعلم. 

هذه مقدمة نافعة في أول هذا الباب وهناك مقدمة أخرى نلخص فيها هذا الباب 
قبل أن نبدأ بشرحه تفصيلاء باب الأسماء الممنوعة من الصرف. 

الأسماء الممنوعة من الصرف كم؟ اثنا عشر اسمّاء اسمان يمنعان لعلة واحدة 
وهما: 

الأول: المختوم بألف التأنيث. 

الثاني: وصيغ منتهى الجموع. هذان يمنعان لعلة واحدة. 

وثلاثة أسماء تمنع لعلتين إحداهما الوصفية: ما هذه الأسماء الثلاثة التي تمنع 
لعلتين إحداهما الوصفية؟ 

الأول: الوصف على وزن فعلان. 

الثاني: الوصف ووزن أفعلء الوصف إذا كان على وزن أفعل. 

والتالث: الوصف المعدول. الوصف والعدل. 
إحداهما العلمية وهي: 
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الثاني: العلم المختوم بألف ونون زائدتين. 

الثالث: العلم المؤنث. 

الرابع: العلم الأعجمي. 

الخامس: العلم ووزن الفعل. 

السادس: العلم المختوم بألف الإلحاق. 

السابع: العلم المعدول. 

وسيأتي شرح لكل اسم من هذه الأسماء عندما يذكرها ابن مالك راان 

ابن مالك رَِحِمَهاانَهُ في ألفيته رتب الأسماء الممنوعة من الصرف الترتيب الذي 
ذكرناه الآن» إلا أنه سيؤخر صيغ منتهى الجموع بعد ما يمنع لعلتين إحداهما 
الوصفية» يعني: فقط في صيغ منتهى الجموع هي التي غيّر مكانها المعتاد. 

ما الغرضض ف هذا الباب» ابن مالك ماذا يريك أن يبين لنا في هذا البات باب 
الممنوع من الصرف؟ يريد أن يبين الأسماء الممنوعة من الصرف يعدها عدّاء ولا 
يريد أن يبين كيفية إعرابها كيف تعرب ما علامة إعرابها؛ لأن هذا قد سبق في باب 
المعرب والمبنى عندما تكلمنا على علامات الإعراب» وتكلمنا هناك على أن 
الممنوع من الصرف علامة رفعه الضمة. وعلامة نصبه الفتحة. وعلامة جره 
الفتحة» إلا أن يُحلى بأل أو يضاف فإنه يجر بالكسرة فهذا هو الغرض من هذا 
الباب. 

الآن نستعن بالله ونبدأ بقراءة الأبيات بينًا.. بِيئَا مع شرح ما تيسر منهاء قال 


حمَدَالله: 
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اصرف وين فى نكا مَعْنَى بوِيَكُونٌالاسْمْأَنْكَنَا 

الصرف هو تنوين أتى مبيئًا لمعنىّ به يكون الاسم أمكن, يعني: متمكن أمكن. 
ل ا ل ا ل 
الصرف؟ ب يعني: المراد بالصرف الذي تمنع منه هذه الأسماء هو تنوين التمكين» 
هو تنوين يدل على أن الاسم متمكن أمكن في باب الاسمية» هو تنوين يدل على 
تمكن الاسم في الاسمية لمعنىّ فيه» ما هذا المعنى في الاسم الذي جعله متمكنًا 
أمكن؟ هو خلوه من مشابهة الفعل والحرفء كتنوين "زيدًاء وزيدٌء وزيد" "وبابٌ 
وجالسء وجلوسٌ" التنوين في كل ذلك تنوين تمكين يدل على أن هذه الأسماء 
متمكنة في الاسمية يعني : ما تشبه الأسماء ولا تشبه الأفعال. 

ومن تنوين التمكين تنوين نحو "قاض" التنوين الذي في "قاض" هذا تنوين 
تمكين يدل على أن الاسم مصروف وذلك؛ لآن أصله "قاضيع" نحو "جالسٌ" ثم 
قدرت الضمة؛ لثقلها قدرت يعني: منعت من الظهور فسكنت الياءء "قاضي" 
صارت الياء ساكنة فالتقت الياء الساكنة بالتنوين الساكن؛ لأن التنوين كما تعرفون 
نون ساكنة "'محمد' ' محمد هات تنوين بعد الضمة محمد فالتقت الياء الساكنة في 
قاضي بالتنوين وهو ساكن فالتقى ساكنان نتخلص من التقاء الساكنين بحذف 
الياء» والتنوين حذف أو باقي؟ باقي تنوين التمكين باقي. 

ا يي ل دا يلحق آخر حركة في الكلمة 

محمد" الثوين تون ساكنة بعد ضئة الدال: التتوين له علاقة له بالاعراب أبدّاة 
الإعراب علاقته بالضمة "محمد" أما تنوين هذه التون الساكنة يزين فقط زينة 
للأسماء. 

فقاضيئ سكنت الياء فالتقت ساكنة بالتنوين فحذفت الياءء» ما الذي بقي في آخر 
الكلمة؟ الضاد وحركتها الكسرء إِذَا التنوين الذي بقي الآن هاته واجعله بعد كسرة 
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الضاد؛ لأنه يلحق آخر حركة في الاسم فتقول: "قاضي" "قاض" "عاد الي 
قاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الياء» الضمة المقدرة على الياء» أما كسرة 
الضاد فلا علاقة لها بالإعرابء والتنوين لا علاقة له بالإعراب» وإنما حركة مقدرة 
كما سبق ذلك في الإعراب المقدر. 

هذا هو تنوين التمكين» بخلاف تنوين المقابلة» وتنوين العوضء وتنوين 
التنكيرء هذه كلها تنوينات ولكنها لا تدل على تمكن الاسم في الاسمية» وإنما هي 
تنوينات أخرىء فتنوين المقابلة أين يقع؟ يدخل على ماذا؟ على جمع المؤنث 
السالمء التنوين الذي يدخل على جمع المؤنث السالم ليس بتنوين تمكينء وإنما 
هو تنوين مقابلة» نحو 'فاطمات ومعلمات" 

لماذا قالوا تنوين مقابلة؟ لو قلنا "جاء محمد" ما علامة الرفعم؟ ضمة محمد 
ثم يأتي التنوين زينة الاسم "جاء محمد" آخر محمد ماذا عليه؟ عليه الضمة علامة 
الاغراب والقوية زينة الأسيافة 

ثني تقول: "جاء محمدان" الألف هذه علامة الإعراب تقابل الضمة علامة 
الإعراب» والنون في محمدان ما قصتها؟ لماذا أتت بها العرب؟ مقابل التنوين في 
المفرد لكي تبقى زينة الأسماء فيهاء وفي الجمع تقول:"جاء محمدون أو 
المحمدون" أين علامة الإعراب في المحمدون؟ الواو تقابل الضمة في محمدء 
والنون في محمدون هذه ما قصتها؟ مقابل التنوين» وبعضهم يقول: إن النون في 
التثنية ونون الجمع هو التنوين. 

فإذا جئنا إلى جمع المؤنث السالم فقلنا مثلًا في "هند" "هندات" الألف والتاء 
هل لهما علاقة بالإعراب؟ لاء ما يتغيران بعلامة الإعراب علامة الإعراب تتغير 
بالإعرابء أما الألف والتاء مجرد حروف جمع لا علاقة لها بالإعراب» أين 
الإعراب؟ بالضمة "جاءت هندات" والتنوين الذي في "هندات" ماذا نقول عنه 
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يعذا لا نسمه قرين الأكين: :أن الجيع ف الأصل لذ رلبجقه القنوين النترين 
للمفرد. وإنما المثنى يدخله النون» والجمع يدخله النون» فإذا جئت إلى هنداتٍ 
فالتنوين الذي في هندات يقابل النون التي في جمع المذكر» مجرد مقابلة للنون 
الذي في جمع المذكر من باب العدل؛ لكي لا يكون هناك هاضم للمؤنث على 
جلب المذكر العربية تعدل بين ألفاظها دائمًا. 

إن أردت دليلا أوضح نأتي إلى "فاطمة" ففاطمة تقول فيها "جاءت فاطمة" أم 
"جاءت فاطمة" على المؤنث يعني: ممنوعة من الصرف يعني: ما تنون تقول 
"جاءت قاطمة" عليها ضمة واخدة فقط وحجيت مر العتوين لما ذكرنا سابقًا. 
اجمع فاطمة جمعًا مؤنثًا سالمًا ماذا تقول؟ "فاطمات" "جاءت فاطماتٌ" ما 
هذا التنوين في فاطمات؟ هل : تقول إنه مقابلة بتنوين المفرد؟ لا؛ لآن المفرد ما فيه 
تنوين» ما هذا التنوين في فاطمات؟ هذا مقابل للنون في جمع المذكر السالم 
للمعادلة والمقابلة. 

وإن أردت دليلًا أقوى مما سبق أيضًا نأتي إلى نحو "عرفات" علم موضع 
معروف تسمى "عرفة" وتسمى "عرفات" فإن سميتها بعرفات فهي علم مؤنث 
فحقها أن تصرف أو تمنع من الصرف؟ حقها أن تمنع من الصرف ومع ذلك تجد 
أن العرب تنونهاء إذا سمي بجمع المؤنث السالم يعني: أخذت جمع مؤنث سالم 
وجعلته علمًا على شيء معين بنتنك مثلاء "جاءت بنت" فما سميتها فاطمة سميتها 
"نعمات" أو سميتها حسنات" مثلًا وهذا الموضع سمي "بعرفات" أو موضع في 
الشام يسمى "أدرعات" هذا جمع مؤنث سالم أصله ثم نقل ليكون علمًا على 
شيء فحيئئذ ننون مدآ أَفَضْكُم من عَرَفَدتٍ 4 [البقرة:48١]‏ ما هذا التنوين 
الذي في عرفات؟ ليست من التمكين» وإنما هو التنوين الموجود في جمع المؤنث 
السالم» والتنوين الذي في جمع المؤنث السالم يقابل النون التي في جمع المذكر 
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هات _اععاظ 

السالم وهكذا كل الأمور مترابطة وكلها تتساند لتدل على صحة هذا الأمر. 

قلنا الصرف عند ابن مالك هو تنوين التمكين وهو قياسًا من المقابلة الذي 
يأتي في جمع المؤنث السالم» وخلاف تنوين العوضء وتنوين التنكير. 

تنوين العوض هو الذي يدخل على الممنوع من الصرف المنقوص نحو 
إن ١١ !١ ١ . ١١ !١ ١‏ .هه أذ 1ل وه ل "نا 5 ا 8 ا اا فاذا 
جوارق ‏ ررنوائق ‏ وعراسى لون حاءات حخوار ودورت يوان “كاد 
وقفت تقول "جاءت جوار ومررت بجوار" قال تعالى: ومن فوَقِهمْ عَوَاشِ # 
[الأعراف:١5]‏ وإذا وصلت تقول "غواش". 

فما هذا التنوين في قولك ''هذه جوار ومررت بجوار"؟ لا نقول إنه تنوين 
التمكين؛ لأن الكلمة ممنوعة من الصرف وإنما نقول هو تنوين عوض عن الياء 
المحذوفة من جواري» وفرقنا بين جواري والقاضي فالتنوين الذي 2 قاض 
تمكين؛ لأنه ليس ممنوع من الصرفء والتنوين الذي في جوار عوض؛ لأن الكلمة 

يبقى تنوين التنكير وهو الذي يدخل على الاسم المبني المنكر "كسيبويه" 
سيبويه" مبنى على الكسر تقول "قال سيبويه يَمَهُأنَهُ في كتابه كذا وكذا" "أنا أحب 
سيبويه" وهكذا يريد رجلا بعينه علمّاء فإذا نكرته فأردت بكلمة "سيبويه" نحوي 
ما أردت شخصًا معيئًا اسمه سيبويه وإنما أردت نحوي فإنك تقول "جاء سيبويه 
وسيبويه آخر" يعني: "جاء سيبويه هذا الرجل الذي اسمه سيبويه ونحويّ آخر" 
وهكذا تقول "جاء إبراهيم وإبراهيم آخر" يعني: ورجل آخر. 

ومن ذلك قولهم "لكل فرعونٍ موسي" لا يريد بفرعون هنا فرعون 
المعروف. ولا بموسى النبي المعروفء وإنما يريدون لكل جبار قهارٌ إِذَا يريدون 
معن اللنكير فليذا عخل ها العتويه. 
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© 


وم ذلك التفوين اللي ييل عاق انبماةالأقعال وعى ميق ما هر قافول 
"صه" وتقول "صه" إن قلت "صه" فعرفنا أنها معرفة يعني: اسكت السكوت 
المعهود الذي تتكلم فيه الآن» تتكلم بأمر معين فتقول له "صه يا محمد" يعني: 
اسكت السكوت المعهود عن هذا الكلام» وإذا قلت صِهٍ فنونت فهو نكرة يعني: 
اسكت سكونًا مطلقًا عن كل شيء عن هذا الكلام وعن غيره» وهذه من أنواع 
التنوين وعرفنا منها تنوين التمكين. 

قال ابن مالك وما سبقه من العلماء الذين قالوا: إن الصرف معناه تنوين 
التمكين قالوا: إن هذه الأسماء لما تشبهت بالأفعال منعت الصرف أي: تنوين 
التمكين» ثم لحق ذلك وتبعه المنع من الجر بالكسرة. 

وقال آخرون: بل الصرف الذي منعت منه هذه الأسماء هو مجموع التنوين 
والجر بالكسرة» فالمسألة فيها قولان ولا نفصل فيها إلا أن قول المحققين وهو 
الصحيح الأول: أن الكلمة منعت من التنوين. 

ثم بعد ذلك منعت من الجر بالكسرة تبعاء يعني: المنع من التنوين أصالة 
والمنع من الجر بالكسرة تبعًاء فنكتفي بدليل واحد على صحة هذا القول وهو: 
أنك لو صرفت الممنوع من الصرف للضرورة الشعرية مثلًا في حالة الجر كنت 
تقول مثلًا في الشعر: 

"سلمت على إبراهيم" ثم اضطررت إلى تنوينه؛ لكي لا ينكسر الشعر كنت 
تقول "سلمت على إبراهيمًا أم سلمت على إبراهيم"؟ تقول "سلمت على 
إبراهيم" ا 

قال الشاعر: 


ولقد دخلت الخدر خدر عنيزة 
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عنيزة اسم امرأة في الأصل خدر عنيزة فلم يقل "عنيزة" مع أن الوزن يستقيم 
"عنيزةً أو عنيزة" إلا أن العرب دائمًا إذا صرفوه أعادوا الجر "عنيزة" فقالوا: إن 
الكلمة لما غاد إليها التنوين غاد إليها الجر بالكسرة, 

ولو كان الصرف الذي منعت منه هذه الأسماء هو مجموع التنوين والجر 
بالكسرة لكان الواجب في الضرورة أن تقدر بقدرهاء والضرورة ما الذي يكفي فيها 
ليستقيم الوزن؟ أن تنون» فتقول "خدر عنيزة" ليستقيم البيت ولا ينكسرء ويبقى 
الجزء الثاني الذي حذف فيه الكلمة باقيّاء لكن على قول المحققين ممنوعة من 
التنوين والجر تبعًا فلما عاد التنوين وهو الأصل عاد التبع. 

فابن مالك ني هذا البيت يقول: 

الاسم المنصرف هو الذي يدخل عليه تنوين التمكين» ومفهوم المخالفة أن 
الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي لا يدخله تنوين التمكين, ثم بدأ ابن مالك 
يمَهانَهُ بذكر الأسماء الممنوعة من الصرف اسمًا اسمًا فقال: 
قَأَلِف التَأد: الت تطلقحاف مََعْ ةنا لون واه كَبْقَمَاوَقَعْ 

أبيات ابن مالك في هذا الباب باب الممنوع من الصرف من أسهل الأبيات في 
فَأَلِفْ النَيِت مُطْلََامتَعْ صَرْفَالَّذِي حَوَهُ كَبْقَمَاوَكَمْ 

هذا هو الاسم الأول من الأسماء الممنوعة من الصرفء وهو الاسم المختوم 
بألف التأنيث يقول: 

ألف التأنيث تمنع الاسم المختوم بها من الصرف مطلقاء يعني: على كل حال 
سواء كانت مكسورة نحو "خبلى وعطشى" أم ممدودة نحو "حمراء وصحراء" 
وسواء أكان الاسم نكرة كما سبق أم كان معرفة نحو "رضوى" علم على جبل في 
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المدينة» ينا علم امرأة وسواء أكان الاسم مؤنثًا كافلئ الأمثلة السابقة 
"عطشى وحمرى" أم كان مذكرًا ك "رضوى" "وزكريا" المد وعدم المد وهو 
السابقة» أم كان جمعًا نحو "جرحى ومرضى وأصدقاء وعلماء" وسواء أكان 
الاسم وهنا نحو "حبلى" وعطشى وحمراء" أم كان اسمًا غير وصف مثل 
فلهذا قلنا من قبل أن الاسم المختوم بألف التأنيث يمنع من الصرف لعلة واحدة 
وهى كونه مختومًا بألف التأنيث. 

وهنا فائدة مهمة: ستسألون عنها وهى: كيف نعرف أن الألف ألف تأنيث؟ 
تقول: الآلقب إجبيال" نوعان» وتفصيلا أربعة أنواع؛ لأن الألف في العربية إما أن 
تكون منقلبة عن أصلء وإما أن تكون زائدة إذَا نوعان» والزائدة لماذا تزاد؟ إما أن 
تزاد للتأنبيث» وإما أن تزاد للالحاق» وإما أن تاد لمجرد التكسير يعنى: تكسير 
حروف الكلمة. 

فالألف نوعان: إجمالًا 5 منقلبة عن أصل وزائدة. 

وأربعة أنواع تفصيلا: منقلبة عن أصلء وزائدة للتأنيث» وزائدة للإلحاق» 
وزائدة للتكسير. 

فالألف الثالثة: منقلبة عن أصل قطعًا لا تكون غير ذلك متى ما وقعت الألف 
تالناخيسك و اليل فى منقلية عن اصع وا لأصدل: إها واو وها رام تيعو العندها 
ورحى" تقول "هذا عصىًّ" "وهذه رحيً' "كما رأيث نوّنا؛ لأن الألف فيها ليست 
ألف تأنيث فليست ممنوعة من الصرف قال تعالى: أمْدَى يقتي 4 [البقرة:؟] فنون؛ 
لأن الكلمة ليست ممنوعة من الصرف. 
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ام دل على اهاي عن ص لهي مدقن زه الاين ان لال 
المضارعء وتكون منقلبة هنا كما ذكرنا عن واو أو ياء نحو "ملهىّ" ملهى" من 
الفعل المضارع "يلهو" إِذَا الألف في "ملهى" هي الواو في "يلهو" إِذَا الألف 
منقلبة عن الواو زائدة أم منقلبة عن أصلء وبعضهم يسمي المنقلبة عن أصل 
يسميها أصلية لا إشكال في ذلك إذا قال أصلية يعني: منقلبة عن أصلء فتقول "هذا 
ملهىّ كبير أو تقول هذا ملهىّ كبير"؟ تقول: "هذا ملهىَ كبير"؟ تقول "هذا ملهى 
كبير" لأن الألف ليست للتأنيث كلمة مصروفة ومنونة» ونحو "مصطفى" 
مصروف أم منون؟ من "يصفو" إِذَا "هذا مصطفيّ" سواء كان علم على رجل أو 
كان صفة» كذلك "مستدعى" من "يدعو" "هذا مستدعيً" كذلك "'مرمى ومسعى 
ومستشفى" كلها من 'يرمي ويسعى سعيًا ويشفي" تقول "هذا مرمىّ وهذا مسعىّ 
وهذا مستشفىّ كبير" وبعض الناس أصبح يُخطئٌ في مستشفى خطأ غريبّاء وهو أنه 
يؤنئه يقول "هذه مستشفى" من أين دخل عليه الوهم؟ ظن أن الألف ألف تأنيث 
فضان يقول "هذه سيك" والمسستى مذكر والآلف فيه ليست للتانية يل 
منقلبة عن أصل تقول "هذا مستشفى كبير" فإن قام دليل على الألف منقلبة عن 
أصل فهي كذلك. وإن لم يقم دليل على أن الألف منقلبة عن أصل هنا سنتعمق 


وي 


قلياا: 

إن لم يقم دليل على أن الألف منقلبة عن أصل فننظر هل الكلمة جاءت على 
وزن من أوزان التأنيث وهي محصورة ستأت في باب مستقل في الألفية واسمه 
التأنيث هل الكلمة جاءت على وزن من أوزان التأنيث أم لا؟ فإن جاءت على وزن 
من أوزان التأنيث ننظر هل سمع فيها التنوين أم لم يسمع فيها التنوين» فإن جاءت 
على وزن من أوزان التأنيث ولم يسمع فيها التنوين فهي ألف تأنيث وهذا هو 
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الأغلب فيهاء فإن جاءت على وزن من أوزان التأنيث وسمع فيها التنوين أو جاءت 
على وزن ليس من أوزان التأنيث فالألف للإلحاق وهذا قليل متى يقولون مبا؟ إذا 
رأوا الآلف زائدة ليست أصلية زائدة ومع ذلك منونة فيقولون الألف للإلحاق» 
فمثل "ذكرى" الألف زائدة للتأنيث؛ لأنه من "ذكر" إِذا فالألف زائدة» وعلى وزن 
من أوزان التأنيث "ذكرى وسلمى وليلى وعطشى" إلى آخره. 

ثم إن العرب قالت مثلًا "هذه معزىّ" تعرفون المعزى من الماعز تقول "هذه 
معزىّ" ينونون ومع ذلك أن الألف في "معزى" ليست للتأنيث وإنما هي للإلحاق 
وسمع التأنيث بها ولكنها قليلة» ومن ذلك "دفرى" أول ما يعرف في الإنسان أو في 
البعير هو الذكرى عظم فوق الأذن "دفرىّ"؛ وكذلك "علقا" نبت إِذَا متى تكون 
الألف للتأنيث؟ ألا تكون ثالثة» وأن تكون زائدة» وزائدة على وزن من أوزان 

بقي حالة واحدة» وهي أن تأتي الآلف سادسة» ولم يوجد دليل على أنها أصلية 
فهي للإلحاق قولًا واحداء وهذا قليل جدًا كقولهم "قبعثرى" "هذا رجل قبعثرىٌ" 
إذا كان رجلا طويلًا ضخمًا في اللغة نقول "هذا رجل قبعثرىّ". 

الخلاصة: أن الألف الثالثة لا تكون إلا أصلية» وأن ألف التأنيث لابد أن تكون 
زائدة وأن تكون بوزن من أوزان التأنيثء التي ستأتي في قول ابن مالك الله 
والافستهار ل ميان الأولبتئى يبديهوزنأربى والط ولى 

إلى آخره.... 

كل ذلك لكي لا تظن أن كل ألف هي للتأنيث» بل الألف قد تكون أصلية 
وهذا كثير» وقد تكون للتأنيث وهذا كثير» وقد تكون للإلحاق وهذا قليل» وقد 
تكون للتكسير وهذا نادر. 


لات تركو على الترسين الأزقيوة اللخ ب قات تر ندل المصارة 
هل آخره واو أو ياء» وهذا يدل على أن الألف أصلية يعني: منقلبة عن أصلء فإن 
لم يكن مضارع مختوم بواو أو ياء فمعنى ذلك أن الآلف زائدة كما قلنا قبل قليل 
مثلا في كلمة "مرمى" من "'يرمي" أما كلمة "ذكرق" من "ذكر" زهكذا. 


كل هذا الكلام على الآلف هو يتعلق بالأفعال وبالأسماء المعربة» أما 
الحروف والأسماء المبنية فإن الألف قد تأت فيها أصلا ليست منقلبة عن أصل قد 
تأي أصللا وعرفنا أن الأفعال والأسماء المعربة لا تأتي الألف فيها أصلية أبدًا إما 
منقلبة عن أصل وإما زائدة» أما الحروف والأسماء المبنية فإن الحروف تأت فيها 
أصلاء فالحروف كالألف في "ماء ولا" هذه ألف أصلية لا نقول إنها منقلبة عن 
شيء آخر وزائدة. 

والأسماء المبنية كالألف في "مهما ومتى" هذه ألفات أصلية ليست منقلبة ولا 
زائدة هذا ما يتعلق بشرح قول ابن مالك رَجمَهَادَ 
قلف التَيِت بُطُْلَقَاتَعْ | صَرْفَالَذِيِحَوَه كَيِمَمَاوَكَمْ 


ثم قال ابن مالك وَيمَدُألَه 


وَرَافِدَا قَكُلآنَ في وَصْفسَلِمْ ‏ هِنْأنْبرَى بعَاء قت خُيمْ 
هذا هو الاسم الثاني من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو الوصف الذي 
على وزن فعلان» وهو ممنوع لعلتين: 
العلة الأولى: الوصفية. 


العلة الثانية: وزن فعلان. 
00 ره فعلان بفتح الفاء وسكون العين» هذا الوزن 
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تغلاك لايد أن كوق الثاه نكر لبسف تكسورة ولا مضمونة وتكرن العين 
ساكنة ليست متحركة. 

والغلة الغانية: وفعلان هذا يشترط فيه أن يكوث وضما مؤنعا بغير العاء وهذا 
قوله: 

يعني: يشترط في فعلان إذا أردت أن تؤنثه أن لا يكون مما يؤنث بالتاء» وإنما 
يؤنث بغير ذلك نحو "عطشيّ" مؤنثه "عطشى" لا يقال "عطشانة" بل "عطشان 
وعطشى" هذا ممنوع من الصرف و"سكران" وكذلك "غضبان" ومؤنثه 
"غضبى" لا "غضبانة" فهذا هو المشهور في اللغة. 

وجاءت في لغات قليلة عن بعض العرب أنهم يؤنثون داتمًا بالتاء إلا أنها لغة 
ضعيفة» أما أغلب فعلان فإنه كما رأيتم يؤنث على فعلى "عطشى". إلا كلمات 
قليلة أنثوها بتاء فحينئذٍ تنون تصرف. مثل قولهم: "رجل سيفان" يعني" هو طويل 
"وامرأة سيفانة" ما قالوا "سيفيَ" "رجل سيفان وامرأة سيفانة" فهذا مصروف. 

وكقولهم "ندمان" من المنادمة هذا الذي ينادمك في المجلس الذي ينادم في 
المجلس يعني: يتكلم معك هذا يسمى منادم» يقال "نديم ويقال" ندمان" فندمان 
من المنادمة وهي الحوار في المجلس يقال "رجل ندمان وامرأة ندمانة" فيصرف». 
بخلاف ندمان من الندم فإنهم يقولون "رجل ندمان وامرأة ندمى" فيمنع من 
الصرف. 

وأما "ريحان" اسم النبات العطري وهو مصروف أم ممنوع؟ مصروف وهو 
على وزن فعلان إلا أنه ليس وصفماء هو اسم نبات ليس وصمًا فهذا مصروف؛ لأنه 
اسم نقول "هذا ريحان" "وسرحان" وهو اسم من أسماء الذئب مصروف أم 
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25 ل 


ممنوع؟ مصروف؛ لأنه اسم لا وصفء ولأنه ليس على وزن فعلان» وإنما على 


وزن فعلان "سرحان". 
فعلانة هذا قليل» وحصره بعض العلماء وصاغوا بها قرابة العشر كلمات أو أكثر 
على حسب الخلاف وأكثرها كلمات من الغريب» وذكرنا قبل ذلك أشهرها. 

ثم قال ابن مالك رَمَدَاَه: 
سس ه اه 0 في لل 88 26م 0 رمم 2ه 2 ع8 006 
وَو صف اصلِي وَوَرْنَ أفخقَا١‏ نوع تَأنيِْث بتاكأشهلا 
وَألغِيْنَ عحَارِض الوَضْفِيةُ | كَأَرْبَعوََارضالإشوهية 
َ يا 3 و 2 5 . 0 34 0 سس ه 2 8 ا إن 
ع يت في الأصل وَصَفا انصِرَافَهُ مُيْع 
عه ممه رءومر م له قاس 2 م 20 م 
واجدل واخيتسل واقعين متصروفة وَقديَئلنَ المَنحَا 

هذا هو الاسم الثالث من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو الوصف الذي 
على وزن أفعل» ويمنع لعلتين: 

الأولى: الوصفية. 

والثانية: كونه على وزن أفعل نحو "أكبر وأصغر" "و أحين: واحها وأقبح" 
"وأحمر وأخضر وأزرق" إلى غير ذلك. 

وذكر ابن مالك أنه يشترط في أفعل ما يشترط في فعلان» وهو ألا يكون مؤنثه 
بالتاء» وهذا قوله: 


فتأنيثه إما أن يكون على فعلاء "كأحمر" مؤنثه "حمراء" لا "أحمرة" وإما أن 
3 ع ع 
يكون مؤنثه على ٠‏ | نحو "أكير" مؤنثه "كبرى" ا "أكبرة'. 
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فإن كان مؤنث أفعل بالتاء أفعله وهو مصروف أم ممنوع؟ مصروف نحو 
"أرمل وأرملة" يعني: رجل أرمل إذا وصفوا بها الرجل الفقير» نعم. 

وقلنا يشترط في أفعل ألا يؤنث بالتاء» ويشترط في الوصف أن تكون وصفيته 
أصلية هذا أفعل قلنا وصف. لكن يشترط في وصفيته لكي يمنع من الصرف أن 
تكون وصفيته أصلية وهذا قول ابن مالك: 

وَوَضْفٌ اضْلِيٌ 

ما معنى أصلي؟ يعني: أنه أصل في الوضع أول ما وضع في الاستعمال يدل 
على أنه وصف مثل "أكبر" يدل على وصف الكبر" "أحمر" يدل على وصف 

فإن كان في الوصف اسمًا ثم طرآت عليه الوصفية فهو مصروف نحو "أرنب" 
إن كان في الأصل اسمًا الاسم هو ما يطلق على مسمى بخلاف الوصف وهو مادل 
على كل من اتصف به أما الاسم هو الذي له مسمىّ سمي به مثل اك الآرتت 
اسم له مسمى وهو هذا الحيوان» فإن كان اسمًا في الأصل ثم طرأت عليه الوصفية 
فهو يصرف مثل "أرنب" "وأربع" فأرنب اسم لهذا الحيوان ثم صارت العرب 
تصف به الجبان والذليل "هذا رجل أرنب" يعني: ما به أنه جبان ذليل فكلمة 
أرنب في الأصل اسم أم وصف؟ اسم وطرأت الوصفية عليه فيمنع أن يصرف؟ 
يصرف دائمّاء وكذلك "أربع" في الأصل اسم للعدد الذي هو بعد الثلاثة وقبل 
الخمسة اسم لهذا العدد» تقول "أربعة نصف ثمانية" اسم للعدد ثم إن العرب بعد 
ذلك وصفوا به فقالوا "جاءني نسوة أربع" وصفوا به. 


إِذَا فالأصل هو اسم ثم طرأت عليه الو صفية فيمنع أو يصرف؟ يصرف نظرًا 
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ِذَا فالاسم إذا طرأت عليه الوصفية نأخذ بأصلها الاسمية وكذلك العكسء لو 
أن الكلمة في الأصل وصف ثم طرأت عليها الاسمية مثل كلمة "أسود" "وأرقم" 
"وأبطح" "وأدهم" أسود ني الآصل وصف بالسوادء ثم سموا الحية السوداء أسود 
يعني: اسم لهذه الحية فحينئظذٍ تصرف أو تمنع؟ تمنع نظرًا للأصل وصف أصليء 
لا تقول أنه كان اسم فانتفت عنه الوصفية لاء انظر للأصل. 

وكذلك القيد أي خيل يسمى أدهم ربطته بالأدهم؛ لأن القيد كل مكان فيه 
سواد خفيف. ثم صار اسمًا لكل قيد سواء كان فيه سواد أم لم يكن فيه سواد صار 

كذلك "أبطح" مكان معروف ف مكة يقال الأبطح وأبطح "سكتت أبطح" 
فمنع من الصرف مع أنه الآن صار اسمًا لهذا المكان؛ نظرًا لأصله "أبطح" وهو 

وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَلنَهُ: 
وَألْفِيْنَ حَارضٌ الوص فيه كَأرْبَعوََارض الإشوية 

العارض ألغه وخذ دائمًا بالأصل فالأدهم للقيد لكونه وضع في الأصل وصفا 
شرحنا ذلك» فالاسم مصروف ولو طرأت عليه الوصفية نحو "أرنب وأربع"؛لأن 
الوصفية حينئذٍ ملغاة» والوصف غير منصرف ولو طرأت عليه الاسمية نحو 
"أبطح وأدهم". 

ثم قال ابن مالك: 
6 اه رءهم روةر ره 1 3 2 3 
واسححدلاخحه] (المكحيي سروف وَفَتَذْسَْئَلة الملكحا 

ذكر في هذا البيت أن العرب اختلفوا في هذه الكلمات الثلاثة أجدل اسم 
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لعفن انا اسم لطائر ذي خيلان يعني: فيه حبات سودء وأفعى اسم للحية 
فأكثر العرب يرون أن هذه الكلمات أسماء لهذه الأشياء يمنعون أو يصرفون؟ 
يصرفون» وبعض العرب يرى أن هذه الأسماء في الأصل أوصاف "أجدل" يعني" 
قوي من الجدلء "وأخيل" يعني: متلون» "وأفعى" يعني: مؤذي فيرون أنها في 
الأصل أوصاف ثم طرأت بعد ذلك الاسمية صارت اسمًا لهذه الأشياء فيصرفون 


أم يمنعون؟ فيمنعون فقال: 
وَأِْدَلُ وَأَِ ل وَأفُقَى سكو وكسة فكاة العنكتا 
هذا أكثر العرب وقد ينلن المنعا هذا المذهب من مذهب العرب وعلى 
المذهب الثاني قال الشاعر: 
كأن العقيليين يوم لقيتهم 2 فراخالقطالاقينأجد بازيا 
فراخ القطا مثل الحمام» فراخ القطا لاقين أجدلا يعني: لاقين صقرّاء أنت 
صقر فراخ فقال: أجدلا فمنع من الصرف كأنه لم يرد الصقر وإنما أراد قويّاء وقال 
الآخر: 
لكِ الخيرٌ غضي اللومَ عني فإنني أحبٌ من الأخلاق ما كان أجملا 
ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي فماطائري يوماعليك بأخيلا 
يقول: طائري ليس علي بأخيلا يعني: ليس بمتلون؛ فنظر إلى المعنى. 
ويبدو أن الوقت لا يسعنا لشرح باقي الأبيات فنرجتها إن شاء الله للدرس 
القادم. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمَا بعد:- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الاثنين» الخامس من شهر جمادى الآخرة» من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف 
من هجرة المصطفى عَلَاصَلاْوالسَكمْ لنعقد فيها بإذن الله تعالى» في جامع 
الراجحيء في حي الجزيرة في مدينة الرياض. الدرس الثامن بعد المئة» من دروس 
شرع [ ألقة زو الك ]اطلنه ةلاه الى.. 

وبدأنا في الدرس الماضي بالكلام على باب ما لا ينصرفء وذكرنا أن ابن 
مالك رَمَدَالنَهُ عقده في سبعة وعشرين بِيئَاء وشرحنا منها في الدرس الماضي سبعة 
ال ا اضيا اس سر كر لاس رس 
شاء الله تعالى» قال رَِمَدُالنَهُ ابتداء من الثامن في هذا الباب: 
وََنْععَدَلمَعَوَضْفِمْتبِر ‏ فِيِلفْظعَفَىَوَئلآتَوَأحَر 
وُوَون قفتي وَتنسلاك كهكَنا مِمْوَاحِ دلأزّع تَليْعْلَّا 
وَكُْنْ لِجَفْعمُشْبهِمَفَاعِلا أو المَمَاعجهِل بتع كقافلا 
وَذااعغْبَلالِينْهكَالجوَارِي ‏ رَفْحَاوَجَرًَااج 


8 


مف 
-ه 


وَل رَاوِيْل ب ذا الحم 
وَإِنْْ بوش مي أوبيقائلجحق 
سس 5 8 ه سس م قوس 2 
للم امتع صرفه مَرَكيبَا 
يداك تاوف ادي 
5 43 ىو 5 ذه 
64 ".كذا مؤنش بهَاءٍ مُطلقا 
6 قوقٌ الثلآثِ أو كَجورَ أو سَمَْ 
7 وَجْهَانٍ ني الحَاوِم تَذكِيْرًا سَبَق 
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6 مه اقَتَض 6 مَ الم 
كاله ننه ةق ون 9 
يده سر 0 د 9 8 اقل اع 9 5 
تركيب مزج نحو مَّعدٍيكربًا 
فَعْلاكَا كَعَطْمَانَ وَكَأْضيبَهَانًا 
م 3 ايه جم 2-8 220 
أو رَبْدٍاسْمَاهْرَاةٍلآَاسْمَذَكَرَ 
وحم 0 ل سار 5 


ذكر في هذه الأبيات رَمَدُاانَهُ بعض الأسماء الممنوعة من الصرفء فبدأ 


م قر عير ذل مس اس ه6 5 و- 5 
ع م 2 


9 ايب 2 1 
وَوَرْن مثلى وثللاث كهمما 


و 
2 0 


0 
4 ل ع مم 


5 5 1 رم و 

في لفظ مَشى وثلاث وأخر 
6 سس 20014 2 000 

مِْوَاح يلار عفليْعَلمَا 


كما قلنا هذا هو الاسم الرابع من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو: 
الوصف المعدول أي: أن العلتين في منعه هما: الوصفية والعدل. 


أما الوصفية فقد شرحناها من قبل؛ لأن ابن مالك ذكر من قبل وصفين 


وأما المراد بالعدل» العدل في النحو في اصطلاح النحويين العدل هو: تحويل 
اسم من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرىء والمعنى واحدء كان الأصل أن يكون 
الاسم على هذه الصيغة إلا أن العرب حولته ونقلته إلى صيغة أخرىء والمعنى في 


والوصف المعدول الممنوع من الصرف نوعان: 
الأول: الأعداد التي على وزن مفعل وفعال» والمسموع منها من واحد إلى 
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أربعة من واحد واثنين وثلاثة وأربعة» وهذا هو قول ابن مالك: 
وَوَوْنُ مَفى وَثُلآتٌ كَهُمَا مِمْوَاحِدِلارَْعتَليْعْلَمَا 

فقيل موحد وأحاد, ومثنى وثناء» ومثلث وثلاث» ومربع ورباع» مفعل وفعال» 
وقيل بل سمع إلى العشرة فيقال: مخمس وخماسء. ومسدس وسداس.ء ومسبع 
وسباع» ومثمن وثمان ومتسع وتساعء ومعشر وعشارء وواضح أن ابن مالك 
َحِمَْلَنَهُ مع القول الأول وهو القول المشهور. 

وعلى كل حال فالمسألة لا تفرق كثيرًا في الحكم؛ لأن الذين قالوا إن 
المسموع من واحد إلى أربعة قد أجازوه في الباقي قياسّاء والذين قالوا: إنه مسموع 
من واحد إلى عشرة فالأمر عندهم واضح 

فثلاث قلنا وصف معدول ما معنى معدول؟ عدل عن صيغته الأصلية إلى 
صيغة فعال ثلاث. ما الصيغة الأصلية التي عدل عنها؟ ثلاث معدول عن ثلاثة.. 
ثلاثةه وقولك: "جاء القوم ثلاث" كقولك: "جاء القوم ثلاثة. ثلاثة" وكذلك 

ومثنى معدولة عن اثنين. اثنين» تقول: "ادخلوا مثنى" أي: "ادخلوا اثنين. 
اثنتين" وكذلك ثناءء وكذلك البواقي. 

والمعنى كما ترون واحدء وهذا الوصف المعدول على مفعل وفعال وعرفنا 
أنه يكون ني الأعداد لم يأتِ في الاستعمال أي: في السماع إلا في ثلاثة استعمالات 
وإن شئت تقول في ثلاثة أعاريب وهي: 


ا فيها واحد فتقول: "محمد خائف" أخخيرت عن رت أو 
تقول: '"جاء محمد الخائف" الخائف من صفات متمدده 1 تقول: "جاء محمد 


شرح ألفية ابن مالك 


خائفًا" فالخوف من صفة من؟ من صفة محمد. فالخوف في الجميع في محمد إلا 
أنه مر على طريق الخبرية» ومرة النعتية» ومرة الحالية» نقول: إن مفعل وفعال من 
الأعداد لم تأتِ بالاستعمال والسماع إلا نعناء 


سل ع ردم له ربو 


كقوله تعالى: أوْك حيس من ويلَتَ وريم 4 [فاطر:١]‏ المعنى والله أعلم أولي 
أجنحة اثنين. اثنين» وثلاثة. ثلاثة» وأربعة. أربعة» يعني: بعضهم له جناحانء 
وبعضهم له ثلاثة» وبعضهم له أربعة» وهكذا. 

أو تقع حالًا كقوله سُبَحَاَهُوتَعَالَ: فاتكأ مَا طاب لَك من اليْسَِ متي وَثُلنتَ 
يلك 4 [الساء1] بعى: اتكتهرا النساء .ده الأسوال» جمالة كرمين العين: 
اثنتين أو ثلانًا. ثلاثء أو أربعًا. أربعَاء وتقول: "جاء القوم مثنى" أي: جاءوا في 
هذه الحالة حالة كونهم اثنين. اثنين. 

والثالث أن تقع خبرا كقوله عَلِيَآآضَكْوَاسَكم: (صلاة الليل مثنى. مثنى) صلاة 
الليل متقداء ومتى ير ماامعى فببلاة اللبل مق ؟ أى: صبلؤذة اللبل الشبن- السين؛ 
فإذا عرفنا هذه المعاني عرفنا معنى العدد فإننا نقول في هذا الحديث (صلاة الليل 
مثنى. مثنى) معنى مثنى الأولى اثنتين. اثنتين يعني: ركعتين.ركعتين وهي خبرء 
ومثنى الثانية توكيد؛ لأنها لا تأتِ بمعنى جديد فما إعراب مثنى حينئظٍ؟ خبر» ولو 
أتيت بالصيغة الأصلية المعدول عنها فقلت: "صلاة الليل ركعتان. ركعتان" أو 
"صلاة الليل ثتتان. ثنتان" فمبتداً صلاة الليل» والخبر بعد أن تفكروا جيدًا في 
المعنى هو قولك: "صلاة الليل ثنتان. ثنتان" 

هذا الآصل أين خبر صلاة الليل؟ دعوا الخبر ودعونا ننتقل للحال الصورة 
فيها أوضح.ء 


إذا قلت: "ادخلوا أو دخلوا اثنين. اثنين" قلنا هنا حال أين الحال في قولك 
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"ادغتلو | اتنيي ااتديه'"؟ تنبو النبيم كلاهدا حال يعتن ا قرول 1 ا حال 
والثانية توكيد؛ لأن المعنى ليس على ذلك ليس على قول "ادخلوا اثنين. اثني " 
فتقول "اثنين. اثنين حال منصوبة الجزأين 

وكذلك في قوله "صلاة الليل اثنتان. اثنتان" أو "ركعتان. ركعتان" الخبر" 
ثنتان. ثنتان"؟؛ لأنه لا يريد أن يخبر أن صلاة الليل ثنتان» لا يريد أن يخبر أن صلاة 
الليل ركعتان» وإنما يريد أن يخبر أن صلاة الليل هذه الصورة وهذه الطريقة ثنتان؟ 
ثنتان وهذا مما يجب أن يقف عليه طالب اللغة دائمًا يربط الإعراب بالمعنى 
ويتأمل ما يسرع بالإعراب الصناعي دون أن يتأمل في المعنى. 

فلهذا لو قلت لكم مثلًا "الرمان حلوٌ حامض" أين خير الرمان؟ نقول حلو 
حامض خبر مرفوع جزأين ما نقول حلوٌ خبر أول» وحامض خبر ثانٍ ليس المعنى 
على ذلك» ليس هو كقولك "محمدٌ كاتب شاعر" لو قلت "محمد كاتب شاعر" 
تقول: كاتب خبر أول وشاعر خبر ثانٍ؛ لأنك أخبرت عن محمد أنه كاتب» 
واخرصوضن سخية رالدشاضر قيو كر" مقصر لكو بجاو ايفن قري اومان 
يجمع الطعمين؛ كما يقولون يعني: مز يعني فيه طعم الحلاوة وفيه طعم 
الحموضة. 

وهكذا لو قلت مثلا "إن الإنسان كفور شكور" أو "الإنسان كفور شكور" 
تقول الخبر كفور وشكور؛ نقول الإنسان كفور وشكور لأنه لا يريد أن يخبر عن 
الإنسان بأنه كفور ويخبر عنه بأنه شكور؟ لا؛ لأنه يخبر أن الإنسان مجموع 
الإنسان جنس الإنسان متصف ببذه الصفة كفور شكور. 

كذلك "ظلومًا جهولا" لا يريد أن يخبر عنه بأنه ظلوم وأنه جهول وإنما يريد 
أن يجمع الصفتين» والإخبار هنا عن الجنس ليس عن فرد من أفراد الجنسء 
وهكذا. 
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صلدل 

من اليس منْقَ وَثُلت وريكع # 
[النساء:"] يعني: انكحوا النساء في هذه الأحوال. والكلام على الجنس ليس على 
نساء معينات» انكحوا النساء في حالة كونهن ثنتين. ثنتين يعني: أن الرجل يتزوج 
نيو أوثلاتاء ثلاثاء أو أربعاء أريكاء إذا عى ثلؤاثة أحوال تق مدها حالة واحدة 
إما أن تتزوج في هذه الحالة ثنتين. ثنتين» أو ثلانًا. ثلاناء أو أربعًا. أربعًاء فإن لم 
تستطع العدل فتنتقل للحالة الرابعة واحدة. 

أما الرافضة مثلا فلأنهم أبعد الناس عن الفهم العربي ذهبوا يفهمون هذه الآية 
على أنها أعداد لا على أنها أوصاف معلومة عن العدد. فيقول: مثنى يعنى: ثنتين» 
وثلاث يعني: ثلاث. ورباع يعني أربعة» يعني انكحوا تسعًا فلهذا يجوزون أن 

إِذَا فهذا هو النوع الأول من الوصف المعدول الأعداد التي على وزن مفعل 
وفعال: 


النوع الثاني: من الوصف المعدول: كلمة آخر تقول "مررت بنسوة آخر يا 
محمد" قال تعالى: أمَحِدَة من أينَاوِ حر [البقرة:184] من حرف جره أيام اسم 
مجرورء أخرٌ نعتٌ مجرور لأيام» وعلامة جره الفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف» 
ممنوع من الصرف لماذا؟ للوصفية والعدل» الوصفية واضحة وصفت الأيام بأنها 
أخر يعني: مغايرة. 

والعدل قلنا هو: تحويل الاسم من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى, ما صيغة 
الاسم الأصلية؟ أخر هذا جمع. ترد اخرى» اعرف موك لمكن ا أخريما 
وزن أخر؟ أفعل ليس آخر فاعل لكن أخر "يوم أخر وليلة أخرى وأيام أخر" 


المفرد قلنا أخر على وزن أفعل» وأفعل من أي اللأوصاف؟ اسم تفضيل» أفعل مثل 
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"أصغر وأكبر وأحسن وأجمل" 

واسم التفضيل من أحكام اسم التفضيل أن اسم التفضيل إما أن يحلى بأل 
الما وا ار ل و يا رك 
اابوعية اله" "١‏ واليضيدان الاسينان'" '"والمهيدون الاسفية! وكذللك 
إن أضيف على تفصيل في المسألة» لكن إن تجرد من أل والإضافة فقلت فقط 


3 


ع 


أحسن دون أل ولا إضافة؟ فإن اسم التفضيل حيتئذ يلزم التذكير والإفراد قال 
تعالى : إلبُوشف ال سس رو ار 
التذكير ما يؤنث» فتقول "'معحميك أحسن من زيد" "وهند احنه" "والمحمدان 
أحسن" "والهندات أحسن" وهكذا. 

والذي عندنا في كلمة "أخر" لو قلت "مررت بنسوة أخر" أخر جمع أخرى 
وأخرى مؤنث أخر فهنا اسم التفضيل حُلي بأل؟ أضيف؟ لاء مجرد من أل 
والإضافة؟ نعمء ما قياسه؟ أن يؤتى به مفردًا مذكرّاء فيقال في القياس "مررت 
بنسوة أخر" مثل أحسن" إلا أن العرب وهم أهل اللغة ونحن لهم في ذلك تبع» 
| ستثنوا هذه الكلمة أخر وتصرفاتها فلم يدخلوها في باب التفضيل» » فمعنى ذلك 
أنهم عدلوا بها عن صيغتها الأصلية وهي التزام التذكير والإفراد إلى صيغة أخرى. 
وهي مطابقة المتبوع مع اتحاد المعنى» فهذا هو الذي جعلهم يخصون هذه الكلمة 
بالمنع من الصرف» فيقولون: "مررت بنسوة 2 أحاف ع4 
[البقرة:164] لماذا منعت أخر من الصرف؟ بالوصفية أو العدل وفهمنا العدل 
حدث من أئ صيغة هنا؟ معدولة من آخر» وإن شعت أن تقول معدولة من قيامن 
أفعل التفضيل المؤدى واحد. 


نحن قلنا قبل قليل إن العرب عدلت الباف كله بآخر.وتصرفائة عن تحكم 
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الف »وح للق اقم يور لتخم لاق الخ انتم من اضرق ةالآنا بر تحنو 
من وصف وزن أفعل» وأخرى ممنوع؛ لأنه مختوم بألف التأنيث» وأخران هذا 
مثنى لا يظهر فيه المنع من الصرف أصلا؛ لأن الصرف لا يظهر في المثنى وجمع 
الذي يدخل الاسم المتمكن في الاسمية» وإنما يدخله تنوين مقابلة تقول 
"أخريات». هذا ما يتعلق بالاسم الرابع من الأسماء الممنوعة من الصرف الوصف 


المعدول: 
ثم ينتقل إلى الوصف الخامس من الأسماء الممنوعة من الصرف فيقول 
ماله 
ورت ايه أو المَمَاعجِلَ بنع افلا 
وَدَااعْبَلالٍ ينْهكَالبجوَارِي ةا وجرا أَبمْر كَسَارِي 
وَإِسَرَاوئْلَ بهدًاالجفنع هَبَةافقَىعئمْو مالم 
إن بشي أوبف الجن به لالص راف مَنْكَهبَحِق 
وَالعََمَ نَع صَرْفَهُ مرَكَبَا تَرْْبَ مَرْج نَحْوْمَعْدِيكريًا 


فذكر الاسم الخامس من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو: الاسم الذي 
على صيغة من صيغ منتهى الجموعء؛ منتهى الجموع ويسمى أيضا الجمع 
المتناهي» ويسمى أقصى الجمعء وابن مالك كما رأيتم عبَّر عن ذلك بمشبه مفاعل 
ومفاعيل ما قال مفاعل ومفاعيل قال: مشبه مفاعل ومفاعيل» يريد بمشبه مفاعل 
ومشبه مفاعيل كل جمع بعد ألف تكسيره حرفانء أو ثلاثة أحرف. أوسطها 
ساكن» يريد كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان "كمساجد ومصانع وطوابق" أو 
بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن "كمصابيح وقناديل ومناديل" إِذَا 
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قات عد 
فقوله مشبه مفاعل يشمل ما أوله الميم "كمساجد ومصانع" وما ليس أوله الميم 
كالجمع الذي على وزن فعالل "كفنادق" أو فواعل "كقوالب". 
المهم كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان» ويريد بمشبه مفاعيل ما أوله ميم 
مفاعيل "كمفاتيح" أو ما ليس أوله ميمًا كفعاليل "كقناديل" أو فواعيل 
"كخواتيم" وغير ذلك مما وقع بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. 
وصيغ منتهى الجموع كبيرة تصل إلى قرابة ثنتين وعشرين صيغة: مفاعل» 
فعالل» فواعل» أفاعل وهكذاء ومن ذلك نحو "ذوات" ونحو "عذارى" فدواتث" 
الباء المشددة أصلها "دوابب" فواعل» ثم ادغمت الباءان هذا القياس» وكذلك 


"عذارى" أصلها "عذاري" فقلبت الكسرة فتحة والياء ألما للتخفيف فقيل 
"عذارى". 


ع 


أما نحو "ملائكة وصياقلة" فيدخل في ذلك في الجمع الأقصى ويمنع من 
الصرف أو لا؟ "ملاتكة" "ملا" هذه ألف التكسير كم بعدها؟ "تكة" ثلاثة 
أوسطها ساكن؟ لاء نقول بعدها حرف أو ثلاثة أوسطها ساكن فملائكة وصياقلة 
هذه مصروفة؛ لأنها لا تدخل في الجمع الأقصى. 


تقول "هذه مساجد كثير > "قابلت مساجد كثير 5 0 صلرتك فى مساجد 
كثيرة ". 


ثم قال ابن مالك رَحِمَدَاالَه: 
وَذا اعْتِللٍ مِنْهُ كَالجَوَارِمٍ 
ما زال يتكلم على جمع الأقصىء ويقول: إذا كان منتهى الجمع معتل الآخر 


نحو "جواري غواشي نوادي حواري" فإنك تجريه في الحكم كالاسم المنقوص 
ك "القاضي" قال: أجره كساري يريد الاسم المنقوص. والاسم المنقوص كما 
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سبق في باب المعرب والمبني بالرفع يرفع بضمة مقدرة» وفي الجر يجر هناك يجر 
بكسرة مقدرة. 

لكن عندنا جمع الأقصى الممنوع من الصرف فيجر بالكسرة أو بالفتحة؟ 
يجر بالفتحة المقدرة» فإذا قلت "جاءت جوار كثيرات" فوقفت "جاءت جوار" 
ولو وصلت "جاءت جوار" ما إعراب جوار؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
المقدرة على الياء المحذوفة "جواري" أصلها "جواريٌ" حذفت الضمة استثقالاء 
ثم حذفت الياء إجراء لها مجرى قاضي» ثم جلب التنوين جوارٍ وهو ممنوع من 
الضوفه ها الذي أدخل التويخ غليه؟ هذا ليس ثنوين التمكيق: الذي يدخل 
الأسماء المتمكنة المصروفة وإنما هو تنوين عوض عن الياء المحذوفة. 

وتقول ني الجر: "مررت بجوار" الباء حرف جر وجوارٍ اسم مجرور بالباء 
وعلامة جره الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة» فإذا أتيت بأل في هذا المعتل 
كنت تقول "جاءت الجواري بسرعة" فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة 
على الياء» وفي الجر ماذا كنت تقول؟ "مررت بالجواري بسرعة" أم "مررت 
بالجواريّ"؟ "مررت بالجواري بسرعة" مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة نيابة 
عن الكسيرة: 

إذا كانت علامة الجر في الممنوع من الصرف الفتحة فلماذا لم تظهر في 
المعتل كالجواري لو قلت "مررت بالجواري" لو أتينا بالنصب هو ما قال النصب 
قال رفعًا وجرّاء النصب كالمنقوص كذلكء في النصب ماذا تقول؟ تقول "رأيت 
الجواريّ" وفي التنكير تقول "رأيت جواريّ كثيرات" هذا منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة والفتحة خفيفة تظهر على الياء» فإن قيل لماذا ظهرت الفتحة في النصب 
كقولك "رأيت الجواريّ" ولم تظهر الفتحة في الجر "مررت بالجواري" 

والجواب عن ذلك أن العرب تظهر الفتحة في النصب لأن الفتحة خفيفة 
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والمنع قله ولااتظهرهاق الجتر» أن الففيعةاهتاالبسفه رأضليةة:ولكنها نائة عرد 
الوسر سح ريا اس لير احير رار 
تأخذ حكم الفتحة في الظهورء ولهذا نجد نائب ب الفاعل مثا "قرأ الكتاب" الكتاب 
نائب فاعل في اللفظ لكن في المعنى "قرأ الكتاب" فاعل أو نائب فاعل؟ في المعنى 
مفعول بهء لكن في اللفظ أعطيناه أحكام الفاعل رفعناه وجعلناه عمدة وهو 
المتحكم في تذكير وتأنيث الفعل إلى آخره إِذَا فالنائب يأخذ حكم المنوب» حتى 
ولو لم يكن مثله حقيقة هذا معنى نائب» لو غاب المدير وقام مقامه آخر ما يمكن 
أن يكون هو المدير سيبقى نابا يقوم بأعماله لكن ليس هو المدير وهكذا؛ ولأنه 
ذكر الجمع الأقصى المعتل الآخر يذكر هنا أن هذا الجمع المعتل الآخر جاء في 
كثير من ألفاظه قلب الكسرة فتحةً والياء ألما "كعذاري وعذارى"» "وصحاري 
وصحارى" هذا كثر فيه ولكنه لم يطرد فيه يعني: لم يقال مثلًا في "جواري" 
الجوارى" لكن جاء في كثير من ألفاظه مثل ذلك. 

ثم قال: 
وَلِسَرَاوِيلَ به دالج فئع سه افققى عُمْوم المَئنع 

واضح أنه تكلم في هذا البيت على كلمة واحدة مشهورة وهي كلمة "سراويل" 
كلمة سراويل في المشهور هي كلمة أعجمية مفردة مؤنثة فهي مفردة ليست جممعًا 
تطلق على الواحد من هذا اللباس نسميه سراويل تقول "لبس الرجل سراويل 
طويلة" كما تقول "لبس الرجل ثوبًا طويلًا" وجمعه سراويلات»؛ ولكن هذا المفرد 
سراويل جاء على وزن مفاعيل وهو ملحق بصيغة منتهى الجموع للشبه اللفظي 
وإن لم يكن في الحقيقة جمعاء فلهذا الشبه منعت العرب صرفه. فهذا هو قول 
الجمهور وهو الذي صار عليه ابن مالك في البيت ولهذا قال: 
وَِسَرَاوِيْلَ بهذا الجئع سَبَهٌ افتصَى عُمْومٌ المئنع 


شرح ألفية ابن مالك 


فلم يجعله جممًا وإنما جعله مشبهًا للجمع أي: مفرد يشبه هذا الجمع في 
الصيغة. 

وقال بعض علماء اللغة والنحو إن كلمة سراويل كلمة عربية لا أعجمية وهي 
جمع سروالة أو سروال ويستشهدون بقول الشاعر: 
عليه من اللوم سروالة فليس يرق لمسستغطف. 

هذا قال به بيعض أهل اللغة وأهل النحوء وعلى قولهم يكون سراويل ممنوعة 
من الصرف قياسًا؛ لأنه جمع أقصىء كلمة سراويل على كل حال ممنوعة من 
الصرف عند العربء ولكن لماذا مُنعت من الصرف؟ هذا الخلاف الذي قلناه قبل 
قليل» قليل من العلماء يرى أنها جمع والمفرد سروال أو سروالة» والجمهور أنها 
كلمة مفردة شابيت هذا الجمع في اللفظ فأخذت حكمه. 

ثم قال ابن مالك رََدَاَلَه: 
وَإِْموسُمِّيَ أوبمَالحِفئُ 2 بِهئَلانصِرَافٌمَنْكةيحِقَ 

يقول: إذا سميت بالجمع الأقصى فتسمي رجلا مساجد ذاك ولد سميته 
مساجدء لا أحد يمنعك من ذلكء أو بما يشبه الجمع الأقصى كما قلنا قبل قليل 
سراويلء أو كما قالت العرب "شراحيل" شراحيل كذلك مشبه بالجمع الأقصى؛ 
لأنه ليس جمعًا يعني: ليس أكثر من اثنين فحكمه حينئٍ أنه يمنع من الصرف 
أيضاء يعني: لو نقلته من الجمعية أنت لو سميت رجلا بمنائر مثلا أو سميت امرأة 
بمنائر فحينئٍ كلمة "منائر" ليست جمعًا وإنما تطلق على شيء واحد. لكنك 
نقلتها من الجمعية وجعلتها على شيء واحد. 

فابن مالك الآن يقول: لو نقلت الجمع الأقصى من كونه جمعًا وجعلته علمًا 
على شيء معين فإن الحكم يبقى وهو المنع من الصرف فتقول "جاء مساجد 
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ورأيت مساجد وسلمت على مساجد" كأن تسمي رجلا بمصابيح مثلا لا إشكال 
ولا مانع من ذلك» هذا هو المشهور وإلا هناك قول آخر في المسألة وهو العلمية 
وشبه العجمة» سهلة علمية علم شبه العجمة يقول بأن المفردات ليس فيها مفاعل 
يعني: صيغة منتهى الجموع ميزتها التي تميزها عن بقية جمع التكسير أنها لا يوجد 
مفرد على صيغتهاء هات مفرد على مفاعل أو مفاعيل أو فواعيل أو فواعل ونحو 
ذلك. 


بخلاف بقية جمع التكسير قد تجد مثلًاا جمع على فعل مفرده وجمع على 
3 :2 8 . ِ 
فعل مفرد وجمع على فعل ومفرد وجمع على أفعال وفعال» لكن جمع منتهى 
الجموع لا يأتي عليه المفردات يقول: شبه العجمة لأنه صار مفرد لكن ليس على 
صيغة من صيغ المفرد لكن كما قلنا | لمشهور هو شبه كونه يشبه صيغ منتهم 
الجموعء لو سمينا أنثى بمنائر طبعًا هي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث لكن 
يمثلون بالذكر ولو سميتٌ رجلا بمساجد؛ لأن المسألة ستضح مع أن الممنوع من 
الصرف قد تجتمع فيه عدة علل» فحينئظٍ يجوز أن تذكرها كلها ويجوز أن تكتفي 
بأقوى العلل» مثل كلمة "خرسان" علم أعجميء وعلم مختوم بالألف والنونء 
وعلم مؤنثء ومع ذلك يكفي أن تذكر فيها علة واحدة لآن تمنع من الصرف. 

الآن ذكرنا خمسة أسماء من الأسماء الممنوعة من الصرف: 

الأول والخامس ممنوعان لعلة واحدة» الأول الاسم المختوم بألف التأنيث 

وبينهما الثاني والثالث والرابع أوصافء كما ذكرناء الوصف الذي على 
فعلان» والوصف الذي على أفعل» والوصف المعدولء ولهذا قلنا في الدرس 
الماضي ابن مالك صاغ في الآلفية على ترتيب الأسماء الممنوعة من الصرف التي 
ذكرناها إلا الجمع الأقصى فقد أخره عما يجمع لعلتين إحداهما الوصفية ولو 
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صار على ترتيب النحويين لقدم صيغ منتهى الجموع وجعلها مباشرة بعد المختوم 
بألف التأنيث إذا كان هذا أوضح في الترتيب ولكنه أخره 7 ُأنَهُ ولا مشاحة في 


بعد ذلك سيذكر الممنوع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية» وقلنا إن 
الممنوع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية كم اسم؟ سبعة قلنا الممنوع من 
الصرف اسمان ممنوعان لعلة واحدة الدرس الماضيء وثلاثة تمنع لعلتين 
إحداهما الوصفية» وسبعة تمنع لعلتين إحداهما العلمية المجموع اثنا عشر اسمًا. 

ثم قال رمه لَه 
5 تريب مَرْج نَحْومَعْدِيكريًا 

ذكر الاسم السادس من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو العلم المركب 
تركيبًا مزجيًا أي: الممنوع لعلتين وهما: العلمية والتركيب المزجي» وقد سبق في 
باب العلم أن ذكرنا أقسام العلم المركب لعلكم تذكرون ذلك منها: العلم المركب 
تركيب مزج "كبعلبك وحضرموت ومعدي كرب "وقالي قلا" وغير ذلكء وذكرنا 
حين :ذاك أن تغريفات: هذه المركبات: المركب الاستادى والمركب الآضاق 
والمركب المزجي وشبه المركب العددي التعريفات هي أوصاف لواقع اللغة 
لعلكم تراجعون المسألة. 

فالعلم المركب تركيبٌ مزج يمنع من الصرفء. فكيف يكون حكمه؟ جزئه 
الثاني يقع الإعراب عليه رفعًا ونصبًا وجرًا إلا أنه ممنوع من الصرف يعني: لا ينون 
ويجر بالفتحة» وأما جزئه الأول فيبنى على لفت للتركب أو للتركيب نحو 
"بعلبك" مركبة من كلمتين "بعل" والكلمة الثانية "بك" 

العرب ركبت هاتين الكلمتين كان يمكن أن تركب هاتين الكلمتين تركيبًا 


شرح ألفية ابن مالك 


افا درن 'اعلباك! وتكن هناك له لمعن الخزب تسرب 00 
مزج إعرابًا إضافيّا لكن أكثر العرب قالوا "بعلبكِ" ماذا فعلوا؟ قالوا: "بعلبك 
"هذه بعلبكٌ" قالوا إنه مركب الكلمتين تركيب مزجء قلنا تركيب المزج والإضافي 
هو وصف للغة» فنحو "بعلبك" كان يمكن أن تقول العرب العلك! ' وقال ذلك 
بعض العرب. إلا أن أكثر العرب قالوا "بعلبك" فركبوها تركيب مزج. 

وكذلك لو أردت مثلا أن سمي شركة لكء أو سيارة من اختراعكء أو أي آلة 
جديدة أو شوفيكا جديذا آرت اميه فسمعه كلصي كأن تسمية نا لو 
سميته بجملة اسمية أو فعليه هذا مركب إسنادي لكن لو سميته بكلمتين "كأرض 
نار" مثِلًا أو "شهاب نار" مثلا لك أن تأي هما على التركيب الإضافي تقول 
"شهاب نار" ولك أن تأتي بهما تركيبًا مزجيًا فتقول "هذه شهاب نارٌ" فتركب 
تجعل الاسمين كاسما واحدًا الأول تبش والثاني توقع عليه إعراب الممنوع من 
الصرف, كما قلت لكم هذه التعريفات هي وصف لواقع اللغة إلا أن التركيب 
الإضاني هو الأصل والأكثر والتركيب المزجي هو أقل. 

وأشرنا إلى ذلك في موضع قريب في نحو كلمة "جنوب أفريقيا" فهي تصف 
وصف وإنما علم على دولة» ولك أن تجعلها على الإضافة فتقول "هذه جنوب 
أفريقية" فتوقع الإعراب على الأول» والثان مضاف إليه» ولك أن تركبها تركيبًا 
مزجيًا فتبني الأول على الفتح وتوقع الإعراب على الجزء الأخير تقول "هذه 
جنوب أفريقية" 

فالمركب المزجي يمنع من الصرف؛ بأن توقع الإعراب على جزئه الأخير 
ممنوع من الصرف وتبني جزئه الأول على الفتح» فتقول "هذه بعلبكٌ وسكنت 
بعلبك وسكنت في بعلبكٌ" فإن كان آخر الجزء الأول ياءً مثل "معدي كرب" 
وجب في آخر الجزء الأول السكون فتقول "هذا معدي كربٌ ورأيت معدي كرب 
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بس حا مدن كرب" ومثل ذلك "قالي قلا" اسم لموضع. 

وننبه هنا إلى أن هذا العلم معدي كرب ينطق بهذه الصورة معدي كرب ومن 
الخطأ أن تنطقه بياءين "معدي يكرب"؛ لأنه ياء واحدة "معدي" هذا الاسم الأول 
والثاني "كرب" ولك أن تركبهما تركيبًا إسناديًا فتكتبهما اسمًا واحدًا متصلا 
وتمنعه من الصرف "هذا معدي كرب" ويجوز أن تجعله مركبًا إضافيًا فتفصل 
الكلمتين "جاء معدي كرب" والأكثر فيه كما قلنا التركيب المزجي. 

ثم قال ابن مالك رَحمََآَانَهُ: 
ك3َذدَاكَ حاوي وَِ دي فَعْلاَكَاكَفَطََانَوَكَأَصْبَهَانا 

فذكر هنا الاسم السابع من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو العلم المختوم 
بآلف ونون زائدتين أي: ممنوع لعلتين: العلمية وزيادة الألف والنون في آخره. 
وكل علم مختوم بألف ونون زائدتين يمنع من الصرف نحو "سلمان" فهو من 
سلم الآلف والنون زائدة تقول "جاء سلمان ورأيت سلمان وسلمت على سلمان" 
وكذلك "مروان من المروء "وعمران". "وغطفان", "وحمدان". "وعثمان", 
والأسماء هذه كثيرة» فإن كانت النون التي في آخر العلم محتملة للزيادة وللأصالة 
فيجوز فيه الصرف والمنع على اعتبارين: 

مثل "حسان" "'وعفان" "وحيان" فحسان قد يكون من الحسن فالنون أصلية 
أم قائدة؟ أصلية وووه قثا ذا مصريك 8 يان ورايك حضينان وسلسة 
على حسان" ويجوز أن يكون من الحس وهو القتل فالنون حينئذٍ زائدة ووزنه 
فعلان ويمنع من الصرفء هذا الحكم العام في هذا العلم حسان. 

أما حسان بن ثابت شاعر النبي عَلَنهاَاضَكْوَاَلسَكامْ فإنه لم يسمع فيه إلا المنع من 
الصرفء. وكذلك "عفان" قد يكون من العفة فهو ممنوع من الصرفء وقد يكون 
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لاقع دا. 


ف الجن ركو سر رقا رجا انه ع ل كد كر من الجا نان عن ا سرت 
وقد يكون من الحي فيصرفء وقريب من ذلك كلمة "شيطان" فإن كانت من 
شطن بمعنى ابتعد وهلك شطن فهو شيطان فالنون أصلية؛ لآنه موجودة في الفعل 
شطن ووزنه فيعالٌ وهو مصروفء وهذا هو المسموع فيه الصرف "شيطان 
رجيم". وإن كان من قولهم "شاط" بمعنى احترق فالنون زائدة فيكون فعلان 
فيمنع من الصرفء يعني: لو سميت أحدًا بشيطان احتمل الأمرين. 

وإن كانت النون أصلية لا تحتمل غير ذلك فالعلم مصروف أو ممنوع؟ 
مصروفء لو كانت النون أصلية لا تحتمل الزيادة فالعلم مصروف. لو كانت النون 
زائدة لكن الاسم ليس علماء ولا وصفاء كقولك "دوران" دار يدور دورانًا" 
مصدر "دار يدور دورانًا" ليس بعلمء ولا بوصف فهل يمنع من الصرف؛ لأن في 
آخره ألما ونونًا زائدتين؟ لا يمنع من الصرف؛ لأن الأسماء الممنوعة من الصرف 
إما لعلة واحدة» أو لعلتين إحداهما الوصفية» أو لعلتين إحداهما العلمية» وهذا 
ليس من الأسماء الممنوعة من الصرف فهو مصروف. 

ِذَا لبس كل اسم مختوم بألف ونون زائدتين يمنع من الصرف لابد أن يكون 
علمًا أو وصمًا على فعلان لكي يمنع من الصرف كقولك "غليان" هذا مصروف. 
"سنان" لو سميت رجلا بسنان أو سنان الرمح أو سميت رجلا بسنان يعني: علم 
يمنع من الصرف أم لا؟ مصروف؛ لأن النون أصلية» وكذلك "جنان" وكذلك 
قولك "حنان" حنان يعني: هذا مصدر اسم حنان حنين ليس علمًا لأنثى اسم 
الحنان» "بيان» ليان" مصدر لان يلين ليانًا هذه لم تكن أعلامًا وإنما هي مصادر 
فهي تصرف مصروفة. 

وابن مالك في هذا البيت عندما ذكر العلم المختوم بألف ونون مثل بمثالين" 
كغطفان وكأصبهان" أما "غطفان" فقبيلة عربية معروفة» والألف والنون زائدتان 
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فهي ممنوعة من الصرف فأمرها واضح, لكن "أصبهان" هذه مدينة في فارس بفتح 
الهمزة وكسرهاء وفتح الباء وكسرها "أصبّهان وأصبهان. وإصبهان. وإصبهان. 
وباءها أيضًا تقلب فاءً "أصفهان" كل ذلك يقال فيها. 


ابن مالك كما رأيتم ذكرها على أنها مثال للعلم المختوم بألف ونون. يعني: 
لماذا منعت من الصرف عند ابن مالك؟ لأنها علم مختوم بألف ونون لكن الأصح 
أن نحو "أصفهان أو أصبهان" ممتوعة للعلمية والتأنيث أو للعلمية والعجمة؛ 
والأعجمي لا يحكم عليه بزيادة أو أصالة يعني: النون التي في أصبهان أصلية أو 
زائدة؟ هذه كلمة ليست عربية أعجمية ما تخضع لأحكام العربية كالزيادة 
والنقصان ونحو ذلكء. يعني: الأصح أن يقال ممنوعة للعلمية والعجمة» ولماذا 
قال في أول البيت 

كَذَاكَ حَاوِي رَائِدَيْ فَعْلَنَا 

ماذا يريد بفعلان؟ هنا العلم المختوم بألف ونونء ولا يريد خاصية هذا الوزن 
فعلان» كما قلنا من قبل في الوصف الذي على وزن فعلان يجيد خاصية فعلان لو 
كان فعلان أو فُعلان يصرفء لو كان أي علم مختوم بألف ونون سواء كان فعلان 
أو غير فعلان يمنع من الصرفء وهنا تتبين حكمة تمثيله "بغطفان وأصبهان". 
"فغطفان" ليست على وزن فعلان "وأصبهان" ليست على وزن فعلان يريد أن 
يقول لك بعلم مختوم بألف ونون فعلان أو على غير فعلان. 

نقف هنا في هذه الحصة. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمّا بعد:- 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيّاكم الله وبيّاكم. في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الاثنين» الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة» من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة الحبيب المصطفى عَلِيَواصَلاةوَاَلسَكخ؛ ونحن في جامع الراجحي. 
في حي الجزيرة في مدينة الرياضء نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع بعد 
المئة» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله تعالى. 

ما زال الكلام منذ درسين وهذا الثالث في باب ما لا ينصرفء وقد ذكرنا أن ابن 
مالك رجانه عقد عقد هذا الباب في سبعة وعشرين بيتاء شرحنا في الدرسين ين المااضييرة 
منها خمسة عشر بيئّاه ونشرح في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ما تيسر منهاء نقرأ في 
البداية الأبيات التي نشرح عليها إن شاء الله يقول ابن مالك رَِِمَهاَنَهُ في باب ما لا 


ينصرف: 

بيطا ل 5 0 57 لل واعرة 
52036 كَدَا مون ْبِهَاءِمُطلقا وَشْرّط مَنعالعَار كونةارتقى 
.رق الثلكف أو كرد أو ذه عا مرَأةِلاَاسْمَذْكَرٌ 
لإا في الكزور كرا عق وبابد وةاخسر 


3" وَالِعَجَوِنٌ الوَضُع وَالتَعرِيْفٍ مَعْ اتوقكب التَّدثْ صَرْفُةُ افك متَقَعْ 


كلا ذُو وَرْنِ بخص الفمْلا 
مما يَصِيْرُ عَلَمّامِنْ ذي أُلِفْ 
وَلعَلَمَ امْتَعْ صَرْفَةُإِنْ ميلا 
"١‏ 2وَالعَدُلٌ وَالتَعْرِئفَ بامتافة 
7 .بن عَلَى الكَسْرٍ قَعَالٍ عَلَّمَا 
#الموي اامر تسر 
5 وما يَكُونٌ مِنْهُ مَنْقوصًاقَفِي 
لإضْطِرَارٍ أو تَنَاشُب صرِفْ 


شرح ألفية ابن مالك 


57 


أوغَاإسِب كَأَحْمَدٍ وَيَمْى 


ولت لإلحاق فَلَيْسَ يَنَصَرفٌ 
كقُمَل النَوئي دأو كَثمَلا 
و 
امات ب نداه 
الرايسو ؤس عبار بلسي 
ذُو المَنْع وَالمَضْرُوفُ قَدْ لآيَنْصَرف 


0 


ذكر ابن مالك رَمَدَاانَهُ في هذه اد الممنوعة من الصرف» 
وهوما زال يسردها واحدًا واحدًا فقال حَمَدَاانَهُ 
كَِدَا مولت به ِمُطْلَقَا 
قوق الثَلآثِ أو كَحُورَ أو سَفَرٌ 
وَجْمَانِفِيِالعَاوِم تَذْكِيْرَاسَبَقْ | وَعُجْمَةَ 

هذا هو الاسم الثامن من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو العلم المؤنث» 
فعلة منعه من الصرف العلمية والتأنيث» وقبل أن نشرح الأبيات ونتكلم في هذه 
المسألة نريد أن نلخصها؛ لأن فيها تفاصيل فنلخصها أولًا ثم نتكلم بعد ذلك على 
ما تيسر من تفصيل. 

خلاصة الكلام: العلم المؤنث من حيث منعه من الصرفء نقول: إن العلم 
المؤنث إذا كان بتاء التأنيث منع من الصرف مطلقًا "كفاطمة وحمزة وهبة" والعلم 
المؤنث الذي ليس فيه علامة تأنيث يعني: ليس فيه تاء التأنيث ولا ألف تأنيث» 
العلم المؤنث الذي ليس فيه علامة تأنيث إن كان على أكثر من ثلاثة أحرف منع 
بن العرت بن اودر المعارا! اوري ا 


مم 0 أ 000 وديم 
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33146 غلم على للدية ة أحرف؟ نظرنا إن كان متحرك الوسط "كسقر" 
أو كان أعجميًا "كجور" اسم مدينة في فارسء أو كان منقولا من مذكر إلى مؤنث 
يعني: في الأصل كان اسم مذكر ثم نقلناه فأطلقناه على مؤنث "كزيد" جعلناه اسم 
امرأة منع من الصرف أيضّاء إذا كان متحرك الوسط "كسقر" يمنع من الصرفء أو 
كان أعجميًا "كجور" يمنع من الصرفء أو كان منقولًا من مذكر إلى مؤنث فإنه 
يمنع من الصرف. 


فإن لم يكن كذلك يعني: إن كان ثلائيًا ساكن الوسط ليس متحرك الوسط 
ليس أعجميّء ولا منقولًا من مذكر؟ ففيه المنع والصرفء والمنع أولى يعني: 
أكثر وأحسن في اللغة "كهند" هند" ساكن الوسط لا متحركة» وليس أعجميًا لكنه 
عربيء وليس منقولًا عن مذكرء فيجوز فيه الصرف والمنع. والمنع أولى» هذه هي 
خلاصة العلّم المؤنث وهي تحتاج إلى شرح وتعليق. 

فقولنا: إن العلم المؤنث إذا كان بتاء التأنيث منع من الصرف مطلقا يعني: 
على أي حالة كان هذا العلم سواء كان لمؤنث "كفاطمة" "وعائشة" "وسكينة" 
ومزنة" "ونوره" أم كان لمذكر "كمعاوية" "وحمزة" "وطلحة" سواء كان ثنائيًا 
اكيب رميوى '" قلهية على انرانيد امزاة الببميها"'قية" أو افراة امهيا "اي" ان 
كان على ثلاثة أحرف "كرحمة" "'ونسمة" أسماء نساءء أو كان على أكثر من ذلك 
"كفاطمة" "وعائشة" سواء كان لمؤنث عاقل» "كفاطمة" "وحمزة" أم كان 
لمؤنث غير عاقل "كمكة" "وبريدة" هذا معنى قولهم يمنع من الصرف مطلقًا 


ص 


على أي حال وهذا قول ابن ما مالك ةلله 
سه مُطلَتًا 
المتاصررة أو للبم ودة لمانا لم كنب كيذ جنا الجواب: رم 
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2 
أنه مى0© 


مطلقا فهذا يمنع مطلقا سواء كان علمًا أم غير علم فلهذا لم يحتج إلى نص هنا. 

ثانيًا قلنا في الخلاصة: والعلم المؤنث الذي ليس فيه علامة تأنيث يعني: ليس 
فيه تاء التأنيث ولا ألف التأنيث الممدودة والمقصورة؛ نظرنا إن كان على أكثر من 
ثلاثة أحرف منع من الصرفء يعني: كان رباعيّاء أو كان خماسياء أم كان سداسيًا 
مثل "سعاد" وزينب" فهذا يمنع من الصرف مطلقا مثل "حنان وبيان وليان" 
أسماء الت 

مثل "ابتسام وأحلام ورحاب" أسماء بنات لابد أن نقول إنها أعلام؛ لآن هذه 
إذا لم تكن أعلامًا فصارت مصروفة أم ممنوعة؟ مصروفة تقول: "هذا حنان شديد 
من الأب لولده" "هذا بيان للناس" "أحتاج منك إلى ابتسام" "هذه أحلام كثيرة" 
إن كانت أعلامًا منعت من الصرف وهذا قول ابن مالك: 

اي اده - لقع وه 
وَشرط مَنع العار كونه ارتقى 

يعني: العاري من علامة التأنيث لا يمنع مطلقاء بل له شرط» شرطه كونه فوق 
التأنيث ثلاثيًا متحرك الوسط "كسقر" أو "أعجميًا "كجور" أو منقول من مذكر 
إلى مؤنث "كزيدا" اسم امرأة فإنه يمنع من الصرف أيضًا. 

الكلام الآن على العلم المؤنث الثلاثي إذا لم تكن فيه علامة التأنيث» إن كان 
أعاذنا الله وإياكم ووالدينا والمسلمين منها. 

كذلك : لل 735 لل إن لل ل لل لل 5 " أعلك نسا : أنفنا 

و نحو رغد 'وسمر "وقمر ‏ وفرح” أعلام نساء هذه كلها أي 
تمنع من الصرف هذه لغة العرب يمنعونها من الصرف. 
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قال النحويون في تعليل ذلكء النحويون عللوا لا يحكمون يعني: تعليلهم ليس 
حكمًا الحكم يؤخذ من كلام العرب» العرب منعوا من الصرف. والنحويون عللوا 
ذلك فقالوا: إن حركة الوسط أقيمت مكان حرفء فصارت الكلمة كأنها أربعة 
أحرفء وإقامة الحركة مقام الحرف لهم شواهد كثيرة في الكلام. 

هذا هو قول الجمهور في المسألة يعني: في الثلاثي المحرك الوسط. قالوا: إنه 
لم يسمع في اللغة إلا ممنوعًا من الصرف إِذَا حكمه المنع من الصرف. 

شذ ابن الأنباري من الكوفيين فجوز فيه الصرف والمنع» جوز فيه المنع وهذا 
هو المسموع عن العرب» وجوز فيه الصرف فياسًا قال؛ لأنه ثلاثي والثلاثي 
خفيف وهذا من الأقوال الشاذة الضعيفة في النحو. 

وأيضًا العلم المؤنث الثلاثي إذا كان أعجميًا فإنه يمنع أيضًا من الصرف, علم 
مؤنث» ثم ضاف إلى ذلك العجمة فيمنع من الصرف؛ لاجتماع هذه الثلاثة عليه 
قلنا مثل "جور" علم مدينة في فارس. 

والأمئلة على ذلك الآن بعد أن انفتح العرب على الأعاجم كثيرة جدًا مثل 
ا ونه" دراو" أعلام نساء أ : مثل "هال" سلالة منية 9 رةء 
ومثل "جاد" قبيلة هندوسية» ومثل "لين وتور وكان" مدن فرنسية هذه تمنع من 
الصرف وإن كانت ثلاثية ساكنة الوسط؛ لأنها أعلام مؤنثة وأعجمية. 

وقلنا أيضًا في العلم الثلاثي إذا كان منقولًا من مذكر إلى مؤنث يعني: أصله 
اسم مذكرء ثم نقلناه وجعلناه علمًا على مؤنث فإنه يمنع من الصرف أيضًا "كزيد" 
اسم امرأة لو سميت امرأة بزيد» زيد في الأصل مذكر" زاد يزيد زيدًا" "هذا زيد" 
"ونحن زيد على مئة" يعني: نحن أكثر من مئة» وكذلك أمثاله كأن تسوي امرأة 


" لل 1 5" م إن لا لل للك 19 ؟ الله اك لل م إن " 
بسعد أوفهد أو بوح او مجد أو نجد أو نور أو جود أو وعد 
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زنخر ذلك هله اباد مذكرة جعلت أعلام على مؤنث فإنها تمنع من الصرف 
وهذا هو قول الجمهور في المسألة. 

الجمهور قالوا: العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط إذا كان أصله مذكرًا 
فإنه يمنع» وهناك في المسألة قول آخر ليس ضعيمًا وهو: جواز المنع والصرف. 
وهو لعيسى ابن عمرء والجرميء والفراء» عيسى ابن عمر من مشايخ سيبويه. 
والجرمي من تلاميذ الأخفشء والفراء من كبار الكوفيين. 

وقولهم هذا ليس بضعيف؛ لأن هذا العلم الثلاثي الساكن الوسط وإن نقل من 
المذكر فالخفة فيه باقية أي: لو لمحت فيه التذكير فإنك تصرفه؛ لآن المذكر 
الثلاثي الساكن الوسط مصروف "جاء زيد ورأيت عمروً" وإذا لمحنا فيه التأنيث 
لو قلنا إن التذكير طمس لفظًا ومعنىّ مع أنك لو سميت امرأة بزيد فلفظه مؤنث 
ومعناه مذكر كما قلنا في معاوية» لكن لو قلنا إن زيد اسم امرأة طمس فيه التذكير. 

لقيل إن المؤنث الخالص التأنيث إذا كان ثلاثيًا ساكن الوسط جاز فيه الأمران 
كما سيأتي» هذا القول له قوته ووجاهته» وهو أيضًا يضبط المسألة اكثر ويريح؛ 
لأنك عندما يأتيك علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط ثم تجلس تتأمل فيه هل هو في 
الأصل مذكر أم مؤنثء كان مذكرًا تمنعه كامرأة سميت "بوعد" أو "بنجد" أو 
"بنور" هذا لازم المنع فإن لم يكن كذلك جاز فيه الوجهان, وأما على قول هؤلاء 
فإنهم يجعلون القول واحدًا. 

وهذا هو قول ابن مالك: 
وَشَرْطٌ مَنْع العَارٍ كَونهُ ارَْقَى 
قوق الثَلآثِ أو كَحُورَأَو سَفَرْ 


ا 


ورَبْدِاسْمَامْرَأةٍلآَاسْمَذَكَرٌ 
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ا رت ار أو :كدر يعن مناكن الوسيس أو لاله 


ابي 00 
ولا منقولًا من مذكر ففيه المنع والصرف والمنع أولى وأحسن وأكثر ني الكلام 
نحو "هند" ونحو "دع وكأس وشمس ومي ومزنٍ وبانٍ" أعلام نساء فهذه يجوز 
إلك فيه لدم رخو الأرلى والاحبين تاوت عند سبدرعة" "ورا باينا مسرحة؟" 
وسلمت على هند اليوم" ولك الصرف وهو جائز فتقول: "جاءت هندٌ" "ورأيت 
هندًا" "وسلمت على هنيد" فالمنع من الصرف لاجتماع العلتين العلمية والتأنيث. 

والصرف قالوا: نظرًا لخفة الاسم؛ لأن الثلاثي الساكن الوسط أخف الأسماء 
على اللسان» كما قلنا النحويون بذلك يعللون ولا يحكمون العرب يصرفون 
ويمنعون والنحويون يعللون الوجهين بذلك» ومن ذلك قول الشاعر: 
لم تتلقفع بفضا مئزرها دعد ولم تسق دعدفي العلب 

فقال: دعد في الأول وصرفء وقال دعد في الثاني فمنعء إِذَا فهذا القسم ما 
حكمه؟ جواز الوجهين والمنع أولى. 

وشذ أبو إسحاق الزجاج في هذه المسألة فأوجب المنع» وقال: إن الصرف لم 
يأتِ إلا في ضرورة الشعرء وهذا ليس بصحيح بل جاء الصرف في غير الشعر كثيراء 
وهذا هو قول ابن مالك رَحمَهُآلنَهُ 
وَجْهَانِفِي العَاوِمِتَذْكِيْرَاسَبَقْ | وَعْجْمَهَكَهِنْدَوَالمَفْعٌأَححقّ 

يقول: العلم المؤنث الثلاثي 0 للعجمة» ويقول: 
كهند يعني: ساكن الوسط فيه وجهان: الصرف والمنع. 550 أحقء وعد أن 
شرحنا هذه الخلاصة وعلقنا عليها وبينا الخلاف لكل مسألة من مسائلها نلخص 
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ي 0 الكلام على العلم المؤنث المعنوي التأنيث. 

العلم المؤنث المعنوي التأنيث: يريد بذلك العلم المؤنث الذي ليس فيه 
علامة التأنيثء إن كان أعجميًا فالمنع قولًا واحدّاء وإن كان متحرك الوسط أو كان 
ساكن الوسط ولكنه منقول من مذكر ففيه خلاف: 

الجمهور يمنعونه من الصرفء وقال غيرهم بجواز صرفه ومنعه؛ وإن كان 
ساكن الوسط وليس أعجميًا ولا منقولًا من مذكر ففيه الوجهان وشذ الزجاج 
فأوجب المنع هذه خلاصة ما سبق في العلم المؤنث الثلاثي» وفي أول هذه الأبيات 
قال ابن مالك: 

كا مؤنّتٌ بِهَاءٍ مُطْلَمَا 

فأطلق التأنيث ونكره؛ لكي يشمل ما كان علمًا مؤنثّاء وهذا الذي شرحناه من 
قبل في "فاطمة وحمزة وسعاد" أو ما كان جزء مؤنث نحو "أبي هريرة وأبي بكرة 
وأبي قحافة" فأبو هريرة يَعَلََدُعَنَهُ كنيته أبو هريرة» والكنية كما تعرفون علم؛ لأن 
العلم ثلاثة أقسام كنية ولقبء واسم ليس بكنية ولا لقبء فالكنية علم. 

فالعلم أبو هريرة أم هريرة؟ العلم أبو هريرة» ننظر لهريرة فقط وحدها دون أن 
تدخل في هذه الكنية» هريرة تصغير هرة كانت معهيَوَليَدعَدَهُ والهرة مصروفة أو 
ممنوعة من الصرف؟ العلم المؤنث بالتاء يمنع» لكن إذا لم يكن علمًا ما يمنع 
تقول "هذه رحمة من الله" "اشتريت سيارة" "هذه هرة" هذا علم؟ مصروف وإذا 
صغرت هرة قلت هريرة فهي ليست ممنوعة من الصرف "هذه هرة وهذه هريرة" 
ليست ممنوعة من الصرفء إِذَا فكلمة هريرة التي في أبي هريرة قبل أن تدخل في 
أبي هريرة كانت علمًا أم نكرة؟ نكرة» ثم دخلت بعد ذلك في العلم صارت جزء 
علم ما صارت علمًا صارت جزء علم فمنعت من الصرف لذلكء وإلا فإن هريرة 


شرح ألفية ابن مالك 


وحدها لآ تمنع من الصرف. 

وأنتم واجدون في هذه المسألة خلاقًا بين المحدثين وبين اللغويين استشكلوا 
كثيرًا منع الصرف في أبي هريرة؛ لأنهم يقولون لا موجب للمنع في هريرة هناء كان 
ينبغى ينبغي أن تصرف حتى بعضهم خطأ من منع الصرفء " عن أبي هريرة' ' قد كان 
0 يقال "عن أبي هريرة" غلبت في دار الكتب قديمة وحديثة» وهذا هو 
الأصح. لكن الذي عليه المحدثون الذي رواه المحدثون واللغويون في اسم أبي 
هريرة روَزْبدُعَنْهُ أنه بالمنع من الصرف: 

وكذلك في "أبي بكرة" صحابي معروف أسلم في غزوة الطائف. ثم نزل من 
الحصن ببكرة» بكرة ثم تعلق بها بحبل ونزل فنسبوه إلى هذه البكرة» وهذه البكرة 
علم أم نكرة؟ نكرة "أبو بكرة". 

هناك ملحوظة أخرى في آخر الكلام على العلم المؤنثء يذكرها النحويون في 
هذا الموضع وهي مفيدة كثيرًا تتعلق بأسماء القبائل والمواضع: أسماء القبائل 
وكل ما يدخل في حكم القبائل أسماء القبائل» أسماء العوائل» أسماء الأحياء إلى 
آخره. 

والمواضع وكل ما يدخل في حكم المواضع كالدول والمدن والقرى 
والأودية والجبال إلى آخره. 

أسماء القبائل والمواضع ما حكمها من حيث الصرف والمنع؟ نقول: إن كان 
فيها موجب منع منعت من الصرف كأن تختم بتاء التأنيث مثل "باهلة" هذه تمنع 
صرف علم ومؤنثء أو مثلًا يكون أعجمي مثل "بغداد" علم أعجمي يمنع من 
الصرفء أو مثلا مختوم بألف ونون زائدتين مثل "خولان ونجران" علم ممنوع 
من الصرف؛ لأنه علم مختوم بألف ونون زائدتين» أو مختوم بألف تأنيث مثل 
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انها" "121" يمت تن الصركه أ علق ذف فول نبل النطليا"اقيلة نقلي 
فإذا كان في أسماء القبائل والمواضع مانع من الصرف منعت انتهينا من ذلك. 

وإن لم يكن فيها مانع من موانع الصرف غير التأنيث لم يكن فيها مانع آخر 
غير التأنيث جاز لك فيها الصرف والمنع» جاز لك فيها المنع على تقدير القبيلة 
بالحي يعني: أنها حي من الأحياء هذا مذكر. 

جاز لك فيها الصرف على أنك تجعلها علمًا مذكرّاء كيف نجعلها علمًا 
مذكرًا؟ نؤول القبيلة بالحي» حي من أحياء العرب يعني: مجموعة من الأحياء 
والحي مذكرء ونؤول الموضع بالمكان والمكان مذكرء ولك فيها المنع على أن 
تجعلها أعلامًا مؤنثة» كيف تجعلها أعلامًا مؤنثة؟ تؤول القبيلة بالقبيلة مثلّاء 
وتؤول الموضع بالبقعة» ولهذا تجد أسماء القبائل» وأسماء المواضع إذا لم يكن 
فيها مانع آخر غير التأنيث» تجد أنها تأي في الكلام العربي الفصيح أحيانًا مصروفة» 
وأحيانًا ممنوعة من الصرفء نحو "تميم وقريش وعرعر وعدن وتبوك ومصر" 
إلى آخره. 

فلك أن تقول "أنا من تميم" أو تقول "أنا من تمي" تقول "محمد 
عَبنهِصَلاةوَآلسَكمُ من قريش أو من قريش" وتقول "أنا أسكن في عرعرٍ أو أسكن في 


عرعة"” وهكذا. 


ثم إن التتبع والاستقصاء بالشواهد اللغوية ينبيك أن بعض الأعلام أعلام 
القبائل والمواضع قد جاءت بالصرف وبعضها جاءت بالمنع وبعضها جاءت 
هكذا وهكذا مما يدل على أن هذه الأسماء أسماء القبائل والمواضع إذا لم يكن 
فيها مانع آخر غير التأنيث جاز لك فيها المنع والصرف. فإذا صرفت أولناها على 
أنها أعلام مذكرة» وإذا منعت أولناها على أنها أعلام مؤنثة» قال تعالى: أَلَيّسَ لي 
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ُلك وِصَْرَ [الزخرف:01] فمنع من الصرف» وقال: ا ١‏ يسنا4 
[البقرة:١71]‏ على من قال: إن مصرًا هنا هي مصر النيل فصرفء وقال تعالى: 
لوَيَوْمَ حْنَيْن 4 [التوبة:78] فصرف مع أنه علم مدينة» فنؤوله أنه أراد علم مكان» 
فصار علمًا مذكرًا فصرفه وهكذا. 
من المشهور في هذا الباب باب ما لا ينضصرف في علم المؤنث البيت الذي 
ذكرناه من قبل وهو قول الشاعر: 
لم تتلقفع بفضا مئزرها دعد ولم تسق دعدفي العلب 
أحب أن نفسره؛ لكثرة ا سي ين 


جل شرفة الأعرانه به وسمى العلب عليه العلث الآن عوهره؟ سميتك علن 
ذلكء لكن من قديم كانت العلب من الأعراب هي لم تشرب بالعلب يعني: 
تشرب بهذا الإنماء المصنوع من جلد. إناء صغير مصنوع من جلد تشرب العرب 
به. 
ومعنى البيت»ء أن الشاعر يصف هذه المرأة بكونها من أهل الحضر لا من أهل 
البادية فهي لا تتقنع بفضل مئزرها كأهل البوادي» وإنما لها ثوب خاص تتقنع به 
كأهل الحضر الآن لهم ثوب خاص تتستر به يسمى الغطفة أو يسمى شيلة أو نحو 
ذلك» ولا تشرب في العلب كأهل البادية وإنما تشرب في إناء خاص من الفخار أو 
لنتتقل بعد ذلك إلى قول ابن مالك ورَيِمَآَلنَهُ 
وَالعَجَِمٌ الوَضْع وَالتَّعرِيْفمَعْ ول الع ا ده 
هذا هو الاسم التاسع من الأسماء الممنوعة من الصرف. وهو العلم 
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الى ده منعه من الصرف العلمية والعجمة نحو "إبراهيم» إسماعيل» 
إسحاق. يعقوب. جورج" هذه كلها ممنوعة من الصرف؛ للعلمية والعجمة, 
ونحو "لندن» وباريسء واشنطن" هذه أسماء مدن ممنوعة من الصرف؛ للعلمية 
والعجمة فإن جعلتها أعلام مدن, أعلامًا لمدينة صارت أعلامًا مؤنثة أيضًا فاجتمع 
فيها مانعان: العلمية والعجمة» والعلمية والتأنيث» فهي ممنوعة لهذا وذاك» ولمنع 
العلم الأعجمي من الصرف شرطان. لا يمنع العلم الأعجمي من الصرف إلا 
بشرطية ذكرهها ابن مالك: 

الشرط الأول: أن يكون علمًا في لغة الأعجمية قبل نقله للعربية يعني: قبل أن 
ينقل للغة العربية كان في لغته الأعجمية علمّاء ما كان في لغته الأعجمية نكرة ثم 
نقل إلى العربية نكرة! لاء كان علمًا في لغته الأعجمية» واللغات الأعجمية ما سوى 
العربية كما تعرفون» ويشترط لمنع صرف العلم الأعجمي أن يكون علمًا في هذه 
اللغة الأعجمية التي نقل منها العلم إلى اللغة العربية» وهذا الشرط يخرج نوعين 
من الأسماء الأعجمية تبقى مصروفة: 

الأول: ما ليس علمًا في اللغة الأعجمية ولا في اللغة العربية» "كلجام" 
واستبرق" "وتلفاز" فهذه مصروفة اتفاقًا؛ لأنها ليست أعلامًا "اللجام" لجام 
الفرس» "والاستبرق" نوع مما يداس عليه» "والتلفاز" وهو التلفزيون» الكلمات 
الأعجمية نقلت من اللغة الأعجمية إلى اللغة العربية ليست أعلامّاء لا في اللغة 
الأعجمية ولا في اللغة العربية هذا اتفاقًا تقول "هذا لجاءٌ جيد" "واشتريت لجامًا 
جيدًا" "وربطته بلجام جِيدٍ" وهكذا. 

الأمر الثاني: الذي يخرجه هذا الشرط ما ليس علمًا في لغته الأعجمية» لكنه 
نقل منها إلى اللغة العربية علمًا في لغته الأعجمية ما كان علمًا نكرة» ثم نقل منها 
إلى اللغة العربية فجعل علمًا 
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مثال ذلك "قالون" اسم القارئ المشهور المعروف ومثل "بندار"؛ اسم 
محدث مشهورء "قالون" في لغتها الأعجمية معناها حسن أو جيد» استعملها 
علي ووَوَلَنََعَنَهُ في بعض ما يروى عنه. ثم نقلت من هذه اللغة الأعجمية فجعلت 
علمًا على هذا القارئ» ومثل "بندار" معناها في لغتها الأعجمية تاجر» عندما نقلت 
من الأعجمية كانت معناها تاجرء ثم أطلقت في اللغة العربية علمًا على هذا 
الممحدية» فهذه الأسماء بلختها الأعحمية بست أغلامّاء لكنها عندما انتقلت للغة 
العربية صارت أعلامّاء فاختلف النحويون في مثل هذه الأسماء على قولين: 

القول الأول: أنها منصرفة تقول "هذه قراءة قالونِ" "وروى البخاري عن 
بندار" هذا هو الظاهر في كلام سيبويه وهو قول ابن الحاجبء وقول ابن مالك إذ 
قال هنا: 

وَالعَجَوِيُ الوَضْع وَالتَرِيْفٍ 

يعني: الكلمة في وضعها وأصلها أعجمية» وأيضًا في لغتها الأعجمية كانت 
علمًا تشترط أن تكون علمًا في لغتها الأعجمية لكي تمنع من الصرف. 

والقول الثاني: أنها غير منصرفة؛ لآنها أعلام أعجمية» نعمء هي أعجمية 
بالوضع علمية بالوضع أو بالنقل؟ بالنقل» يعني: في الأعجمية نكرة» وفي العربية 
علم» اجمع الأمرين: هي علم في العربية وأعجمية في الوضع صارت علم أعجمي. 
هذا قول الشمندي وابن عصفور وهو الذي اختاره ابن حيان وقال هو المشهور من 
كلام العرب» وعليه تمنع مثل ذلك من الصرفء تقول "هذه قراءة قالون" "وروى 
البخاري عن بندارٌ" وهكذاء هذا الشرط الأول لمنع العلم الأعجميء أن يكون 
علمًا في لغته الأعجمية. 


الشرط الثاني لمنع العلم الأعجمي من الصرف: أن يكون فوق ثلاثة أحرف. 
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على كل حال؛ على كل حال سواء كان ساكن الوسط "كنوح" "ولوط" 

أن يكون فوق ثلاثة أحرف يمنع من الصرف فإن كان الأعجمي ثلاثة أحرف 
صرف مطلقًا سواء كان ساكن الوسط أو كان متحرك الوسط مثل: هم يمثلون 
قديمًا "ب لمك" ويقولون أنه اسم أبي نوح عَبَتَهِسَكم "هذا نوح عَلِيَوسَكَمْ ابن 
لمكِ". وأعلام العجمية كثيرة أيضًا ثلاثية متحركة الوسط لكني ما تمكنت من 
مراجعة كتاب جمع كل الأسماء الأعجمية القديمة وأغلب الأسماء الأعجمية 
الحديثة وبين أحكامها يعني: كمعجم يسهل لك الوصول لمثل هذه الكلمات. 

"آزر" هذا رباعي؛ لأن المد عن حرفين متحرك وساكن "آزر" هذا ممنوع من 
الصرف قولَا واحدًا #وَذَ قَالَإِبهِيمٌ لأِيِهِ مَادَرَ 4 [الأنعام:4 17] منعه من الصرف؛ 
لأنه رباعي. 

تقول "هذا نو" "وأحب نوحًا" "وصلى الله وسلم على نوح" وهكذا. 

وهنا في المسألة قول ضعيفء وهناك من النحويين من يجعل العلم الأعجمي 
الثلاثي كالعلم المؤنث الثلاثي بالتفصيل السابق يعني: إذا كان متحرك الوسط منع 
من الصرف. 

وإذا كان ساكن الوسط جاز فيه الوجهانء وهذا القول قول ضعيف؛ لأنه 
يخالف النصوص المتكاثرة من القرآن الكريم» وكلام العرب المحتج به التي 
اجمعت كلها على الصرفء وإنما قد يقال هذا الكلام في المسائل التي لم يرد فيها 
إلا شواهد قليلة فنجيز ما سمع ثم نقيس وجهًا آخر نجوزه؛ لكن عندما تأي شواهد 
كثيرة جدًّا جدًا وكلها على طريقة واحدة» ثم نجوزها ونجوز معها وجهًا آخر, هذا 
من السليق» أو هذا من أسباب تضعيف القول؛ لآنك عند اللغة فعل وترك فإذا 
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ملعي 1ن العرية تعيدت قا بجني اللاتقص ليهو ]ذا علعيت أن لحرت ميدي 
ترك شيء وجب أن تتركه. وإذا لم تعلم حينئذٍ أن تقيس. 

والعلم لا يشترط فيه أن يكون علمًا يقينيًا لكن بغلبة الظن» من غلبة الظن أن 
تأي في المسألة نصوص كثيرة جدًا في القرآن» في الحديث. في كلام العرب شعرًا 
ونثرًا كلها على طريقة واحدة فتعلم حينئذٍ أنهم قصدوا هذا الأمر قصدًاء وهكذا. 

تلحظون أن أغلب أمثلتنا التي ذكرناها في العلم الأعجمي أعلام مذكرة؛ لأن 
العلم المؤنث سبق الكلام عليه من قبل» ومن ذلك أن العلم الأعجمي إذا انضاف 
إليه التأنيث» علم أعجمي ومؤنثء أو نقول علم مؤنث وهو أعجمي هذا سبق في 
العلم المؤنث أن منعه حينئذٍ حتى ولو كان ثلاثيًا ساكن الوسط "كجور" كما مثلنا 
قبل قليل بذلك؛ نعم. 

هنا فائدة تتعلق بالعلم الأعجمي وهي: أن كل أسماء الأنبياء ممنوعة من 
الصرف للعلمية والعجمة سوى سبعة أربعة من العرب وهم: "محمد وصالح 
وشعيب وهود" يجمعون هود بقولك "'شهصًا". 

وثلاثة أسماؤهم أعجمية وهم "نوح ولوط وشيث" عندما نقول أن أسماء 
الأنبياء ممنوعة من الصرف يفهم أننا نريد الأنبياء الذين نعرف أسماءهم ما نحتاج 
ند على ؤلكة أن أتاءائله كدر ون سد 

وعندما يقول: أسماؤهم ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة نحن نحكم 
على الأسماء. ولا نحكم على الذوات هل هم عرب أم عجمء الاسم عند 
النحويين أعجمي يعني: ليس على قياس كلام العرب» ليس على أوزاهم ونحو 
ذلك. أما الذوات فلا نتكلم عليها. 

فائدة أخرى مشابهة في أسماء الملائكة: كل أسماء الملائكة ممنوعة من 
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اليرت اليل و العيجوةة التجزييل و عافن ١‏ إلى الغره ميرف اريعة رهم 
"مالك ومنكر ونكير" وهذه أسماء عربية منصرفة» أما مالك فثابت في القرآن 
الكريم» وأما منكر ونكير ففيهما خلافء فإن كانا ملكين فيدخلان عندنا في هذه 
المسألة» والاسم الرابع "رضوان" هذا اسم عربي» ولكنه ممنوع من الصرف لا 
للعلمية والعجمة ولكن للعلمية وزيادة الآلف والنون» "رضوان" إن ثبت أيضًا 
يقال: خازن الجنة إن ثبت. 

هذا ما يتعلق بالعلم الأعجمي. ونحن نتكلم عن الأسماء الممنوعة من 
الصرف. 

سؤال: "سليمان" الأسماء الأعجمية إما تنظر إليها مستقلة عن مسمياتها يعني: 
عن الذين سموا بهاء أو تنظر إليها مقرونة بأصحابها "فسليمان" مثلا إذا أردت به 
النبي عَبَنَهآصَلاهْوَسَكمُ فنقول إن "سليمان" اسم أعجمي وهو ممنوع للعلمية 
والعجمة» والألف والنون حينئذٍ واقعتان في علم أعجمي فيعرف هما أصليتان أم 
زائدتان» أما إذا نظرت إلى اسم "سليمان" عمومًا دون النظر إلى من سمي به 
فنقول حينئذٍ يصح أن تقول إنه علم أعجميء ويصح أن تقول: إنه اسم عربي 
تصغير "لسلمان" "سلمان" فعلان من السلامة» ثم تصغره فتقول: سليمان» وإذا 
كان اسم عربي من "سلمان" فهو ممنوع من الصرف لا للعلمية والعجمة ولكنه 
للعلمية وزيادة الآلف وهكذاء في أعلام الأعجمية كثيرة قديمة وحديثة مثل 
"إسحاق" إن أردت به اسم النبي عَبَنَهاصَلَاهْوَالسَكمْ فهو علم أعجميء وإلا لم تربط 
فيصح أن تقول إنه علم أعجميء ويصح أن تقول إنه اسم عربي "أسحق يسحق 
إسحاقًا" أسحق الضرع يعني: إذا بلي. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


0 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمَا بعد:- 

فسلام عليكم ورحمته الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم, في ليلة الاثنين» التاسع 
عشر من شهر جمادى الآخرة» من سنة أربع وثلاثين وأربعماتة وألف من هجرة 
المصطفى عَلَهصَلَاهوَلسَكمُ ونحن في جامع الراجحي, في حي الجزيرة في مدينة 
الرياض» نعقد الدرس العاشر بعد المئة» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه 
رحمة الله تعالى. 

ولا يزال الكلام متواصلًا منذ ثلاثئة دروس وهذا الرابع» على باب ما لا 
ينصرف...إن شاء الله نتتهي منه في هذا الدرسء وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك 
مَدُلنَهَ عقد هذا الباب في سبعة وعشرين بِينَّاء فهو من أطول أبواب الألفية» 
شرحنا في الدروس الماضية تسعة عشر بِينَاء ونقراً ما بعدها في افتتاح هذا الدرس. 

قال رَحمَةَألنَهُ: 
كَذَاكَ ذو وَرْنِ يَنْْصٌّ الفِفاه أوغَاإسِب كَأَحْمَد وَيَعْلى 
وَمَايَصِيْرُ عَلَمَامِنْذي أَلِفْ زْئِْدَثْ لإلحاق قَلَبْسَ يَنْصَرفٌ 
وَالعَلَّمٌ انَتَعْ صَرْفَةُإِنَ دلا كفُمَلٍالنَّوكيدأوكَثْمَلا 


ني روا فير و 5 0 بع 507 7 
وَالعَدَل وَالتَعْرِئِف مَانِحَاسَحَرْ 
ابن عَلَى الكَسْر فَعَالٍ عَلَمَا 
ا ركوْقائك 5 
- 0 


كَذَاكَ 0 الففاه 
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1 22 7 
إِعْرَابوتَههجَ جَوَارٍ يَقَقّي 
و 


1 تَيِب اوسن ا 


هذا هو الاسم العاشر من الأسماء الممنوعة من الصرف,. وهو العَلّم الذي 
على وزن الفعل» فعلة منعه من الصرف العَلّمية ووزن الفعل. 

وهنا نسأل ما وزن الفعل الذي يؤثر ني الاسم فيمنعه من الصرف؟ لأن هناك 
أوؤات مشتركة كثيرة» تأتي ني الأسماء وتأتي ني الأفعال. فهل كل وزن مشترك بين 
الأسماء ا ور والجواب عن ذلك: كلوقه الفعل 

الأول: روي 7 
ثيرة تأي في الأفعال ولا تكون في الأسماء». من مثل أوزان: اع" "وعلم" 
"وتعالم" "وا ستعلم" "ويعلم" هذه كلها أوزان تكون ف الأفعال ولا تكون ف 
الأسماة: 

فلو جاءت أعلام على وزن هذه الأفعال لمنعت من الصرف. كأن تأخذ شيئًا 
ايا التى ذكرنا قبل قليل وتجعله علمّاء ومما سمع من العرب قولهم 
لكل " وهو علم على قبيلة وعلم على فرسء فليس في الأسماء فعّلء فعندما 


هه 


قالو: "شمّر" وهو على وزن الفعل مثل "قدم وآخر وعلم وفهم" قلنا أن "شمر" 
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ممنوعة من الصرف؛ لآنها علم جاءت على وزن يخص الأفعالء فعلمنا أن كلمة 
"شمّر" في الأصل فعل؛ ثم نقلت من الفعلية إلى الاسمية تقول "شمّر عن ساعد 
الجد" فلهذا منعت من الصرف. 

ومن ذلك "دؤل" وهي اسم قبيلة "دؤل" اسم قبيلة» ومنها ا الأسود الدؤلي 
المشهور "دؤل" على وزن فعل» وفعل من الأوزان الخاصة بالفعل ويأقي عليه 
"دؤل" قالوا: إنها منقولة من الأفعال. 

ومن ذلك "اصمت" اسم صحراء سموها "اصمت" فعلم أن هذه الصحراء 

ومن ذلك "خضم" علم على مكان» هذه أسماء وأعلام سمعت عن العرب» 
وهي على أوزان لا تكون في الأسماء فلهذا منعتها العرب من الصرفء. فهذا النوع 
الأول من الأوزان التي تؤثر في الاسم منعًا من الصرف. 

النوع الثاني: من الأوزان التي تؤثر في الاسم المنع من الصرف. أن يكون هذا 
الوزن موجودًا في الأسماءء وموجودًا في الأفعال» ولكنه بالفعل أولى من الاسم؛ 
لآنه فيه أكثرء هناك بعض الآوزان موجودة في الأسماء. وموجودة في الأفعال, إلا 
أنها في الأفعال كثيرة جدًا على هذا الوزنء أما الأسماء فلم يأتِ على هذا الوزن إلا 

من ذلك مثلا "أفُل وإفعل وإفعّل" فهذه الأوزان كثيرة جدًا في الفعل» بل إنها 

د مك و ِ ِ 5 

مطردة في الأمر من الثلاثي» أفعّل مثل "أقعد وأكتب" وإفعل مثل الأمر "إجلس 
وانزل" وإفعل مثل "إركب إذهب" فهى كثيرة ومضطردة» لكن في الأسماء هى 
قليلة جدًا وكلها أسماء مرتجلة يعني: لم تأتِ على قياس. 
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قال: ومن ذللك مثلًا "أبلم وإثمد وإصبع" إصبع" هذه لغة والإصبع فيه عشر 
لغات. فإصبع في هذه اللغة على وزن إفعل» وإثمد وهو حجر كحل على وزن 
إفز وابلم علن وو افغل رسي قلبلةدةاقليذا لر سيك يشي ها يض ل 
جعلت شيئًا منها علمًا فإنك تمنعه من الصرف كأن تسمي ب "اذهب واجلس 
واقعد". أو تسمي بأبلم أو إثمد أو أصبع فإنك حينئذٍ تمنعها من الصرف. 

النوع الثالث: ومن ذلك أيضًا النوع الثالث من الأوزان التي تؤثر في الاسم 
المنع أوزان مشتركة بين الأسماء والأفعال موجودة في الأسماء والأفعال, إلا أن 
فيها زيادة» فيها حرف زائد هذا الحرف الزائد في الفعل له معنى» وفي الاسم ليس له 
معت 

يقولون: أن يكون الوزن مشتركًا بين الأسماء والأفعال إلا أنه في الفعل أولى؛ 
لآن الزيادة فيه ذات معنىء أوزان موجودة في الأسماء» وموجودة في الأفعال: وهذه 
الأوزان فيها حرف زائد الحرف الزائد في الأفعال له معنى, وني الأسماء ليس له 
معنى؛ مثل أفعل ويفغل وتفغل وأفّلء هذه أوزان كثيرة جدًا في الفعل 

مثل: أفعل أذهبء ويفعل يذهب وتفعل تذهبء وأفعل أكتب. فهي كثيرة 
جدًا في الفعل ومطردة» والزيادة التي في الفعل "أذهب ويذهب وتذهب وأكتب" 
زيادة ذات معنى أم ليس لها معنى؟ ذات معنىء فالهمزة التي في أذهب دلت على 
المتكلم؛ والتي في يذهب الغائب؛ والتي في تذهب للمخاطب. والتي في أكتب 
متكلم. إِذَا فهذه الزيادة لها معنى» وهذه الأسماء في الأوزان ليست كثيرة» إلا أن 
حرف الزيادة فيها ليس لها معتى مجرد حرف زائد. 

قالوا: من أمثلة ذلك "أفكل" وهو اسم للرعدة "إن أصابتني أفكل" أو 
"أصابته أفكل " رعدة» أصابته أفكلٌ أي: رعدة. 
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ويفعل تقول مثل "يرمع " وريما كلمات غريبة؛ لأن الوزن كما قلنا في الأسماء 
قليل» واسم على وزن أفعل مثل "أخلد" وهذا يطرد في جمع القلة أفعغل» لكن 
الهمزة التي في "أخلد" ليس لها معنىء لا تدل على معنىّ» أو الياء التي في "يرمع" 
فمجرد حرف زائتد هو الهمزة التي في أفكل. 

فلهذا قالوا: إن هذه الآوزان وإن كانت مشتركة بين الأسماء والافعال» إلا أنها 
م ار ا 0 

هذه الكلمات إذا بقيت أسماءً فهي مصروفة؛ لعدم المانع» تقول " 
أفكلٌ" "أصابته أفكَلٌ " وهذه "أقلبٌ" "وهذا "يرمع" اسم نكرة ليس علمّاء ا 
م العرته لكل أرسديت ا قممانها غلاةاوسقيك دي "اذهب أو ايلهب" 
اوالقون" إن "كني" اد سمي الأنكل اأويويت ا"اقني ارسييت ابر 
فإنك حينئذٍ تمنعه من الصرف إن كان علمًا تمنعه من الصرفء وإذا لم يكون علمًا 
أو على حسب أصله إن كان فعلًا فهو فعل» وإن كان اسم نكرة فهو اسم نكرة 
مصروف. 

ومن ذلك أي: مما سمع في ذلك "أحمد" ويزيد" "ويعلى" وتغلب" ويشكر" 
وهي كثيرة عن العربء وقالوا مثلًا "أحمد" فسموا الرجل بأحمدء هم سموه 
أحمدء أنت يمكن تسمي أذهب. ما الفرق بين أحمد وأذهب؟ لا فرق كلاهما 
فعلء إلا أنهم سموا بأحمد وهو في الأصل كما ترون فعل مضارع "أنا أحمد الله" 
ثم سموا هذا الرجل بأحمد تفاءلَا بأنه يحمد فمنع من الصرف؛ لأنه على وزْنٍ هو 
بالفعل أولى؛ لكون زيادته في الفعل ذات معنى. 

وكذلك "يزيد" هو في الأصل فعل "الماء يزيد" والمال يزيد" ثم جعل علمًا 
فسمي الرجل بيزيد» وكذلك "تغلب ويشكر" أسماء قبيلتين في الأصل أفعال» فلما 
جعلت أعلامًا منعت من الصرف. 
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أما إذا كان الوزن المشتراء , بين الأسماء والآفعال كثيرًا في الأسماءء وكثيرًا في 
الأفعال» بحيث ليس هو في الآفعال أولى» ولا هو في الأسماء أولى يعني: علي 
أسماء كثيرة وعلي أفعال كثيرة» فإن هذا الوزن لا يؤثر المنع من الصرف. وهي 
أوزان كثيرة: 


ومن ذلك الوزن فعل فهذا الوزن في الفعل كثير مثل "ذهب وجلس وقعد" 
وهو في الأسماء كثير مثل "جبل وقمر وحجر" فلهذا لو سميت رجلا بقمر أو 
بحجرهء أو سميته بذهب أو جلس أو قعد" فإنك تصرف أو تمنع؟ تصرف تقول 
"هذا قمرٌ وجلسٌ وكتبٌ وحمد" إذا كانت أعلامًا 

وكذلك الوزن فعلل» وهو في الأفعال كثير مثل "دحرج وبعثر" وهو في 
الأسماء كثير» مثل "جعفر" فإذا سميت بفعلل فإنك لا تمنع من الصرف, ك رجلا 
سميته جعفرًا أو سميته دحرجًا أو سميته بعثرّاه وسمع عن العرب أنهم سموا ب 
"تعيب" ' وجاء عنهم أنه مصروفء. وحكاه سيبويه مَدلنَهُ تقول :"'جاء كعستٌ 
ورأيت كعسبًا ومررت بكعسب". 


مثل بندر وعنتر يقول: هذان الاسمان مصروفان أم غير مصروفين؟ فالسؤال ما 
وزن عنتر وبندر؟ إن قلنا أنهما فعلل فهما كجعفر مصروفانء "بندر" على وزن 
فعلل فتقول بندرٌ فعلل» وعنترٌ فعلل» وإن قلنا إن النون زائدة» "فبندر" من "بدر" 
وهذا الظاهر فهي تنعل» وهي ليست من أوزان الفعل» إذا كانت النون في "بندر" 
زائدة فما وزن بندر؟ تقابل الأصول بالفاء والعين واللام» والحرف الزائد تجعله 
بنفسه في الوزن» فالوزن فنعل هل فنعل من أوزان الفعل؟ ليس من أوزان الفعل» 
وهو مصروف وهذا هو الظاهر أن النون زائدة فيهما في "بندر وعنتر" فهما 
مصروفان على كل حال. 

ومن الأوزان المشتركة بين الأسماء والأفعال بلا مزية بحيث لا تمنع من 
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الصرف فاعل» فهو موجود في الأفعال مثل "قاتل وخاصم" 0 5 
مثل "سالم وقائم" بل هذا لا تمنع من الصرف تقول "جاء سالمٌ ورأيت سالمًا 
ومررت بسالم" 

فالخلاصة: أن العَلّم يمنع من الصرف إذا كان على وزن الفعل» ووزن الفعل 
الذي يؤثر المنع من الصرف: 


ثلاثة أشياء ما كان خاصًا بالفعلء والثاني ما كان في الفعل أكثرء والثالث ما 

كانت زيادته في الفعل ذات معنى» وهذا هو قول ابن مالك: 
كَذَّاكَ ذو وَرْنِ يَخُصٌّ الفِعْلا 

يعني النوع الأول وهو الوزن الخاص بالأفعال» ثم قال: 

يريد الوزن المشترك بين الأسماء والأفعال إلا أنه في الأفعال أغلب ك "أحمد 
ويعلى" ولهذا أخذ بعض الشراح على ابن مالك قوله: أو غالب قالوا: إنه لا 
يشمل النوعين الآخرين؛ غير المختص فلهذا لو قال: أو أولى يعني: يخص الفعل 
أو أولى بالفعل» الأولى يشمل الثاني والثالث أولى؛ لأنه أكثرء وأولى؛ لأن زيادته 
ذات معنى» وبعضهم يحاول أن يفسر قوله غالب بأولى؛ لأنه يشمل الأمرين. 

وبذلك يتبين أن العَلّم إذا كان على وزن الفعل فإنه يُمنع من الصرفء وأما 
الوصف فمتى يُمنع من الصرف؟ إذا كان على وزن أفعل كما قلنا ليس على وزن 
الفعل» لاء لا يمنع الوصف من الصرف إلا إذا كان على وزن أفعل فقطء أو 
مصغره أفيعل» لكن بقية أوزان الفعل لا تؤثر في الوصف. ولهذا قلنا هناك في 
الوصف الوصفية ووزن أفعلء وهنا قلنا العَلَّمية ووزن الفعل. 
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ثم قال ابن املك رَِمَدَاَه: 
وَمَاتصِيْرٌ عَلَمَامِنِْي اف زرَبْدَسْلإلخاقٍ تَلَسْسَ يَنْصَرفْ 

هذا هو الاسم الحادي عشر من الأسماء الممنوعة من الصرفء وهو العَلّم 
المختوم بألف الإلحاق. فعلة منعه من الصرف العدّمية وألف الإلحاق» وسبق 
الكلام في الاسم الأول من الأسماء الممنوعة من الصرف, وهو الاسم المختوم 
بألف التأنيث الكلام على ألف الإلحاق» وكيف نميز الألف التي في آخر الاسمء 
هل هي ألف أصلية أو منقلبة عن أصل؟ أم ألف تأنيثء أم ألف إلحاقء بقي النوع 
الرابع» أو ألف تكسيرء هذه الآلفات في العربية» إما أن تكون الآلف في الاسم 
العربي ألًا منقلبة عن أصلء أو ألف تأنيث, أو ألف إلحاقء أو ألف تكسير. 

وعرفنا أن الاسم المعرب لا تكون الآلف فيه أصلية» الألف الأصلية لا تكون 
إلا في الحروفء أو في الأسماء المبنية» أما في الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة» 
فلا تكون فيه الألف أصلية أبدّاء وبينا هناك كيف تفرق بين هذه الآلفات فلهذا لا 
نعيد ذلك الآن. 

لكن نقول: إذا كان الاسم مختومًا في آلف إلحاق نحو "علقا" "وأرطى" وهما 
اسما نبات» فعلقًا" هي في الأصل عين ولام وقاف؛ لأنها تتعلق» ثم زيدت الألف 
فيهاء فلماذا زيدت الألف في "علقا" ليس للتأنيث؛ لأنه مذكر "هذا علقا" وليست 
منقلبة عن أصل؛ لأن الأصول العين واللام والقاف» وليست للتكسير؛ لأن 
التكسير لا تكون إلا سادسة فهذه للإلحاق. 

ومعنى الإلحاق كما شرحناه من قبل» الإلحاق هو: مجرد غرض لفظي؛ 
لجعل كلمة ثلاثية على وزن رباعي, أو كلمة رباعية على وزن خماسي. تأت إلى 
كلمة ثلاثية تزيد فيها حرفًا لا لمعنى» وإنما غرضك في هذه الزيادة غرض لفظي» 
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قات 


وهو أن تجعل هذه الكلمة الثلاثية على وزن كلمة رباعية؛ كيف تجعل هذه "علق" 
على وزن "جعفر" علق ثلاثي وجعفر رباعي؟ تزيد حرقاء ثم تجعل الكلمة على 
وزن فعلل جعفرء قالوا: علقا جعفر فيكون علقا ملحقة بجعفر هذا معنى الإلحاق 
والغرض لفظي» وليس له غرض معنوي» وكذلك أرطى" 


١ 


ومن ذلك أيضًا "دفرى" دفر الشيء إذا خرجت رائحته. ثم قالوا: "دفرى' 
فجعلوا هذه الكلمة الثلاثية كلمة رباعية دفرى" مثل "درهم" ودفرى هو الموضع 
الذي خلف الأذن وخاصة في البعير» وهو أول ما يعرق في البعير»ء وكذلك في 
الإنسان» هذا أول ما يعرق يسمى دفرى فهذه الكلمات هي أسماء مصروفة "أكلت 
البهائم علقًا وأرطًا" وتقول "هذا دفرًا" فهي أسماء مصروفة 

فإذا جعلت مثل هذه الأسماء أعلامًا سميت بها فإنها ستمنع من الصرف؛ 
للعلمية وألف الإلحاق جعلا لألف الإلحاق في حكم ألف التأنيث» تقول لو 
سميت رجلا ب علقا "جاء علقا مسرعًا". "ورأيت علقا مسرعًا"» "وسلمت على 
علقا مسرعا" وهكذا. 

وابن مالك يقول في البيت: 
وَمَايَصِيْرٌ عَلَمَامِنْذِيأَلِفْ | زرِئِدَسْلإلِحَاقٍَلَيْسَ يَنْصَرفْ 

ولم يقيد آلف الإلحاق هنا بكونها مقصورة أو ممدودة وهذا مما أخذ عليه؛ 
لآن ألف الإلحاق التي تمنع من الصرف هي المقصورة. أما الممدودة فإنها لا 
تمنع من الصرف اتفاقاء فألف الإلحاق الممدودة مثل "علباء" وهي معروفة 
'"علباء' عصب العنق: '"'فعلباء'' اسم مصروف. وهي من العين واللام والباء 

ثم أرادت العرب أن تلحق هذا الثلاثي بنحو كلمة "قرطاس" وقالوا: "علباءً" 
"قرطاسٌ"!؛ لأن الزيادة هنا ليس لها معنىء فقالوا: إنها لمجرد إلحاق الثلاثي نحو 
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كلمة "ترطنى": فلو سميت رجلا "علباة "فإنه ييقى مصرونًا ولا يمئع من 
الصرف؛ لأن الهمزة يعني: ألف الإلحاق الممدودة لا تشبه ألف التأنيث الممدودة 

وعدم الشبه بينهما أن ألف الإلحاق الممدودة ك "علباء" تأتي بعدها تاء 
التأنيث تقول "علباءٌ وعلبات" وأما ألف الإلحاق المقصورة ك "علقى وأرطى 
ودفرى" فإن تاء التأنيث لا تأتي بعدهاء ومعروف أن ألف التأنيث لا يمكن أن 
تصاحب تاء التأنيث؛؟ لأنهما علامة تأنيث فلا يجتمعان بألف التأنيث» أما ألف 
الإلحاق فليست علامة تأنيث» لكن ألف الإلحاق المقصورة حكمها حكم ألف 
التأنيث؛ لأن العرب لا تزيد عليها التاء» أما ألف التأنيث الممدودة فلا يجعلونها 
كألف التأنيث الممدودة؛ لأنهم بعدها التاء. 

ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رََدَاانَهُ: 
وَالعَلَّمَ انشغ صَرْئَةُإِنْ تيلا كَنْمَ ل تدأو كَثْمَا 
اذل وَالنَعْريِفُ 0 إِذَابهِالتَعْيِيْنُ قَصدََا بير 
ابن عَلَىالكَسْرتَمَالِعَلَمَا ( مُوْتَاوَه وَتظِرَجَمَا 
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هذا هو الاسم الثاني عشرء من الأسماء الممنوعة من الصرف وهو العَلّم 
المعدولء فعلة منعه من الصرف العَلّمية والعدل. 

فإن قال قائل لماذا كل هذه التفاصيل التي ذكرنا؟ والجواب لأنها الدرس وفي 
النحو التفصيل في شرح ألفية ابن مالك» لكن لو كنا نشرح الأجرومية للمبتدثين» 
أو الأزهرية للمتوسطين ما ذكرنا مثل هذه التفاصيل» ونحن ما أتينا إلا لكي نشرح 
ونفصل في أحكام النحو؛ لأن النحوي لا يستطيع أن يقيس بعد ذلك إلا لو أتقن 
هذه الدقائق والتفاصيلء لأن القياس كما تعرفونء التعرف على الموجود أسهل 
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من التعرف على غير الموجوده التعرف على الموجود يدركه أكثر الناس . 

فلهذا كلام العرب الذي جاءنا دراسته سهلة» لكن إذا طُلب منك أن تعرف 
حكم العربية في أمور استجدت. ولم ترد عن العرب سواء في أساليب أو في كلمات 
أو في أحكام أو نحو ذلكء. فهذا ما يتقنها من عرف اللغة التي جاءت دون معرفة 
مقاييسها 

فاللغة سماع وقياس كما أن الفقه وجميع العلوم» هناك علوم سماعية» وعلوم 
قياسية كالفقه وأصول الفقه. الفقيه يمكن أن يفتي في حدود التقليد» لكن لا يمكن 
أن يكون مجتهدًا إلا إذا أدرك الفقه وأصول الفقه؛ لآن الفقه من المسموع المرئي 
وأصول الفقه بالاجتهاد. وكذلك النحو. النحو فيه سماع لكي تتكلم كما تكلمت 
العرب فهناك أصول للنحو فهذه لا تأتي إلا بمعرفة هذه التفاصيل والمقارنة بينها 
وبين استخراج الأصول العامة التي تحكم كلام العرب. 

نعود إلى الاسم الممنوع من الصرف الثاني عشر وهو العَلّمم المعدول» وعلة 
منعه من الصرف العَلّمية والعدل. العدل شرحناه من قبل عندما تكلمنا على 
الوصف المعدولء وقلنا إن العدل هو تحويل الاسم من صيغته الأصلية إلى صيغة 
أخرى والمعنى واحد هذا هو العدل 

وسبق في الوصف المعدول أن قلنا إن الوصف المعدول يشمل شيئين ثلاث 
ومثلث وأخرء وأما العَلّم المعدول الذي يتكلم عليه الآن فيشمل أربعة أشياء: 


الأول: ألفاظ التوكيد التي جاءت على وزن فعل» وهي: "جمع وكتع وبصع 
وبتع" هذه توكيد جمع مؤنث من أجمع تقول مثلا: "جاء الناس أجمع" أو 
"فهمت الدرس أجمع" "وفهمت المسألة جمعاء" "وجاء الناس أجمعون" 
"وجاءت النساء جمع" هذا لفظ التوكيد أجمع ومؤنثه جمعاء, أما أجمع فيجمع 
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عن اجمدوت وأباصعاء تقبية: هار متي ا الجتع قراو ماوع من القبير ل 
لآنه على وزن أفعل 

وأما جمعاء فهي ممنوعة من الصرف؛ لأنها مختومة بألف التأنيث» وأما 
أجمعون فلا تخضع للصرف وعدم الصرف؛ لأنها مجموعة بالواو والنون» فلم 
يبقى إلا "جمع" جمع المسموع عن العرب أنهم يمنعونها من الصرفء فيقولون: 
"جاءت النساء جمع" "ورأيت النساء جمع" "ومررت بالنساء جمعَ" وهي من 
ألفاظ التوكيد إلا أنهبا ممنوعة من الصرفء والمعنى معنى "كل" "جاءت النساء 
جمع" يعني" كلهن» جمع ممنوعة من الصرف لعلتين: 

العلة الأولى: قالوا العَلّمِيةه فجمع علم جنس على الإحاطة والشمولء فلهذا 
يقولون: ألفاظ التوكيد أجمع وتصرفات أجمع, كلها أعلام على علم جنس على 
الإحاطة والشمول إلا أن هذا لا يظهر كما قلنا إلا في جمع. 

مثل "سبحان" سبحان هذا اسم وهو مصدر؛ لأنه علم جنس على التسبيح 
يعني: هذا لا ينصرف إلا ما جاء في ضرورة الشعر» هذا هو قول الجمهور» وتبعهم 
على ذلك ابن مالك عندما قال: 
وَالعَلّمٌ انتغ صَرْفَةُإِنْ يلا كَْمَ ٍداو كَثْمَلا 

فجعل فعل التوكيد علم قال: والعَلّم امنع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد فجعل 
فعل التوكيد علمًا. 

وقال بعض النحويين" إن أجمع وإخوان أجمع ومنها جمع هي معارف بلا 
شك بالاتفاق لكنهم قالوا: هي معارف بإضافة مقدرة بمضاف إليه مقدرء والتقدير 
في "جاءت النساء جمع" أي: "جاءت النساء جمعهن" كقولك "كلهن" ثم حذف 
المضاف إليه» فلهذا تؤكد به المعرفة تقول: "فهمت الأمر أجمع "فهمت المسألة 
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جمعاء" تؤكد به المعرفة» وهكذا 


فهي معارف باتفاق» لكن هل هي أعلام جنس على الإحاطة والشمول أم 

والقول الأول: كما عرفنا هو قول الجمهور. هذه العلة الآولى للمنع وهي 
العلهة 

العلة الثانية للمنع: هي العلمية والعدد. فجمع معدولة ما معنى معدولة؟ أي" 
صرفت عن صيغتها الأصلية إلى صيغة أخرى والمعنى واحدء فما صيغتها 
الأصلية التي عدلت وصرفت عنها؟ قالوا: جمعاوات؛ لأن الأصل في جمع جمعاء 
أن يكون: فعلاوات 

فجمع هذا جمع ما مفرده؟ مفرده جمعاءء» قلنا: أجمع جمعه جمعاون» 
وجمعاء جمعه جمع. عرفنا أنه قبل قليل اسمء قيل أنه علم وقيل أنه معرف 
بالإضافة» فهو اسم يعني: ليس وصفًا بل هو اسم حتى قيل أنه علم؛ وفعلا إذا كان 
انكاقاةقانن سمعوعاى تعارات لأ بعل 
صحرء وإنما تقول إذا أردت أن تجمعه بالألف والتاء صحراوات» ولا يجمع على 
فُعل صّحرء إلا ما كان من ججمع وأخواتهباء وجُمع فكيف جمعت جمعاء على 
جمع؟ مخالفة القياسء؟ قالوا: عدلًا عدلت العرب عن جمعاوات إلى جمع؛ فلما 
عدلت من جمعاوات إلى جمع منعتها من الصرف إشعارًا بهذا العدل. 

إِذَا ففُعل التوكيد أي: جُمع وإخوانه ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل هذا 
الشيء الأول الذي يدخل تحت العلم المعدول. 

الشيء الثاني الذي يدخل تحت العلم المعدول هو العلم الذي على وزن فعل» 
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قلع انمو ول يز رن لنن دجو افون ورتير لمر" اماد »وهنا ركد 
مالك: 
وَالعَلَّم انكغ صَرْفَهُإنْ ديلا كَفْمَلالتَّوئ دأو كَثمَلا 

تُعل اسم رجل على وزن فعل تقول "'جاء عمرٌ وأحب عمرٌ ورضي الله عن 
عمرٌ" فالمانع للعلم الذي على وزن فُعل من الصرف علتان: 

العلة الأولى: العلمية» العلمية هنا علم جنس مثل فعل التوكيد؟ علم شخصي» 
علم الجتس على جنس كامل» والعلم الشخصي على واحد. 

العلة الثانية: العدل وهي معدولة عن صيغة سابقة أصلية» وهي صيغة فاعل» 
العلم الذي على وزن فعل معدول عن صيغة فاعل؛ الأصل في "عمر" عامر, 
والأصل في "زفر زافر" الأصل عامر ثم عدل عامر على عمر فلهذا عامر مصروف؛ 
لأنه لا مانع له من الصرفء وأما عمر فمنع الصرف لماذا منع الصرف؟ قالوا: 
إشعار مهذا العدل الذي حدث,. وهكذا. 

والكلام على العلم الذي على وزن فعل كلام طويل عريء ولا يكاد ينضبط؛ 
لأن الأعلام التي منعت من الصرف وهي على وزن فعل هي أعلام قليلة معينة 
وأكثر الباب مصروف. 

فلهذا نلخص المسألة ني العلم الذي على وزن فُعل ونقول: الخلاصة في فعل 
أنه مصروف. نكرةٌ كان أو معرفة» نحو "لَب وحطم وصردٍ وغرفٍ وقبل ومُبل 
وبي واري ون ١‏ لاد سيع وعدم لمر فون ونه الاعماء التي الى عورف 
على وزن فعل عند الجمهور أربعة عشر اسمًا وهي: 

عمر» وزفر» وزحل" علم كوكب؛ "وجمح" علم لقبيلة» "وقزح"» "ودشم". 
ومضر" "وء " 'وجحا", "ودلف" "وبلع" وقنم اران وكلها أعلام رجال 
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وهبل علمٌ على صنمء فهذه أربعة عشر اسمًا منعت من الصرف وهي على وزن 
فعل. 

زادقير الجميور على هذة الأسماء اسمان وهما: "عدي وزهر" فهذا أقضن 
ما قيل في المسألة. 

ولذا يقول النحويون يعترفون فيقولون: إن العدل في العلم الذي على وزن فعل 
هو عدلٌ مقدرء وليس حقيقيًا أي: أن الأصل في هذه الأعلام التي على وزن فعل 
أن تكون مصروفة يعني: لا مانع من الصرفء فلما وجدناها في العربية غير 
منصرفة» هذه الأسماء بالذات أربعة عشر اسمًا أو ستة عشر فلما وجدناها غير 
منصرفة» وليس فيها علة من الصرف واضحة. قدرنا أنهبا معدولة عن فاعل؛ ليصح 
أنها منعت من الصرف لعلتين كباقي الممنوع من الصرف. فالباقي من الصرف 
واضح وعلته واضحة:؛ فلما جاءوا إلى العلم الذي على وزن فعل لم تكن فيه علة 
واضحة؛ لأن الباب مصروف إلا هذه الأسماء التي سمعت أربعة عشرء وستة 

وقال التحويون. هذه الأسماء ممتوعة من الصرق اتفاقا؛ لأنا سمعة» لكن 
نحاول نحن أن نعلل ذلك ونقول: لعل العرب عدلتها عن فاعل» فلذا منعتها من 
الصرف. فلهذا يسمون العدل هنا العدل التقديري يعني: إذا قدرناه تقديرًا 
باختلاف الوصف المعدولء تذكرون الوصف المعدول؟ في ثلاث ومثلث وأخرء 
هناك ويسمونه العدل الحقيقي؛ لأن العدل هناك واضح ومتفق عليه» أما ثلاث 
معدولة عن ثلاثة. ثلاثة مثلما شرحنا ذلك من قبل. 

ولذا لو أتينا إلى كلمة عمرة مثلًا "اعتمرت عمرة" ثم اعتمرت ثانية وثالثة 
فماذا تقول؟ تقول "اعتمرث عمرًا كثيرةً" مصروفة اتفاقًا؛ لأن عمرًا هنا ليست 
علمًا على وزن فعل وإنما هي جمع عمرة»"كغرفة وغرف" هذا مصروف اتفافًا لا 
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وكلمة "طوى" #يالواد 7 طوى * [طه:؟١]‏ قرأت بالصرف؛. وعدم 
الصرف. فما انصرف فقال: "طوىّ" اعتبر العلمية وتذكير المكانء أنه مكان فصار 
علمًا مذكرًا فصرفء وأما من منع الصرف 8إيالواد الْمَقَدّين طوّى © [طه:؟١]‏ 
فاعتبر العلمية وتأنيث البقعة أنها بقعة فصار علمًا مؤنثًا إذَا منعها من العلمية 
والتأنيث» ولا يقال هنا أنبا منعت من العلمية والعدل؛ لأن العدل المقدر أضعف 
العلل» بينما المنع من الصرف والعلمية والتأنيث هذا متفق عليه. 


وهنا حكاية إن شئتم أن نذكرها تتعلق بعمر والعدل في عمر هذه قصة حقيقية» 
يقول: تنازع رجلان أحدهما اسمه عمرء والآخر اسمه أحمد على القضاءء وكان 
أحمد فقيهًا ورعًا عادلًا فقيرَاء وكان عمر عارفًا بالقضاء غنيًا يقبل الرشوة» فعزل 
أحمد العادل وتولى عمر فال أحد الشعراء الظرفاء: 
ياعمراستتعدلغيرهذا فأحمدفي الولايةمطمكئن 
فإنزيك فيك معرفةوعدل فأحمدفيدهمعرفة ووزن 

عمر فيه معرفة علم وعدلء وأحمد فيه معرفة علم ووزن. لكن أراد بالوزن 
أخذ الرشوة. الشيء الثالث الذي يدخل في العلم المعدول لفظة "سَحَر" إذا أردت 
بها سَحَر يوم معينء السّحَر معروف,. وهو الثلث الأخير من الليل يطلق عليه 
السَحَرء فإذا أردت سَحرٌ ليلة معينة فإنك تمنع كلمة سَحّر من الصرف تقول مثلا 
"سآتيك الليلة سَحرٌ يا محمد"؛ لأنك تريد سحرًا معيئاء وتقول "سافرت يوم 
الخميس سَّحَّر"؛ لأن أردت أيضًا سحرًا معيئًا وهكذا. 

فإذا لم ترد سحرًا معينًا فإنك تصرف تقول مثلا "تعالى إِليَ سحرًا" ما معنى 
قولك "تعالى إلى سحرًا"؟ يعني: في أي ليلة تشاء تعالى في السَحَرء أما إذا قلت "يا 


شرح ألفية ابن مالك 


ماهر ١‏ والاترسل عيرا ندالاة سك عقن ري ال ١‏ ا 
سحرًا ب يعنى: تعالى في أي ليلة في السحرء فلهذا المعنى منعت العرب وصرفت» 
بيت لله لاله على أن امراك بالسهر سضة | ما روسرقت للدلة لقال لكر 
قال تعالى: «الَآءَالَ لوطل يكم كر [القمر:4*] يعني: نجيناهم في هذا الوقت 
ولم يرد أن يذكر ليلة معينة. 

وكذا لو أن كلمة سبحر أضيفت أو دخلتها "آل" السبحر فإنا شيل تتضرف» 
تقول "جئت ليلة الخميس سحره. أو جئت ليلة الخميس سحرً" فهذه لا تمنع من 
الصرفء والسحر إذا أردت بها سحرًا معيئًا فمنعت من الصرف فهي تمنع من 
الضرف لعلتين: 

العلة الأولى: العلمية؛ لأن السحر حينئذٍ صارت علمًا على هذا الوقت المعين 
في الليل. 

والعلة الثانية: العدل إِذَا فهي معدولة من صيغة سابقة» فسحر معدولة عن 
ماذا؟ عن السحر فقولك "جئت الليلة سحر" معدولة عن جئت الليلة السحر" 
وهكذا وهذا هو قول ابن مالك: 
وَالَعَدُلٌ وَالنَمْرِفُ مَانِعَاسَحَرْ ‏ إِذَا ب والئَضِيْنٌ قَصْدَابْسمزْ 

الآمر الرابع الذي يدخل في العلم المعدول هو: فعالٍ إذا كان علمًا على مؤنث 
بكسر اللام يعني: أسماء الإناث التي على وزن فعالٍ بكسر اللام مثل "حزام 
ورقاش وقطام' ' ذكر ابن مالك رَحمَدََانَُ: أن للعرب في مثل هذه الأعلام لغتين: 

اللغة الأولى: منعها من الصرف. وهي لغة تميم يقولون "جاءت حذامٌ ورأيت 
حذامًا ومررت بحذامً" ما لم تكن مختومة بالراء مثل "سفاري" وهو علم على 
ماء» ''ووباري" وهو علم على قبيلة» "وظفاري" وهو علم على بلدة مشهورة في 
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تميم حينئظٍ يبنونها على الكسرء يعني: يخرجون من الإعراب فيبنون 
فيمنعون من الصرف أيضًا. 

واللغة الثانية: بياء فعالِ على الكسر إذا كان علمًا لمؤنث على كل حال؛ وهي 
لغة أهل الحجاز فيقول: "جاءت حذاءمٌ ورآيت حذامًا ومررت بحذاء" وعلى لغة 
قال الشاعر: 

والذي يهمنا الآن في باب الممنوع من الصرف لغة تميم» الذين يمنعون فعالٍ 
علمًا مؤنثًا من الصرفء فهي عندهم ممنوعة من الصرفء فلماذا منعت من 
الصرف؟ لعلتين: العلمية وهذا واضح أنه علم شخصي. 

والعلة الثانية: اختلف فيها النحويون: فقال جمهور النحويين وعلى رأسهم 
وهكذاء هذا قول جمهور النحويين. 

وقال بعض النحويين كالمبرد: إنها إذا منعت من الصرف على لغة تميم» فهي 
ممنوعة للعلمية والتأنيثء إِذَا فحذام» ورقاش»ء عند تميم ممنوعة من الصرف على 
قول الجمهور "كعمر" معدولة عن فاعل» وعلى قول المبرد "كزينب وسعاد"' علم 
مؤنث تأنينًا معنويّاء وهذان القولان قويان في المسألة» وأما ابن مالك فقال: 
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فذكر أن في فعالٍ علمًا لمؤنث لغتين: المنع من الصرف ونص على أنها لغة 


شرح ألفية ابن مالك 


تميم وقال: 


مهس كو وهر ل 


"ولحشه" غلم اشيخضى على وزن فعل» .وهو "كعمر" ومع ذللك أن ابن 
مالك في ذلك مع الجمهور الذين يقولون: إنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل 

واللغة الثانية: البناء على الكسر ولم ينسبها ابن مالك كما ترون ولكن مفهوم 
المقابلة يشير أنها لغة أهل الحجازء وهذا المنصوص عليه في الكتب أنها لغة أهل 
الحجاز» بذلك يكون ابن مالك يدانه قد استوفى الأسماء الممنوعة من الصرف 
وهي اثنا عشر اسمّاء ليعقب وختم الباب ببعض الأحكام العامة التي تتعلق باب 
الممنوع من الصرف فقال: 
وافيسبر قن ينا اكسيرًا ونين كُلَمَااتَمْرِففِه 

يقول الأسماء الممنوعة من الصرف لعلتين إحداهما العلمية» إذا زالت 
العلمية فصارت نكرات فإنها تعود إلى الصرفء الأسماء التي تمنع من الصرف 
لعلتين إحداهما العلمية كم؟ سبعة أسماءء إذا زالت العلمية فإنها تصرف. 


0 
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نحو "جاء أحمد وأحمد آخر" أحمد هذا المعروف بأحمد فالمعنى جاء 
أحمد المعروف ورجل آخر من جنس الأحمدين» وكقولك " رب عثمانٍ 
وإبراهيم وزينب ومعدي كرب لقيتهم" فإن رب كما يعرف لا تدخل إلا على 
نكرة» والمعنى رب رجال ونساء لقيتهم من جنس من يسمى بهذه الأسماءء لا تريد 
إبراهيم معيئًا لا تريد زينبّاء وإنما تريد امرأة من النساء اللاتي يمين بزينب وهكذا. 

وذلك أن هذه الأسماء إنما منعت من الصرف لعلتين» فلما زالت إحدى 
العلتين لم تقو العلة الباقية على منعها من الصرف 

وهنا حكاية تحكى عن المبرد استأذن عليه أصحابه لكي يقرؤوا عليف 
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فخرجت عليهم الجارية وقالت لهم: إن كان معكم أبو إسحاق الزجاج خرجت؛: 
وإلا فانصرفوا إلا رجلا منهم اسمه عثمان قال للجارية: أخبري الشيخ إن القوم 
انصرفوا إلا رجلا اسمه عثمان» فإنه لا ينصرف. فقال المبرد للجارية قولي له: إن 
عثمان إذا كان نكرة انصرف ونحن لا نعرفك فانصرف راشدًا فانصرف الرجل. 

فالأعلام ما يبنى على علة إحداهما العلمية انصرفء فإن قلت الأسماء 
الممنوعة من الصرف اثنا عشر اسمًا فما حكمها إذا زالت عن العلمية؟ الجواب 
سبق أن الأسماء الممنوعة من الصرف ثلاثة أنواع: 

الأول: ما منع لعلة واحدة على كل حالء وهذه تمنع معرفة ونكرة وهما 
اسمان: المختوم بألف التأنيث والموازي لصيغ منتهى الجموعء فهذه تمنع على 
كل حال يعني": إن كانت معرفة أو كانت نكرة» يعني: سواء كانت مساجد نكرة» 
أو سميت رجلا بمساجد صارت معرفة فهي ممنوعة عن الصرف على كل حال» 
سواء كانت نكرة حبلى أو مثلًا امرأة سميتها حبلى وهي ممنوعة على كل حال. 

والنوع الثاني: ما يمنع لعلتين إحداهما العلمية وهي سبعة أسماء وهذه تمنع 
معرفة فإذا تتكرت انصرفت وهي التي نتكلم عنها الآن قبل قليل في البيت. 

والنوع الثالث: ما يمنع لعلتين إحداهما الوصفية» وهي ثلاثة أسماء: الوزن 
الذي على وزن فعلان "كغضبان" والوصف الذي على وزن أفعل "كأجمل" 
والوصف المعدول "كثلاث" فهذه في الأصل نكرات» وهي ممنوعة من الصرف 
وهي نكرات. فإذا صارت أعلامًا يعني: سميت رجلا "بفرحان" أو "بغضبان" 
سميت رجلا "بأجمل" أو سميته "أخضر" أو سميته "ثلاث" فإنها تمنع حينئظٍ من 
الصرف أيضًا؛ لأنها علم مختوم بألف. وعلم على وزن فعل» وعلم معدول حتى 
الآن واضح.ء ستأتي خطوة بعد ذلك. 
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لو آتيت إلى هذا الرجل الذي سميته "بفرحان فرحان" في الأصل نكرة '"'هو 
فرحان" ثم سميته "فرحان" فصار علمّاء ثم أتيت إلى هذا العلم ونكرته فقلت 
"جاء فرحان وفرحان آخر" واضح؟ فهل ينصرفء أو يبقى ممنوعا من الصرف؟ 
الجواب يبقى ممنوعًا من الصرف؛ لآن العلمية إذا زالت فإن هذا النوع يمنع من 
الصرف نكرة ومعرفة» فإنه يبقى أيضًا ممنوعًا من الصرفء هذا كل ما يتعلق 
بصرف هذه الأسماء إذا صارت أعلامًا أو نكرت على العلمية. 

ثم يقول 0 مالك رَحمَداارَ 
وَمَايَكُونٌ مِنْهمَنْقُوصَائَفِي إغرَابوتئهج بجوَار يَقَقِِي 

كل اسم منقوص من الأسماء الممنوعة من الصرف فإنه يعامل معاملة» 
الأسماء الممنوعة من الصرف الاثنا عشرء إذا كان منها اسم منقوص يعني: مختوم 
بياء قبلها كسرة» فكيف نتعامل معه؟ قالوا: نتعامل معه كما نتعامل مع جوارء 
وسبق أن تكلم على كلمة جواري كيف نتعامل معهاء ففي الرفع والجر تحذف 
الياء وتنون الكلمة تنوين تعويضء. وفي النصب تثبت الياء بفتحة تقول "جاءت 
جوارٍ جميلة" "ومررت بجوارٍ جميلة" "وأكرمت جواريّ جميلة " . 

فإذا جاءت أسماء منقوصة من الممنوع من الصرفء فإنها تعامل هذه المعاملة 
أيضًا يعني: لو سميت امرأةً "بليالي" أو "رواني" أو مثا جئت إلى كلمة "أعمى". 
هذه ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن أفعل "أعمى" صغرها؟ أعيمي صارت 
اسمًا منقوصًا أو جئت إلى علم يعلى رجل اسمه يعلى ثم صغرته وقلت "يُعيلي 
صار اسمًا منقوصًا نحو ذلك 

فإنك تعامل كل ذلك معاملة جواريء تقول مثلّا "جاءت جوارٍ ورواب 
وروانٍ" أعلام نساءء "ومررت بجوار"» "ومررت بليالٍ" يعني" امرأة اسمها ليالٍ 


"مررت بليالٍ ورواب وروانٍ" ثم ف النضب ثقول: ”رآيت الجواريّ وروابي 
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قاد رقا ” أعلام نساءء وكذلك في أعيمي ويعيلي تقول: "جاء أعيم" لرجل 
أعمى ثم تصغر على أعيمي فتقول "جاء أعيم ومررت بأعيم ورأيت أعيمي 
يمشي" وكذلك يعيلي تصغير يعلى تقول ""'جاء ء يعيل ومررت بيعيل ورأيت 
يعيلي يمشي ' اذا قول العسوون وهو النى ذكره ابوسالك ف قزل 
وَمَايَكُونٌمِنْهُمَنْقَّوسَائَفِي 2 إعْرَابِوتَهج جور يَقَيِِي 

وبعض النحويبن كيونس بن حبيب شيخ سيبويه» وعمر بن عيسىء وأبي زيد 
كلهم من شيوخ سيبويه» والكسائي من الكوفيين» هؤلاء يرون أن المنقوص إذا 
ا مم ا 
فتبقى الياء مفتوحة» يعني: تقول "'جاءت ليالي مسرعة" تثبت الياء» تثبتها ساكنة في 
الرفع "جاءت ليالي مسرعة" وفي النصب "رأيت ليالي مسرعة' ' وفي الجر "مررت 
بليالي مسرعة" هذا قولهم. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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وأصحابه أجمعين. 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الطيبة» 
ليلة الاثنين» السادس والعشرين من شهر ججمادى الآخرة من سنة أربع وثلاثين 
وانتشحانة وألف من ععرة شيب المصظلى 1 1ك ّ 

نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياضء نعقدٌ بحمد الله 
وتوفيقه الدرس (الحادي عشر بعد المائة) من دروس شرح [آلفية ابن مالك] عليه 
رحمة الله. 

في هذا الدرس سنختم إن شاء الله تعالى الكلام على باب "ما لا ينصرف من 
الألفية". 

فكرفا عق قبل أن ابن مالك يمَدَنَهُ عقد باب "ما لا ينصرف" في سبعة 
وعشرين 7 شرحنا أكثرهاء خمسة وعشرين بِينَاء بقي منها بيتان» يقول فيهما ابن 
مالك رَحمَهألكَهُ 


عو ه 


20 أ خحيثتم ون 8ع 56 - و م 0 
وَمَايَكُونٌ مِنْهمَنَْوضَا ففي إعرابونهج جوار يقتي 
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ذُو المَنْع وَالمَضْرُوفُ قَدْ لآيَنُصَرف 


7011 
سو 


ختم ةلله له هذا الباب» باب "ما لا ينصرف" ميل ل قال ني الأول: 


أ ره 1 ره ء 2 22 7 داس سس رمه 

يقول ةلله 0 اسم 0 من الأسماء 00 من الصرقه فإنَّه 
ماجسسايس ب االو 9 
(جاءت جوار). و(هذه نواد). 

ويّقال في الجر: (مررث بجوّار)» و(سجلت في نواد). 

وأما في النصب فتثيّت الياء بفتحة واحدة دون تنوين» فيّقال: (رأيتٌ جواريي) 
ولاوأيث كوادقئ) وهكذا: 


فيقول: كل اسم ممنوع من الصرفء ويكون منقوصًا فحكمه حكم جوارء 
سواءً كان على وزن معان > دواري أو مخ بقية الأسماء الممنوعة من 
الصرف؛ ك (امرأة : تسمى بليالي» أو روابي)» أو صغرت كلمة أعمى» فقلت: 
(أعيمي): أو صغرت كلمة (يَعْلى) رجل اسمه (يعلّى) فقلت: (يُعيْلي) فكلها 
صارت أسماءً ممنوعة من الصرف وهي منقوصة فتعامل هذه المعاملة» فتقول 
مغ: (جاء رجلٌ أعيمي)؛ و(مررت برجل أعيمي)» و(رأيتُ رجلا أعيمي يا فتى). 
وكةالك لق أغراة اسم و (ليال) يلت اسمها الى تقر لا [نعالات ليال تسرف ة): 
و٠مررت‏ بليالِ مسرعة)؛ و(رأيتٌ ليالي مُسرعة)» وهكذا. 


فهذا هو قول جمهور النحويين» وهو أن الممنوع من الصرف إذا كان منقوصًا 
يُعامل هذه المعاملة» كالاسم المنقوص. 
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وقال بعض النحويين» ك يونس بن حبيب» وعيسى بن عمر من شيوخ سيبويه 
وأبي زيد من شيوخ سيبويه» والكسائي من الكوفيين» هؤلاء العلماء فرقوا بين 
الممنوع من الصرف المنقوص إذا كان نكرةً أو علماء فقالوا: ما سبق حكم النكرة 
ا 

أنّا إذا كان عَلمّا فقالوا: إِنَّ ياؤه تبت على كل حال الاسم المنقوص الممنوع 
من الصرف تثيّت ياؤّه عند هؤلاء على كل حال. 

© في الرفع تثيّت ساكنة. 

» وفي النصب والجر تثبّت مفتوحة. 

فيقولون: (جاءت ليالي هذه الليلة»» وتقول: (رأيت ليالي هذه الليلة)؛ 
و(مررث بليالي هذه الليلة)» فيّثبتون الياء على كل حالء في الرفع ساكنة؛ وفي 
النصب والجر مفتوحة. 

وتقول في رجل اسمه (يعلى) ثم صغرته على (يُعيلي): (جاء يُعيلي إليّ)؛ 
وارافك افيلتييهذا البوى هو عررية تدلو هذا البوء ام ومكدا 

احتجوا -هذا مذهب بعض النحويين» كيونس» وعيسى بن عمرء وأبي زيد. 
والكسائي- احتجوا بقول الفرزدق» قال: 
فدعجبت مثي ومن يُعيليا لمارأئي خَلَقَامُقَلُوليِا 
مني ومن هذا الرجلء الذي اسمه (يَعلى) صغره على (يُعيلي)» ثم قال: 


5 وود هسم 


مني ومن يعيْليًا 
يَعَيّل)» والجمهور يرون أن هذا من الفرزدق كان ضرورةً شعرية» كالضرورة 
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نوء كَانَ عَبْدَائ مول هَجَوْنَهُ ‏ وَلَكَِعَبْدَالم ول مَوَاايا 
الشاهد فق قوله: (مولى موالي)؛ ف(موالي) هذا موقوف وهو ممنوع من 
الصرفء. وهو نكرة أو معرفة؟ 


نكرة. 

فلا يدخل في الخلاف, فتقول: (مولى موال) كقوله تعالى: #وَالْمَجرٍ 1 وَل 
عَشرِ» [الفجر:١-1].‏ 

طالحةة :.. 

الشيخ: الخلاف في العَلَّم. 

فهذا البيت من الفرزدق قال: هو ضرورة؛ قال: (مولى موالي) وقوله (في 
العَلّم) مثله» ضرورة» والشعر حمَّالٌ للضرائر. 

طالت::. 

الشيخ: لاء يكون الاسم الممنوع من الصرفء لقاضيء وهاديء ونادي؛ 
ومهتدي» هذه مصروفة. 

الممنوع من الصرف قلنا اثنى عشر اسمّاء محددة» هذه الممنوعة من الصرف. 
ما سواها من الأسماء مصروفة؛ ف (قاض) هذا مصروف؛ لأنَّه ليس من الأوصاف 
النجترعة ون السرك» ولأامن العام المستوعة مي الريك ل آنا مختومًا 
بألف تأنيث» ولا اسمًا على وزن مفاعل ومفاعيل. 

طالب :. 


الشيخ: كذلك. 
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اليف لير أقلو كأن عبد الل نوكن هرق له قصنة أزيد أن أدكرماء لغاية 
في نفسي . 

طالب ::: 

الشيخ: سيأتي ذلك في القصة؛ ليتبين الأمر. 

نض البيت أن غبق الل ين أ اسحاق الحضرفى» وهر مو كان التحويية 
المتقدمين. توق سنا سيخة عش وعانة: مُتقدّم» وهو من القراء العشرة» تحوي 
وقارئ» وقد عاصر الفرزدق» وكان له مذهب, وهو أنه يحتج بالعرب المتقدمين؛ 
ولا يحتج بِمّن كانوا في عصره. فلهذا كان يُخطَّهِمء وإن كان جمهور النحويين 
على خلاف ذلكء ويمدون الاحتجاج إلى سنة مائة وخمسين. 

فلهذا لما قال الفرزدق: (مِني ومن يُعَيْليَا) قال له: أخطأت,. وكان الصواب أن 
تقول: (مئي ومن يُعيْل). فغضب الفرزدق عليه وقال: 
قلوء كَانَعَبْدَائَمولىَ مَجَوْنَهُ ‏ وَلكِنَعَبْدَافم ول مَوَاَِا 

طالب :: 

الشيخ: يعني على القياس؛ لأن عبد الله بن أبي إسحاق كان من الموالي» وهو 
مولى لموالي» وهم خلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف» وهو مولى لموالٍ» فهجاه 
الفرزدق بذلك. 


ويُروى أنْ السبب أنْ ابن أبي إسحاق خطأ الفرزدق في قوله في مدح يزيد بن 


عبد الملك: 
فبشلة: َمَالَ السام تَضْرِبهُم بحَاصِ ب تَنْدِي فِي الْقَطَْنِ مَشُورِ 
على عَعَانِيَكَا بلقى وز خلتا على وجنت ١‏ كس نينا رسرى 


مُحْ هذه الرواحل مِن كثرة التعب والإجهاد صار العظم بلا مُخ. 
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(مُحْهَا ِيري) يعني المُخ انتهى. 
فقال له عبد الله بن إسحاق: أخطأت» والصواب: (مخها ريرو) ميكدا وخخير 
مرفوع. 
فأكثر الناس على الفرزدق في ذلك؛ حتى غيّره إلى قوله: 
عَلَى رَوَاحِفَ تُرْجِيهًا مَحَايِيري 


وأيضًا خطأ ابن أبي إسحاق الفرزدق في قوله: 
إِبِكَ أمِِرٌ الْمُويِنينَ رقت ينا هُمُوم الْمَُى وَالهَوْجَلَ الْمُتَعَسَفٌ 
وَحَض رّمَانِيَا ابْنَ مَرْوَاَ لَمْيَدَعْ مِنَالْمَالٍإِلَامْنْحِنَا َو مُجَلّفُ 
فقال له: على أي شيءٍ ترفع (إلا مجلففٌ)؟ لأنه معطوف على منصوب؟ 
فغضب الفرزدق وقال: 


فقال أبو عمرو بن العَلىء وكان له مذهبٌ آخرء وهو التسليم للسماع» وعدمٌ 
تخطئة المُحتج بهم؛ وتعليل ذلك بكل وجه. 

فقال للفرزدق: هذا جائرٌ على المعنى» أصبت. أي لم يبقّ إلا مُجلّفء لم يدع 
إلا مُسحتًاء أو لم يبقّ إلا مُجِلَُّء فرفع على المعنى» فلهذا كان الفرزدق يمدحٌ أبا 
مرو ين العلى: 

ومن ذلك قوله: 


3 و 


دركدات ارات حَنَى أَنَنِتُ أبَاعَمرو بنَ عَمَارٍ 


شرح ألفية ابن مالك 


#اىه يعزو 


هذا مانا كان يلقاء الصعرير انبسيب وقامهع عن .هذا اسلو وهر كثير 
الذي كان يانه نوافله ان يعطن المشعيم ويعقى النققين وبعضن المسؤولين 
يقلونهم» وربما يكرهوهم ويُبعدونهم؛ لكثرة أخطائهم في اللغة. 

وكثيرٌ من أهل اللغة يكونْ عنده من الغيرة ما يدفعه إلى بيان ذلك؛ حتى تسلم 
اللغة من هذه الشوائب والأخطاءء ولا يُحسب أنَّ هذا جائز في الكلام» مع أنَّ 
المجتمعات التي تحترم حضارتبها وتحافظ عليها تعلمٌ أنَّ اللغة من أهم المقومات 
الحضارية» وخاصة فيما يتعلق بالأمور العامة» لو قبل الشيء في الأمور الخاصة 
فإنه لا يُقبل في الأمور العامة» يعني خاصة الإنسان يُطلب له الكمال والصواب. 
لكنّ خطأه في خاصته ليس كخطأ العام» الإنسان يخرج أمام العامة يخطبء يُلقي 
كلمة في الإعلام؛ يُلقي رسالة موجهة إلى الناس» ثم يُخْطيمٌ بعد ذلك في الكلام» 
الأمم التي تحترم أنفسهاء تحترم نفسهاء لا تقبل ذلك أبدًا؛ لأنّ هذا طعنة في ظهور 
كل المجتمع والشعب. 

وقصةً (115:99++(©) مشهورة فق ذلك» فكمدة ين من (2964) كان 
ألقى كلمة» فأخطأ في كلمة» نطقها كما ينطقها الأمريكان» لا كما ينطقها 
البريطانيون» فروق بين اللغة البريطانية والأمريكية» وكلاهما لغ إنجليزية» فخفضب 
الناس» كيف عمدة -ليس إنسان من عامة شعب- ويُخطئ في الكلام! هذا يجب 


الأذى 


أن يعود إلى العامة» ما يتقدم في الخاصة. 

فاحتجوا عليه بعد ثلاثة أيام قدّم استقالته» هؤلاء الذين يحثرمون أنفسهم» 
فلهذا أبناءهم يحترمون حضارتهم» ومن ذلك احترام اللغة» وهذا من أهم الأسباب 
التي تسهّل دراسة هذه العلوم على النشأء وعدمها من أهم الأمور التي تصعب 
دراسة العلوم على النشأء فالنشأ إذا عرف أهمية هذا الشيء» ورأى اهتمام الناس 


ع 


على مختلف شرائحهم به؛ وقع في نفسه أنه أمرٌ مهم, فإذا وقع في نفسه أَنَّ هذا أمرٌ 
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مهم؛ ركب له كل صعب وزلول حتى يصل إليه» بل يسهل في نفسه. 


كل الناس الآ قوق .هذا الآمي» كل النان. بتكلمون يذه اللعة على 
الصواب» يعني أنا الذي فقط ما أعرف» مسألة سهلة؛ بما أنَّ الجميع يتكلم بباء 
والجميع لا يُخطئ فيهاء فهذا أمر نفسيء والأمور النفسية من أهم الأمور التي 
يجب أن يراعيها الأستاذء إذا ما راعاها المجتمع والدولة؛ يجب أن يراعيها 
الأسماة يكنا قخاضة طلايه فيقرس :ق.طلايه آذ العسالة لبسف صعيةه وأن 
المسألة فيها سهولة» والصعوبة التي فيها كالصعوبة التي توجد في غيرها من 
العلوم. 

وين أهم الأمور التي يبت بها هذا الأمر أنه يتكلم هو بالعربية السهلة: ما 
يتكلم بالعربية الصعبة» أو العربية العسكرية كما يقولونء يتكلم بالعربية السهلة 
التي يتكلم بها كثيرٌ من علمائنا ومشايخنا. 

فلكل ذلك )©٠٠:18:0٠(‏ البيت وقصته. 


بعد كل ما قلناه الآن في الاسم الممنوع من الصرف المنقوصء واختلاف 
النحويين في ذلك؛ أقول -والله أعلم-: الذي أراه في هذه المسألة» أي الاسم 
المنقوص عمومًا ممنوعًا من الصرف أم غير ممنوع من الصرف؛ إذا كان نكرة فإنَّه 
يجب أن يُعامل معاملة المنقوصء سواءً كان الاسم غير ممنوع من الصرف أم غير 
ممنوع من الصرفء أي تحذف الياء من الرفع والجر وتثيّت في النصبء منوًا 
بالفتح في المصروفء أو مفتوحة في الممنوع. 

أمّا في العَلّم: إذا كان العلّم منقوصّاء فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها في الرفع 
والجرء ويجبٌ إثباتها للنصبء يجوز فيها الإثبات والحذف في الرفع والجر, 
ويجبٌ إثباتها في النصبء فتقول في رجل اسمه سامي أو هادي: تقول: (جاء سام 
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صسرعًا كلاهما جنائو» اما ى النضبيت فلةاتقول لا (رايك سناس)). 
وكذلك في غير المصروف تقول: (جاءت ليالٍ مسرعةً)» أو (جاءت ليالي 
مسرعة)؛ و(مررت بليالٍ مسرعة) أو (مررث بليالي مسرعة). 
وتقول ق النصب: ارايت لبالى سمرعة): 
ليبقى بعد ذلك البيت الأخير في الباب» وقال فيه ابن مالك: 
وَلِإِضطِرَارٍ أوتتاشب صرف 9 المع وَالمَضْرُوفٌ قََدْ لآيَنْصَرف 
ذكرق البييع مسالتيق: 
المسألة الأولى: أنه يجورٌ صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعرء وفي 
التناسية: 
وهذا الحكم -أي الجواز- باتفاق النحويينء أمّا في ضرورة الشعر فكثيرٌ 
حذاه وود قو اعقو ل أقرض القيص: 
وَلَقَد مَكَلْتُ الخدرٌ خدرٌ عُيكَِرَ َقَالَتَلَكَالْوْلاءٌإِنَكَ مُرْجلي 
لا ل 


بَصّر حيبي هل نَرَى من ضَعَايْنِ سَوَالِكٌ تَقبَابَيْنَ حَرْمي شَعَبْعَبِ 
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همه 2 5 28 نس 1 24 2 ار سعال م م6 عي 
هذا ابن فَاطِمَةإِنْ كنت جَاهِلَهُ بحده أنبّاء اللى قد خيِموا 
وقال الآخر: 


قلا مأين كَتَضَائَدٌ وَلَا تَذفَعن جَبْنَاإِلِك قَوَوِمَ الأقُوَارِ 


والعوامة ف كلك كت اذا وهده الشيرورة من كرائر الشفر النصكة لآن 
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يو وضرائر جائزة. 


ب وضرائر قبيحة 

فصرفٌ الممنوع من الصرف من الضرائر الحسنة» وسنشيرٌ إلى ذلك في 
المسألة القادمة. 

آكاق القناي فصر أن تجاوو الكلمة الممتوعة من الغير ف كلمة مضروقة: 
أو أن تكون رأس آية» أو أن تكون سجعة: يعنى آخذ كلمة في الجملة المسجوعة 
كل ذلك يدل في التناشب. 

ومِن الشواهد على ذلك: قراءة نافع والكسائي «إسَلْسِلَا وَأَعْللَا وَسَعِيرا 4 
[الإنسان:4]» وقرأ غيرهم: لأسَلْسِلَُ وََغْلَالَا وَسَعِيرا © [الإنسان:4] على المنع. 

فمّن منع على القياس» ومّن صرف قيل: إِنَّه صرف لمُناسبة سلسلا # 
[الإنسان:4] مع مإوَأعْلَلَا ‏ لكي تناسب سلاسلا أغلالا. 

ومن ذلك قراءة نافع والكسائي أيضًا: مقَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرًَا مِنْ فِضَدَ؛ك 
[الإنسان:"١].‏ 

وغيرهم يقرأ بالألفِ وقفاء ومن دون أل وصلاء يع: يعني إذا وقف قال: ارس 
(0 قربا مِن فِضَّوِيُه [الإنسان:17١].‏ وإذا وصل حذف الألف: #قَوَارِيرا (15) 
قَوَارِيرا فون فِضّة [الأساق 51 1]. 


5-1 


فمّن منع فعلى الأصلء ومّن صرف فإنَّه صرف قواريرًا الأولى؛ لأنها رأس آية» 
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وقواريرًا الثانية؛ لكى تناسب قواريرًا الأولى التى وقعت رأس آية. 


ومن ذلك قراءة الأعمش -وهي من القراءات الشاذة-: #ولا يغوثا ويعوقا 
ونسرا» [نوح:7]» فصرف لمناسبة (ودًا ولا سواعًا ونسرًا)» فهي مصروفة. 

فهذه المسألة الأولى» وهى صرف ما لا ينصرف لضرورة الشعر أو للتناشب. 

المسألة الثانية التي ذكرها ابن مالك في البيت: في قوله: 
لاص رار لاتب تحرف ذُو المَنْع وَالمَضْرُوفُ قَدْ لآيَنْصَرف 

وهي أن الاسم المنصرف يجوز منعْه من الصرف في ضرورة الشعرء الاسم 
المصروف ك (محمدٍ وصالح وخالد)» يجوز في ضرورة الشعر أنْ يُمنع من 

5 ع 8 

الصرفء وهذه مسألة خلاف. 

المسألة الأولى قلنا باتفاق» وهذه المسألة بخلافء فأكثر البصريين يمنعون 
هله المسالة: يمنعون أن تمنع الاسم المصروف حتى في الشعرء وأجازها 
الكوفيون وبعض البصريين ك الأخفش والفارسي. 

المانعون قالوا: هو خلافٌ قياس, كيف خلاف القياس؟ القياسٌ في الضرورة 
الشعرية أن الضرورة عيذ الأشناء إلى أصلهاة هذا الآضل ف الشرورة الخسرية: 
الأشياء لها أصلء ثم إنها قد تخرج عن هذا الأصل لسبب من الأسباب» كالأسماء 
المبنية خرجت من أصل الأسماء. 

الممنوع من الصرف خرج عن أصل الأسماءء وهكذا. 

الضرورة الشعرية تبيح لك أن تعيد هذه الأشياء الخارجة عن الأصل إلى 
الأصل» فلهذا قالوا: إن الممنوع من الصرف يجوز لك في الشعر أن تصرفه إلى 
ضرورة حسنة؟ لأنبا إعادة للشىء الى أصله. إعادةٌ للاسم إلى افجلة وهو الصرف». 
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أما أن تعكس فتأي الاسم المصروف الباقي على أصله وتمنعه من الصرف هذا 
خلاف القياسء فلهذا منعوا. 

والذين جوزوا هذه المسألة جوزوها بالسّمع. والراجح في هذه المسألة والله 
أعلم الجواز؛ لكثرة ما ورد من ذلك وإن كان خلاف القياس؛ لذن القياس لا 
يحكمٌ على السماع باتفاق» وإنما يحكمٌ على غير السماع, الأمور التي سُمعت لا 
قياس فيهاء لا أحد يقول بالقياس في المسموعء وإنما الجميع يقول القياس على 
المسموعء أنت تقيس على المسموع, هذا بإطلاقه» حتى في الآدلة الشرعية قياس 
بالنصوصء القياس على النصوص. لكن الأمر المنصوص عليه لا قياس فيه. 

ولهذا كان الراجح والله أعلم جواز هذه المسألة؛ لكثرة ما ورد منهاء ولو أردنا 
أن نذكر كل الأبيات التي جاءت في هذه المسألة لطال الأمرء لكن نذكر بعضًا منها. 

من أشرفها ما ألقي بين يدي النبي عَلِيهآصَكهوَالَكمْ ولم يُنكرهء كقول العباس 
بن مرداس السّلمي ريعَلَدَعَنَُ لما أعطي أقل من ماثئة بعير في معركة خُنِينْء وقد 
أعطي غيره من مُسلمة الفتح ماثة بعير» فقال للنبي عَََمولتَكم قصيدة فيها 
عتاب له على ذلك» منها 


تجح تفي وَتَفبَ الْشيدٍ 
وَكَدُكُنْث فِيالْحَرْبٍدَاتدرْءٍ 
فنا كان عدو ولاحايس 
وَمَاكُنْتْوُوْنَافْرِيمِنْهُمَا 


فالشاهد في قوله: (يَقُونَانِ مرْدَاسَ) فمنع مرداس 


ِكَرَي على المُهر في الألجر 

ع اي 
كه أفط؟ 2 فَتاوَلَ ع أنتع 
َفوفانٍ مِرْدَاسٌَ فسي ممصي 
وتصي تذيببة التضيوة لا تع 
يي 


وهذه القصة جاءت في الصحيح, فكمّلها النبي يَلهْ له مائة بعير. 
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ومن ذلك قول الآخر: 
ع جل ار 2 4 
قانت أميْكَة ما لتانت شاخضنا) عَار الأسَاجع نَاحِلا كَالمُنْصلٍ 
فقال: (لثابت)» والقياس (لثابت). 
وقال دؤثرٌ بن دهبل القريعي: 
1 5 2 روات مه م 00 3 م هام 6ه سسداه 8 
وَقائلة مَابَالةَوثنرَبَعانا صَحَى قَلبَهُ عَنْ آل لبْلَى وَعَنْ هندي 
«< 2 ري - ع 0 3 2 ع لَه همه 5 52002 5ه 
ل يه 
ل وَأَطْيبْهًا 
وابن قيس الرقيات معروف بكثرة المدح لمصعب بن الزبير» وأخيه عبد الله بن 
الزبير. 
مه هسم اه 5 5 2 18 نير 0 0 ار 5 3 0 وو 
وَلَيْسَ المَرّء في شيء مِنَ الإِبْرَام وَمِمَنْ وَلْدَواعَامِرٌ ذو الطولٍ وذو 
الشاهد في قوله: (عامر)» فمنعه وهو مصروف. 
ومِن ذلك قول الأخطل: 
م عمل صر هو م 
طَلَبَ الْأَرَارِقَ بِالْكَتَاقِبَإِذْمَوّت تسبي نٌ قائلتة الفسوس غدوة 
الشاهد في قوله: (بشبيب)» والقياس بشبيب. 
ٍ سوه عسوم ش22 وبيره 3 َه 010 ون اكوم ير 
خشى عَلَى دَيْسَمٌ مِنْ بُعْدٍ الثرّى أنبى قضَاء الله إلامَاتَرَى 
الشاهدٌ في قوله: (على ديسم)» والقياس (على ديسم)؛ لأنه كجعفر. 
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فهذه الشواهد وغيرها كثير يدل على أن الأمر قد كثر حتى جاز القياس عليه 


والله أعلم. 


وهنا ملحوظة: فنحن الآن نتكلم على أنَّ المصروف قد يُمنع من الصرف في 
الشعر»ء هناك مسائل أخرى أيضًا قد تحذف التنوين من المصروفء. كلمة مصروفة» 
(محمدٌ)»؛ وهناك مسائل تحذف التنوين من المصروفء. من أشهرها: العلم إذا 
وُصف باابن)» ثم أضيفت كلمة ابن إلى علم آخرء يقولون إذا وقعت (ابن) بين 
علامين» فالعلمٌ الأول لا ينونه وكلمة لاه تحذف همزتها في الكتابة» فتقول: 
(هذا زيدٌ بن عمرو)» ولا تقول: (هذا زيدٌ ابن عمرو)» فتحذف التنوين؛ مع أنه لا 
موجب لحذف التنوين إلا التخفيف في هذا الأسلوب» يعني ليس ممنوعًا من 
الصرف 

وتقول: (هذا عمروٌ بن أبي زياد)» و(هذا أبو بكر ابن ن أم زياد)» متى ما وقعت 


لاض أي علميةء لقبين» 5: كنيتين» اسمين علمين» فهذا هو الحكم. 


تقول: اعنام سالب مجم عليه رارق ل ل تقول: (هذا 
0 
0 م بر ا ةا قار 2 
مَازْلْتُ أَفْتَح أبْوَابَاوَأَغْلِقَهَا حتى أتَبْت أياعمرو بن عَمَّارِ 
ما قال: (أبا عمرو). 
ِو م رق 50 2 ع 7 بن شر 
0 صخر). 
وهذه المسألة فيها تفصيل وشروط واختلفوا فيهاء وسبق الكلام عليهاء في أي 
باب؟ في باب النداء. 
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وهنا ملشوظلة احير وهي أن ابن مالك رَجِمََادَ له في الأبيات فق الكلام على 
أسبات صرف مالا يتضرف: وهى إجمالا أريعة أسباتف: 

السبب الأول: أن يكون أحدٌ العلتين العلمية ثمّ تزول» أن تكون إحدى العلتين 
العلمية» ثم تزول العلمية لسبب من الأسباب» وهذا السبب ذكره ابن مالك» 
الا ا 

السبب الثاني: ضرورة الشعر. 

الت الثاليكة التناسب: 

وهذه الثلاثة ذكرها ابن مالك مغر قة. 

وهناك سببٌ رابع لم يذكره في الألفية» ويذكره النحويون وهو التصغير المُزيل 
لإحدى العلتين. 

نحو: (< حميد)» تصغير احددة (احية) ممنوعة من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل» فإن صغرته تصغير ترخيم قلت: (أحيمد) هذا تصغير حقيقيء سياتي في 
التصغير» تصغير ترخيم» أن تصغيره بحسب الحروف الأصلية فقط» فتقول في 
تصغير أحمد (خميد)» قلنا هذا تصغير ترخيم» فقلت (حميد)» فإذا قلت حميد 
حميد) فيتصرف+ وكذلك لواضكغرت عمر» وجل امه ضير فاطكرة على (عمير) 
فينصرف؛ لأنْ تصغيره على عمير يُزِيل علة العدل» فعُمر ممنوع للعلمية والعدل, 
فإن صغرته على عمير فهو علم؛ لكنَّ العدل يزولء فتقول: (جاء عميرٌ)» و(رأيتٌ 
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شكّرء لو أردنا أن نصغرها سنقول: (شُميمر)» الثلائي على فعيل» والرباعي 
(فعتسل ) وهذا شمر رباعي؛ لأن الميم مقدةة إذا لمر فتضيرق» لأن شكر 
ممنوعة من الصرف في العلمية ووزن الفعل» فإن صغرته على شُميمر زال وزن 
الفعل فانصرفت» كرجل اسمه شمِّر أو قبيلة شمر» وشمر علمٌ على حصان مشهور 
عند العرب. 


رجل اسمه (جنادل) فصغرته على -سياق باب التصغير- جنادل هذا 
خماسي» خماسي ما يُصغّْر حتى تعيده إلى الرباعي» فستحذف الحرف الزائد فيه 
وهو الألف. فيصير رباعي» فحين تصغره تصغير رباعي على, فتقول: (جُنيِْل). 
على (فعيْعِل)» فإذا صغرته على جُنيدل انصرف؛ لأنَّ جنادل ممنوعٌ من الصرف؛ 
لأنّه على صيغة منتهى الجموعء فإذا صغرته على جُنيدل» زالت هذه الصيغة 
فاتضرق» إذا فالسغفير من أساتب ضرق ها لآ يتضرف. 

بخلافٍ تصغير نحو (فاطمة) و(طلحة) و(أحمر) و(حمراء) و(سكران) 
و(يوسف»» فهذه ممنوعةٌ من الصرفء فإذا صغرتها تنصرف أم تبقى ممنوعة من 
الصرف؟ ننظرء نصغر فاطمة (فطيمة) تصغير ترخيم» وتصغير حقيقي (فويطمة). 
وكلاهما ممنوع من الصرف. في العلمية وتاء التأنيث» وطلحة (طُليحة)» كذلك 
ممنوعة من الصرف للعلمية وتاء التأنيث» وأحمر (أحمير) ممنوعة من الصرف؛ 
لأ قدا ملل قد وتسيراء "حوره ستيه اللي الاأييفه وسكران 
(سُكيران) أيضَّأ مختوم بألف ونون. 

يُوسف (يويسف».» رباعي فعيعل» يبقى علمًا أعجميّاء فيبقى ممنوعًا من 
الصيرش: 
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طالب:.. 


الشيخ: يعني التصغير قد يزيل العلة فينصرف الاسم.ء وقد لا يزيل العلة» فيبقى 
عاك توسطاء فتصرفه أم تمنعه؟ توسط علم رجلء فهو علم مذكرء وسميته 
توسطء أيضًا اسم مذكرء إِذَا يُصرفء ما في مانع» ليس هناك مانع فيُصرفء أو 
سميته بترطب» ترطب على وزن فعلل» وهو من الأوزان الموجودة من الأسماءء 
إذافهسا مضروقاة» تقول (جاء ترسط) وارايف ترطتا» فإن مف رما تمدما ناهره 
الصرف؛ لآأنك ستصغر توسط على (تويسط)» وتصغر ترطب على (تريطب)» 
فيكونان علمين على وزن الفعل» على وزن (تبيطر) مضارع بيطرء فيمنعان من 
الصرف لذلك. 

وبخلاف تصغير نحو هندٍ ودعدٍ وشمس وكأسء علم نساءء فهذه سبق أنهما 

يجوز فيها الوجهان. فهي قبل التصغير يجوز فيها الوجهان. فإذا صغرت 
وجب منعها من الصرف؛ لأنك تصغر هندًا على هنيدة» علم وتاء التأنيث يجب فيه 
المنع» ودعد دُعيدة» وشمس شّميسة» وكأس كأيسة. 

طالب ::.. 

الشيخ: نعم لا بد هذا سيأتي في التصغيره الثلاثي المؤنث إذا صغرته يجب فيه 
التاء» كما لو صغرت عيئًا ما تقول (عيينة) وأذن أذينة» سيأتي في باب التصغير. 

الخلاصة: أن التصغير يمنع من الصرف أو يصرف أو فيه تفصيل؟ 

الخلاصة أن التصغير قد يتسبب في صرف الممنوع من الصرف. كتصغير عمر 
على عمير» وقد يتسبب في منع المصروف, كتصغير توسطٍ علمًا على تويسط» وقد 
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لا يؤثر في الصرف والمنع» كتصغير فاطمة على فويطمة» وتصغير صالح على 
صوراك ورواثة وضييه ل امت ها يجو فيه الغيز اندو اينع كتير هيده كل ذلك 
كون نالمعي 

هذا آخر الكلام على باب الممنوع من الصرفء وني نهايته أحب أن أذكر 
ملحوظة لا تخفى على شريف علمكم. لكن أنبه عليها بين وقت وآخرء التنبيه 
عليها حسنء وهو أن هناك فرقًا كبيرًا بين العلم والتعليم» فهذا يجب أن يُراعى؛ 
فالعلم يكون فيه التفصيل والتحليل والتعليل والخلاف والتنقيب؛ لأنك تخرّج 
عالمًا وطالب علم, فينظر في المسموع, وينظر في المقيسء وينظر في الأمور التي لم 
تأي» وتنظر في الأمور الحوادث؛ وتعرض عليه كل هذه التفاصيل. 

وبين التعليم الذي غايته ضبط اللسان والقلمء فلهذا يُكتفى في التعليم بما 
يحقق الغاية» فلهذا يقولون: العلم يقومٌ على التحليل والتعليل على المنهج 
التحليلي والتعليلي» أما التعليم فيقوم على المنهج الوصفيء يعني أن تصف الواقع 
اللغوي كما هو؛ لكي يستطيع الإنسان أن يحاذيه على الصواب. فلهذا كل الذي 
قلناه في باب الممنوع من الصرف عند التعليم نستطيع أن نصفه وصفاء فنكتفي 
بقولنا فيه إن الأسماةء الممنوعة من الصرق اثى .هشر اسكاء اسمان معان على 
كل حالء الأول المختوم بألف التأنيث. والثاني ما كان على وزن مفاعل أو 
مفاعيل. 

وثلاثة أسماء من الأوصافء. وهي الوصف الذي على وزن فعلال» والوصف 
الذي على وزن أفعل» والوصف المعدول؛ وهو ما كان على وزن فعال ومّفعل من 
الأعداد. وكلمة أأخر وسبعةٌ أسماءٍ من الأعلام وهي العلم الأعجميٌ إلا الثلاثي» 
والعلمٌ المؤنث إلا الثلاثي ساكن العين» والعلمٌ المُركبء والعلمٌ المختوم بألفٍِ 
ونونٍ زائدتين» والعلمٌ الذي على وزن الفعل» والعلم المختوم بألفٍ مكسورة 


شرح ألفية ابن مالك 


5 5 
-. 1 لعا ان ِ- 2 0 
للإلحاق» والعلم المعدول» وهو أربعة عشر علمًا على وزن ٠»‏ وفعل في 
007 5 - و 8 5 

التوكيد» وكلمة (سحر) إذا أردت مها سحرًا معيناء وفعال علمًا لانثى على بعض 
اللغات. 

هذا كل ما يقال في الممنوع من الصرف عند الوصف. وهو الكافني في التعليم» 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على نبينا مُحمّد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلا وسهلًا بكمء نحن اليوم في ليلة 
مُفتتح خمس وثلاثين وأربعمائة وألف في الأول من شهر المُحرَّم. 

نحن في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياضء لنعقدٌ بحمد الله 
وتوفيقه الدرس (الثاني عشر بعد المائة) من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه 
بجع الله 

كنا قد انتهينا من قبل من الكلام على باب "ما لا ينصرف". والليلة إن شاء الله 
سنبدأ بالباب التالي» وهو 

باب إعراب الفعل 
ذكر فيه ابن مالك هلله رفع الفعل المضارع. ونصب الفعل المضارع. 
وأما جزم الفعل المضارع فإنه سيذكره في الباب الذي بعد هذا. 


أمّا هذا الباب الذي نحن سنبدأ بشرحه إن شاء الله في هذه الليلة» فقد عقده ابن 
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ال ا اي سا اي 


المضارع. وفيها يقول ردان 


5 إرْقَغ مُضَارعًا إِدَايحَرَدُ 


نصِبَةوَكنْ كذابأن 


ا .ويلن ان 
قَانْصِبْ بها وَالرَفْعَ ضَححْ 

4 وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلاً عَلَى 
تاكلب 
١و‏ قَبْلَهُ البَمبْنُ وَانْصِبٌْ وَارْفَمَا 
ف لأوّلام بج رارم 
.لا قن اغل مُظهِرًا أو مُضُْورًا 
05" كَذَاكَ بَمْدَ أَو دا يَضْلُحُ في 
فب شد غنى عهدًا تاذ أذ 
ويل علي خالا وةة 
. ويَع بَمْدَ كَاجَوَابٍ تَفْي أو طَلَّبْ 
وَالوَاوٌ كالما إِنْ تُفِدْ مَفَهُومَ مَعْ 
4 .2 بَعْدَ غَيْرٍ النَقَي جَرْمًا اعْتَمِدْ 
5 وَسَرْط جَرْم بَعْدَ نَهي أَنْ نَضَعْ 
١و‏ َم رن كَانَ بِغَيْرِ افْمَل فَلا 
لي د لقا فى الجا 
*9 .ون عَلَى اشم حالص فِفْلٌ 


براك #اع ف وف 6ف براه . سس 


0 و 0 8 وو أله مه 2 5 1 
إِنْ ضُدُرَتْ وَالفِمْلُ بَنْدُمُوصَلا 
إذا إِدْنُ من بَتَدِعَطني وَقَحَا 


وَبَعْدَّ تفي كان حَنْمَا أَضْويرا 


5-4 


مَوضِهِهًا حَنّى أو إلا أَنْ تفي 


أذ 
2 20م 3 ا ع8 2 + ا ادا 
حتم كجد حتى تسرذا حزن 
ا 00 


كَلاتكُنْ جَلدَاوَتْظُهِرَ البجِرَمْ 
ال ل اي 
تنه جوَقةوَجَزفةافإلا 
تند نض به أن كبِسَاأَو مح ادف 


ا ا م ل ا ا 
مَامَرَفَاقلمِنَْهدمَاعَدلرَوَى 
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فهذه هي الأبيات» ونذكركم جميعًا بأنه سبق في باب "التدرب اندي" أن 
الأحكام الإعرابية -الرفع» والنصبء. والجرء والجزم- أن الأحكام الإعرابية 
يجب أن تدخل على الأسماء كلهاء مُعربةٌ كانت أو مبنية. 

وأن الأحكام الإعرابية التي تدخل على الأسماء هي الرفع والنصب والجرء 
وكان السؤال حينذاك: متى يكون حكم الأسماء الرفع؟ ومتي يكون حكمها 

وكل ما سبق من أبواب النحو بعد باب المُعرب والمبني والنكرة والمعرفة» 
إلى موضعنا هذا؛ هو جوابٌ عن هذا السؤال» أي من باب الابتداء» ونواسخ 
الابتداءع» والفاعل ونائبه» والاشتغال والتعدي. والتنازع» والمفاعيل الخمسة» 
والاستثناء والحال والتمييز» وحروف الجر والإضافة» والأسفاء العاملة عمل 
فعلهاء والتعجب» ونعم وبئس » والتوابع» والنداء وتوابعه. وأسفاء الأفعال 
والأصوات» وما لا ينصرفه كل هذه الأبواب هى إجابةٌ عن هذا السؤال» بينث 
لك متى يكون حكم الاسم الرفع» ومتى يكون حكمه النصبء ومتى يكون حكمه 
الجر. 

كما سبق في باب "المعرب والمبني" أن عرفنا أن الأحكام الإعرابية لا تدخل 
على الفعل الماضىء ولا فعل الأمرء ولذا يُقال في إعرابهما: لا محل له من 
الإعراب. 

ما معنى لا محل له من الإعراب؟ 

أي لا حكم إعرابيًا له» لا رفع» ولا نصب. ولا جرء ولا جزم. وعرفنا أن الفعل 
المضارع يجب أن تدخله الأحكام الإعرابية» مُعربًا كان أو مبنيّاء وأن الأحكام 
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ومتى يكون حكمه الجزم؟ 

وهنا يُجيب ابن مالك رَِِمَهُآنَهُ والنحويون على هذا السؤال الخاص بالفعل 
المضارع. ابتداءً من هذا الباب» فيبين متى يكون حكمه الرفع» ومتى يكون حكمه 
النصبء ومتى يكون حكمه الجزم. 

وخلاصة الجواب كما لا تخفى: أَنَّهِ يُنصب إذا سبق بناصبء ويُجزم إذا سبق 
بجزم» ويرفع إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم. 

هذه الخلاصة التي ستأتي تفاصيلها وأحكامها في شرح أبيات ابن مالك 
َتمَهُلَنَهُ في هذا الباب» باب" إعراب الفعل وفيه رفع المضارع ونصبه" وفي الباب 

إِذَا بعد أن انتهى ابن مالك رَحمَهانَهُ من أهم أحكام الاسم النحوية سينتقل الآن 
إلى الكلام على أحكام الفعل المضارع النحوية» مع أنه االسيدره يعد داك 
إلى بعض أحكام الاسم النحوية» كالحكاية والوقف. وقلنا إن ابن مالك رَيمَدَالنَه 
في هذا الباب ذكر رفع المضارع ونصب المضارع. 

أما رفع المضارع فذكره في بيتِ واحدء وهو البيت الآول» وبقية أبواب هذا 
الباب في نصب الفعل المضارعء وبعد أن ينتهي من هذا الباب سيعقدٌ الباب التالي 
لعوامل الجزم. يتكلم فيه على جزم الفعل المضارع. 

ولأن من جوازم الفعل المضارع أدوات الشرط؛ فسيستطرد ابن مالك بعد 
ذلك إلى الكلام على (لو) وهي حرفٌ شرط غير جازم, لا يجزم, لكن لأنها شرطء 
ومن جوازم المضارع أدوات الشرط الجازمة» استطرد إلى الكلام على "لو" في 
فصل خاص بهاء ثم عقد بعد ذلك فصلا ل (أَمّا) و(لولا) و (لو ما) لأا تأت بمعنى 


شرح ألفية ابن مالك 


إِذَا فكلامه أنه الفعل المضارع. وما يتبعه» كان ف بابين وفصلين» 
موص ساي د 


نبداً بالباب الأول» وهو الباب الذي عندناء وسماه "إعرابٌ الفعل". 


قال ابن مالك رَيِمََاانَهُ في أوله: 


يسبق بناصب ولا جازم فحكمه الرفع 


هذا واضح. 
أمثلته.. 

لاو يا ا ل اير ا الك 
يه تقول: "يسكنٌ زيدٌ أمام المسجد". أوتقول: "زيد 
يسكنٌ أمام المسجد' '» أو تقول: "إن قيةا سك" 

"يسكن" لم تسبق بناصب ولا بجازم إِذَّا هو فعل مضارع مرفوع. 


"إن" هذه تنصب اسمها وترفع خبرهاء و"زيدًا" اسم نصب منصوب» 
و"يسكن" فعل مضارع مرفوع» وفاعله مستتر» والجملة الفعلية من الفعل والفاعل 
خبر "إن". 

تقول: "كان زيدٌ يسكرث"» أو تقول: "ظننتٌ زيدًا يسكرٌ". أو تقول: "هل 
00 تقول" "أبن سكن زيذا"ء أو تقول؟ ""زيه لا بسك هنا" أو تقول 
ا"لجاء الذي يسكع هنا" أو تقول: "أكرمت رجلا يسكن غندك". 
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ومن ذلك أن تقول: (هل تسكننّ أمام المسجد؟) الفعل هنا 0 ولم 
يُسبق بناصب ولا بجازم, وإنما سبق ب (هل) وهل أداةٌ شرط هاملة. 

إذاً ما حكم المضارع؟ 

الرفع. إلا أن المضارع هنا مبنِ على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. يعني الفرق 
000 5 . 4 95 2 8 
أنك ستقول: هنا في "تسكن" فعل مضارع في محل رفع» ولن تقول: فعل مضارع 
مرفوع كما في الآمثلة السابقة 

وكذلك لو قلت: (أخواتي يسكنً أمام المسجد) كذلك المضارع حكمه الرفع 
لذ اميد 

ومن ذلك أن تقول: (سكن إخو أمام المسجد). أو (إخوقي يسكنون أمام 
المسجد) كل هذه مضارعات حكمها الرفع؛ لتجردها من الناصب والجازم. 

قال سْبَحَاَُوتَعَالَ: ميك مَبْمَدُ وَإيَكَ مَْتَعِيت # [الفاتحة:5] فعلان مضارعان 
مرفوعان. 

وقال: مانن وْيِوْنَ لي وبق نَصَلةمََاتَفهَ بُفِموْنَ 4 [البقرة: 7]؛ وقال: «إقل أ 
بِرَبَ لئاس © [الناس:١].‏ 

أعورة: هذا فعل مضارع مرفوع؛؟ لأنه لم 0 بناصب ولا بجازم» أو لفظط 
الاستعاذة: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم. 

وقال تعالى: اإقل يكام المحكفروت (0) لذ أَعبدُ مَاكَْبُدُونَ 44 [الكافرون:١-‏ 
8 

فعلان مضارعان مرفوعان: الأول مسبوق بلا النافية» والثاني مسبوق بما 
النافية» وكلاهما حرفان هاملان لا يعملان شيئًا. 
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0ت 


فهذه بعض الأمثلة على المضارع المرفوع؛ لأنه لم يُسبق بناصب أو بجازم. 
5 3 2 
وهنا يأتي سؤال مشهور عن رافع الفعل المضارع. اتفقنا على أن الفعل 
المضارع حكمه الرفع إذا لم يُسبق بناصب ولا بجازم, فما رافعه؟ يعني ما العامل 
المسألة فيها خلافٌ مشهورء على قولين: 
القول الأول: أن رافعه هو التجرد من الناصب والجازم, تجرده من الناصب 


ما معنى تجرده من الناصب والجازم؟ 

أي إتيانه على أول أحواله» قبل أن يدخل عليه ناصبٌ أو جازمٌ فيخرجانه عن 
هله الحالة: 

وهذا هو قول الكوفيين» والأخفش.ء وهو اختيار ابن مالك وابن هشام. 

القول الثاني في رافع الفعل المضارع: أن رافعه هو وقوعه موقع الاسم باطراد. 
لدو عدم راقة أوير قكا نو الجا وفيا رانذا أز يرد لون الجامريجا افا اد 
يرقد" وعكذا: 

المضارع يطرد وقوعه موقع الاسم. وهذا هو قول البصريين والجمهورء وهذا 
هو الأقوى ني القياسء في القياس النحوي. 

وبعدٌ فهذا الخلاف من الخلافات اللفظية» أي: التي لا ثمرة علمية تحتهاء 
وإنما تخضع للقياسات النحوية» فلهذا لا داعي للتوسع فيها والترجيح» وبيان 
الأدلة. 

00 


بعد أن انتهى ابن مالك رَيِمََاانَهَ من الكلام على رفع المضارعء انتقل إلى 
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الكلام على نصب الفعل المضارع. 
ونواصب فعل المضارع عنله ( حمَه 
وفيها قال ردان 

يما 

عد كم 

ع بَعْضُهُمْ أَهُمَلَ أَنْحَمْلاَعَلَى 

1 

أو قَبْلَ هُاليَميْنٌ وَانَصِ ب وَارَْمَا 


فقال رحمَةَالله: وَبلن انْصِبَة. 


ح2 


ربعة: : وهي أن» ولنء وكيء وإذًا. 


ل كَدَّتْ عَمَلٍ 


إِنْضُدَرَتْ وَالِفِعْلَ بَمْدٌ اه مُوصَلا 


إِذَا إِدَنْ من ْبَمْدِعَطْفيِوَثََا 


هذا هو الناصب الأول من نواصب المضارع وهو الحرف (لن) الحرف (لن) 
هحرف فلي المضارع + واستبال غالبا :ولا فصل بيته وبين الفعل المضارع» 
ويجوز أن تقدم معمول معموله عليه. 

فإذا قلت: (لن أضرب محمدًا) ف"أضرب" منصوبٌ ب (لن) يعني معمولٌ ل 
(لن). 

ومحمدًا: مفعول به منصوبٌ ب أضربء يعني معمولٍ لأضرب» فأضرب 
تعمول "لنا" وميحية| معمول معمولهاء فيجور أن تقلع معمول معدولها غليهاة 
فتقول: (محمدًا لن أضرب) معتى ذلك أنَّها لبس لها صدارة» هذا المعنىء لو كان 
لها الصدارة لما تقدّم شيءٌ بعدها عليها. 

وقد تأتي (لن) بمعنى الدعاء» يعني لا للدلالة على النفي المُطلق, 0 
عر اا 


للدعاء» يعنى رجاء تحقق هذا الأمرء في قوله سَبِحَانهوتهَ 
لُنَمُجْرِمِيتَ 4 [القصص:7١].‏ 
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يدعو ريه ذا الأمر. 


فهذا هو الحرف الناصب الأول. 

والأمثلة عليه كثيرة» كأن تقول: (لن أخذلٌ المسلمين) أو (إخوت لن يخذلوا 
المسلمين) أو (أخواتي لن يخذلنّ المسلمين)»؛ سواءً كان المضارع معربًا أو كان 
مبنيّاء فإِنّ (لن) تدخل عليه قال تعالى: لإ فَلَنْ أبََالْأرَضَكه [يوسف:١].‏ «إلن 
َم عليه كيين 4 [طه:١19].‏ «إلن حَلْعُوأ دابا 4 [الحج:17]» وقال: لون يَتَمَنَوَه 
بدأ 6 [البقرة:46]. 

ما علامة النصب؟ 

حذف النون. (ويتمنّونه) ثم حُذفت النون للناصب (لن يتمنوه أبدًا). 

قال: «إقَلن أَكَلمَ لوَمَ إنسيًا 4 [مريم:*؟]. وقال: «إلن ترق 4 
[الأعراف:27 1]. 


ما علامة النصب في قوله (لن تراني)؟ 


ذا هو الناصب لان لقع المضاع. وهو الحرفٌ (كَي)»: كأن تقول: (جئتٌ 
كي أتعلم)» أ نْقَرَ عَيئهًا # [طه: 4٠‏ ]» (ادرسن كي تنجحرً). 

مشألة... 

هل (كي) هي الناصبةٌ للمضارع بعدها؟ 

المضارع بعدها منصوب. لكن هي الناصبة؟ لنفسها أم لا؟ 
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في المسألة قولان: 


القول الأول: أخها هي الناصبة للمضارع دائمّاء وهذا هو قول الكوفيين 


وقد رد بأمرين: 

الأمر الأول: قول العرب (كيمة)» يريدون لمة. فلم تنصب هنا مضارعَاء إِذَا 
فليست هي دائمًا ناصبة للمضارع. 

الأمر الثاني الذي رد به قول الكوفيين: قولنا: (جئت كي لأتعلم)» ومن ذلك 
فول الشاعرء 

يعني أن تأت باللام بعدهاء (جئت كي لأتعلم) فاجتمعت "كي" و"لام التعليل 
الجارة'"'. 

فما الذي حدث؟ 

الذي حدث أنك فصلت بين "كي" والفعل المضارع بلام الجرء فلو كانت 
(كي) هي الناصبة للمضارع دائمّاء لما جاز مثل ذلكء يعني لما جاز أن يُفصل بينها 
وبين المضارع بلام الجر. 

فهذا هو القول الأول. 

والقول الثاني في المسألة قول الجمهورء قالوا: إنَّ "كي" تأتي حرف نصب 
مصدري» ينصبٌ المضارعء ويأي حرف جر للتعليل» في مواضع تكون ناصبة 
للمضارع؛ وفي مواضع تكون حرف جر للتعليل» والمضارع ليس منتصبًا بهاء وإنما 
هو مُتتصب ب (أنْ) مُضمرة» محذوفة. 


فلهذا قالوا: إن لها مع المضارع ثلاثة أحوال: 
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مز 
0ك 


ع 
5 


أرجو أن تنتبهوا لها لكي لا نطيل في شرحها. 

الحالة الأولى من أحوال (كي) مع الفعل المضارع: أن تُسبق ب (لام التعليل)» 
وليس بعدها (أن)» نحو: (جئتٌ لكي أتعلم»» قبلها (لامُ التعليل) وليس بعدها 
(أن»» (جئتٌ لكي أتعلم)» وكقوله تعالى: 8[ لَِكيتلَاتَأَسَوَأ © [الحديد:77]. 

هذه (كي) سُبقت ب(اللام)» وليس بعدها (أن). 

واكي" في مثل ذلك حرفٌ مصدريٌّ ناصبٌ للمضارع بنفسه» ينسبك منه ومن 
المضارع بعده مصدرء 04 مجرورًا ب(لام التعليل الجارّة)» والتقدير (جعت 
للتعلم)» (جئت لكي أتعلم) أي: جئت للتعلم؛ انسبك من كي والفعل مصدر 
مجرور بلام التعليل. 

الحالة الثانية لكي مع الفعل المضارع: أن يأ بعدها (أنْ) أو (لامٌ التعليل) 
كأن تقول: (جئت كي أن أتعلم) أو تقول: (جئت كي لأتعلم)؛ فإذا جاء بعدها 
(أنْ) أو لامُ التعليل فهي حرفٌ جر للتعليل. 

في هذه الحالة تكون (كي) حرف جر. 

ففي قولنا: (جئثٌ كي أن أتعلم) كي حرف جر للتعليل» و"أن" هذا حرف 
مصذوى تاضيب للتفبارع» يسيك ينه .ومن الفعل التصندر هذا الوصدد 
المنسبك يكون مجرور ب(كي)» والتقدير "جفتٌ للتعلم"؛ لأنَّ كي الجارة للتعليل 
هي بمعنى (اللام)) جلت 5 أن أتعلم. 

وفي قولنا: (جئثٌ كي لأتعلم) قلنا هذه أيضًا حرف جرء "كي" حرف جرء 
"اللام" بعدها حرف جر فيكون للتوكيد؛ لأنَّ كلاهما للتعليل. 

٠.‏ الأولى: للتعليل. 
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© والثانية: لتأكيد التعليل. 


والمضارع ليس منصويًا بلام التعليل» ولا يصح أن نقول إنه منصوب ب(كي) 
لأنه لا يُفصل بين الناصب والمنصوبء وإنما المضارع منصوب بأن مُضمرة» 
والمصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل مجرور ب(كي) الجر يكون للعامل 
الأصلىء والثاني يكون لمجرد التوكيد. 

الحالة الثالثة ل كي مع الفعل المضارع: أن تأت هي وحدهاء ليس معها اللام 


عتتر 


ولا أنء أو تأت "أن" معهماء أو تأتي "كي" معهماء يعني قبلها اللام وبعدها أن» فإن 
جاءت وحدها كقولك: (جئتٌ كي أتعلّم) وإن جاءت معهما ففي قولك: (جنتٌ 
لكي أنْ أتعلّم). 

فما حكم (كي) ني هذه الحالة؟ 

يجوز أن تجعلها ناصبة بنفسها فهي حرف مصدر ناصبء ويجوز أن تجعلها 
5 

ففي المثال الأول: (جئتٌ كي أتعلّم) إِنْ جعلتها ناصبة فالمضارع حيئذٍ 
منصوتٌ بهاء وهي حرف ناصب مصدريء ينسبك منه ومن المضارع مصدرء 
مجرور بماذا؟ بلام مُقدّرة» يعني "جثثٌ لكي أتعلم". فاللام هذه قدرناها لكي 
تجر هذا المصدر. 

وإن جعلناه حرف جر (جئت كي أتعلم) قلنا "كي هنا حرف جر للتعليل» 
فالمضارع ليس منصوبًا بهاء وإنما هو منصوب بأن مُضمرة ينسبك من أن والفعل 
مصدر مجرور ب كي. 


إِذًا في هذا المثال: (جئثٌ كي أتعلم) يجوز الوجهان. 
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وأيهما أحسن؟ نجعلها ناصبة أو حرف جر؟ 

التجواب: الأفضل والأحسن أن تجعلها ناصبة: لماذا؟ لأننا إن جعلتاها ناصبة 
فسنعيدها إلى قولنا (جئتٌ كي أتعلم)» وإن جعلناها جارَّة فسنجعلها كقولنا: 
(جئت كي أن أتعلم) وأيهما أكثر في الكلام؟ الأولء فلهذا الأحسن أن نجعلها من 
الأكثر. 

هذا المثال الأول. 

والمثال الثاني: أن تأي "كي" مع اللام وأن» أي: "جتٌ لكي أن أتعلّم". 
فيجورٌ في "كي" أن تجعلها ناصبة» وأن تجعلها جارّة فإن جعلناها ناصبة (جئتٌ 
لكي أن أتعلم) اللام حرف جرء و "كي" قلنا ناصبة بنفسهاء مصدرية ناصبة» 
فالمضارع منصوب بها. 

وأن.. 

"جئت لكي أن"؟ ماذا نقول عن "أن" حينئل؟ 

نقول مؤكدة لحرف المصدر الناصبء والمصدر المؤوّل سيكون من كي 
والفعل» وهو مجرور باللام. 

وإن جعلناها حرف حر (جئتَ لكي أن أتعلم) فاللام حرف جر للتعليل» و 
"كي" حرف جر مؤكد للتعليل» و "أن" هي الناصبة للمضارع؛ فينسبك منها ومن 
المضارع مصدر مجرور باللام أو ب كي مجرور باللام. 

وأيهما أفضل في هذا المثال؟ أن نجعل كي ناصبة أم جارة؟ 

الجواب أن نجعلها جارة؛ لأننا إن جعلناها جارَّة عدنا بها إلى ماذا؟ (جئنت 
لكي أن أتعلم) إن جعلناها جارّة» عدنا بها إلى أي مثال؟ 
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جئت.. جعلناها جارة فحينئل "أن" هذه زائدة للتاكيد. 


إن جعلناها جارة كانت هي الزائدة للتعليل» وإن جعلناها ناصبة صارت "أن" 
هي الزائدة للتعليل. 

والوجه الثاني هو الأحسن. 

طالب::. 

الشيخ: الأفضل أن نجعلها جارة» في الحالة الثانية (جئت لكي أن). 

طالب:.. 

الشيخ: لا ما في أصلء» من أين الأصل؟ عند الكوفيين» أما عند الجمهور تأتي 
ناصبة وتأقيٍ جارة بحسب موضعها لا أصل لها. 

إن جعلناها على الأول (جئتٌ لكي أنْ أتعلم) إن جعلناها للتعليم؛ إن جعلناها 
حرف جر فسنعود بها إلى قولنا (جئت لكي أتعلم)» وإن جعلناها ناصبة فسنعود بها 
إلى قولك: (جئت لأن أتعلم). 

وأيهما أكثر في الكلام؟ جئت لكي أتعلم أو جئت لأن أتعلم؟ 

لكي هذه كلها أساليب جائزة» فلهذا نذكر كل الأساليب الآن. 

الخلاصة: أنَّ ل كي مع المضارع أحوالٌ وأساليب: 

. الأسلوب الأول: جئت كي أتعلم. 

© الثاني: جئت كي لاتعلي: 

© الثالث: جئتٌ لكي أتعلّم. 

الرابع: جئت كي أتعلم. 
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لحاس مواقي اذا امل : 


الأول: (جئت كي أتعلم)» هذا هو الأسلوب الأكثر والأشهر. و "كي" ني هذا 

الأسلوب كما ذكرنا قبل قليل يجوز أن تكون ناصبة» ويجوز أن تكون جارّة. 
الأسلوب الثاني: (جئتٌ لكي أتعلّم)ء وهذا أسلوبٌ كثير» و "كي" ناصبة أم 
جَادّة؟ 'لجدث 00 


الأسلوب الرابع: (جنتٌُ كي أنْ أتعلم) هذا أسلوبٌ قليل أيضَّاء و "كي" في 
حرف جر أيضًا. 


الأسلوب الخامس: (جئتٌ لكي أن أتعلم) هذا أسلوبٌ قليل أيضّاء وكي فيه 
يجوز أن تكون ناصبة أو جارة. 

ذا فإذا جاءت وحدها (جئتٌ كي أتعلم) أو جاءت مع اللام وأن (جئت كي أن 
أتعلم) فيجوز فيها الوجهان. 

فإذا جاء بعدها اللام أو أن» (جئت كي لأتعلم)» (جئت كي أن أتعلم) فهي 
تحرف حجر: 

وإن جاءت اللام قبلهاء (جئت كي لأتعلم) فهي حرف ناصب. 

طيب الأسلوب الأول وهو الأشهر (جئت كي أتعلم) من شواهده قوله تعالى: 

كَْقَرَّ عيبا 44 [طه: ٠‏ 4 ]» وقوله تعالى: كلا يَوْنَدْولة © [الحشر:]. 

ومن الأسلوب الثاني (جئت لكي أتعلم) وهو كثير قوله تعالى: #8 لكينلا 
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تَأَسَوَأْ # [الحديد:؟7 ]. 

ومن أسلوب (جئت كي أن أتعلم) وهذا قلنا قليل» قول جميل بثينة: 
فقالت أكل النّاس أصبحت مانحًا لمَانك كي ما أن تغرّ وتخاعَ 

فجمع كي وأنء وأمّا ما في قوله: (كي ما أن) فما زائدة. 

ومن أسلوب (جئتٌ كي لأتعلم) وهذا قلنا قليل: قول عبد الله بن قبس 
الرّقيّات: 

كي لتقضيني رُقية ما وَعدتني غير مختلس 

وقول حاتم الطائيّ: 
8 ا 0007 5 و 5 و 
وأخرجت ناري كي ليُبصِرٌ ضوءها وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله 

ومن أسلوب (جئتٌ لكي أن أتعلم) وهو قليل أيضًا: قول الشاعر: 
أردتٌ لك هنا أن تطبر قرسي فتتركها شن ببيدءً بلقّع 

فقال: (لكي ما أن) فجمع اللام وكي وأن, وأما "ما" في قوله: لكي ما؛ فهي 
زائدة بعد (كي). 

وهنا نتكلم على زيادة ما بعد (كي)» وكما ترؤن يجوز أن تراد "ما" بعد 
كن فإذا زيدتك "ما" بعد "كي". فهل ينتصب المضارع بعدها أم لا؟ 

تقول: (جئت كي أتعلم) أو (جئت كي ما أتعلم) يجوز أن تزيد ماء لكن ما 
حكم المضارع حييئئل؟ 

الجواب: أنك إذا زدت "ما" بعد "كي" فللمضارع حينئلٍ حالتان: 

الحالة الأولى: أن تأت أن بعد كي؛ فتقول: (جئتٌ كي ما أن أتعلم) فما حكم 
المضارع؟ وجوب النصب» هنا يجب أن يبقى على نصبه؟ لوجود أن» تقول: 
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"بتك كن ما أن أتعلم". أو "يت لكن ما أن أتعلم". 

والحالة الثانية: ألا تأق بعدها أن؛ يعنى "كى" و "ما" الزائدة من دون أنْ؛ ثحو 
(جئت كي ما أتعلم) فهنا يجوز نصب المضارع ورفعه» والأكثر بقاؤه منصويًاء» 
تقول: (جئت كي ما أتعلم) هذا الأكثرء ويجوز (جئت كي ما أتعلم يا محمد) 
كقول الشاعر: 

ولقد لحنتٌ لكُم لكي ما تفهمُوا 

وكل الأبيات السابقة التى قرأناها قبل قليل» والفعل فيها منصوبء كما 

والإلغاء جائزء كما قلنا قبل قليل» ولكنه قليل» تقول: (جئتٌ كي ما أتعلم) 
01 : . 21 3 و 
إذاأنتلمتنفعفدر فإنمايُرجٌ الفنى كي ما يضر وينفع 

ومعنى البيت: إذا أنت لم تنفع أهلك فضر أعداءك» هذا هو المعنى» فبعض 
الناس فائدته لأهله قليلة» لكنه قادرٌ على إيذاء الأعداء» وبعض الناس يستطيع أن 
يخدم أهله. ويبذل الخير وينشرء لكنه ما يستطيع أن يُنكف الأعداءء والفتى أحد 
هذين الرجلين إما أن تنفع أهلك وإما أن تضر أعداءك. 

انتهينا من الكلام على النلاصب الثاني من نواصب الفعل المضارع. وهو 
(كي). 

ثم ذكر ابن مالك رَجِمََآَنَهُ الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع فقال: 

لابَعْدَ عِلم وَالَِّي مِنْبَعْدِ ظَنّ 

نص ب بهَا وَالرَفعَ دَ حخ وَاغْبَةٍ 1 تَحْفيفَعَ ا أن ف ما 37 


- أ 


34 


قا 
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فالناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع هو الحرف ١ن(‏ وهو حرفٌ 
مصدري. إذا قلنا مصدري يعني ين يفشك امه ومن التحل مصدرء وهذا المصدر 
يُعامل معاملة الاسم في كل شيء,؛ كأن تقول: "أحبٌ أن أتعلم", أو "أحب أن 
تعلوو ا" آي" أاعيب أن قعلية "او "جين ال يها "» تقول: "أحب الأ ليما ' 0( 
مضا مضارع منصوب بأنء ولا النافية لا تمنع العمل» و"أحب ألا تهملوا", و"أحب ألا 
0000 

قال تعالى: مإآمَرَ ألا دوا لياه 4 [يوسف:٠4].‏ 

أين أنْ؟ ادغمت في اللام, يعني أمر أمر أن لا تعبدواء ثم حصل إدغام» فقيل: أمر 
ألا تعبدواء ومن ذلك قوله تعالى: مثَالَمَامَتَمَكَ أَلَامَسَجْدَ # [الأعراف: .]١7‏ 

وقولنا حرفٌ مصدري؛ أن ينسبك منه ومن الفعل بعده مصدرء وهذا المصدر 
المُنسبك يقع موقع المصدر الصريحء فيقع مبتدأء نحو "أن تجتهد أحبٌ إلىّ". أي 
اجتهادك أحب إلىّ. 

قال تعالى: #إوَآن صَصُومُوأ حي لَحكُمْ 44 [البقرة:84١].‏ 

أي: صيامكم خيرٌ لكم. 

ويقعٌ خبراء كقولك: (المطلوب أن تحفظ السورة) يعني المطلوب حفظ 
السورة» ويقع فاعلًا نحو: (يخفيني أن تقف على السور) وفي قوله تعالى: مالم ين 


ان 


ِلَذِيتَ !مسوأ ححسَمَ فلويم لِنِكَرِاسهِ 4 [الحديد:” ١‏ ]. 


04 


نَأَعِيببَا [الكهف:794]. 
ويقع في محل جر بحرف الجرء نحو: (عاهدته على أن أجتهد)» ويقع في محل 


5 


00 : ءِ 5 2 
ويقع مفعو لا به: نحو : (أحب أن تجتهد)» ردت 
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جر بالإضافة نحو: (سأزورك يوم أنْ تعود)» قال تعالى: من كَبَلٍ أن يَأْقَ يوم 4 
[البقرة:؛ 5؟7]. 

هكذا.. المصدر المُؤْوَّل مثل المصدر الصريح في المواقع؛ لأنه اسم من 
الأسماء, 

و كن المصدرية تذخل على الفعل فت؛ فتنصبه كما سبق » وتدخل أيضًا على 
ا ال ل ااا 
إعراب أصلاء كما أنها لا تغير زمان الماضي عن الماضيء كأن تقول: (فرحت بأن 
عاد الحق إلى أصحابه) فلو جعلته مضارعًا (فرحتث بأن يعود) عملت» لكن 
الماضي بأن عاد لم تعمل ولم تغير زمانه. 

وأن التصدرية الناضة كذانم ف لهالصدارة. 

أن يجب أن يكون في أول جملته ولا يتقدم عليه معموله؛ ولا معمول معموله. 
فلا يجوز أن : تقول مثلا: (أحب اللص أن تضرب) تعنى نحب أن تضرب اللص» 
فلا بد أن تأي في صدر جملتهاء لا نقول يجب أن تأت في البداية» وإنما نقول في 
صدر جملتها. 

وأنْ كما تسمعون تتكون من همزةٍ مفتوحة, ومن نون ساكنة. وأنْ المفتوحة 
الهمزة الساكنة النون لها ني العربية أنواع, منها 

أن المصدرية وهي الناصبة للمضارعء وهي التي نتكلم عليها الآن» وسيأتي 
لها تفصيل أكثر بعد قليل. 

ومن أنواع أن: أذ كفاع أن الستكومن أن المفلةةه ولوس سيقت ق أي 


باب؟ في باب "إن وأخواتها". 
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ومن أنواع أن: أل التقشرووالق كرون بيس اودوعي أذ مرق معولة فها 
ل عه ا و ا 
ا 2 


2 أمَشُوأ © [ص:5]» اذ 2 20 أن مضه 4 [طه:4-8"]. 


0 2 1 مه 


وتقول: (أمرته أن اجلس»» و (أرسلت إليه أنْ تعال)» وهكذا.. 

فهذه "أن" المفسرة بمعنى "أي". 

ومن أنواع أنَ: أن الزائدة» وهي التي دخولها كخروجهاء وأشهر مواضعها بعد 
لما الحينية» يعني بعد لما التي تدل على الوقت؛ على الحين» قوله تعالى: لأمَلمَا أن 
جا الْسثِيرٌ © [يوسف:45]. 

يعني فلما أنْ جاء البشير» وأنْ زائدة. 

تقول: (فلما أن رأيته قلت له كذا) وهكذا. 

فهذه أشهر أنواع أنْ في اللغة. 

أما أنْ التي تنصب الفعل المضارع التي نتكلم عليها الآن» فلها مع الفعل 
المضارع ثلاثة أحوال: 

أنْ لها مع الفعل المضارع ثلاثة أحوال: 


الحالة الأولى: أن يقع قبلها ما يدل على علمء يعني على يقين» فهي حينئذٍ أن 
المخففة مِن أنَّ الثقيلة» فالمضارع بعدها مرفوعٌ أم منصوب؟ مرفوع» كقولك: 
"علمت أن يقومٌ زيدٌ"» تريد علمتٌ أنه يقوم زيدٌ» وتقول: "رأيتٌ أن يذهب زيدٌ". 
تربك ترا دك يعني علمت ذلك. 
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فى 
٠.‏ 


قال تعالى: إعَلِمَ أن سَيَكُْونُ مس تك 4 [المزمل:١7]:‏ يعني علم أنه سيكون 
منكم مرضى . 

وقال تعالى: *! أَفلايرَوْنَ لاجم ليه موا [طه:89]» يعني أنه لا يرجع. 

ف أن إذا وقع قبلها ما يدل على علم ويقين فهي المخففة من الثقيلة: 
والمضارع بعدها مرفوع. 

الحالة الثانية ل أن: أن يقع قبلها ما يدل على ظنٍ ورّجحانء فيجوز فيها أن 
تجعلها الناصبة» تنصب المضارع» ويجوز أن تجعلها مخففة من الثقيلة. 

المضارع كقولك: (محمدٌ ظننتٌ أن يقوم) أن سُبقت بظن» لك أن تنصب 
"محمدٌ ظننتٌ أنْ يقوم"» فجعلتها الناصبة المصدرية» مصدرية يعني ينسبك منها 
مصدرء فمعنى الكلام "محمد ظننث قيامه". ولك أن ترفع "محمد ظننت أن 
يقومُ"» فتكون المخففة من الثقيلة» ومعنى الكلام محمدٌ ظننتٌ أنه يقومٌ. 

فالأمران جائزان» لكن الأكثر والأحسن في أنْ المسبوقة بظن النصب أم 
الرفع؟ 

الجواب: النصب هو الأكثر. هو الأرجح. ولذلك اتفق القراء عليه في قوله 


4 
0 


سْبحَاَةوتعَالَ : «والم (ر2) أحي ب لاس أن يركو © [العدكبوت:١-؟].‏ 

القع هذا "ور 2" محصويه تقاف القراده أما ل قرله الى حز كي ا 
كور ِتمد # [المائدة:1/1]. 

هذه ف مسبوقة بحسب » وحسب من أفعال الظن. هذا اختلف فيها القراء» 
فبعضهم نصبء وكيوا ألا تَكورت فِتَنَةُ 4 [المائدة:71]: وبعضهم رفع: 


#وَحَسِبوا الاتكو فِنَنَةٌ 4 [المائدة: ١‏ /ا]. 
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وهذايدل على جواز الوجهين بالتخريجين المذكورين. 


الحالة الثالثة ل أن مع الفعل المضارع: ار اس م 
يجب أن تكون الناصبة المصدرية» كأن تقول: "أحب أن تجتهد". و "حرصت 
غَلن آن أساق"؛ ىو "بحت اذه "بوعكذا. 

ولكل ذلك قال ابن مالك رَجِمَهُآانَهُ ما سمعنا قبل قليل من قوله: 

ذا بن لابَْدَ عِلْم وَالِي مِنْ بَعْدِ ظَنٌّ 
نْب بهَا وَلوُعَ ضح اق كر 

فقال: "كذا بأن". يعني انصب المضارع بأن. 

اند م 

أي "أن" التي بعد علم لا تنصب المضارع؛ لأنها مخففة من الثقيلة. 

اي بعد عن 
ا 

أي أن التي بعد ظن يجوز فيها الوجهان. أن تنصبّ بها فهي المصدرية 
الناصبة» وأن ترفع ما بعدها فهي المخففة من الثقيلة. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسّلام على نبينا مُحمّد» وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 
أمَا بعد:- 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلاء وحيّاكم الله في هذه الليلة» 
ليلة الاثنين» السابع من شهر المحرمء من سنة خحمس وثلاثين وأربعمائة وألف. 

نحن في مسجد الراجحي في مدينة الرياض بحي الجزيرة» لنعقد بعون الله 
وتوفيقة الدرس الثالث عشر بعد المائة من دروس شرح آلفية ابن مالك عليه 
رحمة الله. 

وكنا بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على باب "إعراب الفعل" وقلنا إن 
هذا الباب عقده ابن مالك وَمَهُلانَهُ في تسعة عشرة بِينَاء قرأناها في الدرس الماضي» 
وشرحنا منها في الدرس الماضي ثلاثة أبيات» وهي قوله: 
إرَقَْْمْصَاعًاإِنَا بجر مِنْتصِبٍوَجَازِم كَتَسْعَدٌ 
بن الْهِبْةُوَكَيْ كَدَابِآنْ لآبَمْدَعِلْمِوَالِيِهِنْبَمْدِظَنَ 


م 62 2ه 


قَانِصِ نَصِبْ بها وَالرَّفعَ ضَحح وَاعْتَقِدُ تَخْفِيْعَهام: أَنَكَهْوَّمُطَردْ 
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لمم ا 
3 © 


شرحناها إلا أنّهِ بقي شرح قليل للبيت الثالثء فتعيده بسرعة؛ وفيه يقول ابن 


كق تاب أن لابَمْدَعِلْموَلِيمِنْبَمْدِظَنَ 
َانْصِبْ بِهَاوَارَفْعَ صَححْ وَاغتقِدْ ‏ تَخْفِيِتَهاِ أن تَهوَمُطَرذ 

يقول رَِمَهأَنَهُ (كذا بأن) أي انصب المضارع أيضًا ب أن» ثم قال: (لا بعد علم) 
أي "أن" التي بعد علم لا تنصب المضارع بعدها؛ لأنها حينئذ تكون مخففة من 
الثقيلة. 

ثم قال: (والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح) أي أنَّ "أن" التي بعد 
ظن يجوز فيها الوجهان: 

٠‏ أن تنصب بها فهي أن المصدرية الناصبة. 

© وأن ترفع ما بعدها. 


ثم فشَّر وجه الرفع بقوله: 


وغ تخْفيئَهامِن أَنَنَهِوَمُطَ رد 

يقول: إذا خففت "أن" فإن ما بعدها مرفوع» فهذا وجه الرفع ل أن إذا وقعت 
بعد الظن» كأن تقول: (أظن أنْ يذهب زيدٌ)» (أظن أن يذهبٌ زيدٌ)» فلك الرفع 
والنصبء فإن نصبت فهي الناصبة المصدرية» يعني أظن ذهاب زيد» وإن رفعت 
"أظن أن يذهبٌ زيد". فهي المخففة من الثقيلة على تقدير أظن أنه يذهب زيد. 

بعد ذلك نذكر تنبيهًا يتعلق بالإملاء: "أن" التي تنصب المضارع مختومة كما 
ترون ب أن ساكنة» فإذا وقعت بعدها "لا" فإنها تنصب المضارع لا شك في ذلك» 
إلا أنها تدغم في لام "لا" لفظًا وخطّاء فتقول: (أحبٌ أَلّا تهمل)» "ألا" نكتبها 
بهمزة ولام مشددة وألفء نُدغم لفظّاء وكذلك في الخط. 
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فإن لم تنصب "أن" المضارع بأن تجعلها مخففة من الثقيلة» كقولك: (أظنٌ 
ألا يذهبُ زيد) فحيئذٍ تدغم لفظً إِلّا أنك تفصل في الخط. 

تدغم لفظَا؛ لأن النون الساكنة إذا جاءت بعدها لام فالحكم الإدغام» أظن ألا 
إلا أنها تفصلء تكتب النون ساكنة بعدهاء لا وحدها. 

هذا هو الفرق بين الناصبة وغير الناصبة» فالناصبة تدغم لفظًا وخطاء وغير 
الناصبة تدغم لفظًا وتفصل خطًا. 

طالب:.. 

الشيخ: هذه تفصل؛ لأنها مخففة من الثقيلة» وليس بعدها مضارع أصلا. 

ثم قال ابن مالك رَحمَدَالَه: 
و مه 1 أن لدعا مَاأَحْيَجَ اح 7 2 لت آدج 

يقول يََدَأنَه: بعض العرب في لغةٍ قليلة يُهملون (أنْ) المصدرية؛ يعنى 
يجعلونها حرفا هاملاء فلا ينصبون المضارع بعدهاء بل يبقى مرفوعًاء فيقولون: 
(أحث أن كدسيو ايا تعبية)ء (الحين أن هبون ارجا عدنالنا قل لم 

وغل اللعريوة كايو ما للنه مله إلئقة الفلياة بآن سولات العري مصراي] "0" 
المصدرية على "ما" المصدرية» و "ما" المصدرية مُهملةً اتفاقّاء والجامع بينهما 
معتى المصدرية» فتقول: (أريدٌ أن تفعل): أو (أريدٌ ما تفعل) المعتى متقارب أو 
واحدء (أريدٌ أن تفعل) أي أريد فعل» (أريد ما تفعل) أي أريد فعل» فيجتمعان في 
معتى المضدرية» إلا أن عاملة و "ما" هاملة» فبعضن العرب حمل أن على نما 

: و .وو 1 يع إلس|) اس اس إاس و 0000 

وبعض العلماء يخرّج على هذه اللغة القليلة قراءة ابن محيصن وهي قراءة 

شاذة» قرأ: مإلِمَنَ أََادَ أن بيج أليسَاعَةَ 4 [البقرة:7]» وقراءة الجمهور على 


شان 
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وس 8 


القياسء اللغة الكثيرة: لِمَنَ أرَادَ أن يي ليسَاعةَ © [البقرة:78]. 


وبعضهم أيضًا خرّج على هذه اللغة القليلة قول الشاعر: 
يَاصاحبيٌ فَدَّتتفيي نُفُوسكمًا ١‏ وحيدُمَاكُتمالْقَتُمارَشَدًا 
05 وتصنعٌ نعم ةَعِندِي بهَاوَيدا 
تفْرَآنٍ على أسماء وَيحَكمًا مني السّلام ولا تُشعرًا أحدًا 
ف "أن" وردت ثلاث مرات» عملت في موضعين (أن تحملا حاجة)؛ و (ألا 
كين لحذاء وفي الموضع الثاني: لم تعمل (أن ‏ تقرآن)» فقالوا: أن تقرآن جاءت 
على هذه اللغة. 
وحمل بعضهم أيضًا على هذه اللغة القليلة قول الشاعر: 
لوعي يا لويفة إن بجوت من الرّزاح أن تهبطينَ بلاد قوم يرتعُون من الطلّاح 


فقال: (أن تببطين). 

مختجك القراد حقرابة ابن لتعرعي د ان غير ذلك آذ العلجاءة شمر 
يكرهون أن يُخرَّج القرآن على القليل الشاذ» متى ما وُجد لهذه القراءة وجةٌ يعيدها 
إلى الكثير» فبعض العلماء خرّجٍ القراءة سن اد أن يم الاق [البقرة: *77]» 
فقال إِنَّ "من" في الآية اسمٌ موصولء و "من" الاسم الموصول يجوز فيه مراعاة 
لفظه المفرد» ويجوز فيه مراعاة معناه الجمع» وهذا صحيح متفق عليه» فيقال: 
لمن أَمادَ أن يم 36 [البقرة:77]» على مراعاة اللفظ المفرد» "من" لفظها 
لفظ مفرد. * لاسي ارين 
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واحدء لفظ مفرد إلا أنها في المعنى» قد تكون لمفرد أو مثنى أو جمع؛ وكذلك قد 
تكون لمذكر كما رأيتم» وقد تكون لمؤنث (أحبٌ من جاءت). 

فيجوز فيها أن يُراعى لفظها المفرد» فتقول: مللِمَنَ أَرَادَ 4 [البقرة:7*7] أفرد» 
أن بي 4 [البقرة:7] أفرد» فأفرد الفعلين؛ مراعاةً للفظ "من" المفردة» ويجورٌ 
أن تقول: (لمَن أرادُوا أن يتمّوا الرضاعة) على مراعاةٍ المعنى» وهو الجمع ولو 
قيل ذلك لجازء (لمَن أرادُوا أن يتجُوا الرضاعة) ولا إشكال في ذلكء إلا أنَّ الذي 
جاء في هذه القراءة للِمَنَ أَرَادَ 4 [البقرة:7] فأفرد (أراد)» (أنْ يتموا») فجمع 
"يتموا" الرضاعة» فالفعل الأول يُراعى لفظ (مَن)» واللفظ الثاني يُراعى معنى 
(مَن) وهذا أيضًا جائز إلا أنه ليس في كثرة أن يكون الجميع على مراعاة اللفظ» أو 
على مراعاة المعنى. 

وأما البيت (أن تقرآن) فحمله على هذه اللغة ضعيف؛ لأنْ الشاعر لو كان هذا 
من للع ارد فى كلقي تفرجه العلماة علي أن "أن" في تهلن مع الشيلة 
وكذلك البيت الثالث: (أن تببطين) يمكن أن يُخرّجٍ على هذه اللغة القليلة» أو 
يخرج على "أن" مخففة من الثقيلة» أي أنكِ تببطين. 

ثم قال ابن مالك رَمَدَالَه: 


5-4 


وله البِهِيْنَ وَانْص ب وَارْنَمَا ‏ إدَاإِنَْمِنْبَسْدعَطْفيِوَقَمَا 


<2 
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ذكر رَتِمَدُلَنَهُ الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع وهو (إِذَا)؛ وإذًا 
حرفٌ جواب دائمّاء وحرف جزاءٍ غاليًا. 


حرف جواب دائمًا أي لا بد أن يتقدمه شىء. 


وحرف جزاءٍ غالبّاء أي أن الأغلب فيه أنه يترتب على ما قبله» ليس مجرد أن 
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وذكر ابن مالك كالنحويين أنَّ المضارع ينتصب ب إذَا بثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون زمن المضارع الاستقبال» وهذا قوله: 
وَتَصَبُوَابِِذَنِ المُسْتقبَا 
وهذاقوله: 
3 و كر كن 
إن صدرّت 
والشرط الثالث: ألا يُفصل بين (إذَا) والمضارع بغير القسم. 
وهذا قوله: 
22 26 ان 
وَالفِعْل بَعْدٌ مُوصَّلا 


آإ م- 


و 
كلذ التيية 
وين أمقلة ذللقة أن ثقال للكه "سوق بلك" +افتقرل: "إذا كوكم وقولك: 
"إذا أكريق أيدواث لقن قال لك "سروف انك" أو تقول "هيد إن شاء 
الله" فأقول لك: "إذَا تنجح". أو تقول: "سأذهبٌ الليلة إلى فلان"» فأقول: "إذَا 
نلتقي دده" أى كقول "اتبدن المسلهوق '"ه فآقول:"'"إذاا وستصرو ا" أن تقول: 


|" 


5 3 ا 2 
رمعت حرارة الماع" فاقول: "إذا يتبخرً". 


أ د نْ 5 5 1 1 : 1 َ 
فالمضارع في كل ما سبق مستقبل» أي سيقع بعد زمن التكلم» ومتصل ب إذا 
كما رأيتم» وإِذّا جاءت في صدر ججملة الجواب»؛ فانتصب المضارعٌ بها. 
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فإ كا من المضارع الحل. أي أن المضارع واقع في نفس الزمن الذي يقع 
فيه التكلم» فَإِنَّ إِذا تهمل» فإذا كانت إِذا هاملة» فالمضارع بعدها منصوب أو 


مرفوع» يبقى على أصله مرفوع, لا ينصب. 
2 3 ا عل 7 ِ 
أمئلة ذلك: أن تقول لي: (إني أحبّك)» فأقول لك: (إِذَا أظنك صادقًا)» ظ 
ون قو إِ 
وأنا أتكلم أظنٌّ صدقك. إِذَا فالفعل "أظن" واقع في زمن التكلم فيرتفع؛ لأن 
المضارع لد ينتصب » إلا ف المستقبل» هذه قاعدة ف المضارع. 
فلهذا سيّقال لك ني كل النواصب: إذا لم يكن زمن المضارع المستقبل لا 
يتتصبء وإذا قلت: "سأجتهدٌ في دروسي". أقول لك: "إِذَا أعلمك قادرًا على 
ذلك". علمي أنك قادر على ذلك» واقع في زمن 7 تكلمي. ولم يكن بعد التكلم؛ 
لأنه واقع في نفس الزمنء فلذلك يرتفع» ما يجوز أن ينتتصب. 
وإذا قال الطالب: (الماءٌ يتبِخْرٌ يا أستاذ)ء فقال الأستاذ: (إِذَا يتبخرٌ بسبب 
الحرارة)ء الطالب يقول: هو يتبخر يا أستاذء هو يتبخر الآن: فالطالب يقول: إذا 
يتبخر يسبب الحرارة: إِذا التبخر كان في زمن تكلن الأستاذ فيرفع» إِذَا يتبخرٌ بسبب 
الحرارة. 
والأمدلة كفي ة على ذللكة كآن تقول "نيعا إلبلق لآننا تحبك "+ فأقول؟ " 
أحبكم": أخبركم أنّي أحبكم, ولا أريد أن أخبركم أني سأحبكمء بل أخبركم أنّي 
الآنأ حبكم. 
وإذا قلت: "آنا تحب المسلمين "4 فأقول: "إذا قصدق نى: كلامك ".يحت 
أعتقد أنك صادق» وهكذا. 


- 


> 
3 
ع 


3 


وكذلك إذا فصل بين "إِذَا" والمضارع بفاصل غير القسم. فإِنَّ "إذَا" د 
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والمضارع بعدها يُرفع. 
ع ع -. 3 2# ع 

بن أمئلة ذللك: أن تقول: "سوف آتبك" فأقول: "إذا أنا أكرمك" ففضلت 
بين "إِذَا" المضارع ب "أنا", بالمبتدأء وإذا قلت: "سأجتهدٌ إن شاء الله" فقلتٌ 
لك: "إذَا أنت تنجحٌ". وإذا قلت: "سأذهبٌُ الليلة إلى فلان"؛ فأقول لك: "إِذَا 
عنده نلتقي". ترفع» وإذا قلت: "اتحد المسلمون". فأقول: 'إِذَا بإذنٍ الله 
نضروة"» وإذا: قلك: "ارتلسف جترارة الماء"4 فأقول» "إذا سوف يعت "م 
وهكذاء 

إلا إذا كان الفصل بالقسم بين "إِذَا" والفعل المضارعء فإنه لا يضرء بل تبقى 
"ذا" عاملة للناصب» ويبقى المضارع بعدها منصويًا. 

نحو: (إِذَا والله أكرمك)» "إذَا والله تنجح" "إذَا ورب الكعبة ينتتصروا". 

قال حسان بن ثابت ووَدَلنَدعَنْهُ: 
إِذَا والله لرييهم ##تحكتحكرت تيب الطفلّ من قبل المَشِيبٍ 

وكما سمعتم في أبيات ابن مالك رَيِمَهاَنَهُ هو اكتفى بالفصل بالقسم, استثنى 
الفصل بالقسمء هو الذي لا يضرء معنى ذلك أن الفصل بغير القسم يضرء ويجعل 
"إؤ)!" عوايلة: 

والراجحٌ في ذلك والله أعلم: أن كل الفواصل الضعيفة في حُكم القسم. 

والمُراد بالفواصل الضعيفة: شبه الجملة» والنداء» والقسّم. 

هذه الفواصل الضعيفة. 

© شبه الجملة: أي الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان. 


ب والنداء معروف. 


شرح ألفية ابن مالك 


ع 


والراجح أيضًا والله أعلم: أن "إِذَا" عند فصلها عن المضارع ببذه الفواصل 


الضعيفة يجورٌ إعمالها وإهمالها. 
تحوة إذا قلت: "سوق آتبك"+'فأقزل: "إذا والله أكرمك": أى "إذا :الله 
اكر مك" : إن اعغرت بالفصل أعملته و إن اغيرت أن القاصل ضعيق أعملك: 


ا 


تقول: "أ جديف إن شاء الله" تاق ل للك ""إذا با ويد ل تنجح أو تنجحّ". وإذا 

قلت 5-0 الليلة إلى فلان". أقول لك: "إذَا عنده نلتقيا أو نلتقي". وإذا 
قلقة "العف السنتية"ء أقول للق "1 ريسن الله يختصضووان أو يفصروا "اذا 
قلث: "ارقفعت عغرارة الماء"» فأقول: "إذا بعد قلبل يتبكر أو ييف" 

هذا الراجح والله أعلم. 

فإن كان الفاصلٌ قويّاء أي بغير الفواصل الضعيفة المذكورة, وجب فال اذاه 
ورفمٌ المضارع؛ نحو قولك: السرق ]نبك""باناقرله "ذا آنا أكرمك "رذ قله 
اساجدية إنشاء إن" تأفرل: " ِذَا أنت تنج" » وإذا قلت: "سأذهب الليلة إلى 
فلان". فأقول: "إذَا سنلتقي". فاصل السين» وإذا قلت: "اتحد المسلمون". 
أقول؟ "إذا سوف يتضرون"» الفاضل سوف وإذا قلت "ارتفعت حرارة الماء"؛ 
أقول: "إِذَا قد ي: نيكة "#القاصل قد 

فهذا ما يتعلق بالفصل. 

فإنْ لم تتصدر "إذَا" الجوابء لم تأتِ في صدر جُملة الجواب» بل سُبقت 
بشيء؛ سوى الواو والفاءء فإنَّ "إذَا" تُهملء والمضارع بعدها يُرفع ولا يُنصب. 

تحرج لواف الك "وكات له “آنا إذا 000 وإذا قلت: "موف آنيك"؛ 
أقول: "أكرمك إذا". وإذا قلث: "سأجتهد إن شاء الله" أقول لك: "أنث إذَا 
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١ 
تنجح"2 وإذا قلت: "سأذهب الليلة إلى فلان". أقول لك: "عنده ذا ناتقي"؛ وإذا‎ 
قلرت: "اتحدةالمسلمون ".اقول ""باذق الله اذا يستضرون”.‎ 

وتقرل "ناقور ذا أكراة"" .لق سد هذ المعال قلياك. 

(إن تزرني إِذَا أكرمك). 

» إن: هذا خرف رط 

© تزرني: جوابٌ الشرط. 

٠‏ وأكرمك: جوابٌ الشرط مجزوم. 

© وإذًا: هنا لم تأتِ في أول جملةٍ الجواب. وإنما جاءت معترضة بين الشرط 
وجواب الشرطء فهنا يجب إهمالها. 

وتقول: "إذا أنصف الناس بعضهم بعضًا إِذَا يسعدون", كذلك جاءت 
يعار عرو وقول ""زائلة ذا أترك كبز موعكداة: 

قال كتير عزة: 
لئن عادلي عبد العزيز بمثلها وأمكنتى منههاإدًا لا أقيلها 

جاءت معترضة؛ مهملة وجوبًا. 

وقال قريط بن أنيف العمّري: 
لو كُنتم من مازنٍ لم تستبح إبلي 2 بنواللقيطة من رُهل بن شببانَ 
ذا لقام بنصري معشورٌ خُشِنٌ 2 عن دالحفيظةإنذو لوث ةلانَ 

فجاءت "إذًا" هنا أيضًا مُعترضة» فقلنا إذا لم تتصدر إِذَا فإنها تهمل» لم تتصدر 
يعني سُبقت بشيء» سوى الواو والفاء. 


قاذ شكت وراد أوقاء أو المظقبه قا العلقب قن نفو الها و ربعا لني انر اناه 
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والرفع هو الأكثر والأحسنء يعني إهمالها هو الأكثر والأحسن, وهذا هو قول ابن 
مالك: 
أو تَبلَه اليَعِيْنُوَانَص ب وَازْنَهَا ‏ إذَاإِدَنْمِنْبَئْدِعَطْفِوَقََا 
إن وقعت إِذَا بعد الواو العاطفة أو الفاء العاطفة فانصب بها وارفع بهاء يعني 
يجوز الوجهان. 
فإذا: قلت: "سأرورك: الليلة"» .فتلت للقة "سأسفتيلك» وإذا أكرئك'"+ أو 
"وإِذًا أكرمّك"”. الواو والفاءء هم خصوا الواو والفاء. 
ومن ذلك أن تقل: لزيد حي هذه السنة"» فأقول: "'سأساغعدة فإذًا ينجح". 
قال سَبَحَائَةوتعَال : #وإدًا لا يلدت مِلفَكَ إلا قلا 4 [الإسراء:1]1/5 هذه 
قراءة الجمهور السبعة» بل العشرة» وفي قراءة شاذة: ##وإذا لا يلبثوا خلافك إلا 
قليلا» [الإسراء:5]» فالجمهور رفعواء فجعلوا 'إِذَا" مُهملة. وهذه القراءة 
نصبت أي جعلت "إذَا" عاملة. 
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ومن ذلك قوله تعالى: أوَِدًا لا يُؤْدُونَ الئاس نَقِيرَا ‏ [النساء:5]ء هذه قراءة 
الجمهورء وفي قراءة شاذة: #إفإذا لا يؤتوا الناس نقيرا» [النساء: 0]. 

ولهذا قلنا: إِنَّ الأكثر والأحسن فيها الإهمال والرفع» فلهذا اتفق الجمهور 
عليها العشرة كلهم والعشرة بل السبعة لا يتفقون على وجه ضعيف أو قليل. 

فالرفع كما قلنا على أنَّ الواو والفاء حرفا عطفء فتكون "إذَا" غير متصدرة 
في اللفظ» فتهمل ويُرفع بعدها المضارع. 

والنصب على أنَّ الواو والفاء في ُكم الاستئناف؛ لأنَّ العطف يجعل ما بعده 
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في حكم ما قبله» فكأنهبا صارت بصدر الكلام؛ عَوِلَت ونصبت. 

وهنا سؤال يُسألٌ كثيرًا في إملاء إذّا؟ 

كيف تُكتب إذًا؟ هل تُكتب النون؟ همزة وذال ونون؟ أم تُكتب بالتنوين؟ همزة 
وذال منونة وألف؟ 

في ذلك للعلماء مذاهبء أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: أنها تكتب الألف والتنوين لان همزة» وَذَال 0 وألف» 
وكذا كتبت في المصاحف مكتوبة هكذاء وهو قول أكثر العلماءء واختاره ابن 
مالكء قالوا: لأنّها يُوقف عليها بالألف. لا بالنون في قراءة كَل القراءء» يقفون عليها 
بالألف يقولون: وإذاء وإذا وصلوا: "وإذًا لا يلبثون"» فإذاء فإذا وصلوا: "فإذًا لا 


فعلى ذلك يجب أن تكتب كغيرها من الكلمات التي تقرأ في الوصل نوئاء وفي 
الوقف ألمًا بإثبات بألف وتنوين» كما لو قلت مثلًا: "قرأت كتابًا'"؛ في الوصل تقرأه 
بالنون» "قرأت كتابًا"» نسميه تنوين» وني الوقف "قرأت كتابا" بالألف. وكذلك 
هذه. عند الوصل "إذَا" لا يُؤتون" وفي الوقف: "إذا" انقلبت إلى ألف. 

فهذا قول الجمهور وحجتهم., وكما رأيتم قولهم وخحجتهم قوية وظاهرة. 

القول الثاني: أنها تكتب بالنون مُطلقَاء همزةٌ وذال ونون» وهذا قول بعض 
العلماف ك المرده وايق عصفون قالواء لآنها حرق ك لوو "أن" واليحزوف الا 
بلنحقها القفويق: انقاتاء ]لذ أن توق خوملف جخافاة تدرب الضيه لتكت عليها 


ع 


بالآلف. 
القول الثالث: أنها تكتب بالألف إن نصبت المضارع؛ وتكتبُ بالنون إن لم 
5 0 
تنصب المضارعء يعنى إذا عملت تكتب بالالف» وإذا أهملت 2 بالنون» وهذا 
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هو قول الفرّاء وابن حروف. قالوا: للتفريق بينها وبين إذا الظرفية. 
القول ال انمة القالكه أن كين الدوث إذا تصنيت المشارعه بالا لك اذا 
بع 1 إذا نص رع ود إِ 


ين 0 3 ع يي 
لم تنصبه» وهذا قول كثير من المتأخرين» ويأخذ به كثيرز 


من أهل الإملاء. 


وأما الوقفٌ عليهاء إذا وقفت على "إذَا"'» فكما سبق أنه بالألف. وعلى ذلك 


اتفق القراء. 


انان يعسن العلماة لجازوا نطب علها رامين ]نل كان عمشرن. 


والراجح في المسألة والله أعلم: إن القول الأول قول الجمهور أنها تكتب 
الألف دائمّاء أو القول الرابع» قول كثير من المتأخرين أنها إذا نصبت كتبت بالنون» 


ع ع وات 
اذا لاا أعلق: 


ثم ينتقل ابن مالك يَمَهُ 
وجوبًا وجوازاً. 
فقال رَحِمَه 
وين 2 
لاقأن اغيل مُظهِرًا أو مُضْورًا 
كحذاك يد أن إذا إِدَايَسْلْحٌ في 
وَبَكْدَحَنَى هكَّذدًا بقار 


وَيَعَدَ 


د أَنْ 


َالوَاوُكَالفَاإنْ بد مَفْوم مغ 
وقد 0 لتَى جَرْمَا اغْتَمِدُ 


أن الله بعد ذلك إلى الكلام على النصب ب و أن كضيمرة 


20 َه سو )ا ه اير 53 
0 
وَبَعْدَتَفى كان حَتَماأضورًا 


عه 2 


مَوضهها حَنى أ إلا أن تفي 


4 


يجو 
4 


ا 

حتم : تقد غنى تش ذا عون 
بوازْمَمَنَ وَانَصِبِ المُسْتَقَبكا 
َحْضَبْنٍ أن وَسَيَرهَا حَدْمَصَبْ 
كَلاتكُنْ جَلْدَا وَتُظْهِرَ الجَرَّمْ 
إن تشفط الفا و الك ]ا قد تمد 
إِنْمَبْلَ لآذونَ َحَالْفٍ بِقَع 
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وَالمْرِنْ كَانَ بِعَيْرٍ افُمَل فلا نهب جَوَائَِذُوَجَرْمَ ةفيلا 
وَالفِمْلٌ بَمْدَ القَاءِ فِي الرّجَانْضصِبْ 2 كتَضْبِمَاإِلَى التَّمَنْييَنتَِبْ 
وَإِنْ عَلَى اشم 1-0-0-5 تَنْص به أن نَبنَاً أو مُنْحَذِفْ 
دلت أذ ضيفي وى مَامَ ]اونما مدل ززئ 

بع أن باق الأبيات كُلها في هذه المسألة وهي التعي ن أن المضمرة 
دجوا وان 


علا هذه المسألة: وهي النصب ب أن المُضمرة وجوبًا وجوارًاء أن 
المضارة الست مضه ١‏ وبحرا ل خجمية راشي لصي دان لشبر اجو 

ناد اتسيه كوة ن أن اميف لبها سوض الاق تكون: التضنت ب أن ظاهرة» 
فالمواضع الخمسة لنصب المضارع ب ر أنْ مضمرةً وجوياء» إذا وقعت بعد لام 
الجحود. نحو: المااقان زيد ليما" : 

والشاق 1 ذا و تعيت يعد 1ن" الفى مض "إلى اإزذالك أ "ا لخازواشي: 
"لأجتهدنٌ أو أنجح". يعني إلى أن أنجح» أو "لفتحن الباب أو يتكسر"؛ يعني | 
أن تكس 


والموضع الثالث: بعد حتى» نجو: "لبت حت انعا" 


ص 


والموضع الرابع والخامس: بعد فاء السببية» وواو المعيّةه نحو: "اجتهد 
وتنجح "2 أو "اجتهد فتنجح "2 » فهذه خمسة مواضع ين ينتصب ١‏ لمضارع فيها ب أن 
مُضمرةً وجوباء يعني لا يجوز أن تظهر. 


والمواضع الخمسة لنصب المضارع ب أن مُضمرةً جوازًا هي الموضع الأول 
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والموضع الثاني والثالث والرابع والخامس بعد أوء والواو»» وثمٌّ إذا عطفت 


نحو: "اجتهاذك وتنجح خيرٌ من الكسل". أو "اجتهادّك فتنجح خيرٌ من 
الكسل". أو "اجتهادٌك ثم تنجصّ خيرٌ من الكسل". وهكذا. 

فإن قلت: لم اختّصت أن بالعمل ظاهرةً ومُضمرة؟ نواصب المضارع: أن ولن 
وكى وإذَّاء كلها لا تعملٌ إلا ظاهرة؛ إلا أنْء فإنها تعمل ظاهرةٌ كما تكلمنا غلى 
ذلك من قبل» وتعمل مضمرةً يعني محذوفة» مستورةً» كما ذكرنا الآن» وكما 
متتصلةه إناشاء الله: 

فلماذا؟ 

التعواب: لآنّ "أن" هي أمٌ الباب» أي أم تواضب المضارع: 

ما معنى أم الباب؟ 

أم الباب يعني أكثرها استعمالاء فإذا كثر استعمالٌ الشيء في اللغة» كثرت 
أحكامه وتصرفاته» فلهذا صم فيه من التصرف والأحكام ما لا يصح في غيره؛ لأن 
اللغة يا إخوان في الأصل أمرٌ اجتماعيء فتأخذ أحكام الأمور الاجتماعية» فالشيء 
الناس» فاختصروا فيه لآن الاختصار لا يضر بفهمه» معروف عدد الناس؛ لأنه 
منتشر ومعروف وهكذا. 

بعد أن لخصنا الكلام علة النصب ب أن المضمرة وجوبًا وجواراء نفصل كل 
ذلك بشرح أبيات ابن مالك رَحِمَدَاانَُ: 


شرح ألفية ابن مالك 


قال ابن مالك رَحِمَدآَانَهُ: 


بعر 20 5 5 نوه 0 2 َه كه 5 5 

وََيْنَ لاوّلامطل > رَالترَم إظهمار أن ناصِبة وَإِن عَيمُْ 

لا قأناغهل مُظهِرًا أُومُضْورًا وَبَعْدََّفْي كَانَ حَنْمًا أَضورًا 
جمع في هذين البيتين نصب المضارع ب أن إذا وقعت بعد اللام. 


سمعتم فيما سبق من ملخص أن المضارع قد يقع بعد لام الجحود. "ما كان 
زيدٌ ليفعل". وبعد لام التعليل» "جئت لأتعلم". يعني فيه المضارع قد يقع بعد 
البيتين نصب المضارع ب أن إذا وقعت أنْ بعد اللام؛ لأن "أن" اللام لها حينقٍ 
ثلاثة أحوال: 

الأول وسرت الأظيار أن نظييه أن تذكن آن تلفظ وذلك إذا وقيف "أن" 
قبل اللام» ووقع بعدها لا النافية أو الزائدة المؤكدة. 

إذا جاء قبل "أن" لامء إذا وقعت اللام قبل أنْء ثم جاء بعد (أَنْ) لا النافية أو 
الزائدة المؤكدة» وهذا قوله: 


ات 1 


وَبَيْنَ لا ولام جَرَ 
يعني إذا وقعت أن بين اللام وبين لاء الحكم: 
تّرم إظْهَارُ أنْنَاصِبَة 
نحو: (جئتٌ لئلا تحزن)» أصل الكلام (جئتٌ لِ) هذه لام مكسورة» "أن" هذه 


م اللو( 


الناصبة» هذه النافية. 


الذي حدف أن التون اريت في اللام بعدهاء (أن لا) صارت (ألّ) وقبلها لام 
مكسورة (لثلا)» (جكت لئلا تحزن). 


شرح ألفية ابن مالك 


5 


ا أن "أن" هنا كما سبق في حكمها الإملائي يجب أن تدغم في اللام لفظًا 

ولط ل الأ ناتهنا هر ملكرة يعني أن الك معت أ لير لهاذا؟ 
لوقوعها بين اللام وبين لا. 

5 0 ُ 5 5 5 0 ل 

ومِن ذلك أن تقول: (بكر لثلا تفوتك الرحلة)» وقوله تعالى: ألملا يون 


3 
4 


اب جد افيه عر م داكن هنا 


وأما قوله تعالى: «الْتَلا يَعََآَمَلُ ألحكتّب 4 [الحديد:4؟]. أنْ وقعت بين 
اللام ولاء فإظهارَها واجب» لكن لا هذه نافية» أم زائكدة مؤكدة؟ 


2 


الجواب: زائدةٌ مُؤكدة» يعني ليعلم أهل الكتاب؛ لأن الآية: مالِتََا يعاَأَهَلُ 
0 -ه 2 مه ع ا 2 توة .وعالا ع 
ألحكتّب ألا يَقَدِرُونَ عَلَ سَىْءِ مِّن مَضَلٍ الله # [الحديد:79]؛ يعني ليعلموا أنهم لا 
و ع 
يقدرون على شيء. ف لا قد تزاد للتأكيد. 


0200 00-7 دمعو 


قوله تعالى: َكَعَم آَمَلُ ألححئّي ألا يَقَدِرُونَ عَكَ سَىْء مَن مَضْلٍ أله 
[الحديد:19]: ألا هذه أن لاء ثم صار إدغام» هذه أن, ثم قال: ألَايقَدِرُونَ 4. 

اعلها آم أعملها؟ 

أهملها. 

لماذا أهملت ولم تنصب المضارع هنا؟ 

لأنّها ُبقت بعلمء لا بعد علم, قلنا أن إذا شُبقت بعلم يجب أن تكون مخففة» 


بحت ييه سج عبر الدع الك “جد 


وهطايكول» مببَلا يَعمَأهَلَ الحجكتّب لا تَدِرُوتَ 4 [الحديد:9 ؟17؛ يعني ليعلموا 
نهم لا يقدرون. 


هذه الحالة الأولى: وجوب الإظهار إذا وقعت أنْ بين اللام ولا. 


شرح ألفية ابن مالك 


الحالة الثانية: وجوبٌ إضمار أنْء يعني حذفهاء سترهاء ولك 1 نفعت أن 
بعد اللام المسبوقة بكونٍ -يعني كان- منفيٌ» وهذا قوله: 
نشيدا تفليتةا أو اشوا ون الى كات عتااشهما 

أضمر أن حتمًا في هذا الموضعء وهذه اللام هي التي تسمى لام الجحود. نحو 
(ما كان محمد ليُهمل)؛ الفعل المضارع (يُهمل منصوبٌ بأن مضمرة وجوباء 
لماذا؟ لآنها وقعت بعد اللام» وهذه اللام مسبوقة بكون "كان" منفيء ماء (ما كان 
محمد ليُهملٌ)؛ (لم يكن محمد ليتأخرٌ)ء (ما كنت لتتفوق لولا توفيق الله)؛ (لم 
تكن لتتفوق لولا توفيق الله). 

هذا أسلوبٌ عربيء يأتي فيه الفعل المضارع بعد لام مسبوقةٍ بكونٍ منفي. 
النفى. 

تأمل أنت في المثال: "ما كان محمد ليُهمل". أعده إلى أصله اللغوي, الأصل 
الأول: المي لاي وير ومس (كان)؛ (كان محمد 
يهمل). : ثم دخل النفي (ما كان تع يهمل). ثم دخلت اللام (ما كان حي 
ليهمل)؛ ماذا فعلت؟ أكدت النفى. فسموا هذه لام الجحود. 

ومن ذلك قوله سَُبَحَانهُ وتَعَالَ : 9 وما كار أل لِعَدْبَهُمْ وأنتَ فيهم 4 
[الأنفال:]» «ؤومًا كات أَنّهُ لِيَظْيِمَهُرْ 4 [العنكبوت:٠6]‏ مل يي الله لَعْفرَ 
لم 4 [النساء: 17 ]» لؤقما كنوأ لمؤّمنوأ ابقا ك1 ودين كل 4 لوكي ]: 16 
أَلَدَرَالْمُؤٌمنِينَ عَلَ مَآأَنَتُم عليه حَقٌّ يَمِ ليت مِنَاَلطِيَْ #4 [آل عمران:9/٠١‏ ]. 


وهكذاء ذهو أسلوث كثير الاستعمال: 
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وف لام الجُحود هذه يقول ناظم: 
وكلُلامتبلهماكانَ ‏ أولويكٌننفللجحووبا 
فاللام إذا سُبقت بما كان أو لم يكن فهي لام الجحود. 
هذه الحالة الثانية» وهي وجوبٌ الإضمار إذا وقعت بعد لام الجحود, وعرفنا 
المراد بلام الجحود. 
الحالة الثالثة ل أَنْ بعد اللام: 


الحالة الأولى: قلنا وجوب الإظهارء إذا وقعت بين اللام وبين لا. 
الثانية: وجوت الإضمار إذا وقعت بعد لام الجحود. 
تضمرها أن تحذفهاء وذلك فيما سوى ذلكء أي إذا وقعت أنْ بعد اللام» وهذه 
و 
اللام لم تسبق بكونٍ منفي» المضارع لم يقترن ب لاء فيما سوى ذلكء يعني لم 
تتوسط بين اللام ولاء أو تأتي بعد لام مسبوقة بكون منفي» وهذا قول ابن مالك: 
إظْهَارُ أن نَاصِبَةَوَِن مم 
لا كن ال مُظْهرًا أو مُضْويرًا 
نحو: "جئت لأتعلم". المضارع هنا وقع بعد اللام» هذه اللام هي لام 
الجحود؟ لاء هل أنْ توسطت بين اللام ولا؟ لله فصر أن شيم وعةاهو 
الأكثرء (جئتٌ لأتعلم) ويجوز أن تظهر أنْ فتقول: "جتتٌ لآن أتعلم". 
قال تعالى: ل ا سلامارا لْعكّميت #: [الأنعام لاناء وقال: «اوايرت يآن 


كنار النتابية + [الوس 3 


فأضمر في آية» وأظهر في آية» ولا شك أن (جتتٌ لأتعلم) أكثر من (جئت 


شرح ألفية ابن مالك 


أتعلم). 

وكيف يكونٌُ الإعراب؟ 

يكون كالآني: 

يقول: (جئتٌ لأن أتعلم) فأظهرت. فاللام حينئذٍ لام جر للتعليل» وأن: حرفٌ 
دري ناصب» وأتعلم: مضارعٌ منصوتٌ 2 أن والمصدر المؤوّل من أن 

وإذا قلت "جئت لأتعلم" فأضمرت. فاللام: حرف جر للتعليل» وأتعلم: 
مضارع منصوب بأن مضمرة جوازَاء والمصدر المؤوّل من أن المضمرة جوازًا 

وقول ابن مالك رَحمَهَالنَُ: 

تأحاقيل قطيهًا اضيا 

فيها روايتان: بالفتح والكسرء مُظهرًا أو مُضمرًاء ومُظهرًا أو مُضمراء فإن 
كسرت مُظهرًا أو مُضمرَاء فالمعنى مُظهرًا أنت ل أنء أو مضمرًا أنت لها. 

وعلى الفتح مُظهرًا أو مضمراء فالمعنى مظهرًا أن أو مُضمراء وأن يجوز أن 
تحافلها معافلة المذكره ومغاملة النودك» وهكذا كل كلمة أردت النظهاء الكلية 
إما أن تريد معناهاء» وهذا واصف الكلام, تقول: (جاء محمد)» واراعدت كتابًا)» 
تريد معاي هذه الكلام» هذا الأصلء فإذا أردت بكلمة لفظهاء يعني تريد هذا 
اللفظ. فحينئذٍ يجوز أن تعامله معاملة المذكرء أو معاملة المؤنثء» وهذا الأمر 


وارد في كلام العرب, فإذا قلت مثلًا: (هل ذهب محمدٌ) تريد أن تستفهمء هذا 
المعاني» لكن لو قلت (هل) لا محل لها من الإعراب» تريد هذه اللفظة» هذه 
اللفظة حكمها كذا وكذا. 


شرح ألفية ابن مالك 


ا شرل لاامدن لمجم الاعزابه يق هنا اللفقة لذ مل لد مره 
الإعراب» ويجوز أن تقول: لا محل لها من الإعرابء يعني هذه الكلمة أو هذه 
اللفظة لا محل لها من الإعراب» وكذلك لو قلت "ذهب" تقول: هو ثلاثيٌ أم 
تقول: (ذهب) هي ثلاثية؟ يجوز الوجهان, هو ثلائيٌ يعني هذا اللفظء وهي ثلاثي 
يعني هذه الكلمة ثلاثية» وهكذا كل كلمةٍ أردت لفظهاء وسيأتي في أبيات ابن مالك 
تذكيرٌ أن وتأنيثها. 


والخلاصة: ني إظهار أنْء وإضمارها بعد اللام» كما لخصها ابن مالك ني هذين 
البيتين» » أنَّ لأن بعد اللام ثلاثة أحوال: 

يو وجوب الإضمار إذا وقعت بعد لام الجحود. 

وجواز الإظهار والإضمار فيما سوى ذلك. 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم» إذا قلنا لام الجحودء شر حناهاء هي اللام المسبوقة بكونٍ 
المنفي» يعني بما كان, أو لم يكن. 

وعلى ذلك يقول ابن مالك رَِمَهاَنَهُ إلى الآن قد ذكر موضعًا من مواضع نصب 
المضارع بأنْ المضمرة وجوبًاء وذلك إذا وقعت بعد لام الجحود. وذكر موضحًا 
من مواضع نصب المضارع , ب أن المضمرة جوازراء وذلك إذا وقعت بعد لام 
التعليل. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد.. 


ه © مه 
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فقد ذكرنا في الناصب أو الكلام على نصب الفعل المضارع ب (أنْ) المُضمرة 


وجويًا وجوارًا. 


بدأنا بخلاصة ذلك؛ فالنصب ب أنْ المضمرة وجوبًا في خمسة مواضع. وب أن 
المضمرة جوارًا في خمسة مواضعء ثم فصّلنا كل ذلك بشرح أبيات ابن مالك 
مَك فش رحنا منها بيتتين يتعلقان ب حُكم أن بعد اللام. 

بعد ذلك يقول ابن مالك رَحِمَهَلنَُ 
كَذدَاكَ بَْدَ أو إِدَا يَضْلْحُ في مَوضِههًا حَنّى أو إِلأَأَنْ في 


71 
ا 2 


يعني (< حَدَالَكُ أن نَ (أن) حي وجوبًا إذا وقعت بعد (أو) التي يصلح ف معناها 
(حتى) أو (إلَا)» فهو يذكر موضمًا ثانيا من مواضع النصب ب (أنْ) المُضمرة 
وجوبّاء وذلك إذا وقعت (أنْ) بعد (أو) التي بمعنى "حتى" أو بمعنى "إلّا". 

وهذا الأسلوب الذي يشير إليه ابن مالك هو أسلوبٌ عر 
نا عام م ااا مي لعز تلن ب كود 
أن أى بمعتى لا أن. 


بين 
عربي 
ع 
(أو) 
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ين الأمثلة على ذلك أن تقول: (لأجتهد 


ا و" هنا إن تألمت فيها ليست للعطف؛ لذنَّ المُراد ليس التخيير , 0 
والنجاح» بل المعنى "لأجتهدن إلى أن أنجحَّ ح". فلهذا اتتصب المضارع ب 


ع 2 
6 


مصمر 

وفي قولك: "لأفتحنّ الباب أو يتكسر". وهنا لا معنى للعطفء فليس المراد 
التخيير بين الفتح والكسرء بل المراد "لأفتحنّ الباب وأجتهدٌ في ذلك طاقتي". 
"إلا أن ينكسر". وهو لا يُخْيِّر هذا أو هذا على حد السَّواءء وإنما يقول سأفتحه 
وأجتهد في فتحه إلا أن ينكسرء فلو كان المعنى على العطف لكان المعنى على 
التخيير بين الأمرين» الفتح والكسرء وحينئذٍ سيمنعك صاحب الباب من كسره. 
ولكنك 5 تقول: ا"لسأحاول أن أفتحه", إلا إذا انكسر دون قصدٍ مني فلهذا انتصب 
0 

شيم القرق ون 17و يم بمعنى إلى أن» و(أو) التي بمعنى إلا أن 

0 لني بمعنى 0 أنء يصح يصح أن يجتمع الفععلان» قبلها وبعدهاء يعنى يعنى 

أنت تفعل الفعلين» الاجتهاد والنجاح. 

وأما "أو" الثانية الى يميق إلا أنء فلا يجتمع الفعلان» لأفتحرن الباب أو 
ينكسرء وإما أن ينفتح أو ينكسرء إذا انفتح ما انكسرء وإذا انكسر خلاص ما انفتح» 
وإنها الكهن: 

ومن ذلك أن تقول: (لألزمئّك أن تقضيني حقي) أو هُنا بمعنى إلى أو بمعنى 
َه 


ىيحى6260 


و 
و حوبا 
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وتقول: "سأبقى في المسجد أو أحفظ القرآن". هنا ما في تخيير» وإنما تقول: 
سأبقى في المسجد إلى أن أحفظ القرآن» "سأمزق الورقة أو تحفظها". 
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1 15 كوا سامون الورقة إل انتحقطيا": 

طيب إذا قلت: "سأعاقبك أو تعتذر" بمعنى إلى أن» جمعت الفعلين» أو 
عض 5 الى اقطيت راددهيا ستأعاقاف: إلى ددني أو سعاقت إل ان 
تددر أو مسر ز الرعديان؟ 

يجوز الوجهان, قد تقصد أنك ستعاقب وتعاقب وتعاقب إلى أن يعتذر» وقد 
تقصد سأعاقبك إلا أن اعتذرت لن أعاقبك», كلاهما محتمل وجائز. 

الطالب:.. 

الشيخ: سيأتي الآن» نحن قلنا إلى وإلاء إلى أن بمعنى حتىء التي عبر عنها ابن 
مالك ب حتى كما ذكر قبل قليل» ونعقب لماذا قال حتى ونحن نقول إلى أن. 

قال الشاعر: 
ع سه 04 04 03 2 5 0-3 7 07 
لأستسهانّ الصّعبَ أو أدرك المُنى فمّاانقاصضَّت الآمالإلالصابر 

هذه بمعنى (إلى أن)» لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. 
وكنث إذا ست قناةٌقوم كتبحيرث ككوييسا أ وتسستقية 

القناة يعني الرمح الصغير. 
وكنت إذا عست قناةًقوم كسرث كعوبها أو تستقيمٌ 

يعني إلا أن تستقيم. 

قال سْبَحَلَوتدالَ: ادَامَسكوَهري ف الْسَيُوتٍ حَقَّ ضهن آلمَوَتُ أوَ يجحَلَ َه 
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و 


أو هّنا بمعنى إلا أن» يعني حتى, إلى أن يجعل الله لهن سبيلًا. 


2 ع2 0 5 7 ع ع 

وقرأ أبَ» وزيد بن علي: «#ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوهم أو 
يسلموا» [الفتح:5١].‏ 

قراءة الجمهور:. «َاسَتتَعَوت إلى وو أثك ين شَبيو كيلو أو متلثرة 4 
[الفتح:١].‏ 

ف أو هنا عاطفة» لكن قراءة أبي وزيد بن علي: ##ستدعون إلى قوم أولي بأس 
شديد تقاتلوهم أو يسلموا [الفتح:5١].‏ 

هنا يمعشى إل أو بمعنى إلى يعني "تقاتلونهم إلى أن يسلمون". إذا كان 
القتال بمعنى المقاتلة» وقنًا بعد وقتء أو تقاتلونهم إلا أن يسلمواء ب يعني تقاتل وهم 
إلا إذا أسلموا وتدعون قتالهم. 

وقولنا "نا أو" بمعنى إلى أن» وقول ابن مالك في ذلك: أو بمعنى حتى. يُقال: 
حتى أوإلا: المعنى مارت إذا قلت "سا سكيد أو أنجح' 2 '» يعني إلى أن أنجح, أو 
حتى أنجحء المعنى متقارب. إلا أنك إذا قلت أن التقدير إلى أن» كان فيه تصريحٌ ب 
أنْ الناصبة. 

فهذا قد يكون أوضح. وإلا فإِنْ التعبير سواء» قلت بمعنى حتى أو بمعنى إلى 


ان. 


ىيحى620 


هذا ما يتعلق ب موضع ثانٍ مِن مواضع النصب ب أن مُضمرة وجور 5 
إِذَا فذكر الموضعين: 


© الأول: إذا وقعت أن بعد لام الجحود. 
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٠‏ الموضع الثاني: إذا وقت أن بعد أو التي بمعنى حتى أو بمعنى 
ثم قال ابن مالك رَحمَدَآَانَهُ: 


6 00 م 2 5 ريو ئه 2 مع 9 غ2 و م 52 
بعد حختى هك ذا إِض مار أن حتم كجد حتى تسرذا حزن 


لسر كني خصالاً اوكسوؤولة -٠نهوا‏ رقص والسهيالتشحتنة 


عي وق 


يعنى حملن أن المضارع عت ب أن مضمر 


> 
<2 
6 


وجوبًا إذا وقع بعد حتى» نحو 
(ججد حتى تسر ذا حزن) بشرط كون زمان المضارع الاستقبال» إذا كان المضارع 
زمانه الاستقبال فإنه ينصبء فإن كان زمن المضارع الحالء أو مُووَّلا بالحال 
رفعت المضارعء؛ نحو: (سرتٌ كل الليل حتى أدخل المدينة الآن)» تقول ذلك في 
أثتاء دخولكء. في أثناء دخولك تقول لزملائك: (سرت كل الليل حتى أدخل 
المدينة الآن) وسيآيٍ شرح أوسع لذلك. 

فهذا موضع ثالث من مواضع النصب بأن مضمرةً وجوبًا إذا وقعت أنْ بعد 
حتى» كقولك: (جكتٌ حتى أتعلم) أي: لأتعلّم. 

وفي قولك: (تعاونوا حتى تتتصروا) أي: لتنتتصرواء وفي قوله تعالى: مإمَمَئِلُوا 
لي حَىٌّتَفَ إل أ رمه 4 [الحجرات:4]. 

أي: لتفيء إلى أمر الله. 

وفي قولك: (لأسيرنٌ حتى تطلع الشمس) أي: إلى أن تطلع الشمس»ء وفي 
قولك: "سأنتظرك حتى يؤذن للعصر": أي إلى أنْ» وقال تعالى: مَسَتهُمُ البأسآه 
وَالْصََاءوَرَلُواحقَّ يصُولَ سول وَآلَدَ !نوا محَهمَقَ مَصَرام © [البقرة: ١4‏ 7]. 

أي: رُلزلوا إلى أن يقولواء إلى بمعنى حبَّىء فتأخدٌ من ذلك فائدة» وهي أنَّ 
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حتى التي يتتصبُ المضارع بعدها حرفٌ جرء يجر المصدر المؤرّل من المضارع 
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ما معنى حتى التي ينتصب المضارع بعدها؟ 


الأول: معنى لام التعليل» فهي للتعليل» ومنه الأمثلة الثلاثة الأولى» تكون 
بمعنى اللام» لام التعليل» تقول: "جئتُ حتى أتعلم". يعني لأتعلّم؛ يعني كي 
أتعلم. 

والمعنى الثاني ل حتى التي يتتصب المضارع بعدها؛ أن تكون بمعنى "إلى" 
يعني للغاية» دلالة على الغاية» ومنه الأمثلة الثلاثة الأخيرة. 

الطالب:.. 

الشيخ: الآية في الحقيقة اختلفوا فيهاء فالآكثر يقولون إنها بمعنى التعليل» هذه 
بمعنى اللام أو حتىء يعني لتفيء» كي تفيء» وبعضهم يقول إنها تحتمل المعنيين» 
يعني "قاتلوا التي تبغي لتفيء" أو "قاتلوا التي تبغي حتى تفيء" والنظر في هذه 
المعانى الدقيقة يعود إلى المفسر. 

وهنا فائدة ثانية: وهي التي تهمنا في نصب المضارع بعد حتى: المضارع لا 
يتتصب بعد (حتَّى) إلا إذا كان في الاستقبال» وهذا دائمًا يركز عليه» المضارع لا 
ينتصب أبدًا إلا إذا كان في الاستقبال» أما إذا كان في الحال» يعنى واقعًا في زمان 
الحال أو في الماضي فإنه يُرفع. 

هذا الخلاصة» المضارع إذا كان بعد "حتى" زمانه استقبال يُنصب. إذا كان في 
الحال أو في الماضي يُرفع. 
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8 لع عد 
لبيان ذلك نقول وانتبهوا هذا التفصيل؛ لأنه يحتاج إلى شيءٍ من التركيز: 
للمضارع بعد حتى ثلاثة أزمنة: 

الزمان الأول: الاستقبال المحضء فيجب فيه النصبء نحو: (اطلب العلم 
حتى تتعلم)؛ (سأذهبٌ إلى مكة حتى أعتمر)؛ (أطع الله حتى تدخل الجنة). 
(لنعاون زيدًا حتى يُخرج سيارته)., (الأسيرن حتى تطلع الشمس)؛ (سأنتظرك حتى 

هبحق ىإ ْم ره 4 [الحجرات:4]» الفعل المضارع هنا زمانه 
الاستقبال المحض» ليسين ف زمن التكلمء ليس 2 الحال» ولا ف الماضئى. 

و . 

الزمان الثاني للمضارع بعد حتى: الحال باعتبار زمن التكلم» في زمن كلامه 
حال؛ والاستقبال باعتبار ما قبل "حتى" فيجوز رفعه باعتباره حالًا وهذا الأحسن» 
ويجوز نصبه باعتباره مستقبلاء نحو: قول (مَن يدخل المدينة) الآن هو يدخل 
المدينة» في أثناء دخول المدينة يقول: "سرنا الليلة كلها حتى ندخل المدينة". 

طيب الفعل "'ندخل" الآن ما زمانه باعتبار التكلم؟ 

حال. 

وما زمانه باعتبار الفعل قبل حتىء وهو السير؟ 

هو امتفبال» السير قبلدوهو تقال هنف إذا #اليعول يندا الددزماتان: 

الحال باعتبار التكلم» والاستقبال باعتبار ما قبل حتَّىء فيجوزٌ فيه النصب» 
والرّفع. 

يجوز فيه الرفع وهذا الأحسن باعتبار الحالية» ويجورٌ فيه النصب باعتبار 
الاستقبال بالنظر إلى ما قبله. 
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"فنك وأنث اكتحل عيضي برؤيتك'" هذا الأكثرء أو "جفدك حت أكحل حي 
برؤيتك". يجوز. 

الطالب:.. 

الشيخ: المعنى. قلنا المعنى له معنيان» انتهيناء من حيث المعنى لها معنيان» 
لكن ما حكم النصب مها ؟ 

الطالب:.. 

الشيخ: من حيث المعنى لها معنيان قلناها من قبل قليل» أما النصب بها فهذه 
الحالات» إذا كان زماما الاسشبال الميحض يحب التضبب» أنا إذا كاث زمانا 
والأحسن الرفع. 

طالت:.. 

الشيخ: نعم في كل الأزمان. 

"وقولي للحاضرين" أنا أقول لكم: "حضرت حتى أشرحٌُ لكم". أو 
"حضرت حتى أشرح لكم" كلاهما جائز وأشرح أحسن. فالفعل "أشرحٌ" يجوز 
رفعه باعتباره حالًا في زمن التكلم» ويجوز نصبه باعتباره مستقبلا زمن التحضير 
فالشرح بالنسبة لزمن التكلم حالء وبالنسبة لزمن التحضير مستقبل. 
إذا نظرت إلى زمن التكلم هو وقع قبل التكلم» ولكن باعتبار ما قبل حتى هو بعده. 
اتفال له فيجوز فيه النصب» وهذا الأكثر وهو الذي يسميه العلماء '"'حكاية 
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وي 
.4 


الرفع باعتباره مستقبلاء بحسب ما قبل حتى. 


كقولك: (ذهبث بالأمس إلى زيدٍ حتى أشكره)» الشكر وقع بالأمسء يعني هو 
باعتبار زمن التكلم ماضٍ أو حال أو استقبال؟ ماضء لكن باعتبار ما قبل حتى» 
55 الذفاب: ضوعن الذقات» ايفن للذهات: ذا باعتبار زمن التكلم ماض» 
وباعتبار ما قبل حتى استقبال» فيجوز لك الوجهان, والأكثر النصب. 


تقول؟ (رتحل البخارى كا سن ربجية النتديك اه لآن المع ,اعبار زفق 
التكلم» كأن أنت الذي تكلم الآن» تقول "رحل" باعتبار زمن التكلم ماضء لكن 
باعتبار رحلته» هو جمع بعد أن رحل. 

وتقول: ( ثبت المسلمين في حُنِينِ حتّى يتتصروا)» أو (حتى ينتتصرون) فالفعل 
"يتتصرون" بالنسبة لزمان التكلم ماضء المسلمون انتصروا من قبل في الماضيء 
فيرفع لكن بالنسبة لزمان التثبيت النصر جاء بعد التثبيت فيُنصب. 

ونحن إنما نفصل في هذه الأزمنة تبعًا لكلام العرب» فالعرب جاء عنهم ذلك» 
فنحنُ نقول ونعلل لكلام العربء. فما كان الفعل فيه مستقبلًا محضًا لم يأتِ في 
كلام العرب إلا نصبه» فنقول نصب واجبء لكن جاء رفعُه ونصبه بعد (حتَّى) في 
بعض الشواهدء فعندما تأملنا في هذه الشواهد وجدنا أن المضارع مستقبلٌ باعتبار 
وحالا باعتبار» حالا يعني إذا كان يقع في زمن التكلم. 

مؤوَّلًا بالحال ماذا يريد بالمؤوّل بالحال؟ هو الماضي الذي يُحكى 
بالمضارع» ماضء لكن تحكيه في المضارع. 

لماذا تحكيه في المضارع؟ 

لكي تصوره. كأنه يقع الآنء تحكيه كأنه يقع الآنء تصوره أمامك» يسمونه 
دكا هال 
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0 


إل سل رصم 


ومن ذلك قوله سْبَحَلوتدكَ: «إمَسَتهُمْ البأساه وَالصَرَا ودلِلُوا سق يهو[ 
وال اموأ مت مق ناك أ [البقر :1 

فالفعل (يقول) بالنسبة لزمان التكلم ماضٍ» فيرفع) ماض يعني حكاية حال» 
يعني مؤوّل بالحال» فيٌرفع» وهذه قراءة نافع» وهي قراءة سبعية» «حَقَّ يمول 
لرَسُولٌ 4# [البقرة:4 ١؟]»‏ وبالنسبة لزمن الزلزلة مُستقبل» فيُنصبء وهذه قراءة بقية 
السبعة. 

فلهذا قلنا إن النصب أكثر. 

بل إِنَّ كثيرًا من الشواهد في القرآن وكلام العرب إنما جاءت بالنصب فقطء في 
قوله: موا يمَلَمَانِ مِنَ لَحَرٍ حَيٌّ يفوك إكّمَا عن تنه ملا مَك 4 [البقرة:7١١]‏ هذا 
باعتبار زمن التكلم ماضء وباعتبار ما قبله يعني باعتبار التعلم؛ القول بعد التعلم 
مستقبل» ومع ذلك لم يرد عن القراء إلا النصب. 

ِذَا فللمضارع بعد (حتى) ثلاثة أزمنة» كما رأيتم» وفصلناها كما رأيتم» وهذا 
الذي يذكره النحويون. 

بقي في الحقيقة زمنٌ رابع للمضارع بعد حتى» وهو الزمان المستمرء إذا أردت 
بالمضارع الزمن المستمرء ولم ترد به زمنًا معينّاه ماضيًا أو حالاء أو مستقبلاء 
كقولك: "بوسنوسن القيطان [للانسا تس تغوريه'" بهذا سمونه الوق المسامن: 

في قولك: (يرشد الإسلام أتباعه حتى يعيشوا في سعادة)» تقول "لا بد أن 
يجتهد الطالب حتى يتعلم"؛ وهكذا. 
فما حكم المضارع؟ 
إذا وقع بعد "حتى" وزمانه الاستمرار» أنا لم أجد في هذه المسألة كلامًا 
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و م لم ل مد 0 و 
وان تقر عن يدرك قن وسيحكم إن استطكوا 4 [البقرة:17١7]»‏ والأمثلة 


الطالب:.. 

الشيخ: نعم» قياسه.. لو أردنا أن نعيده إلى القياس» لقلنا قياسه النصب؛ لقوّة 
الاستقبال» الاستقبال لم يتمحضء ولكنه قوي؛ لأنْ زمانه بالنسبة للفعل قبل 
(حتى) الاستقبال» وبالنسبة إلى زمن التكلم ماض وحال واستقبال» يعني مستمر. 

إِذَا فهو باعتبار ما قبل حتى استقبال» وباعتبار زمن التكلم فيه استقبال وغير 
استقبال. 

استقبال ماضٍ وحال. فقوي الاستقبال من الجانبين» فلما قوي الاستقبال 
يعني ليس محضًا لكنه قويء فالقياس أنه يُنصبء والله أعلم. 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم» لاتصاله بواو الجماعة» "يردونكم" منصوب وعلامة نصبه 
حذف النون. يردوكم. 

ا ل : المراد 
لنا نحن وإنما يُحسب لكل متكلم بحسبه؛ يعني أنت تكلمت. ثالث تكلم بهذا 
سبد ني و ا ل 


نحو: لو قلت مثلا: "ذهبتٌ ان زيد بالأمس حتى أشكره'" فالذهاب والشكر 
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ا 

في قوله تعالى: «ألن تَبحَ عَلِيّهِ عَدِكِينَ حَقَّ ببْحَِإِنَامُوسى #: [طه:١9]:‏ هذا قول 

بني إسر ائيل» #لن َبرَحَ عليه عدكدينَ حَقَّ يبحم [طه:١41].‏ ما زمن الرجوع؟ 

استقبالِ محضء مع أنه الآن ماضيء لكن الاعتبار بكلامهم, بنو اسرائيل متى 
قالوا ذلك؟ عندما قالوا "لن نبرح" كان الرجوع ما حدثء مستقبل. 

لو قلنا لكم الآن» لو قال قائل يقص القصة ويقول: أصر بنو إسرائيل على 
العكوف على العجل حتى يرجع إلْم 

هنا اختلف الكلام, لأننا نحن المتكلمونء بينما الآية: لل نَم 4 [طه:١4])‏ 
المتكلمون بنو إسرائيل. 

إذَا ما زمن الرجوع في قولنا: أصر بنو إسرائيل على العكوف حتى يرجع إلم 
موسى؟ هنا باعتبار زمن تكلمي ماضصء وباعتبار ما قبل حتى مستقبل فيجوز 
الوجهان. 

طيب ما رأيكم في هذه الجملة؟ "دخلت الجامعة حتى أتعلم"؛ ما حكم نصب 
المضارع هنا؟ واجب أم جائز؟ 

نعم» إذا قلت ذلك قبل دخول الجامعة وجب النصب؛ لأن التعلم استقبال 
محض؛ لأن الزمن فيه استقبال» "دخلت الجامعة حتى أتعلم"» لكن إن سئلت عن 
سبب دخولك الجماعة وأنت في الجامعة, أو بعد التخرج في الجامعة» فقلت: 
"فقيل الجامعة حتى أتعلم". حينئذٍ جاز لك الوجهانء إن قلتها وأنت في الجامعة 
فحالء وإن قلتها بعد التخرج فحكاية حال. 

وهذا واضح. لكن التنبيه عليه. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. 
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الدرس الرابح عشر بعد المائة 
[الجزء الأول] 


وأصحابه أجمعين. 


فالسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته» وحياكم اللّه وبياكم في هذه الليلة» ليلة 
في جامع الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 
الرابع عشر بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. 

ما زال الكلام على باب "إعراب الفعل". وذكرنا أن ابن مالك رََدَاانَهُ عقد 
هذا الباب في تسعة عشرة بيتاء وقد شرحنا فيما سبق أحد عشر بيتَاء فيبقى منها 
لمادة أبياف: 

وكلها كما نبهنا على ذلك من قبل عن نصب المضارع ب "أن" مُضمرة. 

ونقرأ هذه الأبيات الثمانية قبل أن نشرح ما تيسر منهاء قال فيها ابن مالك 


2 - 


و 


بل ب م 


04 00 ل 00 إن ع 2 20 0 020007 كن 


شرح ألفية ابن مالك 


الوا كلقا إن يذ لومم كَلاتكُنْ جَلدًا وَتُظْهِرَ الجَرَّمْ 


وَبَعْدَغَيْر التَقْي جَرْمَااعْتَهِدُ إِنْنَسْقَطٍ المَاوَالجَرَاءُ قَدِْقْصِدْ 
وَسَرْطُ بجَرْم بَهْدَنَهي أَنْ تَصَعْ إِنْقبلَ لاذونَ تالف يقَغْ 
وَالمرَّإِنْ كَانَ بِعَئِرافُعَل فلا 2 تَْصِدْجَوَاتدوَجَرْمَهُافبَلآ 
وَالفِعْلٌ بَعْدَ المَّاءِ فِي الرَّجَانْصِبْ كتبييها الى المي بيست 
وَإِْعَلَى اشم حَالِص فِمْلٌ ِف تَنْص به أن نبسَاأَومُنْحَذِفْ 
وشداعدظ ان وطس فى يدري تافر قافكل ةنا غدل روت 


وقد بدأنا بالكلام على نصب المضارع ب ب أن مُضمرة في الدرس الماضيء 
ولخصنا الكلام في نصب المضارع ب ياف التقسرف وقلنا إذا خلامة ذلك أن 
المضارع يُنصب ب أن مُضمرة وجوبًا بخمسة مواضع» ويُنصب ب أن مضمرة في 
خمسة مواضع أيضًاء فيتصب وجويًا بعد لام الجحود. وبعد "أ 0 
التق 11 إن "لوث" يمان سحن .يعات قاد | لسييةة واو الدفية» امسر فين يق 


0 


طلب محضين. 

ويُنصب ب أن مضمرة جوارًا أيضًا في خمسة مواضع بعد لام التعليل» وبعد أو 
والواوء والفاء وثم» إذا عطفت المضارع على اسم م خالص. 

وشرحت امن اناك لي مالك ارلا وقد كر يها موشتكا والدةا من مواة 
النصب ب أن مضمرة ة جوارّاء وهو إذا وقع المضارع بعد لام تعليل» وذكر ثلاثة 
مواضع من مواضع نصب المضارع ب أن مُضمرة وجويّاء وهي بعد لام الجحود 
وبعد أو التى بمعنى حتى أو إلا» وبعد حتى. 

فيبقى من مواضع النصب ب أن مضمرة جويًا موضعان: 

وهما : بعد فاء السببية» وبعد واو المعية» وفيهما يقول ابن ما لك وعدا 
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وَبَععدَ 6 


2000 


الوا كالقَاإنْتِذْمفْهُومَمغ كلائَكُنْ جَلدَاوَتْظْهِرَ الجَرَمْ 
إلى آخر الأبيات التى قلناها قبل قليل» فنقرأها بِينًا بِينَا ونشرحها. 
إن اح ا بل قليل 6 قيعر اها بيما نينا و سير 
قال رح الله 


وَيَعَدَ 


َعْدَمَاجَوَاب تفي أو طَلَبْ مَخْضَيْن أَنْ وَسَيْرْهَا حَنْمٌ نَصَبْ 
0 الَهُ: الحرف (أن) ينصبُ المضارعء وستره حينئذٍ واجب» أي 
مضمرٌ وجوبًا إذا وقع بعد فاء السببية» إذا كانت جوابًا لنفيٌ محض.ء أو طلب 
بخن 

فالمضارعٌ إذَا ينتتصب ب أن مضمرةً وجوبًا إذا وقع بعد فاء السببية» لكن بشرط 
كونها بعد نفي محض أو طلب محضء وهو بذلك يشير رَيِمَلنَهُ إلى أسلوب عربي 
جميل» تأي فيه الفاء العاطفة سبيية جوابية» لنفي أو طلبء أي أن الفاء مع كونها 
عاطفة قد قد ندنل الشاغان السية رعتى الجرايةه يعدي الل مغل أن تالكا 
فتشيت عيع الآأول: 

فلو لم يكن الأول لم يكن الثاني» ولا يُراد بها عمومٌ العطف. الذي تدل عليه 
حروف العطف. بحيث كل واحد من الأول والثاني يقع بمنعزلٍ عن الآخر. 

فهنا ثلاثة أشياء» هّنا العطفء والسببية» والجوابية لنفيٌ أو طلب؛ فالعطف كما 
نعرف يدل على أنَّ المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في الفعل, والسببية تدلّ 
على أذ الأرليسية القان» واللسواية قدل على أذ من الكاله معت الشرظ» أن 
المعنى المقصود هنا معنى الشرط . 

فنحو: (جاءًَ محمد فزيدٌ)» الفاء م مالغ اطقة مقط كدل يغلي نينا كلها [نيخينة 
وما بعدها (زيد) ام شتركا في الفعل لكن على الترتيب» لكن لا علاقة لأحدهما 
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زيدًا يجيء, لا علاقة له» فقط محمد جاء قبله» فوقع مجيء زيد بعده. 

ونحو قولك: (الخطيبٌ يُسِلَّمُ على الناس فيخطبٌ الجمعة)» الفاء هنا أيضًا 
للعطف فقط؛ لأنَّ السلام ليس سببًا للخُطبة» هو فقط يبين الترتيب الذي حدثء 
أنه سلّم بعد ذلك خطبه بحيث أن الخطيب لو لم يُسِلَّم هل كان سييخطب؟ ثعم: 
يعني ليس السلام سببًا للخطبة. إلا أنه وقع قبله. 

وت قر للق يل عي فى التطنيف لماو النات لوا ماد رسيي لد السرقة 
سببٌ القطع» ولولا السرقة ما قطعت يدّه. 

ونحو قولك: (الرجلٌ يسرقٌ فتُّقطع يدّه)» الفاء هُنا عاطفةٌ وسببية» ولم يُنصب 
المضارع بعدها بل رُفع» لماذا؟ لأنّها ليست جوابيةً لنفَ أو طلبء (الرجلٌ يسرقٌ) 
فعل مضارع مرفوع لم يُسبق بنفي ولا بطلبء فتقول: (الرجلٌ يسرق فتُقطعٌ) رفعًا. 

فإذا قلت: (العاقل لا يسرقٌ فتُقطع يدّه)» الفاءً هنا عاطفة وسببية» وجوابية 
لنفي» فعاطفة عاطفةٌ سببية؛ لأنَّ المعنى نفئ السّرقة والقطع المُرتب عليها. 

(رجل لا يسرق فتقطع يده) أنت تريد هنا أن تنفي قطع اليد المُترتب على 
سرقةه.ؤلا تريد أن تقول "إن الرخل لآ وسرق ال هذا معت ميم ولو أردقه 
لقلت: (الرجل لا يسرق)» لكن إذا قلت (الرجل لا يسرق فتقطع يده) فنصبت ما 
بعد الفاء» فأنت حينئذٍ لا تريد أن تقول إن الرجل لا يسرقء لا تريد أن تنفي عنه 
السرقة» وإنما تريد أن تنفي عنه قطع اليد المترتب على السرقة» يعني تريد أن تنفي 
الآمرين عنه. وكون الثاني مترتبٌ على الأولء ولا تريد أن تنفي كل واحدٍ عنه على 
حده؛ أنت تريد أن تقول إن الرجل لا يسرقء الرجل لا تقطع يدهء فالمعنى حينئذٍ 
قائعٌ على الشرطء يعني الرجلٌ لا يسرقء إن يسرق تقطع يده. 
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ا 
فهذا هو الأسلوب الذي نتكلم عليه. بخلاف الأساليب السابقة» فهي لا 
تدخل في مسألتنا كما شرحناها واحدةً واحدة. 

فإذا حملت الجملة السابقة (الرجل لا يسرق فتقطعَ يده) إذا حملت الكلام 

0 

يده) والمعنى كما قلنا نفى الأمرين معًا متسببًا الثاني عن الأول» هذا المعنى الذي 
يُراذ هذا الأشلوي» أنك تريذ أن شنق الأمرين غده مكاء بيحيث دل خلى أن الثاق 


وإن حملت الكلام على العطف المُطلق» لا على الجوابء جاز الرفع» 
(الرجلٌ لا يسرقٌ فتُقطمٌ يده) إلا أن المعنى حينئذٍ سيعود إلى مُطلق العطف. 
سيذهب معنى الجواب الذي قلناه قبل قليل» وسيكون معنى الكلام (الرجلٌ لا 
يسوق)* (والرجل لا تقطع يده) هذا المعتى نيك إذا زفعت+ ولا شلك أن المعتى 
الدقيق المقصود بهذه الجملة على النصب أم على الرفع؟ على النصبء وأما الرفع 
كلبمى ظاء كن ببيدوة بالتعداة] لى مدق العطت | المطاق» 

قال الغية لو قلت: :(أنك ل" تبعل درويلك قارقي) إن ضيبت للرسة) 
يعي" ذلك الك ضتلت لكام على [لتجر اير يتطانه] بين بجر ار الى معت 
الشرطء تريدٌ أن تنفي الأمرين» عدم الإهمال والرسوب عنهء بحيث يكون الثاني 
مضييبًا خن: الأولع والتقدير "أنت لآ نيمل دوويك": "إن ابيد كرشن هذا 
المعنى الذي تريد أن توصله إليه» وإن رفعت (أنت لا همل دروسك فترسّبٌ) كان 
الكلام عن العطف المطلق. لا تريد أن تربط أحدهما بالآخرء وإنما تريد أن تنفي 
كل واحدٍ منهما عن هذا الرجل على حده. 

تقول: (أنث لا تهمل على كل حال): و(أنت لا ترسب على كل حال)» فهذا 
هو المعنى إذا رفعت» تقول: (أنت لا تهبمل سواء إن كنت ستنجح أو سترسب)» 
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و(أنت لا ترسب سواءً أهملت أو اجتهدت)»؛ ولا شك أن المعنى الدقيق الذي 
تريده العرب بمثل هذه الجملة على النصب. 

لو قال قائل: (أنت لا همل دروسّك فتنجح) الفاءٌُ هنا عاطفة سببيةٌ جوابية» 
فإِنْ نصبت كان التقدير (أنت لا تهمل دروسك إن لم تهمل تنجح)؛ والمراد كما 
قلنا: اجتماعٌ الأمرين فيك» عدم الإهمال» والنجاح, متسببًا الثاني النجاح من 
الأول عدم الإهمالء تريد أن تقول: (أنت لا #همل) وهذا يسبب لك النجاح» أو 
تريد أن تقول: (أنت تنجح لأنك لا تهمل). 

وإن رفعت (أنت لا تهمل دروسك فتنجحٌ) كان ذلك على العطف المُطلق» 
على معنى (أنت لا تهمل فأنت تنجحٌ) المعنى: أنت لا تهملٌ على كل حال» 
و"أنت تنجح على كل حال" ولا تريد أن ترتب شيئًا على شيء. 

الطالب:.. 


الشيخ: اتضح لكم أن "تنجح" في المثال الأول (أنت لا تهبمل دروسك 
و 5 0 

فرسب)» ترشب مغعطوفة غلى ماذا؟ على تهمل» (أنث لافبمل دروسك أنتك لا 
ترشب) معطوفة على تهملء فإذا قلنا: (أنت لا تهمل دروسّك فتنجح) هل تنجح 
معطوفة على تهمل؟ أنت لا تهمل أنت لا تنجح؟ لاء وإنما معطوفةٌ على (لا 
تهمل) يعني أنت (أنت لا تهمل أنت تنجح). 

وهذا كله جائز في الكلام» لا إشكال فيه. 

تقول: "أنت لا تعصى والديك وتطيعهما"» يعنى أنت تطيعهما ولا تعصى» 


ما سبق بيانٌ لهذا الاسلوب ولأمثلته» بعد أن اتضح هذا الأسلوب بشيء من 
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الأمثلة» نعود إلى ما ذكره ابن مالك من أن المضارع ينتتصب ب أن 
إذا وقع بعد فاء السببية» وفاء السببية ب يُشترط فيها أن تكون مسبوقة بنفي محضء أو 
طلب محضء فأمثلة مجيء فاء السببية جوابًا لنفي أن تقول: (لم تسافر فترضي 
والديك) ويجوز أن تقول: (لم تسافر فتغضبَ والديك)»: فإن أردت العطف 
المُطلق كنت تقول: (لم تسافر فتُخضب والديك)» على معنى (لم تسافر لم ُتغخضب 
والديك). 

وإن أردت الجوابية فإنك تنصبء لم تسافر (إن لم تسافر ترضي والديك)» 
قلنا إذا حملتها على الجوابية يعني على معنى الشرط فإنك تنصبء فتقدر في الثاني 
لم تسافر» "إن تسافر تغضب والديك"» فلهذا كان لك أن تنصبء وفهمنا أن لو 
قلت: (لم تسافر فترضي والديك) فالعطف هنا على ماذا؟ 


الطالت::: 

على الفعل فقط أو الفعل والنافي؟ 

(إن لم تسافر ترضي والديك) فيكون حينئل. 

الطالب:.. 

الشيخ: على عدم السفرء لكن لو قلت: (لم تسافر فتغضبٌ والديك) يعني لم 
تسافر» "إن تسافر تغضب والديك". 


وإذا قلت: (البار لا يتأخر عن البيت فتقلق أمه)» "البار لا يتأخر عن بيته" هذا 
نفي» فاء هذه السببية "تقلق" هذا المضارع الواقع بعد فاء السببية المسبوق بنفي» 
فإِنْ نصبت كان ذلك على معنى الجوابية» يعين تريد اجتماع الأمرين في البار, 
وهما عدمٌ التآخر وقلق أمه. متسببًا الثاني على الأولء تنفي عنه الأول عدم التأخر 
الذي يسبب الثانيء أو تنفي عنه الثاني الذي يتسبب عن الأول» فإن رفعت "فتقلق 
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3 1 ل ل للق الس ليس على الجوابية» كأنّك قلت (البار لا يتأخر 
عن البيت)» (البار لا تقلقٌ أمه). 

وإذا قيل: (ليس زيدٌ ضعيفًا فيُهزم) النصب على الجوابية» على معنى "لا 
كود من :رين قيعت سي هريههه القاروظ أن تلن عفه الأمررة قيعت ونا 
ناماب ومر االوريدة كران ر نيت ردس زي| عيينا لتير)) كان الم نين 
ليس ويد ضعيناء لبن ويد نَ يُهزِمُ على مُطلق العطف. ولا شك أن المعنى دائمًا 
على الأولء إلا أن المعنى الثاني ليس بخطأ. 

ا ل 0 
كريم الإحساس)» ومن ذلك قول الله شكاة: وَتَعَال : إلا تصن ء 5 يهم صَيَمُويوأ 
[فاطر:*]؛ عن أهل النار. 

المعنى حينئلٍ والله أعلم: لا يريد الإخبار عنهم أنهم لا يُقضى عليهم, ولا يريد 
الإخبار عنهم أنهم لا يموتون» وإنما المعنى المراد نفي الآمرين عنهماء مترتبًا 
الثاني عن الآول» يقول: (لا يصيبهم قضاءٌ يسبب موتهم) يصيبهم عذاب» يصيبهم 
أشياء كثيرة» لكن لا تسبب لهم الموتء «إلا يمَضَى عَلِيّهِم فيمونوأ أ [فاطر وا" 

وقرأ في الشواذ بالرفع: إلا يقضى عليهم فيموتون» [فاطر:5]» والمعنى 
لو ل ا ا اا 

يتقضى عليهم, ويُخبر عن أهل النار أ: نهم لا يموتون. 

ومن ذلك قوله سبحانه و5 تَحَالََ و في قراءة السبعة: 7 دن 7 ِعَنَذِ روت # 
[المرسلات:7]. 

يقولون: معنى الآية والله أعلم إنهم لا يدن لهم؛ وإنَّهم لا يعتذرون: لو أرادوا 
الإذن فقط ما حصلوه. ولو أرادوا الاعتذار فقط ما حصلوه. ولا يُشترط اعتذار 


شرح ألفية ابن مالك 


قالة على كناك يعت عضي لل رادو أن تكد روا قباشرة دون ابهذ ان قن عذاالك 
يكون منهم» احتجوا بذلك اناك لخر : لإلاعسذزوا الوم 4 [التحريم:/1؛ يعنى 1 
يكون هذان الأمران منهم, لا مُجتمعين ولا مُنفردين» ولو قيل: #ولا يؤذن لهم 
عليه الاعتذار» أو نقول: نفيع الاعتذار الذي يترتب على الإذن» وهكذا. 

١|‏ اققاع السيية لاني أن تم وى ددعي النقن قد كرون بالبدر نام عدررف 
النفي مثل: لم» ولن» ولا النافية» كقوله تعالى: «إلا يمْصئ عَلَيْهِمَ صيمونوأ # 
[فاطر:”"] 

وقد يكون النفي بالفعل» ك ليس» : تقول: (يس زيدٌ ضعيا فتهزم)» وقد يكون 
ا ير (أنت غيرٌ مُهمل فتر سْبَ) إِذَا فالمراد معنى النفي» ولا 

اشترظ كيه أها؟ معد إلا أنه اة شترط في النفي أن يكون محضّاء لماذا؟ لوإخراج 
اللو قير المحط: ويراد بالنفي غير المحض: النفي المتتقض ١‏ ونال كان تقول: 
(البار لا يتأخرٌ إلا فتقلقٌ أمه)ء أو (الرجل لا يسرقٌ إلا فتُقطعٌ يذُه). 

وكذلاك الى للف يني قورع كقر افده زلا بر البزية تيمل رشي )وقد 
سبق لكم في باب "كان وأخواتها" أنَّ "ما زال وأخواتها" كُلَها نفيئ نفي؛ لان ان" 
حرفٌ نفي» وزال زوالٌ الشيء انتفاؤه» فإذا قلت: المأ واله يد مويتا” ” ثبت أو 
تفي ؟ قبت كيك ثلث أنمريضن ونث قلهاما؟ لآن ""ما" نفي؛ وزال نفي ونفئ 
النفى إثبات. 

ويُخرج أيضًا النفي المحض؛ النفي التالي لهمزة التقرير» همزة التقرير كما 
العراوداحي ردس عير وار لحن جيه عر حت ابامشوار» ضار 
رافايها بها التقرير والتوبيخ» كأن : تقول: (ألم تهمل فترسّبُ من قبل)) تقول ذلك 
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تقريرًا له» وتوبيخًا له ولا تريد أن تستفهم. 

(ألم تهمل فترسُبُ من قبل؟) فإن أردت الجوابية هُناء يعني أردت بقولك 
(ألم همل فترسبٌ من قبل) جعل الرسوب مترتبًا على الإهمال» فحينئذٍ ترفع» ولا 
تنصبء "ألم همل فترسبٌ من قبل"» على الاستئناف» والمعنى ألم همل فأنت 
ترسبٌ من قبل» وإن أردت مُطلق العطف. دُون أن تجعل الثاني مترتبًا أو متسببًا من 
الآول» حينئذٍ عطفت الثاني على الأول فجزمت, فقلت: (ألم تهمل فترسشب من 
قبل) كأنك قلت: "ألم تهمل» ألم ترسب من قبل". فحينئظٍ يخرج الكلام عن 
الجوابية» ويكون المراد: ممطلق العطف والتشريك. 

ومن ذلك قوله سْبَحَانَهوَتَعَالَ -أي من النفي المسبوق بهمزة التقرير-: # أفلمٌ 


32 موعن ء زو 


يسِيروأ في الْأرْضٍ فسَكُونَ لهم لوب يَعَقِلُوتَ يبآ © [الحج:57]١(فتكونً)‏ انتصب هُنا. 


وقوله: آل كر أرك أله وَل ورب الكمَل مله هصح الْاَرْضُ ملم مره 4 
[الحج:77]؛ جاء الفعل مرفوعاء احتج بذلك بعض النحويين على أن همزة التقرير 
خروجها عن النفي المحض ضعيف؛ لأن الاستفهام لم يزل تمامًا عنهاء فقالوا 
حينئلٍ: إذا نظرت إلى أنها للتقرير وللتوبيخ فحينئظٍ تخرجها عن النصب. في قوله: 
لصح رض 2 صر 4 [الحج: 7 ]. 

وإن رأيت أنها في الأصل للاستفهام ثمَّ صحبه التوبيخ» جاز لك أن تبقي 
النصبء كقوله: (فتكون) وهذا القول له قياسٌ مستقيم» وهو يعود إلى مسألة 
تيدف في البلاغة» وهو خروج الأشياء عن معانيها الأصلية» كخروج الاستفهام 
عن معناه الأصليء الاستفهام إلى معانٍ أخرىء كالتقدير والتوبيخ والاستهزاء إلى 
آخره. 


١١ 


فهل هذه الآدوات عندما خرجت عن معانيها الأصلية إلى هذه المعاني 
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الجديدة انسلخت عن معانيها الأصلية انسلاخًا تامًا؟ واكتسبت المعانى الجديدة؟ 
أم أنها اكتسبت المعاني الجديدة وبقي فيها من المعنى السابق بقية؟ 

هذا خلاف, والذي يظهر والله أعلم الثاني أن معنى الاستفهام لم يزل» ولكنّه 
ضَعف؛ لأنك لا تريد حينئذٍ حقيقة الاستفهام» ثم اكتسب مع ذلك معاني أخرى 
بحسب المعانى الجديدة. 

كل .ها سبق أمغلة للقاء السسية الجوابية بعد النفى. 

والفاءٌ السببية الجوابية بعد الطلب.. أولَا ما المراد بالطلب فى النحو؟ 
تدل على طلب الذهابء والنهي ك (لا تذهب) تدلّ على طلب عدم الذهاب؛ 
والدعاء نحو: (ربٌّ اغفر لي)» (ربٌّ لا تعذبني) والاستفهام نحو: (هل ذهبت؟)» 
تطلبٌ جواب السؤال. والعرضء ويكون ب ألا نحو: (ألا تذهب) تطلب منه 
الذعاف لكى يرقق»والتجفير وركرة حادس "الى اااي "الو لال تعره زود 
تذهب؟) تطلب منه الذهاب لكن بحث وتوكيدء والتمنى» ويكون ب ليت» تقول: 
(ليتك تذهب) تطلبٌ حصول ذهابه لكن على سبيل التمني» والترجي ويكون ب 
لعلء نحو: (لعلك تذهب) تطلبٌ حصول ذهابه على سبيل الترجيء هذه كم؟ 
ثمانية» فغذا أضفنا إليها النفى السابق صارت تسعة» وتسمى في النحو "الأجوبة 
التسعة" هذا مُصطلح. 

وقد نظمها بعضهم بقوله: 
مْر وانة وادعٌ وسّل واعرض لحضّهِمُ تمنَّ وارجُو كذاك النفئٌ قد كمَلّ 


ع 


الأمثلة: 


كال الكمرة (تعالى ‏ فأكر قلف أو عالى فاكرتك)ه أن (فان تأكرتك) 
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قانع 


المضارع وقع بعد الفاء» والفاء وقعت بعد طلب. إِذَا نقول: ننصبء نقول: (تعالى 
فأكرمَك). 


الطالب:.. 


2 


الشيخ: نعم» هنا منصوب ب أن مُضمرة وجويًا. 


620) 


ومن ذلك قول الشاعر: 
ياناقٌسيريعَتَقَافيًا | إِلتشَايمَان فقَستيعحَ 

قال: (سيري) هذا فعل أمرء ماذا يترتب عليه؟ (فنستريح)» قوله (نستريح) هذا 
جواب السير» جوابه يعني الذي يترتب عليه» الجواب أوسع من الجزاء»ء الجواب 
كل ما يترتب على ما قبله» أمّا الجزاء فهو ما كان بمعنى الشرطء» فنستريح هو 
جواب السيره سرت طيب ماذا يترتب عليه؟ نرتاح» (سيري فنستريح). 

ومثالُ النهي: قولك: (لا تهمل فترشُب)» أو (فتنجح)» قال تعالى: إلا تَطَعوا 
فِهِ حل لك حص 4 [طه:81]. 

فحلول الغضب بسبب الطغيان أم عدم الطغيان؟ 

بسبب الطغيانء إذًَا في هذا كقولك: (لا تهمل فترسب) أم (لا همل فتنجح)؟ 


(لا تهمل فتنجح)» لكن (لا تهمل فترسب) الرسوب بسبب الإهمال أو عدم 
الإهمال؟ 


الإهمال. 
إداسان: الاعما فاركيب): 
الظطال::. 
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الشيخ: هذا المُليس» ملوايق جما لوا كاله لواقلك الأ عمل" نهنا 
ذكرت النفي وذكرت الإهمال» فلك بعد ذلك أن تراعي الإهمال فقطء فتقول: لا 
تهمل فترسّب؛ لأن الإهمال سبب الرسوب» ولك أن تراعي عدم الإهمال» يعني 
نفي الإهمال» فتقول: (فتنجح) لأن عدم الإهمال سبب النجاح» كلاهما جائز. 

ستأتي مسألة مختلف فيها سأبينهاء يعنى بسبب هذا اللبس بعض النحويين 
منعوا مسألة معينة سيأتي الكلام عليها. 


مثال الدعاء: أن تقول: (رب اغفر لي) ماذا يكون (فأُفلِح) قال الشاعر: 
رب وفقني فلا أعهدلٌ تعن سنن السّاعين في خير سَننٌ 
"رب وفقني" الجواب؟ ماذا يترتب على ذلك؟ " فلا أعدل". 


مثال الاستفهام: أن تقول: (هل تزورني الليلة فأكرمك؟)» قال تعالى: مهل 


1-2 يد بر 


لَنَامِن سُّفَعَكٌ مَيَشْمَعُوأ نآ [الأعراف: 5 ]. 

وفي الحديث المشهور: «هل من داع فأستجبٌ له». استجيب: مضارع وفع بعد 

اهل من مستغفرا ماذا يترتب على ذلك؟ «فأغفر لداء «هل من تائب فأتوب 
عليه). 

قال الشاعر: 

لدي تمي معد مقر قو ا ان 1 0 ل 
هل تعرفون لبثاتي فأرجوا أن تقضى فيرتد بعض الروح للجَسَّدٍ 

و ع 0 

مثال العرض: أن تقول: (آلا تجتهدوا فتنجح)؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
يَاابِنَ الكرام ألا تدثو فتِصرٌ بالدجاارة ها رأى كر سبع 

ومثال التحضيض أن : تقول: : (هلّا تجتهدٌ فتنجح)» هلا تزورني فأكرمك). قال 
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- 


صَّدّق: مضارع 


بعال 37 1 ْجَلٍ قريب َضَّدّمَت 4 [المنافقون: :]٠١‏ أ 
جاء بعد الفاء» والفاء وقعت بعد التحضيض ب لولا. 
ومثالٌ التمني: قولك: (ليتك تجتهدٌ فتنجح)» قال تعالى: «إيَلِدْتن كُنثُ 


مَعَهَمَ ا عَظِيمًا # [النساء: 7/]. 
ومثال الترجي: قولك: (لعلك تجتهدٌ فتنجح)» ومن ذلك قراءة حفص: 
«لَملَ أَبلُمُ السب © أسبب السَّموْتِ فَأَطَِّعَ إِكَ إِلَهِ موس © [غافر:**- 


1 


والطلب: كما رأيتم كالنفي. تشارط فيه ان ايكون سحاو اقترزاط "كوه 
محضًا ماذا يُخرج؟ يُخرج الطلب غير المحض. ماذا يُراد بالطلب غير المحض؟ 
يعني كالطلب باسم الفعل» تقول (صه) هات جوابًا له» يعني أمر يترتب» "'صه 
فنسمع الخطيبّ"» ترفع. 

وكذلك الطلبٌ بالمصدرء نحو: (سكوتًا فنسمعٌ الخطيبّ). 

وكذلك الطلب بالخبر: نحو قولك: (حسبك). تقول: (حسبّك فينامٌ الناس) 
قلنا اشتراطهم كون الطلب محضًا يُخْرجٍ الطلب غير المحضء وذكرنا ماذا يعني 
ذلك. فإذا كان الطلب غير محضيء فالمضارع عند الجمهور واجبٌ الرفع؛ يجب 
أن يُرفع» يعني لا يجوز أن يُنصب؛ لأن الطلب غير محضء وجاز الكسائي وغيره 
وكثيرٌ من المتأخرين والمعاصرين النصب أخدًا بالمعنى؛ لأنَّ المعنى في الجميع 
طلبء بلا شكء فيُجيزون أن تقول: "نزالي فنكرمك أو فنكرمك"؛ "صه فتنامً أو 
فلننامٌ"» "فهمًا فتستفيدَ أو فتستفيد" "حسبّك فلا تندم أو فلا تندمٌ". 


وسيشير ابن مالك إلى الخلاف في هذه المسألة في بيتِ قادم أيضًا. 
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بعد أن انتهى من الكلام على الفاء» ذكر الواو فقال رمه 5 جاده 


وَالْوَاوٌ كَالمَاإِنْ تُفِدْمَفهومَمَعْ كَلَاتكُنْ جَلدًا وَتُظْهِرَ الجَرَّمْ 


يقول ويمَدَآَنَُ أن المضارع بعد واو المعية حُكمه كحُكمه بعد فاء السببية. 

طقال للق "ل كن علدا وتظهر الجزع "» فالواو في هذا المثال عاطفة» وتدل 
أيضًا على المعية» وجوابية لوقوعها بعد نفي أو طلبء, فإذا قصدت الجوابية 
نصبت» زلا تكن حلذا وكلية الجذع) ره المراد النهي عن الجمع بين 
الأمرين» تنهى عنهما معّاء كونك جلدَاء وإظهارك الجذع. 

ون أردت مُظلق العظفه غطفت (تظهر) غلى (تكن) فتجزمته (لا تكن جلدًا 
ارات رار ره تر عكر وحمي على بسك أي تجن 
جلدًا ولا تظهر الجذع, ولا شك أن المعنى هنا على الآول؛ لأن النهي عن كون 
المرء جلدًا ذم» لا مدح. لا تقول للإنسان "لا تكن جلدًا". إِذَا فالمعنى هُنا لا يُجِيرُ 
لك الرفع؛ لفساد المعنى. 

وأمثلة النصب ب أن مُضمرةٌ وجويًا بعد واو المعية» بعد الأجوبة التسعة. 


آ دآ حت يه 


مثال النفي أن تقول: (محمدٌ لا يُهملٌ دروسّه وينجح)» قال تعالى: #ولما بعلو 
كاين خوهدوا نكم وَيَحلمَ ألصَدرينَ 4 [آل عمران: ١47‏ ]. 

دائمًا تمسكوا بالمعنى» انظروا للمعنى» لا تكونوا كمّن يدرس في النحو في 
الرياضيات» النحو ليس كالرياضيات» النحو يعتمدٌ على المعنى» فلهذا قد يجوز 
في المثال أكثرٌ من وجهٍ نحويء, لكن يختلف المعنىء فعندنا نقول: الحكم كذاء 
يعني على هذا المعنى» وعندما نقول: يجوز كذاء ويجوز كذاء ويجوز كذاء أي 
جوارًا نحويّاء لكن المعنى قد يختلف. ففي هذه الآية: #ولما يعَا واد 
مِنَكم وَيعَلَمَ لصَّدرِينَ © [آل عمران 13ل« الراى الحطقه والمعةة وعخرابيةة أن 


مَدَالَدنَ جَنهسَدُوأ 


شرح ألفية ابن مالك 


على الجوابية» فإنّك تنصبُ بعدهاء ويعلمَ الصابرين. 


ماك خريه 7 ١خ‏ د 


وإذا أردت مُطلق العطف فيجوزهء فتقول: #ولما يعر امه أَلَدنَ جلهس دانم 
وَيعلَمَ آلصّدرنَ © [آل عمران:57١]»‏ ويكون المعنى حينئذٍ: ولمّا يعلم الله الذين 
جاهدوا منكمء ولمًّا يعلم الله الصابرين» وهذا جائزء إلا أن المعنى الأول هو 
الآدق؛ لآنه يدل على الجوابية. 

مثال الأمر: أن تقول: (اجتهد وتنجح)» (تعالى وأكرِنُكَ) ستشيدون لذلك 
بقول الشاعر: 
فقلثادعىوأدع و ِنَّ أندّى لصوت أن يُنادى داعيان 

فقلت لهاء "قلت ادعي وأدعرًا": يريد ادعي مع دعائي» ولا يريد أن يصدر كل 
فعل من صاحبه مستقالا عن الآخرى وإنما يريد ادع مع دعائيء وأدعٌّ مع دعائك, 
ا نصب» قال: الا أي مع ل ا لاا لجاز» "ادعي 

ومثالٌ النهي: أن : تقول: ل ا 

قال الشاعر: 
لاتنةعَن خلق وتأتيّ مثلّه عار علي ك إذا فعلتٌ عظيم 

أراد أن ينهاه عن الأمرين معًا؛ لأنها واو معية» ولو جعل الواو لمُطلق العطف 
على معنى "لا تنهى عن لق ولا تأتِ مثله"؛ لضَعْفَ المعنى؛ لأنه لا يريد منك 
أل انين عن خلق:: يخضن الأغلاق جميلة: وبحضها سيكةة إذا فالمعدى هو الذن 
يجيز لك أكثر من وجه. لذا قال النحويون أن هذه الأمثلة في هذا الباب قد يجب 
فيه وجه أو وجهان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة؛» كل ذلك بحسب المعنىء لا قاعدة 
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له ولا ضابط إلا المعتى. 

مثال الدعاء: أن تقول: (ربٌ اغفر لي وأسعد). 

مغال الاستقهام آن تقول: (هل تزووي اللبلة وأكرمك) قال الشاعر: 
اسع ا بعصا كو ووكييوة بيني وبيتكم المودّة والإخاءٌ 

مال العرض: (ألا تجتهدٌ وتنجح). 

ومثال التحضيض: (هلا تجتهدٌ وتنجح). 

طقال المي (ليداك تيناقة وتحصيل العلم): 

ومن ذلك قراءة حمزة وحفص: ليلكا نرَدوَكَادكَذْبَ كَايتٍ رَيَنَا أ [الأنعام:71]: 
فنصب؛ لأنه أراد المعية والجوابية» أي يا ليتنا نجمع الأمرينء ترد ولا ُكذب. 

ولو جعل الواو للعطف. لمطلق العطف لكان المعنى والله أعلم: يا ليتنا ترد 
يا ليتنا لا ُكذب بآيات ربناء فيضعٌف المعنى المُراد؛ لأنَّ بنية أهل النار حيتئذٍ ليس 
فقط العودة إلى الدنياء وإنما مُنيتهم أي يعودوا ويُؤمنوا. 

ومثال الترجي: أن تقول "لعلك تستعجل ونأكلّ غداءنا". 

الفاء انتهينا منها. 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم, قلنا هذه معية» هنا معية» في الواو معية» "لعلك تستعجلٌ ونأكل 
غداءنا"» يعني لعلك تجمع لنا الأمرين» استعجالك» وأكل غدائناء يعني لعله 
كرةهك ابصحال» ويكوق هنا اك لخداننا: 


الطالب:.. 
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بال -33 اذ 


فتنجح أو وتنجحَ" معية» إذا قلت: "لعلك تجتهدٌ وتنجح" 
يعني لعله يكون منك اجتهادٌ ونجاح. 

الطالب:.. 

الشيخ: المعية» معية يعني أن يحدث الأمران منك. لا يُشترط أن يكون معًا في 
وقتٍ واحدء قد يكون في وقتٍ واحدء وقد يكون في أكثر من وقتء الاجتهاد يكون 
قبل النجاح» لكن المراد أن يحدث منك. 

السببية قد تفهمٌ من الأسلوبء ولا تفهمٌ من الألفاظ؛ لأن المعاني أوسع كثيرًا 
من اللفاظء فإن اللفظ الواحد قد يدل على معنى معينء ثم إذا دخل في أسلوبء قد 
تفهم أنت من هذا الأسلوب أشياءء لا من ألفاظهاء من لفظة معينة منها وإنما من 
ترقب هذا الأسلوبء أما واو المعية فهي تدل على الجمع بين الأمرين» يعني لعله 
يكون منك اجتهاد ونجاح, أما إذا أردت بكلامك السببية فتأتي بالفاء» (لعلك 

وسيأي أسلوبٌ ثالث أيضًا في هذا الأسلوب نفسه. وهو أن تحذف الفاء 
والواوء تقول: "لعلك تجتهد تنجح", أو "| 

وحينئذٍ سينجزم الفعل المضارع مع أن الفعل المضارع من حيث المعنى 
النجاح مترتب على الاجتهاد أيضًاء فلهذا أعادوها إلى الشرط. وكل ذلك 
الجوابء لأن قلنا إن الجواب أوسع من معنى الجزاء والشرط» على معنى شرطء 
والجواب كل ما ترتب على ما قبله. 

فالسببية والمعية والشرط كله مترتبٌ على ما قبله» فالترتب ربما هو الذي 


0000 


الطالب:.. 
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الشيخ: المعية صرفة» ماذا تعنى بالصرفة؟ 
الطالب:.. 


الشيخ: لا يُشترطء لا يشترط أن تفعل الأمرين في وقت واحد في زمن واحد في 
تلود 3لا "الجلاك سجورة وتفيفة الل الاججعهاد لأ مكون ل زمن التجاس وؤنما كرون 
قبل النجاحء إنما المراد لعله يكون منك الاجتهاد ونجاح. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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وأصحابه أجمعين. 


فنُؤكدٌ على ما قلناه في آخر الكلام مِن أنَّ هذه الأساليب جميعًاء سواءً فاءً 
السببية ك (اجتهد فتنجح)» وواو المعية نحو: (اجتهد وتنجس)» وكذلك الشرط 
(إن تجتهد تنجح) وما سيأتي من الجواب من الجزم بجواب الطلب» نحو: (اجتهد 
تنجح). 

كل .هته ينس :الاق فيها جواتاه:وقلنا إن المراذ بالسرات :"أ يكوة الفا 
مترتبًا على ما قبله» بأي نوع من أنواع التّرتب» وإن كان في جواب الشرطء سمي 
جزاءً» وسَمّيَ جوابًاء فإن لم يكن في الشرط فإنهم يسمونه جوابّاء فهو هنا يسميه 
جواباء فنقول: جواب النفي» أو جواب الطلب, جواب الأمرء جواب النهي. 

وبما أنه جواب: أي أنه مترتبٌ على ما قبله فإنَّ هذا يُفهم السببية» كما أشرنا 
إلى ذلك من قبل» إلا أن السببية هنا مفهومة من الأسلوب, يعني من كون الثاني 
مترتبًا على الآول» وليس مفهومًا من كلمة معينة» من لفظةٍ معينة» إلا ما كان في 
أسلوب فاء السببية» فإن السببية مفهومة من فاء السببية» ومن الأسلوب معًا. 
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والنحويون في آخر الكلام على ذلكء. على هذه المسألة يذكرون تمريئًا جميلاء 
وهو قولهم: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن". 

هذا التمرين من التمرينات الذي يذكرها النحويون من أجل جمع المعلومات 
درسها من قبل» وأن يطبقها تطبيقًا صحيحًا بحسب المعنى. 

فالنحو ليس مجرد أحكام وألفاظ» بل هو حكجٌ ولفظ ومعنى» لا بد أن تصح 
كل هذه الأشياء» وأن تجتمع. 
اختلاف المعنى. 

اعجرم رلا تأكل وتشرب) فالواو هنا هنا عاطنة عطنًا يظلقاء أي تنهاه عن 
الآنرية كلدفان مدي فون لذة زلا دأكل السواف )م ووتر ل الده لافشرب الليه) 
فمعنى ذلك أنك منعته منهما منعًا مُطلقَاء سواءً فعلهما معًا أو فعل كل واحبٍ منهما 
منفردًاء منعتهما منه. 

والوجه الثاني: النصبء فتقول: (لا تأكل و صضرت)ه"لا داكا السةاك اشرب 
البق" قالزاو هنا للمعية وى كما تر وذ مسوقة أبعنا ينيو «اقصارت عراب 
فإذا نصبت كما المعنى كما شرحنا من قبل أن تنهاه عن الأمرين مُجتمعين» تقول: 

١ 4 5 ١ 1‏ . 
لا تجمع بينهماء لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن» لكن لا تنهاه عن غير 
ذلك» لا تنهاه عن فغلهما منفردين. 


هذا هو معنى النصب كما شرحناه من قبل. 
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اللبن) فالواو هنا في الحقيقة تحتمل شيئين: 

© إما استئنافية. 

© وإما حالية. 

إما استثنافية فالكلام مستأنف من جديدء غير مرتبطٍ بما قبله. تقول: (لا تأكل 
السمك) نهيته عن ذلك وانتهى الكلام» ثم تستأنف كلامًا جديدًا تخبر وتقول: 
(وتشرث اللبق) يغ انق تشرث اللبنه إذا فلنا إن الواى العامة نمق ذلك 

والوجه الثاني: أن تكون الواو حالية» يعني لا تأكل السمك حالة كونك تشربٌ 
اللبن» أي لا تأكل السمك في هذه الحالة» فمعنى ذلك أنك تنهاه عن الأول في حالةٍ 
بعينقف لا تطلقا: 

تنهاه عن أكل السمك في وقت شربه اللبن» (لا تأكل السمك في الوقت الذي 
لدوب الليواكت كن لله أنتاكل السداكف اذا بيت قيب االدد قسن ذللك أله 
لا ينهاه عن الجمع بين الأمرين» وإنما ينهاه عن الأول حالة كونه يفعل الثاني» لكن 

قهذا هو هراد الصحريين من هذا التشريو» أرادا من هذا التمرين أن«يمرنوا 
الطلاب على المعلومات المختلفة باختلاف المعاني على مثل هذا المثال» وأمثلة 
أخرى أيضًاء ولم يكن من مرادهم الطبء كما قد يفهم بعضهمء فيقول: إنما نموا 
عن ذلك؛ لآن الجمع بينهما مضرٌ طبيّاء لا علاقة للنحويين بذلك» فلذا يقول 
النحويون المتقدمونء يقول مثاله لو قال السيد لعبده: "لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن"» من باب التحكم. مجرد مثال فقط. 
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الطالب:.. 


الشيخ: لا علاقة لنا بالطب, يعني النحويون المتقدمون لا علاقة لهم بالطبء. 
والآن ل ل ل ل ا 
باب لو قلت كذا وكذاء فلهذا أذكرٌ لشيخنا ابن عثيمين رَمَهُلنَهُ عندما تكلم على 
هذا المثال» كان يتكلم في مسألة شرعية» ثم ذكر مسألة الجمع وكذا تضر أو لا 
تضرء وأنها طبيًا الآن يقولون أنها لا تضر وما في علاقة بينهماء ثم قال: ماذا نقول في 
قول النحوين "لا تأكل السمك وتشرب اللبن"» فقط نقول لهم: ليس هذا 
0:11:00 22020)» يعني ليس هذا من علمكم في الطب. 

وما كان ذلك إلا أنه فهم رَيِمَدْلَنَهُ أن النحويين يقصدون ذلكء والنحويون 
يقصدون ذلكء فيذكرون عدة أمثلة» لو قال السيد لعبده كذا وكذا وكذاء ليفرقوا 
لك بين النصب والرفع والجزم باختلاف المعاني. 

ثم بعد ذلك قال ابن مالك رَحمَدَالَه: 
وَبَمْدَعَيْرٍ النَنْي جَرْمَا اغْتَمِد إِنْ تَسْقَطِ الْمَاوَالجَرَاءُ قَدْقْصِدْ 

يقول رَمَهُآنَهُ: إذا وقع المضارعٌ جزاءً بعد الأجوبة التسعة غير النفي» ولم 
تذكر فاء السببية ولا واو المعية فإنك تجزم المضارع» يريد الأسلوب السابق» لو 
أتيت بالأسلوب السابق ولكنك لم تذكر الفاء والواو وقصدت الجزاءء. فإنك 
تجزم تقول سال أكرتك) لجس "دان ".هذا الظطلب أن "أكريك" 
مضارع وقع في جواب الطلبء ولم يقترن بالفاء ولا بالواو وقصدتٌ الجزاءء. 
نشكمه الجرم: على معنى (تعالى إن تأت أكرمك): 


قال تعالى: كل تصااء ا كَل م مَا حرم رَبُحكْم عحكم 4# [الأنعام: ١5 ١‏ ]» 
"تعالوًا إن تأتوا أتل"» وقال تعالى: وَهُرَىَإليْكِ يرع لَه سقط 4 [مريم:19]: 


م 
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يعني إن تبزي تساقطء يعني أنه مضارع يراد به الجزاء. 
وتقول في النهي: (لا همل ت: تنجح) على معنى "إلا تهمل تنجح". وتقول: (يا 
رب اغفر لي أسعد»» وتقول: (هل تزورني أكرمك)» وتقول: (ألا تجتهدٌ تنجح). 
و(هلا تج 50 )» و "ليتك تسافر : | العلم". و "| للك 5000-7 8 نأكل 
غداءنا"» وتقول: (نزالي أكرمّك)» وتقول: (فهمًا تستفد). 
قال عمرو بن الإطنابة الخزرجي: 
وقولي كُلماجَشَأت وجاشت مكاتكِ تُحمدي أو تستريحي 
مكانك: اسم فعل بمعنى الزهين: ثم جاء الفعل المضارع لحري" بجوايا 
فإن فل المضارع هنا مجزوم. فما جازمه حينئل؟ ما الذى يجزمه؟ 
الأول: الطلب السابق هو الذي جزمه» يقولون: مجزومٌ بجواب الطلب. 
والقول الثاني: أنَّ الجازم أداةٌ شرط مُقدّرء أي (تعالى إن تأتِ أكرمك) إِنْ هذه 
المقدرة هى التى جزمته» فحينئذ يعيدون هذا الأسلوب إلى أسلوب الشرطء وهذا 
هو قول الجمهور. 
وهذه مسألةٌ تذكر في جزم الفعل المضارع» ونحن الآن في نصبه. إلا أن ابن 
مالك يحمَدَآَانَهُ ذكر هنا لمناسبتها وارتباطها بفاء السببية وواو المعية. 
قلنا إذا وقع المضارع في الأجوبة التسعة غير النفي» ولم تأت الفاء ولأ الواق 
وقصدت الجزاءء يعني المعنى على تقدير شرط. 


إن لم تقصد الجزاءء إذا كان المعنى ليس على معنى الجزاءء فحينئظٍ يجب 
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رفع المضارع.ء فإذا جزمته كان على معنى الجزاء والشرط. وإذا رفعته 
معنى الجزاء والشرط. 

مثاله: قولك: (أعطني كتابًا يُفيدني)» (أعطني كتابًا يفدني)» هنا "يفيدني" فعلّ 
مضارعء يمكنْ أن يكون جوابًا م ا ل 0 
أعطني كتابًا ماذا يترتب عليه؟ يفيدني» فإن قصدت من "يُفيدني" أنه جوابٌ وجزاء 
للطلب جزمت,ء فقلت: "أعطني كتابًا يُفدز والاطان مععى "امات نايا إن لاه 


وإن قصدت أعطنى كتابًا مفيدًا رفعت. 

مثال ذلك: قوله سُبَحَانَهوَتعَالَ ا ا 1 
"تطهرهم" مضارع جاء بعدها فعل الأمر (خذ)ء اتفق السبعة على الرفع هنا 
"تطهرّهم" فنقول: إن المعنى ماذا؟ حْذْ مِنَ أَمَوِمَ صَدَمَةَ 44 [التوبة:١٠].‏ إن 
تأخذها "تطهرهم"؟ أم المعنى احْذْمِنَ أَمَوِمَ صَدَقَةَ ‏ [التوبة:١٠]‏ مطهرةً لهم؟ 

المعنى على الرفع» "مُطهرة". يقولون على الرفع» فيكون المضارع بمعنى 
الاسم المشتق» يعني خذ من أموالهم صدقة مُطهرة. 

ولو جزمت في الكلام على معنى الجزاء لصم "نخد من أموالهم صدقة إن 


تأخذها تطهرهم". 
بج صل اه ل ساض بسنا 0 -ه بالعيين -ن # عير سح 8 
وقال سْبَحَلَهوتعَللَ : لافَهبَ لي من لَدنلك وَلِيا (0؟ يردق وبرت مِنْ َال يَعَقُوبَ 
وَبَعَحَإْهُ رب رَضِمًا 0 2 ]. 
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0 ارقي رن ولحي عن المبيسة يمشي ١‏ اال 
يرنيء وأنا أقول إن المعنى هب لي من لدنك وليّا وريئّاء وبعضهم قرأ بالجزم 
فيكون المعنى "هب لي من لدنك وليّا إن تمبه لي يرثني". 

وقال سْبْحَالَةُوتكَانَ: مإمَدَرُوَهَا تأكل ف أ ضٍ قد 4 [الأعراف:/7]» ذروها 
يعني الناقة» #أهَدَروهًا تَأَكُلَ 4 [الأعراف:7] تأكل: هذا مضارعء وقد جاء 
جوابًا للأمر "ذروها". وقد قرأ السبعة بالجزم» فجعلوها على معنى الجزاء؛ ذروها 
"إن تزورها تأكل". 


دو 


وقرأ أبو جعفر وهو من العشرة بالرفع: 'إمَدَرُوْهًا تكن [الأعراف:0]: 
فنقول: إن المعنى "ذروها آكلة' '» يعني ذروها حال كونها آكلةً من الظلّلة. 

وهذا الأسلوب يكثر استعماله الآن» كأن تقول مثلا: "تبرع لنا نكفي 
محتابًا". لك الجزم إن أردت الجزاءء» يعني 0 أو الرفع 
يعني تبرع لنا حالة كوننا كافين محتاجًّاء من حيث المعنى العام» ثم تدقق في 
المعنى هل المقصود أنك إذا تبرعت لهم سيفعلون هذا الفعل؟ فحيئئذٍ المعنى 
على الجزاءء أم المعنى أنهم الآن يكفون محتاجًا وأنت تتبرع لهم في هذه الحالة؟ 

فالمعنى لا شك أنه يختلف, فنحن عندما نقول: يجوز نحويّاء يعني يجوز في 
الصناعة» أما المعنى فهو يختلف. ولا بد أن تدقق في المعنى. 

ثم قال ابن مالك يماد 


لب د 


م 5 5 اه مس هبه 200 5 م 2 

وَشرط جزم يعد نهي أن تضع إن فْلَّ لآدُونَ ئَحَالْفٍ يَقَعْ 
ا و و ا ان 

لاسي ب الل 1" " 0 ثم ذكر ابن 
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يذكر رَيمَدُآنَهُ في هذا البيت أنه يُشترك لجز المشارة لواقم درا لهي أن كو 
المضارعٌ متسببًا عن المنهي عنه. يعني متسببًا عن عدم الفعل. 

فإذا قلت: (لا مهمل تنجح) صح الجزم؛ لآن عدم الإهمال سببٌ النجاح, ولا 
يصح أن تقول في الجزم: (لا تهمل ترسُّب)؛ لأن "لا تهمل" معناها عدمٌ الإهمال» 
وعدمٌ الإهمال سببٌ الرسوب؟ أم ليس سببًا للرسوب؟ 

ليس سبي للرسوبء فلا تصح الجملة عندهم. 

ويُقرٌبون ذلك بأنَّ الجزم لا يصح إلا إذا صح أن تضع "أن لا" موضع النهي» 
وهذا المذكورة في البيت. 

قال: 
أده حون 4 حير قد حير اها شر ره همس اه ا 2 
ا د إن فٍلَّ لآدُونَ ئَحَالْفٍ يَقَعْ 

فإذا صح أن تضع (إن لا تعنم (إلا) موضع النهي صحَّ المثال ف الجزم. 
فقول زلز دن من الأسد تسلم بالعحيد لأن عدم الذئو سبب السلامةء "ألا" 

ولا يصح أن تقول: (لا تدنُ من الأسد يِأكُلْكَ)؛ لأنَ عدم الدنو ليبس سبب 
الأكل. 

عدم الدنو سبب السلامة أم سبب الاكل؟ 

سبب السلامة» فحيتئظٍ يجب في المثال الثاني الرفع» (لا تدنُ من الأسد 
يأكلك)ه تسول "ل تدر من الأسد" كرون جملة؛ ما ليا عاكاقة بن ياكللف؛ 
"يأكلك" ليست جوابًاء الجواب يعني الثاني مترتب على الأول بأي صورة من 
الصورة» هنا لا "تسلم" جواب لعا مترتب إِذَا تنجز م لكن "يأكللك" لسست 
عمو كال بره بعيالة سادونق الرأكااك "يفت ١‏ تدان مون الاتدهى يأكلك تدلوت 
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مله» فهذه جملة» وهذه جملة» ولهذا قرأ السبعة: لأولا تمن تَسْتَكير # [المدثر:؟ ]. 

قلنا إذا رفعت المضارع بعد الطلب» فيكون على معنى الجزاء أم على معنى 
الاسم المشتق؟ على معنى الاسم المشتقء إِذَا معنى الآية والله أعلم» مولا ممَئْن 
تَنْتَكيرٌُك [المدثر:]. يعني لا تمنن مستكئراء ولا يصح هنا الجزم؛ لأنْ عدم المنّة 

هذا هو قول الجمهور في المسألة» هم الذين يشترطون هذا الشرط في الجزم 
فقط» دون النصب. 

والكسائي والكوفيون لا يشترطون هذا الشرط» ويجعلون الجزم بعد النهي 
كالنصب بعد النهي. 

يصحان» سواء ترتب على عدم الشيء أم ترتب على وجود الشيء. فلهذا 
يجوز عندهم أن تقول: (لا همل فتنجحّ)» (لا همل فترشُبَ) هذا عند الجميع في 
النصب» فيصح ف الجزم رلا همل تنجح)) "للا هبمل ترسني” عندهم» فإذا قلت: 
"لا همل تنجح". يعني لا تهمل إلا تهمل تنجح؛ وإن قلت: "لا تهمل ترسب". 
فى "الأ عمل عمل ترقين اذلف أن عدر القعل تقطيولك انض العا 
المنفى. 

قال سْبَدَلَُوَتَدَلَ: «إلا تمتو عل أله كبا مَمنْحَِرٌ يعدا 4 [طه:١1]‏ 
٠|ْ)ء.‏ م ٠‏ 3 7 و 
فالفعل (يُسحتكم) جاء منصوبًا بعد فاء السببية» وهو مسبوق بنهي» و(يسحتكم) 
الإسحات مترتبٌ على الافتراء أم على عدم الافتراء؟ على الافتراء. 

إِذًا على الوجود ولّا على عدم الفعل؟ على وجوده. 

إِذَا فهذا يدل على قول الكوفيين» يعني هم حملوا الجزم على النصبء النصب 
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ما في مشكلة عند الجميع» فلهذا هذه الآية أيضًا في النصب» فقالوا القياس أن 
الجزم يكون كالنصبء لا داعي لتخصيص الجزم بهذا الحكمء استدلوا ببتعض 
ل ليد 
أخيدة اللا كرنن تياك يصبك سهم". 

يصبك: مضارع وانجزم, مع أنه جوابٌ للإشراف أم لعدم الإشراف؟ جوابٌ 
للإشراف. ماذا يصبه؟ إذا أشرف. 

إذَا لاد يُشترط أن يكون الجواب للعدم. 

والبصريون يُخرّجُون نحو هذا الأثرء بأن يجعلوا "يُصبك" بدلا مِن 
"تشرف"» كأنه قال: "لا تشرف لا يُصبك سهجٌ", وهذا من حيث النحو جائز» 
يجوز أن يكون الثاني بدلا من الأول ولا يقطع , بين الأهرون إلا المعتي ‏ السعتين 
المراد بالكلام» هل أراد أبو طلحة رََدَليَدعَنَهُ أن يجعل الثاني جوابًا للأول؟ يعني 
"لا تشرف إن تشرف يصبك". فهي حجةٌ قاطعة؟ 

أم أن المعنى على البدلية؟ أراد أن يقول: "لا يصبك سهمٌ يا رسول الله؟" 
فعلى البدلية» وإن كان ظهر الكلام على الآول؟ والله أعلم. 

ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالنَُ 
وَالأَمرْإِنْ كَانَبِمَئِرٍافْمَلفَلا ‏ تنه دْجوَبَةُوَجَرْمَهَافْبَلا 

سبق أنه يُشترطٌ في الطلب أن يكون محضًا؛ ليُنصب المضارع بعده. بعد الفاء 
والواوه وأنَّ هذا الشرط يُخْرج الطلب غير المحضء والطلب غير المحض ما كان 
طلبًا بغير فعل الأمرء أو ما كان أمرًا بغير فعل الأمرء كالطلب باسم الفعل» نحو: 
(صه فنسممٌ الخطيب)»؛ وكالطلب بالمصدر نحو: "سكونًا فنسمع الخطيب"”» أو 
الطلب بالخبر كقولك: "حسبك فينام الناس". هنا الآمر في هذه الأشياء جاء بغير 
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فعل الأمر "افعل". 

ذكر ابن مالك هّنا أنَّ المضارع في مثل ذلك؛ يعني إذا كان الأمر بغير "افعل"» 
فالمضارع حيتئذٍ لا يُنصبء وإنما يُرفع؛ لأنَّ الطلب غيرٌ محضء إذا كان الطلب 
ليس ب افعل فهو طلبٌ غيرٌ محضء والمضارع بعد فاء السببية والمعية لا يتتصب». 
بل يرتفع» وذكرنا من قبل أن الكسائي وغيره؛ وكثيرًا من المتأخرين المعاصرين 
أجازوا النصب أخدًا بالمعنى؛ لأن المعنى في الجميع هو معنى الطلب بلا شك. 
حتى لو كان طلبًا غير محض إلا أنه يدل على الطلبء فلهذا أجازوا أن تقول: 
(نزالي فتكرمّك أو فنكرمّك)» (صه فننامَ أو فننام)» (فهمًا فتستفيدٌ أو فتستفيدَ). 
(حسبك فلا تندمّ» أو فلا تندمٌ). 

هذا بالنسبة للنصب. 

النصب بعد الطلب غير المحض يجوز أو لا يجوز؟ 

عند الجمهور لا يجوزء وعند بعض العلماء يجوز. 

وأمّا الجزم» الجزم بعد الطلب غير المحضء كما قلنا اسم الفعل والمصدرء 
أما الجزم» جزم المضارعء فإن المضارع ينجزم بعدها اتفاقًاء والمضارع إنما 
ينجزم بعد الطلب إذا حذفنا الفاء والواوء وهذا قول ابن مالك (وجزمه اقبلا) يعني 
إذا حذفت الفاء والواو فالمضارع ينجزم بعدها اتفاقًاء بلا خلاف» فتقول: (صه 
أسمعك)» و(نزالي أكرمك)» و(حسبك ينم الناس)» ومنها قوله: 

مكانكِ تُحمدي أو تّستريحي 

إِذَا فالخلاف في النصب دون الجزمء وهذا مما يقوي قول الكسائي بجواز 

النصب؛ لأن الجزم متفق على جوازه؛ فلا مانع من حمل النصب على الجزم 


1 


م 
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ثم قال ابن مالك وَمَهَالنَهُ 
وَالفِمْلَ بَعْدَ المَّاءِ فِي الرَّجَانْصِبْ لاني اتبا ل التمتى واليسة 
من الأجوبة التسعة التي ذكرناهاء جوابٌ التمني» كما سبقء وهنا يذكر ابن 
مالك رَيمَهُآنَهُ أن هناك خلافٌ في الترجي فقطء هل هو من الأجوبة التي يتتصب 
المضارع بعدها؟ بعد الفاء والواو آم لا؟ 


فالبصريون والجمهور لا يعدون الترجي من هذه الأجوبة؛ إِذَّا ما حكم 
المضارع بعد الترجي؟ 

الرفع. 

والكوفيون يعدون الترجي من هذه الأجوبة» ويحملونه على التمني» وهذا 
الذي سرنا عليه من قبل؛ لأنه الراجح» ويستدلون على ذلك بقراءة حفص: للَعَلّي 
أَبنُعَ الْأَسْبَابِ (7”) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلمَ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى 4 [غافر:” «-/]. 

وقوله "أطلع" فعل مضارع واقع بين الفاءء فاء السببية» وفاء السببية هذه 
سيف ةن" ي"" ترجيء ومع ذلك انتصب المضارع على قراءة حفص» » وإن كان 
مرتفعًا في قراءة غيره» فدل ذلك على جواز الأمرين» يجوز أن تنصبء اعتدادًا 
بترجيء ولك أن ترفع» على ما قلناه من قبل» من جعل الفاء عاطفة. 

وقول الكوفيون هنا متجه» سماعا وقياساء سماعا لقراءة حفصء وقياسًا لو لم 
يرد سماعٌ في المسألة لكان قياسه على التمني قياسٌ مطرد ومقبول؛ لأن التمني 
والترجي دائمًا يتفقان في الأحكام. 

بهذا يكون ابن مالك رَجمَآَنَهُ قد ذكر المواضع الخمسة كلها التي يتتصب فيها 
المضارع ب أن مضمرة وجوباء وهي بعد لام الجحود. وبعد "أو" التي بمعنى حتى 
أو إلاء وبعد حتى» وبعد فاء السببية وواو المعية المسبوقتين بنفي محض أو طلب 
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الشيخ: الإعراب إذا قلت مثا في (لا تهمل فتنجح)» قلنا لك في نحو "لا تبمل 
فتنجح" لك أن تجعل الفاء عاطفة عطفًا مطلقاء فتقول: "لا تهمل فتنجح". يعني 
لا همل فلا تنجح» وإن جعلتها ناصبة وإن نصبت المضارع بعد ف "لا تهمل 
فتنجح"؛ فمعنى ذلك أنَّ تبجح منصوب ب أن مضمرة. وأَنْ والفعل ينسبك منهما 
مصدرء وهذا المصدر اسمء فلا بد أن يُعطف على اسم مثله. فيقولون إن 
المعوار كه عله هر معيو عوط ديرا لله ممه التق بسهويه بالعطلت علي 
المعتى أو غلى التوهي» قمعت قولك "لأ غدل قتعم " يعني لا يكن هناك إنخمال 
فنجاح. 

ربما تسمعون أحيانًا أقدر هذا التقدير» يعني لا يكن منك إهمال فنجاحٌ, قالوا 
هكذا يكون التقدير؛ لآن "أن" والفعل اسم فلا بد أن يُعطف على اسم مثله» وهذا 
المعطوف عليهه فل يق نكا ريا ف يقض_الكنقلاة. وقد الأ راق قتصيانة 
تضييدا.ء 

ويتضح الأمر أكثر عندما نصل إلى نصب ب أن مضمرة جوازَاء في نحو قولك 
(اجتهادك وتنجح أحب إليَ)» اجتهادك: اسم. وتنجح: فعل» فلهذا تنصب تنجحّ 
ليكون الفعل مع أنَّ المضمرة مصدر مؤوّل» فتعطفه على هذا الاسم الظاهر 
الموجود. نقول: هذا ما فيه مشكلة. 

فإن لم تجد الاسم تتصيده تصيدًا لكي تستقيم الصناعة. 

الطالب:.. 


الشيخ: وني الإعراب تقول: (تنجح) منصوب ب أن مضمرة وجويّا؛ لوقوعها 
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بعد فاء السببية» فإن سئلت المعطوف على ماذا؟ تقول: معطوف على مصدر 
ل 


. 


الطالب:.. 


الشيخ: لا بأس؛ لآن المراد أن يكون نطقك صحيحًا. 
ثم قال ابن مالك رََدَاللَّه: 
وَإِن عَلَى اشم حَالِصٍ فِمْلُعُطِفْ ‏ تَنْصِ ده أَنْئبنَاومنَهَذدِفْ 
بعد أن انتهى بالكلام على النصب ب أن مضمرة وجوبًاء يعود إلى النصب ب أن 
مضمرة جوارًَا؛ لأنه سبق أن ذكر موضمًا من مواضع النصب ب أن مضمرة جوازاًء 
وهو بعد لام التعليل» وشرحنا ذلكء فالآن يذكر المواضع الأربعة الباقية من 
مواضع نصب المضارع ب أن مضمرةً جوازًاء فيقول: 
وَِنْ عَلَى اشم حَالِصٍ فِمْلُ عُطِففْ ‏ تن به أَنْئنَا نهيف 
يقول رَِِمَآَنَهُ: المضارع إذا عطف على اسم خالص» خالص من ماذا؟ من 
مشابهة الفعل» فإنه يتتصب ب أن مضمرةً جوارًا. ْ 


فيه ثلاث رواياتث: 
٠‏ الأولى: نصبه. 
٠‏ والثانية: ينصبه. 
٠‏ والثالثة: تنصبه. 


أقوى هذه الروايات رواية وقياسًا "نصبه" لأمرين: 
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الأول: أن الأفضل ني جواب (إِنْ) إذا كان مضارعًا أن ينجزم, متى ما كان 
و 2 و ع م 
الشرط ماضياء تقول: (إن جاء زيدٌ أكرمّه أو أكرمُّه) متى ما كان فعل الشرط ماضيًا. 


2 
كات 
ع 


أ 

والذي جاء عندنا هنا "نصبه" و "ينصبه" و "تنصبه"» فإن جعلت تنصبه أو 
ينصبه فمعنى ذلك أنك رفعته» وإن قلنا "نصبه". فذهب اللفظ وجاء فعلًا ماضياء 
فحينئذٍ يزول هذا الإشكالء وإن كان الوجهان جائزان النصب والرفع يجوز؛ لقول 
ابنع ماللك: 

وَبَعْدَّ مَاض رَفْعُكٌ الجرًا حَسَن 

رفعه حسنء وجزمه أحسن.ء وقوله: (ثابتًا أو منحذف) بالتذكير» يعود إلى 
تذكير الحرف "أن" , 

قد فلنامن قيل إن الكلمة إذا أردت يرا لنظها تجاز لاك فيا التذكين وجاذ للك 
فيها التأنيث» وأنتم ترون في هذه الأبيات أن ابن مالك أحيانًا يعاملها معاملة 
المذكرء وأحيانًا يعاملها معاملة المؤنث. 

والمراد بالاسم الخالص من شبه الفعل» يعني لا يقصد به معنى الفعل» وذلك 
بأن يكون اسمًا جامدّاء كالمصدرء أو يكون اسمًا مشتقا لا يحل الفعل محله؛ اسم 
خالص من مشابهة الفعل إما أن يكون اسمًا جامدًاء ومن الأسماء الجامدة: 
المصدرء أو يكون اسمًا مشتقًا لكن لا يحل الفعل محله؛ لأن الاسم المشتق إذا 
حل الفعل محله يعمل عمله؛ وإذا لم يحل محله لم يعمله عمله» وصار في حكم 
الجامد. 

أمثلة ذلك أن تقول: (اجتهادك وتنجح أحب إلي): 


اجتهادك: مبتدأ مرفوع وهو اسمء والواو حرف عطف. وتنجح: فعل مضارع. 
لا يصح أن تعطفه على الاسم» فلا يصح أن تقول: (وتنجح) فلهذا تقول العرب و 
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"تنجصّ" بالنصبء فيكون منصوبًا ب أن مضمرة جواراء وتكون مضارع 000 
مؤوَّلًا معطوفًا على المصدر الصريح» ولو أظهرت "أن" لجاز فتقول "اجتهادك 
وأن تنجح أحب إليّ". وتقول: "فقرك وتنجو من الحرام أحسن لك". وتقول: 
(تأخرك وتسلم من الزحام أرفقٌ بك)»؛ وهكذا. 

والأمقلة كثيرق تقول مكلا: (بالقوة وتنمسك يديننا) أو تقول: (القوة وتكمسكٌ 
بديننا سبيلٌ التقدم) أي القوة وأن نتدمسك بديننا سبيل التقدم. 

تقول: (نبقى أحبةً بالصبر ويتحمل بعضنا بعضًا) يعني بالصبر وأنْ يتحمل 
بعضنا بعضًاء وهكذا. 

ومن ذلك قول ميسون الكلبية: 

فقالت: (وتقرٌ) بالنصب؛ لأنه مضارع عُطف على اسم صريح؛ لبسء 
والمعنى: ولبس عباءةٍ وأن تقرّء يعني ولبس عباءةٍ وقرارة عينء وقال الآخر: 
ني وقتلي سُليكًا نّم أعقِلّةُ 2 كالئُورِيُضِربٌُ لمًاعافتٍ البقرٌ 

(إِني وقتلي سليكا ثم أعقله) أعقله: مضارع معطوفٌ على "قتلي". يعني قتلي 
وعقليء إلا أنه لم يأتِ بالاسم "عقلي"» وإنما أتى بالمضارع» فوجب أن يُنصبء 
فتقدر قبله أن» فتكون أن والفعل مصدرًا مؤولًا معطوفًا على المصدر الصريح: 
فيصح الكلام. 

وقول: "كالثور يُضرب لما عافت البقرٌ" هذه خرافة عند بعض الجاهليين» أن 
البقر إذا عافت» يعني رفضت أمرًا معيئء يُضربُ الثور فإنّ هذا يجعلها ترضى بما 
يراد منها. 


وقال: 
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بر يا رسيي اكت أوثر اثرابنا على طرسي 


أي لولا توقع معتر فإرضاؤه. 
ومن ذلك لبت #إومَاكان لَِشَرٍ أن يُحَلْمَهُ أده ملا وَحَيا أو ِن وَرَآي حجان 


وول يول موس يديو ميكل 4 [الشوري+51] 


توما كن بكر 3 كمه ان إل ين 4 [الشورى:١0]؛‏ ثم عطف على قوله 
وحيًا أو من ورآى حجَابٍ 44 ثم عطف أو بر مِلَيَشُولة 4 [الشوري :21 


أو 0 رسلٌ # [الإسراء ] منصوتٌ ب أن مضمرة ة جواراء والتقدير (أو 
إوسالاً)» يعتى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو إرسالاء يعنى يرسل إلية 


ولو قلت: العلم بماذا؟ العلم بالجد وتترك الكسل كذلك. 

"إياك والسهر". اعطف عليه مضارعًاء "إياك والسهّر وتهملّ دروسك". فهذا 
57 

قلنا لا بد أن يكون معطوفًا على اسم خالصء فإن عُطف المضارع على اسم 
غير خالصء يعني على اسم يشبه الفعل» يعني على اسم بمعنى الفعل» فحينئلٍ لا 
يُقصبه وإنمايرفع٠‏ 0 

كأن تقول: (المجتهدٌ وينجحٌ هو زيدٌ) المُجتهد "أل" هنا موصولة بمعنى 
الذيء يعني الذي يجتهدٌ وينجحٌ هو زيدٌء فإذا قلت: المجتهد: هذا مبتداً مرفوع» 
وينجحٌ الواو عاطفة» عطفت فعلًا مضارعًا على ماذا؟ على اسم خالص أم غير 
خالضس 8 في كبالص ونه كلما عن عله العبالة ون قل ف ناب اللكة 
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يجوز أن تعطف المضارع على اسم مشتقٍ بمعنى الفعل. 

الطالب:.. 

الشيخ: "اجتهادك" هذا اسم صريح خالص؛ لأنه مصدرء ولو أردت أن تحله 
بالفعل لكنت تقول ماذا؟ "أن تجتهد". فإذا قلت: "أن تجتهد" اعطف عليه 
مضارعًاء ستعطف المضارع بالرفع ولا بالنصب؟ ستعطفه بالنصبء وأن (أَن 
تجتهد وأنْ تنجح) لكي يصح الكلامء أما إذا قلت: "المجتهدٌ" حله بمضارع 
«الذي يجتهد)ما ني أن» وهكذا. 


بقي بيت وهو البيت الأخيرء وهو قوله: 
رض هار 4. ريه 5 9 5 0 8 8 6ب 
وَسَذَ حَذْف أن وَنَصْبٌ فِي سوّى مَامَرَفَاقبلمِندُمَاعَدلرَوَى 
هذا سنتركه إن شاء الله إلى أول الدرس القادم. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسّلام على نبينا مُحمّد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة» 
ليلة الاثنين» الحادي والعشرين من شهر المحرم. من سنة حمس وثلاثين 
وأربعماتة وألف. ونحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقدٌ 
مالك عليه رحمة اللّه. 

كنا قد تكلمنا في الدرسين الماضيين على باب إعراب الفعل» وعرفنا أنه يريد 
بالفعل الفعل المضارعء وتكلم في هذا الباب على رفع الفعل المضارع ونصبه. 
وعقده كما عرفنا في تسحعة عشر.بيتاء شرححنا متها ثمانية عشر :بيتاء وبقي 'البيك 


0 تير .فى قو ييه د © #-ه مر ا أن 5 2 ب 4 3 بعر 
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فبعد أن ذكر وَماذلله المراضع الى يعست فبها الفعل المشبارع ب أن مضهرة 
وجوبًا وجوارّاء ذكر هنا أنه لا يُنصب ب أن مضمرة في غير هذه المواضعء وعرفنا 
أنها عشرة» إلا في شواهد قليلة» فيَحكمٌ عليها بالشذوذ ولا يقاس عليها. 

ومن هذه الشواهد قول بعض العرب: (مره يحفرها) أي: مره أن يحفرهاء ومن 
ذلك قول آخر: (خذ اللص قبل يأخذك) يعني قبل أن يأخذك, والمشهور في هذه 
العبارة قول العرب: قبل أن يأخذك, لكن سُمع عن بعضهم أنه قال: قبل أن 
يأخذكء ومن ذلك قول الشاعر: 
فَلَمْأَرَى منْلَهَاحْامَةوَاجِدٍ 2 وَنْهنَهْتُتَفْسِي يَمْدَمَاكِدتٌ أْعلّه 


قالوا: أراد بعد ما كدت أن أفعله. 


ان و | لالع سحا بو مسي سد مور 0 مسستريو 
ومن ذلك قراءة عيسى بن عمر: ## بل نقَذِفٌ يِللَيّ عل البطل مِدمعْه, »© 
[الأنية8 1 ] بالضبي» وس قراءة كاذه أما قزاءة الجمهور السيعة والعشرة: 


سح سه رعو 


يَدَمَعْهَ 4 [الأنبياء:١]‏ بالرفع على القياس. 

قالوا: ومن ذلك قراءة الحسن: «إتأمروة عبد # [الزمر:ة"] وهي قراء 
شاذة» وأحسن ما يكون فيه ذلك؛ أي حذفٌ "أن" ونصبٌ الفعل المضارع بعدها 
إذا تكررت في الكلام, إذا جاء مثلها ني الكلام. 

ومن ذلك قول طرفة بن العبد البكري في مُعلقته: 
آلا انها هَدًا الرّاجر أَخْضِرَ الْوَغَاء وَأن أَشْهَدَ اللّذاتِ مَل أَنتَ مُخْلِدٍ 

فقوله: (ألا أيها هذا الزاجر أحضر) أي: أن أحضرء وحسّن ذلك أنه قال بعد 
ذلك: (وأن أشهد اللذات). 


ومن ذلك قول بعض العرب في المثل المشهور: (تسمعَ بالمعيديٌ خيرٌ من أن 


1 
6 


شرح ألفية ابن مالك 


تراه) يريد أن تسمع؛ لأن التقدير سماعك بالمعيدي خير من رؤيتك إياه. 

وبعد فإن في حذف أن ونصب الفعل المضارع بعدها قولان: 
العشرة؟ 
قولان: 

الأول: ما اختاره ابن مالك هناء وهو قول الجمهور» جمهور الفيريية 
وجمهور النحويين» الذين يرون أنه لا يجوز حذف أن ونصب الفعل المضارع بها 
في غير المواضع العشرة» إلا شذودَاء كما سُمع في هذا شواهد ولا يقاس عليه. 

والقول الثاني: قول جمهور الكوفيين بجواز حذفها ونصب المضارع بعدها 
مُطلقَا؛ استشهادًا بالشواهد السابقة على قاعدتهم في القياس على القليل» وإن 
خالف القياس. 

وهذه المسألة عندما نحذف "أن" وننلصب الفعل المضارع بعدهاء هناك 
آل لخرى: شييها عا وهى أن دلق "أن" ونرفع الفعل المضارع بعدهاء فهذا 
أكثرٌ في اللغة» الموضع لأنء لكن تحذفٌ "أن" ثم يُرفع المضارع بعدهاء فهذا أكثرٌ 
في اللغة» ومع ذلك فيه قولان: 

الأول: أنه جائرٌ قليل» وهذا ظاهر كلام ابن مالك هناء إذا قيد الشذوذ بحذف 
أن ونصب المضارع بعدهاء وهذا هو الأكثر عند حذف "أن" الأكثر في كلام 
العرب عندما تحذف "أن" أن يُرفع المضارع بعدهاء وعلى ذلك خرجوا قوله 
تعالى» قالوا: التقدير المشهور في الآية: 9 وَمِنَ اينهم برِبَِكُمَ # [الروم:؛ ؟] 

ثم خذفت "أن" وارتفع المضارع بعدهاء ويتخرج على ذلك أيضًا قراءة 
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الجمهور: تَأْمُبْوَقَّ أَعْبْدُ 4 [الزمر:4 5] أي: تأمروني أن أعبد. 

ومن ذلك قراءةٌ نافع: #وَماكانَ ََرٍ أن يكلِمَهُ أله لاوحا أو ِن ودآي حِجَابٍ أو 
رٌسِلَ رَُولا © [الشورى:١5].‏ 

تقدير: أن يُرسلء فحذف أنء وارتفع المضارع بعدها. 

وهذا هو الأشهر رواية في قول طرفة السابق: 

ألا يا هذا الرَّاجِرِ أَحْضُرٌ الْوَغَاء 

والنصب رواية أخرى أقل شهرة» وكذلك هو المشهور في المثل المشهور: 
(تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه) فهذا القول الأول. أن حذف أن وارتفاع 
المضارع بعدها جائز ولكنه قليل في اللغة. 

والقول الثاني في المسألة: أنه كحذف أن ونصب المضارعء يعني شاذء ولا 
يجوز القياس عليه. 

فهذا ما يتعلق بشرح البيت الأخير» ونعقب عليه ببعض الفوائد. 

فمن هذه الفوائد المثل الذي قلناه» أو ذكرناه» (تسمع بالمعيدي خير من أن 
ترارانله قبا مشيورةر دار كن لاله اعفان اتن ماف الما لاله عن لني 
ضمرة من بني نهشل» فقد ذكر له وأثني عليه: فعندما رآه قال: (تسمع بالمعيدي 
خبر هن أذ زا لكنه اسار يده اققال نقتلة (أبينة اللعق إنها بعيكى ضري 
بأصغريه قلبه ولسانه) 586 به كليرًاء .وقال: (نل أتت خسرة بن “ضعرة 
النهشري). 

وهذا المثل فيه روايات» أشهرها: (أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)» هذا 
الأكثرء بعدها في الكثرة» (لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)» لكن سُمع أيضًا 
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لذ يسيم ذال: (السمع باللبعجدى خيريين آنا قراه)ه وذ الكيديفا يا قبل قليله 
رأذل ماسيع ذها قرلا يكبي : (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)» واحتججنا 
بهاء كل ما صح عن العرب احتج به ولو كان عن قليل منهم, إلا أن النحويين 
يبينون ذلك قلة وكثرة» أكثر العرب يقول كذاء وبعضهم يقول كذاء وقليل منهم 
يقول كذاء وهذا من حرصهم وإنصافهم في نقل هذه اللغة. 

فهذه فائدة. 


فآنذة أخرى أيضًا #تعلق سيك الشنافر» 


هذا الببت يُنسب في المشهور إلى عامر بن جوينء أو عامر بن الطفيل» أو 
غيرهماء قال له في امرئ القيس» بعد ما أضافه. ثم هم أن يغدر به» وأن يأخذ إبلهى 
ويذهبء لكن ما فعل هذا الهم فقال هذا البيت» يقول كانت غنيمة عندي. 
الخباسة هي الغنيمة» كانت غنيمة ولكنني لم أفعل» "نبنهث نفسي" يعني رددها 
وكففتها بمشقة؛ "بعد ما كدت أفعله". 

الشاهد عند هؤلاء: أنَّ أن محذوفة» والمضارع بعدها منصوبٌ بهاء أي بعد ما 
كدت أن أفعله» ورد الجمهور هذاء بأفاقالوة إن أن قوعي كاد قل ار ععيت؟ 
وقد شرحنا ذلك في باب أفعال المقاربة» فإنَّ الأفصح أو الأكثر فيهاء لا تقترن ب 
أن» ألا تقترن بأن» وهذا الوارد في القرآن العظيم» وني أكثر كلام العرب» فحمله 
على هذا القليل أو الضعيف لا وجه له. 

قال الجمهور: وإنما تخريج البيت أن الشاعر أراد أن يقول بعدما كدت أفعلهاء 
يعني الفعلة» ثم حذف الألفء ونقل حركة الهاء وهي الفتح إلى ما قبلهاء وسكّن 
الوا فقال» يعن مأ كنات أفكلد ال قالوا#توهله لدئة معروفة غيل يعكن القنائل» 
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وخاصة في شمال اللجزيرة؛ كين وغيرهاء يقولون في المؤنث نحو ذلك» وهذه 
اللّغية لها بقابا الآن في لهجات بعض الناس» إذ يقولون مثلا: "هد أنا كر" 2( 
و"مررث به" ونحو ذلك. 

وائل بعص اللخرييق عن وجل قن عطي أنه قال: "بالفضل لفضل ذو فضّلكم الله به 
والكرانة لا تنضلك الله" يريد تضلك اللنبياءم فعل ذلك فقال: به. 

وعلى ذلك يخرجٌ البيت من هذه المسألة» ويدخل في مسألة أخرى. 

لكق يبقى للنسآلة شواهد أخرزى: ولكتها قليلة: 

2 0 .ا اداع‎ 0 ٠. 

وهذه المسألة وهي حذف أن قبل الفعل المضارع لها استعمال كثير» وخاصة 
في كلام الناس اليوم» فيدخلٌ في ذلك» نحو قولهم: "أريدٌ أسافر"» و"لا بد 
تذهب", و"أقصد تأي معي " ولا شك تقدز على ذلك» "انم تفوز". و"منعته 
يغيب"2 و"أرغمتة يكبب" و"أمرته يصاحبك", وكير من كلام الناس على ذلك» 
فنقول: الأفضل حيئئذٍ أن يرفع أم ينصب المضارع؟ أن يرفعه؛ لأن حذف أن ورفع 
المضارع هذا جائرٌ عند الجمهورء ولكنه قليل؛ لكنه يبقى في حيز الجواز. 

ما نصب المضارع بعد حذف "أن" فا لجمهور يمنعونه إلا فيما سُّمع» ولا 
يقيسون عليه» وأما الكوفيون فيجيزونه؛ أو جمهور الكوفيون يجيزونه. 

فهذا ما يتعلق بهذا الباب» بابٌ إعراب الفعل» وعرفنا أنه يريد رفعه ونصبه. 
مستقالًا بعد ذلك لجزم المضارع؛ وسماه 

باب عوامل الجزم 

ابن مالك جعله بابّاء وكان الأفضل أن يجعله فصلا؛ لأنه تابعٌ لما قبله إلا أن 

هذه عادته يسي الفصول أبوابًاء إلا فيما ندر يقول "فصل". فاصطلاح له. ولا 
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مشاحة في الاصطلاح. 
وعقد هذا الباب اي يقول ني أولها: 
5 .بلا ولام طَالِيَا ضَعْ جَرْمَا بى ابت هه سالا 


57 .جرم بِإِنْوَمَنْ وَمَاوَمَهِمَا سواس| يو نا 
بووة وعتسا الى وعخدف إذكا إن تنا الأتوات اتسقا 


هذه ثلاثةٌ أبيات ذكر فيها ابن مالك رََِهَآلَهُ جوازم المضارعء وهي تقسَّم 
قسمين: 

. القسم الأول: ما يجزم مضارعًا واحدّاء وهي أربعة أحرف. 

© القسم الثاني: ما يجزم مضارعين» وهي أدوات الشرط الجازمة» وهي ثنتي 
عشر أداة» وهي: (إنء وإذماء ومّنء وماء ومهماء ومتىء وأيّان» وأين» وحيثماء 
وأَنَّى وأيّنَ)» هذه إحدى عشرة. يُضاف إليها "كيفما" فتصبح ثنتي عشرة أداة. 

نحتاج إلى أن نتكلم عن كل أداة من هذه الأدوات الجازمة؛ ونبداً بما يجزم 
مضارعا واحذا: 

الجازم الأول مما يجزم مضارعًا واحدًا: لام الطلب. اللام التي يُطلبٌ بها 
شيء» فإن كان الطلب من أعلى لأدنى سّميت لام الأمر» كطلب من الرب للعبد 
أو من النبي لأتباعه» أو من الرئيس للمرؤوس.ء أو من الأب للولدء أو من القوي 
للضعيفء ونحو ذلكء كقوله تعالى: 9# لِمنفقٌ دُوسَعَةٍ يّن سَعَيِوءُ 4# [الطلاق:7]. 

اللام: لام أمرء وينفق: مضارع مجزوم بها. 

وإن كان الطلب من أدنى لأعلى سُّميت لام الدعاء» كعكس ما ذُكر من قبل 


مر كير 20 


نحو: قول أهل النار لمالك: مإلِيَمَضٍعَبَتَمَارَيُكَ 4 [الزخرف:/الا]. 
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وإن كانت من مواز لمواز سّميت لام التماس» كقولك: (ليعطني زيدٌ قلمًا) 


لام التماسء وزيدٌ هذا زميلك؛ وهذا كله من مراعاة المعنى والأدبء وإلا فهي 
تسمى هنا عند أغلب النحويين: لام الأمرء إما تغليبًا؛ لأنه الأكثرء أو أنَّ الأمر قد 


م 
4 


يكون حقيقة ومجارًا. 

على كل حال هو اصطلاحٌ للنحويين يسمون كل ذلك بلام الأمرء وأما حركة 
لام الأمر فهي الكسرء إلا إِنْ دخلت عليها الواو أو الفاء فالأكثر حيثئلٍ فيها 
السكونء أو دخلت عليها (ثم) فالأكثر حينئذٍ الكسر والسكون جائزه كقوله تعالى: 
0 عدخ لذن ملك 26 4 [النور:/0]. 


را ص يو عه 


مكسور» لم يُسبق بواو أو فاء أو ثم وفي قوله تعالى: «مَلْسْتَحِيِبُوا لي 
وَلْمُؤمِسأَى © [البقرة:187]. 

ساكنء هذا باتفاق القراء» وفي قوله تعالى: 3 َليِضَحَكوأ ويلا وبسكا كيرا 
[التوبة: 867]. 

أيضنا ساكتة, 


2 
. +7 دصر 
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وقال تعالى : إقليَمَدد يسبب إِلَ السّماء ثم لِيَقطَعْ قَْظرٌ 4 [الحج:٠١].‏ 

وهكذا. 

فهذا هو الجازم الأول. 

وأما الجازم الثاني مما يجزم مضارعًا واحدًا فهو (لا الطلب) التي يُطلبٌ بها 
ترك الفعل» وهي لا الناهية» فإن كان النهي من أعلى لأدنى سّميت لا النهي, أو لا 
الناهية» نحو: «إلا مرك أله 4 [لقمان: ١‏ إلا َحَرَّنْ إرك لله معكا 4 
[التوبة: 5٠‏ ]؛ لإولا تَطعوأ فيه * [طه:81]. 
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2 و 


وإن كان من 0 لأعلى سميت للا الدعاء» أو له الدعائية» نحو: 18 تَوَاخِدْنا 


إن سيا أوَكَغْطانا 4 [البقرة:187]. 

وإن كانت مواز لمواز سُّميت لا الالتماسء أو لا الالتماسية» نحو: (لا تتأخر 
يا زميلي عن الدرس). 

وقولاكن :تلك تي أ ةم 

قاله هارون لأخيه موسى عَبَنَوالك: «تَلْمُدْ يلجت ولا [طه:؛9] هل لا مُنا 
دعاء أم التماس؟ أم تحتمل؟ 

إن أخذنا بالإجمالء التماس؛ لأن بينهما شيء من الموازنة» وإن أخذنا 
بالتدقيق والتحقيق» وقلنا إن موسى أفضلء وهارون إنما أعطي النبوة بدعاء 
موسىء وهارون نبي» وموسى رسولء ففيه أفضلية» ويجب على هارون أن يطيعه 
فيكون حينئذٍ هذا من هارون دعاء. 

السافة» أن هذا عمل » اتلك قن جد قن يقول إته التماس + وقد بعد د 


يقول إنه دعاء» وإلا فهي تسمى عند أغلب النحويين ليا 
تغليبّاء أو لأن النهي يكون حقيقة ومجارَاء وقول ابن مالك رَجِمَهُآانَهُ في هذا البيت: 


ما إعرات طاليًا؟ 

حال. أي اجزم المضارع مهما حالة كونك طالبًا بهماء "لا إذا كنت طالبًا بها" 
طالبًا بها الفعل» و"لا إذا كانت طالبًا بها". أي طالبًا بها الترك» فلهذا سماهما 
كلتيهما بالطلب. 

الجازم الثالث والرابع مما يجزم مضارعا واحدًا: لم ولمّاء نحو: (لم أذهب). 
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قال تعالى: «#لَمْ صَلدٌ وَلَمّ يُولَدٌ # [الإخلاص:"]» وقال تعالى: #إوَلْمًا 
يَدَخُلٍ لمن في لويم #؛ [الحجرات:؟ .]١‏ 

يتفقان في أمورء ويختلفان في أمورء يتفقان في ماذا؟ 

ف الجزم. ويتفقان ف النفي» ويتفقان ف القلب» قلب زمان المضارع إن 
المُضئء ويتفقان في الحرفية» يعنى إذا أردت أن تبحث ستجد أشياء» ويتفقان في 
الاختصاص بالمضارعء ويتفقان بدخول همزة الاستفهام عليهماء نحو: (ألم 
تذهب) ألما تذهب. #أألرَستَسَ لَكَ صَدْرَكَ © [الشرح:١].‏ 

1ع عيراء د و 5 و سمي 
فقلت ألما أصحو والشيب وازع 

فهذه من الأمور التي يتفقان فيهاء والذي يهمنا الافتراق» ويفترقان ني أمور: 

الآنوالأول: أن "الى" للنقي التطلىء وا"لقا "لتقي النضل» لما لتطلق الفي: 
أما "لم" لمُطلق النفيء أما "لما" فهو للنفي المتصل إلى زمن المتكلمء عندما 
تنفي ب لمّا معنى ذلك أن هذا المنفي يبقى فيه النفي إلى زمن التكلمء فلهذا يجوز 
أن تقول: (لم أذهب الأمسء وذهبت الآنء أو وذهبتٌ قبل قليل). 

وو أن تقل (محمدٌ لم يجلس ثم جلس». إذَا فهذا النفي انقطع أم لم 
ينقطع؟ انقطع» نف مطلق, ما معنى مطلق؟ يعني قد ينقطع وقد يتصا الى زهخ 
التكلم» هو نفي مطلق. 

الطالب:.. 


الشيخ : ذعم» مطلق» فلهذا قال ْوَل : إهل أن عل اشن يو اده 
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5-7 [الأساة 1 

معنى الآية: ثمّ صار شيئًا مذكورًاء فلهذا نفى ب لمء لم يكن شيئًا مذكورًا ثم 
صار شيئًا مذكورًا بعد ما خلق الله آدم إلى آخرهء وكل ذلك لا يجوز في لمَّاء لا 
يجوز أن تقطع نفي لمّاء لا تقل: "محمد لما يجلس ثم جلس". ما ينقطع نفيهاء 
نفيها متصل إلى زمن التكلم. 

الأمر الثاني مما يفرقان فيه (لم ولما) أن لم للنفي المطلقء كما قلناء ولمّا لنفي 
المتوقع القريب, فإذا قلت: (لم أصل) نفيت وصولك. نفيا مُطلقَاء قد تكون بعيداء 
قد تكون قريبّاء كلامك ليس فيه دليل على ذلك, فقط فيه أنك لم تصلء لكن إذا 
قلت: (لمّا أصل) نفيت الوصولء ودللت على أنَّ الوصول قريب» الوصول لم 
ينقطع. لكنه قريب. 

فلهذا تجد عندما تنظر في بلاغة القرآن تجد أنه يأ ب (لمّا) في الأمور التي فيها 
قُرب» إِمّا قرب حقيقي, أو قرب مجازيء كما في قوله تعالى: «أوَلِمَايَدَخُلٍ الإيسنُ 

ف مويك 4 [الحتحرات:4 11 

يعني هذا فيه كبشارة لهمء » أو هذا الذي ين ينبغي أن يدخل الإيمان بسرعة في 


ال ١لا‏ ترات 


قلوبكم, أو بشارة لهم بذلكء وقال تعالى: ءاي » [ص:86]. 

وهذا في سياق التهديد والوعيد» يعني ماذا يقولون عذاب, لكنَّ ذلك سيكون 
قريبا؛ لأنّ يوم القيامة قريبٌ على كل حال» فلذلك لا يجوز أن تقول: (لمّا يجتمع 
الضدان)؛ لآنّ ذلك يُشعر أنَّ اجتماعهما قريب» ليس مُحتمل» وهذا غير صحيح: 
إنما تقول (لم)» (لم يجتمع الضدان). 

الأمر الثالث مما يفرقان فيه: أن مجزوم لما يجوز حذفته باطراد لدليل» يعني 
المضارع الذي بعد لما يجوز أن يحذف باطراد لدليل» بخلاف لمء فلا يجوز أن 
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١ 
يحذف المضارع بعذه ولو وجد دليل» » فلهذا يجور أن تقول: رك المديئة‎ 
ولما)» يعني ولما أدخلهاء أو نحو ذلك.‎ 
تقول: "حاولت اقناعه ولما"» يعني ولما يقتنع» بخلاف لم.‎ 


الأمر الرابع مما يفرقان فيه (لم ولما) أنَّ لم تصاحبٌ الشرطء يعني تأت مع 
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6 
سس جد سر« و م 


أدوات الشرط دون (لمّا) كقوله تعالى: وإن 3 َل ف بلََتَ رسالته, * 
[المائدة:/ا5 ]. 

دي اه ْعِكَ م الطمُونَ : [الحجرات:١١].‏ 

فهذا أهم ما يجتمعان فيه» وما يفترقان فيه» فهذه الأدوات الأربع التي تجزم 
فعلّا مضارعًا واحدّاء وكلها حروف. 

أما الآدوات التي تجزم فعلين مضارعين وهي أدوات الشرط الجازمة» وقلنا 
إنَّها ثنتي عشر أداة» فالجازم الأول من أدوات الشرط الجازمة هي (إن) بكسر 

مو ء ع ع 

الهمزة» وسكون النون» وهي أمّ أدوات الشرطء متى تقول أم الباب؟ مع الأكثر 
كدر الأدوات استعمالّا هي الأمى وهي حرق باتفاق» إن حرق باتفاق النحويين» 
2 تقول: إن تأت أكرمك؛ «إوَإن تُبَدُوأ مان نمكم أو 7 مر به سبكم بد 5 
[البقرة: 585 ]. 

#إإن ينتهوا يِغَمَرَ لهم © [الأنفال:8]. 

وعكدا: 

ما معناها؟ دلالتها؟ وظيفتها؟ فائدتها؟ 

هن موضوعة لمجره تعليق جوايا على شرطياء ذو دلالة عاق شن ء حر لا 
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دلاله على ماده أو فكان: أوصائل: أ ركيروسائل أو غير الك وى قله مده 
تعليق جوابها على شرطهاء دون دلالةٍ على شيءٍ آخرء خلاف الأدوات الأخرى 

وأما إعرابها فإنها تعرب إعراب الحروف؛ لأنها حرف. 

إِذّا ماذا يقال في إعرابها؟ 

إن: حرف شرط يجزم فعلين» لا محل لها من الإعرابء مبنية على السكون. 
كبقية الحروف. 

والجازمُ الثاني من أدوات الشرط الجازمة: "إذ ما"» وهي مثل إِنْ في المعنى 
والاستعمال. 

تقول: (إذ ما تأتي أكرمك) كما تقول: "إن تأت أكرمك". قال الشاعر: 
وإِنّكإذما تأتي ماأنتَ آمُربه ثُلفي من إياه نأمرٌ آنا 

الجواب: تلفي» قلنا هي في المعنى والإعراب ك (إن) إِذَا ما معناها؟ 

مجرد تعليق جوابها على شرطها دون دلالةٍ على شيءٍ آخرء وإعراها كإعراب 
الحروف» نقول: حرف شرط لا محل له من الإعراب مبنع على السكون, 
واختلف النحويون في نوع (إذ ما) على قولين: 

القول الأول: أنّها اسم شرطء لا حرفء "إِذْ ما" في القول الأول أنها اسم شرط 
لا حرفء لما؟ قالوا: لأنها في الأصل إِذْ الظرفية» دخلت عليها ما الزائدة» وهذا 
صحيح. متفق عليه أصلها إذ الظرفية» دخلت عليها ما الزائدة» و"إذ" كما نعرف 
اسم؛ لأنها ظرفٌ لما مضى من الزمان. 

فالواك إن الأنبس ةفق فبها ول فلل :على إفذاء | لاضدية عنيا هذا فول القراه 
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وابن السّراج والفارسي» وهذا القول لد من القوة» وعندهم بك اهنا 
حينئظٍ مجرد تعليق الجواب على الشرط؟ أم يكون معناها معنى متى؟ 

كرة اها مع بف > لآن زه ظز فيه فرق زمافه ذا اعون بعل م كنا 
سيأتي؛ لأن متى هي الدالة على الظرفية المكانية» فيكون معنى "إذ ما تأتي أكرمك" 
متى تأتي أكرمك» ويكون إعرامها كإعراب (متى)» كإعراب الظروف» ظروف 
الزمان» إلا أنها مبنية» إذَا ظرف زمان مبني» نقول: ظرف زمان في محل نصب. مبنق 
على العكون: 

والقول الثاني في "إذ ما": أنها حرف شرط لا اسمء ودخولٌ "ما" الزائدة عليها 
غيّر حقيقتهاء وقلبها من اسم إلى حرف لمّا؟ قالوا: لأنَّ "ما" غيرت حقيقة "إذ". 
تجدانها للزماة المستغل» رإذ كما تدرف ل الزمات العافت د ر[ذا كان د اقرط 
فكل الشرط لا يكونٌُ إلا في المستقبل؛ فلهذا انتفت عنها الاسمية» هذا قول سيبويه 
وابم طاللة والجمهون: 

الظالت::: 


الشيخ: نعم, أنبا حرف ولذلك قال ابن مالك: 
وخحزد] ا لتنا كان وََاقِي الأَدَوَابٍ 

فعندهم يكون معناها معنى "إن". أي مجرد تعليق جوابها على شرطها دون 
دلالةٍ على زمان» وإعرابها كإعراب الحروف لا محل لها من الإعراب. 


لي رن 


والجازم الثالث من أدوات الشرط الجازمة هو "مّن". و "من" اسم شرط 
باتفاق» معناها تدل على ماذا؟ هي تدل على تعليق جوابها على شرطها مع الدلالة 
ا ا ع اي ل ا ل 
الشرط؛ ثم منت الشرطء نحو: ارين تقول ذلك إلا إذا كان 
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سما 
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قال تعالى: إمن يَعَمَلُ سَوءً! يجِرَّ يو [النساء: ١7‏ ]. 


فمعاناه الدلالة على العاقل» فلا تستعمل مع غير العاقل» لا يقال: "مَن تكتب 
به أكتب به"» تعني القلم» وإعرابه إعرابٌ الأسماء؛ لأنه اسم وينحصرٌ إعرابه فيما 
يلي إِنْ سبق بحرف جر أو مضاف فهو في محل جره نحو: (عمَِّن تسأل أسأل). 
و(كتاب من تأخذ آخذ). 

وإن كان فعل شرطها لازمّاء أو ناقصّاء أو متعديًا استوفى مفعوله» وهي مبتدأ» 
إن كان فعلٌ شرطها لازمّاء أو ناقصّاء كان وأخواتهاء أو متعديًا استوف مفعوله» فهي 
يكذ دوه (قن يذهب اذهب انيدان اتن يكن راهنا اكرناة أن الكرمه اخرسة ا 

(مَن) مبتدأ في محل رفع مبني على السكون, هذا مبتدأ» أين خبره؟ 

خبره جملةٌ فعل الشرطء إِذَا يذهب: فعلّ مضارعٌ مجزوم ب مّن وعلامة جزمه 
السكون وفاعله مستتر تقديره هو يعود إلى مَنْء والجملة مِن الفعل والفاعل خير 
"مَن" في محل رفع. 

وقيل: خبر "من" جملةٌ جواب الشرطء وقيل: الخبر "هما". وأصح هذه 
الأقوال أن الخبر جملةٌ فعل الشرط» وأما جوابٌ الشرط فهي تبعٌ لجملة فعل 
الشرطء ك تتبع الجواب لشرطه؛ تتبع المضاف إليه المضاف ونحو ذلك. 

ما بقي إذا كان فعل شرطها متعديًًا لم يستوفي مفعوله» فهي مفعوله» مازلنا 
نتكلم على إعراب "مّن"» إذا كان فعل شرطها متعديًا لا يستوفي مفعوله» فهي 
مفعوله» نحو "من تكرم أكرم'". (مَن تكرم): تكرم: فعل مضارع. والفاعل أنت» 
أين مفعوله؟ من المقدم وجوبًا؛ لآنه اسم شرطء واسم الشرط له الصدارة. 


الشرط الرابع والخامس من أدوات الشرط الجازمة: "ما ومهما". وتلحظون 
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أننا جعلناهما معّاء فهما اسما شرطء يدلان على تعليق جوابهما على شرطهماء مع 
أفعل"» "ومهما تفعل أفعل". 

انظر مثال واحد ليبين لك أن مهما معناها ما. 

قال تعالى: "وما تَمْعَلُواً مِنَ حَيْرِ يَكْلَمَهُ حَيْرٍيَمْلَمَهُ 4 [البقرة :17١]ء‏ وتقول: (مهما 
تفعلوا من خير يعلمه اللّه). 

وقال: ا وَكَالُوأْ مَهَمَا تنا يو مِنْ اي لسرا يبا هَمَا كن لَك يمؤمنت 4 
[الأعراف: ١77‏ ]. 

ومِن ذلك قول امرئ القيس في معلقته: 
أغرَّكِ مني أنَ بك قاتلي ١‏ ونَّكِمَهِمَاتأمري القلبّيفعلي 


وَمهمَايكُن عند امرئ من حَليقةٍ 2 وَإِن خَالّها تَخفى عَلَى النّاس تُعلَمِي 

فمعناهما الدلالة على غير العاقل» مع تعليق الجواب على الشرطء فلا 
تستحملاك مع العاقل» لا ثتال: (ما تكوم أكرم)1 أو (مهما تكرم أكزه) تعن العاقل: 

وإعرابهما مثل إعراب "مَن"؛ لأنهما اسمان يدلان على غير عاقل» فينحصر 
إعرابهما فيما ينحصرٌ فيه إعرابٌ "من" إِذَا ينحصر إعرامهما فيما يأتي» إن سُبقا 
بحرف جر أو مضاف فهما في محل جرء نحو "عما تسأل أسأل". أو "غلاف ما 
عه اعم 0 ا" 

يمينا" قلق اعرف أن ركم اليدر أن المضياكه ود اناما تقال "عا 
مهنا سال 0000 
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كان فعل شرطها لازمّاء أو ناقصّاء أو متعديًا لم يستوفي مفعوله. فهما 
مبتدأء نحو: (ما يذهب مِن الطيور يعد)» أو (مهما تذهب الطيور تعد)» وتقول: (ما 
يكن واقعًا أصده) أو (مهما يكن واقعًا أصده )» وتقول: (ما تصنعه أبعه) أو "مهما 


وإن 


أمَا "ما" فكونها اسمًا باتفاق. وأمّا "مهما" ففمى اسميتها خلاف. الجمهور 
يزون أنّها اسمء استدلوا على ذلك بأدلة أقواها عودٌ الضمير عليها في قوله تعالى: 
© وَكَانُوأ مَهَمَا تنآ بو مِنْ َايَةٍ لْسَسَرَا يبا 4# [الأعراف:17]: الضمير في "بها" يعود 
إلى الآية» والضمير في "به" مَإْمَهَمَا تَأََِا يو 4# [الأعراف:17١]‏ يعودٌ إلى (مهما)؛ 
كما لو قلت: (ما تأتنا به فلن تُصدقه) فالهاء يعود إلى ماء يعنى هذا الشيء الذي 
تاتقا ب 

وقال بعض النحويين إنها حرف شرط وليست باسمء وقولهم ضعيف. 

والجازمان السادس والسابع من أدوات الشرط الجازمة: متى وأيان» أيضًا 
تلحظون أننا جمعنا جازمين السادس والسابع من أدوات الشرطء "متى وأيان". 
وهما اسما شرط» ويدلان على تعليق جوامهما مع شرطهما مع الدلالة على 

تقول: (متى تسافر أسافر)» أو (أيان تسافر أسافر) بمعنىّ واحد. 

قال الشاعر: 
أآناابِنٌ جلى وط لاع الَنَقِا 2 متىأضعاعِمَامَةتَعرفُونِي 

(متى) هذا اسم شرطء. وني الأصل ظرف زمانء لكن تضمن الشرط هناء 
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٠. 


فلهذا تعرف كل ذلكء تعرف أنه ظرف زمانء لدلالته على الزمان» وتعرف أنه اسم 
شرط لتضمته الشرط» فلهذا إذا أردث أن تعربه لا بد أن تأخذ كل ذلك في الحسبان 


كما سيأتي في إعرابه. 
أضع: فعل الشرطء» وتعرفوني: جواب الشرط. وقال الشاعر: 
متى تأته تعش إلى ضوء ناره تجد خيرٌ نار عندها خيرٌمُوقِدٍ 
أين فعل الشرط وجوابه؟ 
(متى تأته تعش إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد) فعل الشرط 
"لبس خأننا") وحواث الشرظ "انعا أما تملى (فس انه عدن إلى كبو قار 
عدال» حالة كوئاك تعش > ولتسيك ا خوات الشترط, 


تان تومحساك تسؤمن غيرت) وإذالم تدرك الأمنَّ لم تزل حذرًا 


وإعرابهما كإعراب الأسماءء» فهما اسما زمان» يدلان على زمان الفعل» اسم 
زمان وقع في الجملة بحيث يدل على زمن الفعلء ماذا يكون إعرابه؟ 

ظرف زمانء هذا ظرف الزمان كل اسم زمان دل على زمان الفعل» فهما ظرف 
زمان في محل نصب فإعرابهما ظرفٌ زمان في محل نصب مبنيق على السكون أو 
الفتح. 

|! 4 "م والفتح "أيّان". 

وإن أرذتٌ تكميل الإعغراب» فلا بأس» أشرثا إلى ذلك أكثر من مرة؛ لك أن 
تقول: اسم شرطء أو تضمن الشرط أو نحو ذلك. ما في إشكال». ظرف زمان 
تضمن الشرط أو يدل على الشرطهء لا يأمن بذلك. 
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اه الثامن والتاسع من أدوات الشرط الجازمة هما: "انه وحيثما" 4 
وهما اسما شرط» يدلان على تعليق جواءهما على شرطهما مع الدلالة على 
المكان» فمعناهما واحدء : تقول: "أب ب سكن اميك" عو "ييا تسكن أسكه". 


2 


1 رك الْمَوَثُ 4 [النساء:8//]. 


قال تعالى: # أَيْنَمَا 

وتقول: "حيثما تكونُوا أدرككم الموت". 

وقان تعالي> #اوكتث تاقث كر رأ خقومة كنانة 4 اندر 14 

وقال الشاعر: 
ع سا اتسنا ادو سك للهنَجاحافِي غَابرٍ الْأَرْمَانٍ 

وإعرابهما كإعراب ظرف المكان المبني» نقول في إعرابهما ظرف مكان في 
محل نصب مبنك على الفتح (أين)» أو على السكون (حيثما). 

وإن قلت ظرف مكان تضمن الشرط فهذا أكمل في الإعراب. 

والجازم العاشر من أدوات الشرط الجازمة: "أنَ". 

وهي اسم شرط تدل على تعليق جوابها على 0 مع الدلالة على الزمان أو 
المكان. ب يعني تأت بمعنى "أي '» وتأقٍ بمعنى ' ار 

تقول: (أنى تأتي أكرمك)» (أنى تسكن أسكن)» فقولك: (أنى تأتي أكرمك) 
بمعنى متى تأتي أكرمكء. وقولك: (أنى تسكن أسكن) بمعنى أين تسكن أسكن. 


قال الشاعر: 
خَلِيكَية أنسي تأتيانى تأنََاأحًَا غَبِرَمَائبرضيكمّالا حاو ل 


قلنا بمعنى ماذا؟ بمعنى متى» متى تأتياني تأتيا أُحَاء إعراب أنْ: ظرفء إن كانت 
بمعنى "متى" فظرف زمانء وإن كانت بمعنى "أين" فظرف مكان في محل نصب 


ميئية غلى السكوق: 
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بف 


والجازم الحادى عشر من أدوات الشرط الجازمة: "كيفما". 


ولعلكم لاحظتم أن ابن مالك لم يذكرهاء وقلنا إنه ذكر إحدى عشر أداق 
ونحن زدنا كيفما؛ لآن النحويين مختلفون في عدهاء في أدوات الشرطء» فالجمهور 
لا يعدونها من أدوات الشرط, وعدها كثير من المحققين من أدوات الشرط». وهي 
اسم شرطء تدل على تعليق جوابها على شرطها مع الدلالة على الحال. 

نحو: (كيفما تأت أكرمك) يعني على أي حالةٍ تأتي أكرمك, وإعرابها كإعراب 
الحال» فنقول في إعرابها: حال في محل نصب مبنيةٌ على السكون. 


ع 
ف اع !10" 11 
:ا 


والجازم الثاني عشر من أدوات الشرط الجازمة: "أي". وهي الأخيرة» وهي 
اسم شرط تدل على تعليق جواببا على شرطها مع الدلالة على ما تضاف إليه. 

ويآق أنها تضاف إلى زمان» ومكان» وعاقل» وغير عاقل» تدل على ما يدل 
عليه المضاف إليه» تضاف إلى مضاف إليه» المضاف إليه قد يدل على زمان أو 

ع ع ع و ع ع 
مكان أو عاقل أو غير عاقل» فنحو: (أي رجل تكرم أكرم) تدل على العاقل؛ لأن 
المضاف إليه عاقل. ا 

وإذا قلت: (أي حمارٍ تركب أركب) تدل على غير العاقل» وإذا قلت: (أي يوم 
تأت فيه أكرمك) تدل على الزمان» وإذا قلت "أي مكانٍ تجلس أجلس" فيه تدل 
على المكان». وهكذا. 

أي من أدوات الشرط» تختص من بين أسماء الشرط بأنها معربة» وبقية أدوات 
الشرط مبنية» وسبق ذلك في باب المعرب والمبني بالتفصيل» وسبب إعرابها كما 

2 ا ع ٌ 

ذكرنا هناك لماذا أعربت أيّ دون أخواتها؟ 

لأنها الوحيدة التى تضاف إلى ما بعدهاء أسماء الشرط لا تضاف» وهى 
تضافء. والإضافة من خصائص الأسماءء فقوي فيها جانب الاسمية» فعادت 
بذلك إلى أصل الأسماء وهى الإعراب. 
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وتعرب بحسب معنى المضاف إليه» إن دلت على زمان وتعرب ك"متى", 
وإن دلت على مكان فتعرب "كان ل وإن دلت على عاقل فتعرب "كم" تأي 
مبتدأء وتأتي مفعول به وتأي في محل جره وإن دلت على غير عاقل فتعرب ك ما 
وهكذا. 

إذًا فشعرت على نسب مغتى المضاف إليه»: تقول: "أيّ يوم تأتٍ فيه أكرمك". 
إعرابها: ظرف زمان» ظرف زمان منصوب أو في محل نصب؟ 

منصوب؛ لأنها معربة. 

بل ل يد 
2 لأنها أفيقك إلن المصدر 

5 1 00 2 570 5 
وإذا قلت: (أي رجل تكرم أكرم) مفعول به؛ لآن الفعل بعدها متعدٍ لم يستوفي 
تعره ١‏ 
وإذا قلت: "أي رجل يذهب أذهب فعه'" ميد دأ 


حب هر 2 ع2 


قال تعالى: ميا مَا تدوأ له لامآ للْْسَي © [الإسراء: .]١١١‏ 


تنما فد ادف وز ) متعورل بد أن فعل الشرط (تدعو) متعدٍ لم يستوفي 
مقرل 

وقال تعالى: مإأيما البح نِقصَيدَتٌ عدوت عل 4 [القصص:18] 

ما إعراب (إيما)؟ 

مشعول به. 
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نختم هذه المسألة. زهي دخول (ما) الزائدة على أدوات الشرط» 5 ف 
الأمثلة والشواهد السابقة أنَّ (ما) تدخل أحيانّاء وأحيانًا لا تدخلء وأدوات الشرط 
بالنسبة إلى زيادة ما بعدها على ثلاثة أنواع: 

الأول: ما لا يقترن ب (ما) الذي لا يجوز أن يقترن ب (ما) وهي: مَنْء وماء 
ومهماء وأن. 

أريعة أشهاء لا تقترن بما. 


والنوع الثاني: ما يجب اقترانه به» يعني لا يكون من أسماء الشرط إلا إذا اقترن 
بما الزائدة» وهى: إذ. وحيث» وكيف. 

لذكرة شرطًا إلا إذا اتصلت ما الزافذة تكون إذ ماء وخيقهاء وكيفماء وقد 
سبق ذلك في أمثلتها وشواهدها. 

النوع الثالث: ما يجوز اقترانه وعدم اقترانه» وذلك في البواقي: أي إن. ومتى» 
وأين» وأنان: وأي؛ نحو: "إن تجتهد تنجح "2 أو تزيد "ما" فتقول: "إما تجتهد 
زد "ما" فيحدث إدغام» فتقول: "إما تجتهد تنجح". 


اث 


نجع لي مز 
قال تعالى: ( وَلِمَا تاشت من ووو حِيَائهَ َئِدَ يهم 4# [الأنفال:58]. 


وتقول: : (وإِنّْ تخف من قوم خخيا نة). 


ع 


تقول امف يات بويد أكرفة) أل (منى 07 زيدٌ أكرمه)» وتقول: (أين 
كن امكو ال زاهها سكن الك موسو نه انان سكن امكو أو (أبانها 
تسكن أسكن)» وتقول: (أي رجل يذهب أنفن:: معه)» أو (أيما رجل يذهب 
أذهب معه). ١ ١‏ 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين,. أما بعد: 

ال ا 00 

يِعْلَيْنِ يَفْتَضِيْنَ سَرْط قُدَّمَا يِنْلْوالْحَرَءوَجَوَبَاويمَا 

هذا انتهينا منه؟ انتهينا من الكلام على زيادة (ما) على أدوات الشرطء (ما) 
الداخلة على أدوات الشرط قلنا: زائدة؛ فإذا كانت زائدة فهي حرف زائد مبني على 
السكون لا محل له من الإعراب (00:1:5170©0) نعرب إعراب الحروفء لا تفيد 
معنىٌ جديدًاء وإنما تفيد المعنى العام هو التأكيد عن كل زائد معناه التأكيد وجوبًا. 

إذاما مضا فإن سيف ظرق لا حضون اقرط هقر له "جلي حيث يخلين 
زيد" ظرف فقط لا يتضمن الشرطء لا يتضمن الشرط إلا إذا زيدت (ما) بعده. 

لقولة "حك ما تخلن احلبى 7 3 أرقت أذ عرب إغراقا #نصي ا فقول 0 
حرف زائدء وإن أردت أن تقول: (حيثما) كله اسم شرط؛ ماشي مقبولء (ما) نعم 
ما زائدة على أدوات الشرط؛ إذا شئت التفصيل» نعم تقول: (حيث) ظرف ضمرة 
الشرطء و(ما) حرفٌ زائد» ولو قلت: (حيثما) اسم شرط يعني ظرف؛ فيصحٌ 


شرح ألفية ابن مالك 


ذلك» نعم. 
ثم نقول بعد ذلك: قال ابن مالك رََدَاللَّه: 
فِعْلَيْن بَقْتَضِيْنَ مَرْطقُدّمَا يلوالْجَرَءْوَجَوَبَاويِمَا 
ذكر رَمَهُآلنَهُ أن أسلوب الشرط لابد له من أداة شرط» وقد ذكرها وعدها من 
قبل» ومن فعلين: 
- الأول: يسمى فعل الشرط» ويسمى الشرط؛ لأنه الذي يُشترط لوجود 
الجواب. 


- والثاني: يسمى جزاء الشرط» ويسمى جواب الشرطء نحو: ' 

وقوله يَمَدأَلَُ: "فِعْلَيْنِ يَقَتَضِيْنَ'". يدل على أن فعل الشرط» وجواب الشرط 
جملتان؛ لأن الفعل لا يستقلٌ بنفسه بل لابد له من فاعل» وهو وفاعلةٌ جملة؛ إلا 
أن الجملة حينئذ -أقصد الجملة الواقعة فعل الشرط أو جواب الشرط- إلا أن 
الجُملة حينئذٍ إن كان فعلها مُضارعًا وقع الجزم عليه فانجزم لفظًا إن كان مُعرباء 
ومحلًا إن كان مبنيّاك نحو: "إن تجتهد تنجح", أو "إن تجتهد تنجحن". 


١ 


إن تجتهد 


وإن كان ماضيًا: كان فعلٌ الشرط أو جواب الشرط فعلًا ماضيّا؛ ففي إعرابه 
خلاف. كأن تقول: "إن قام زيد قُمثُ" وقام: فعا ماضيًا وقع فعلا للشرطء 
و"قمثُ" فعلّ ماضٍ وقع جوابًا للشرط؛ فما إعرابُةُ حينئذ؟ والجمهور على أنه في 
بحل جرم 

الجمهور على أنه حينئذٍ في محل جزم, وهذا الموضع الوحيد الذي يكون 
للفعلٌ الماضي فيه محل من الإعراب؛ لأننا قلنا أكثر من مرة في باب المُعرب 
والمبني: أن الفعل الماضي لا محل له من الإعراب؛ وكذلك الأمر والحروفء أما 
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االخروف تائقانة وأما الأمر فقول الجمهور, والكوفيون يرون أن حُكمها الجزم؛ 
لأن الأمر عندهم مقتطع من المُضارع. 

وأما الماضي فهو لا محل له من الإعراب إلا أنهم اختلفوا في هذا الموضع إذا 
وقع الماضي فعلًا للشرط أو جوابًا للشرط؛ كأن تقول: "إن قام زيد قام عمر" 
فالجمهور على أنه حينئذ في محل جزم.ء يعني الذي وقع في محل الجزم الفعل 
وليس الجملة؛ فتقول في إعرابه حينئذٍ: "إن قام" تقول: 

ل ا سي رار ع ار 
"إن قام زيد". "إن قام زيد قام عمرؤ" تقول: "قام" جواب الشرط وهو فعلّ 
ماض مبني على الفتح في محل جزم, وفاعلة "عمرو" هذا قول الجمهور. 

وقال بعض النحويين: إن الإعراب في نحو ذلك إنما يقع على محل الفعل 
الماضي مع فاعله؛ يقع على ماذا؟ على محل الفعل الماضي مع فاعله يعني يقع 
على الجملة؛ يقعُ على الجُملة والجُملة بلا إشكال يكون لها محل من الإعراب؛ 
نينا قر ل عضن الصسرييء إل أن العبوور كنا 1لا على القول الأول ليا سيان 
في اقتران جوابٌ الشرط ب«الفاء) من أن الذي لا يقعٌ فعلًا للشرط يجبٌ اقترانة 
(بالفاء) إذا وقع جوابًا؛ سيأتي شرح ذلك إن شاء الله. 

ولهذا قال الجمهور ما قالوه» وأنت تخد بأي الرأيين تشاء إلا أن الرأي 
المشهور في كُتب الإعراب في كُتب النحو هو قول الجمهور في هذه المسألة. 

قلنا: هو وإن عبر بقوله: "فعلين" إلا أن الفعل لا يستغني عن الفاعل فهي 
ججملة؛ إِذَا فالواقع في فعل الشرط ججملة» والواقع في جواب الشرط جملة؛ إلا أن 
الفعل في هذه الجملة إذا كان مُضارعًا فإنه يقع الإعراب عليه: إن كان مُعريًا؛ انجزم 
لفظه. وإن كان مبنيّا؛ انجزم محلّهء وإن كان الفعل ماضيًا فذكرنا الخلاف في 
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ع 


المسالة. 


وإن كان غير ذلك يعني ليس مُضارعا ولا ماضيًا وإنما كان جملة اسمية واقعة 
في جواب الشرط مثلاء أو كان فعا جامدًا؛ يعني مما يقترن ب«الفاء) مما يقترن 
ب(الفاء) فإن الجزم حينئذٍ يقع على ماذا؟ يقع على الجملة» يقع على الجملة 
كُلهاء يقول والجملة في محل جزم لعل هذا واضح أو نضربُ عليه أمثلة لأنه مُهو؟ 
عم 

- لو قلنا مثلا: "إن تجتهد تنجح": 

إن: حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 

تجتهد: فعلّ شرطء وهو فعلّ مُضارعٌ مجزوم؛ إِذَا فجعلت الجزم على 
المُضارع نفسه؛ لأنه مُضارع مجزوم وعلامة جزمه السكونء والفاعل مستتر 
تقديرة "انك" : 

تنجح: فعلٌ مُضارعٌ مجزوم جعلتة مجزومًا لأنه فعل مُضارع توقع الإعراب 
عليه نفسه» والفاعل "أنت". 

-: بوإة ذلك "إن انيت اتححك! 1+ قدلذن ماقيات #الداذف المذكور 
وأعربنا عليه. 

- إن قلت: "إن تجتهد فأنت ناجحٌ": 

الفاء: هذه واقعة في جواب الشرطء حرف جواب مبني على الفتح لا محل له 
من الإعراب. 

"أنت ناجح: أنت مُبتدأ في محل رفع. 

وناجح: خبر مبتدأ مرفوع» وججملة "أنت ناجحٌ": جواب الشرط في محل 
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جزم. أو تقول: في محل جزم جواب الشرطء هنا دائمًا أحب أله ناش الأغرات 
فتقول: جوابٌ الشرطء ثم تذكر الحُكم الإعرابي في محل جزم. إِذَا فالجزم أوقعناة 
على ماذا؟ على الجملة» على محل الجملة. 

إِذّا فإذا كان الفعلُ مُضارعًا وقع الإعراب عليه» وإذا كان ماضيًا فيه خلاف. 
وإذا كان سوى ذلك يعنى مما يقترن بالفاء؛ فالإعراب واقع على الجملة» على 
محل الجملة. 

وقولة وَدَاَنَهُ: "شَرْطٌ قُدُمَا يَنْلُو الْجَرَاهُ" يريد أن يقول: شرطٌ قدم يتلوة 
الجزاء. الجزاء: فاعل» يريد أن يقول: إن الشرط يجب أن يتقدم. والجزاء. 
الجوابٌ يجب أن يتأخر. 

فإذا قيل مثلًا: "أنت ظالمٌ إن فعلت كذا" فقوله: "أنت ظالم" ليس جواب 
الشرط؛ لأنه متقدم» والجوابٌ في الشرط لا يتقدمء "'بل أنت ظالم" جملة أسمية» 
وجواب الشرط محذوف دلت عليه الجملة الأسمية المتقدمة أي: "أنت ظالمٌ إن 
فعلت ذلك فأنت ظالم" وخذف جوابٌ الشرط لدلالة الجملة الأسمية المتقدمة؛ 
أن جواب الشرط لا يتقدم. هذا قول الجمهور. وقال كثير من الكوفيين وبعض 
النحويين: إن الجواب هو المتقدم نفسه. وهذا القول ضعيف. 

ثم قال ابن مالك رِمََالنَهُ: 

4 وَمَاضييْن أَوْمُضَارعَيْنِ ‏ لَفيهِمَاءو مَك لمَيْنٍ 

يقول: لماذا قلنا إن القول الثان ضعيف؟ لأدلةٍ ذكروها منها أنه ادعاءء 
والأصل في الكلام اكتمالُ أركانه» والقياس الذي جاء في أكثر الكلام أن الشرط 
يبدأ بأداة الشرط ثم فعل الشرطء ثم جواب الشرط. 

وفامت الأدلة المتكاثرة على أن كل معلوم يجور عدن إن دل عليه دليل» 
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قغلى ذلك يحت أن تمل الحزاء الخيلة وآجراء الأسلوت: والذي ل 
ذلك أنه قال: إن جواب الشرط مجزوم دل عليه المذكورء أما ادعاءٌ التقدم فسيقال 
لك في نحو: "أنت ظالمٌ إن فعلت كذا" إن كان جوابٌ الشرط فلماذا لم يقترن 
بالفاء وهو جملة إسمية مثلًا؟ 
ستقول: لأنه تقدم فلا تدخل عليه (الفاء) فهذا يُخالف أن الجواب إذا كان 
جملة إسمية دخلتة الفاء؛ فتحتاج أن تستثني هناك» فتقول: جملة إسمية إلا إن 
تقدمت» وهكذا. 
- فالخُلاصة أن المُرجح هنا قياسي, أن المُرجح هنا قياسي قول الجمهور 
هو المُتسق مع قياس كلام العرب وأكثر كلام العرب. 
قلنا: ثم قال وَحمَدالنَهُ: 
ا + #مسسارطين الإزيماذا ز لتكسالئين 
فذكر رَمَهُآنَهُ أربع صور لفعلي الشرط وجوابه وهي: 
« الأولى: كونهما ممُضارعينء؛ نحو: "من يأتي أكرمه". "من يجتهد 
ف 
قال تعالى: #إوإن تَعودوأ تعد 4 [الأنفال:9١].‏ 
وقال: حدما سكم أَوَُحَعُوء يُحَاسبَكْ ب [البقرة:185]. 
© والصورة الثانية: كونهما ماضيين: 
- كقولك: "من قام قمت معه". 


2 


- وقال تعالى: مِوَإِنَ ألْمَسَْجِرٍ ألْكرَامِإِلَ # [الإسراء:8]. 
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- وقال: إن تحت لمم وني 4 [الإسراء:/ا]. 


0 والصورة الثالثة: كونهما ماضيًا فمُضارعَاء الأول ماض والثاني: مُضارع. 
- نحو: "من قام أقوم معه 
قال تعالى: 99 من كار وريد حَرَكَ الْأيَحْرَوَ د هر حَرَئٍِ © [الشورى:٠‏ ]1 
ففعل الشرط كان ماضيّاء والجواب: "نزد" مضارع 

ووزم شلارة َ 2 اماد عه 

فهذه ثلاث صور كلها كثيرة وجائزة باتفاق» هي مُرتبة في الكثرة على ما 
ذكرناه. 

. تبقى الصورة الرابعة وهي: كونهما مُضارعًا فماضيًا. 

- نحو: "من يقم أقم معه". وهذه الصورة قليلة حتى خصها أكثر النحويين 
بالضرورة» أي بالضرورة الشعرية "من يقم أقم معه" نعم أحسنت: "من يقم 
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قمث مغ" الأول مُضارع والثاني: ماض» "من يقم قمت معه" قلنا هذه صورة 
قليلة حتى خصها أكثر النحويين بضرورة الشعرء ومما جاء على هذه الصورة 
القليلة قولهُ تعالى: #إإن َأ نل لبهم مِنَ اَمَك د مَطَلَتْ أَعَقُهُمَ هَا حَضْعِنَ 4 
[الشعراء:؛ ]: 

أداة الشرط: '"'إن". 

وفعل الشرط: "'نشأ" "إن نشأً". 

وجواب الشرط: "إن نشأ ننزل". «إإن نَنَاْ نتَيْلُ عَلتهم مِنَ ْمَك يد 4 
[الشعراء:4]» ففعلٌ الشرط مضارع» وجواب الشرط مضارع؛ ثم عُطف على 
جواب الشرط: فَطَلَتَيُ [الشعراء:4]» وهو فعلٌ ماضء والمعطوف له حُكم 
المعطوف عليه؛ ودل ذلك على جواز: "إن نشأ ظلت أعناقهم" هذا وجه 
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الاستدلال؛ فقد قدمنا هذا الشاهد لأنه من القرآن. 
- وجاء في رواية حديثية: "من يقّم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفْر له". 
ف(يقم) مضارعء و(غفر) ماضء والرواية المشهورة: «من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا غُفر له) ماضيا؛ هذا لا إشكال فيه» لكن جاء في رواية عند البّخاري بهذه 
الضيفة, 
- والرواية الأخرى أيضًا ار عائشة ووَدَلَتَدُعَنَهَا قَالَتْ عن أبيها: 
ان انكر وخل اميف مَتّى يَقَمْ مَكَامكَ وق اتحكدها أثر دي أ 
يقدموه للصلاة عندما أمر عَلِنَهِاضَكة سكم بأن يقدموه للصلاة؛ فقالت: ' 
يقم": مُضارعء ثم قالت: "رق" ماض. 
د وقال الشاعر: 
إن يسمعوا شبةً طاروا بهافرحًا ومايسمعوا من صالح دفنوا 
فهذا فيه شاهدان. 
إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا ملأت أنفس الأعداء إرهابًا 
فهذا أيضًا فيه شاهدان. 
-وقال الشاعر: 
عن يكن بسب كنت منة كاقجابينَ حَلقووَالوَبِدٍ 
-وقال الراجز: "ما يُلقى في أشداقه تلهم" 
-وقال الشاعر: 
وَإِنْكَ يسا تشط لطبت وله وفَرْجَكَء نالا منت مُنتهى الذّمَ أجمعًا 
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فهذه بعض الشواهد التى جاءت على هذه الصورة القليلة مما يدل على أن 

الراجح أن هذه الصورة جائزة» ولكنها قليلة» إذا قلنا جائزة يعني جائزةٌ في الشعر 
50007 59 8 7 

والنثر» ولكنها قليلة وليست على ما قاله أكثر النحويين من أنها خاصة بضرورة 


الش: 
ثم قال ابن مالك رَحمَدآَانَهُ: 
"٠‏ بَعْدَ مَاضٍ رَفْمّكَ الْجَرَاحَسَنْ وَرَفْمهبَفْد مُضَارع وَهَنْ 
سبق أن أدوات الشرط الجازمة تجزمٌ فعلها وجوابهاء وهنا استثنى ابن مالك 
مله صورةً يجوز في الجواب فيها الجزم والرفع إلا أن الجزم أقوىء والرفع 
حسنٌ قوي» وهي الصورة الثالثة متى ما كان فعل الشرط ماضيّاء وجواب الشرط 
مُضارعا. 


5 59 5 ع 5 و 2-1 5 8 ا 


- والرفع كقول زهير ابن أبي سلمى المُزني: 
وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لاغائب مالي ولا حرم 
ع و 
فرفع» ولو جزم لكان يقول: "وإن آتاه خليل يقل" 
ويدمل في قول ابن مالك في البيت: "وبعد ماض" الفعل الماضي كما مثلنا 
قبل قليل» ويدخل فيه أيضًا الفعل المُضارع المسبوق ب(لم) لأننا قلنا: أن (لم) 
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إذا دخلت على المضارع فإنها تقلت زمانه ان الماضي؛ كر سد م القع 
الماضي في الحكم كأن تقول: "من لم يقم أقم عنه" أو "من لم يقم أقوم عنه" 


كلاهما جائز. 
وأما رفع جواب الشرط ني غير هذه الصورة يعني الصورة الأولى والثانية 
والرابعة: 


-الصورة الأولى: ظاهرة. 

-والثانية: محلية. 

-والثالثة: محلية» فهو ضعيفٌ واوء ومن ذلك قول الشاعر: 

فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبعة من يأتهالايضيرها 

وكان القياس أن يقول: "من يأتها ا يضرها" فيجزم الراء» فتلشحدف الياء 
لالتقاء الساكنين» ومن ذلك قراءة: #أينما تكونوا يدركم الموت# [النساء:8/٠]»‏ 
طيب هذا الذي ذكره ابخ مالك رد مَك وبقي موضع يجوز فيه جزم الجواب 
ورفعه؛ فالجرم مُ أقوى والرفع جائزء 8 متى؟ إذا تقدم على الشرط ما يطلبٌ المُضارع 
المرفوع كأن يأتي قبله مبتدأء ويطلب هذا المُضارع خبراً نحو: "يد إن كيت 
م ١‏ 5 وول إل م د بي عم 
يقم .أو "زيدإن قمت يقوم ". 

- فإن جزمت وهذا الأكثر "زيدٌ إن قمث يقم" فقد جعلتةٌ جوابًا للشرط. 

- وإن رفعت "زيدٌ إن قمث يقومٌ"؛ فقد جعلتةُ خبرا لمبتدأء وجواب الشرط 
محذوف. دل عليه الخبر المذكور. 


يا أقرع بن حابس ياأقرع ‏ إنكإنيصرعأخ وك تصرع 
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إن يُصرع أخوك تُصرع"؛ فيجزم على أنه جوابٌ الشرط» ولكنه رفع على أنه ماذا؟ 
على أنه خبر (إن) يعني: "إنك تُصرعٌ إن يُصرع أخوك"؛ فجعل "تُصرعٌ" خبراً 
ل(إن) وحذف جواب (إن). 

فإن قلت: إذا رُفع المُضارع الواقع في جواب الشرط أن في هاتين الصورتين 
يجوز ني المضارع الواقع في جواب الشرط في صورته؛ جاز لك فيه الجزم والرفع: 

- والرفع: على أنه ماذا؟ الصورة الثانية عرفنا أنه خبرٌ للمبتدأ أو ل(إن). 

٠.‏ 30000 ف مه 5 57 3 اوهو ع 57 عد كين 

وفي الصورة الاولى وهي في قولك: "إن قام 1" أقم" أي "إن قام 5 أقوم", 
"إن أتاهٌ خليلٌ يقولٌ" "فيقول" مرفوع على ماذا؟ في المسألة قولان: 

ب القول الأول: أنه مؤخر عن تقديم» والجواتث محذوفء. يعنى الأصل فيه 
أنه كان متقدمًا والخبر محذوفء الأصل في قوله: "إن أتاه خليلٌ يوم مسغبةٍ يقول: 

ع 0 0 ع ع 

الأصل يقول: "لا غائبٌ مالي ولا حرمٌ إن أتاه خليل" الأصل أنه مُتقدم. يقول: 
"لا غائبٌ مالي ولا حرمٌ إن أتاه خليلٌ". ماذا فعلنا بهذا المُتقدم؟ أخرناه إذَّا فهو 
مؤخرٌ من تقديم؛ وجواب الشرط محذوف دل عليه هذا المذكور؛ هذا قول. 

- والقول الثاني لبعض النحويين أنه مرفوعٌ على تقدير (الفاء»: أي "إن أتاه 
خليل نبويقول :فهو يقول "ووذ افدوريث الناءه هيدل اتنا أن امعد ما بعنها 
فيك سما ونان (القاه)ة فليا مقدى شهدا لون وا امي 

د "قبو يفول" ها الذى سف ؟ حدقا الثيغدا والقء التنصرلة بالقعدا؛ فصار 
الباقى "إن أتاه يقول'". فيقول حينئل: خير معدا محذوف» والتقدا والخبر ف 
محل جزم لجواب الشرطء فالقول الأول: هو قول سيبويه. والقول الثاني: قول 
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الفراء والكوفيين»ء الأول لسيبويه 
للمبرد(©) )"١:١ 5:٠٠‏ وجمهور الكوفيين. 

الشلامة 1 جر انب الشترظ بع بحرث مو له ردت نا" الخللاس ١‏ بحرات 
الشرط يجزم أم يُرفع؟ على ثلاثة أقسام: 

-الأول: ما جزمّة أقوى ورفعٌةُ جائرٌ قويٌ؛ وذلك إذا كان فعلٌ الشرط ماضيًا. 
-والثاني: ما جزمٌّة أقوى إذا كان فعلٌ الشرط ماضيّاء والجواب مُضارعًا '"'وإن 
أتاهٌ يقول" الأول ماضء والثاني: مُضارع.ء إذا كان الأول ماض ما حكم فعل 
8 .اه كن 00 ع 5 3 
الشرط؟ جاز فيه الجزم: وهو أقوى. والرفع: وهو جائز قويء هذه الصورة الآولى 
إذا كان جزمّه أقوى ورفعةٌ قويٌّ؛ وذلك إذا كان فعلٌ الشرط ماضيًا. 

- الصورة الثانية: ما جزمّةُ أقوى ورفعةٌ جائزء وذلك إذا تقدم على الشرط ما 
يطلبُ المُضارع المرفوع» كقولنا: "زيدٌ إن قمثُ يقوم" الصورة التي ذكرتها هنا. 
- الصورة الثالثة: ما يجب جزمة» ما يجب جزمة ورفعة ضعيف؛ وذلك فيما 
سوى ذلك مغل : "من يأتها لايضيرها" فهذا تحفظ ولا يقاس عليه 

ثم قال ابن مالك رَحَدَاللَه: 

١‏ فْرٌن بقَا حَنْمَا جَوَابَالَوْ جل ١‏ شَرْطَالِنْأَوْغَيْمَالَمْيَنْجَهِل 
يقول وِيِمَدُلَنَهُ يجب اقتران جواب الشرط بالفاء متى؟ إذا لم يصلّح جعلّةُ 
فعل شرط؛ هذه هي القاعدة العامة في المسألة: كل ما لا يصلحٌ كونة فعل شرط 
فيجب اقترانة بالفاء إن وقع جواب شرط. 

متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء؟ إذا كان هذا الواقع في جواب الشرط لا 
يجوز أن تأده وتجعلة فعلا للشرط سواءً لك ل(إن) أو لغيرها؛ لأن جواب 
5 0 5 5 4 5 7 و 2 0 2 
الشرط أوسع من فعل الشرط؛ فعل الشرط لا يكون إلا ممُضارعا مطلقا أو ماضيًا 
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ٍ 
دي اراي ال ل رار ب ارس 

ما الذي لا يصح أن يقع فعل شرط؟ ما الأشياء التي لا يصح أن تقع فعل 
قرط امد أقياء: 

-الأول الجملةٌ الأسمية: فلا يصح أن يُقال: "إن زيدٌ أخوك أقم" ما يصح. 

-والثاني: الذي لا يقع فعل شرط: فعلّ الطلب» كل ما دل على طلب وعرفنا 
أن الطلب ثمانية وذكرناها من قبل» كالأمر والنهي» فلا يصحٌ أن تقول: "إن قم 
أقم" "قم" فعل أمر وهو طلب لا يصح أن يقع فعل شرط. 

-والثالث: مما لا يقع فعا للشرط الفعلُ الجامد مثل: (ليس» وعسىء ونعم. 
وبئسّ) لا يصح أن تقول: "إن ليس" أو "إن عسى". 

-والرابعٌ مما لا يقعٌ فعا للشرط: الفعل المقرون بحرف تنفيسء لا يصحٌ أن 
تقول: "إن سأذهب تذهب"". أو "إن سوف أذهب تذهب" لاا يصح. 

-والخامس: مما لا يقع فعل شرط: "الفعل المقرون ب(قد)". لا يصحٌ أن 
تقول: "إن قد قام زيد أقم". 

-والسادس: الذي لا يقع فعل شرط: الفعلٌ المنفيئ بغير (لم) أو (لا)» لا يصحٌ 
أن يُّقال: "إن لن تقوم أقم" الفعل المنفي بغير (لم» ولا) يعني المنفي ب(لم 
ولا) كما سبق يصح أن يقع فعل شرطهء وقلنا: إن لم) من خصائصها أنها تقترن 
بأدوات الشرطء نعمء نحو: "إن لن تقوم أقم" لا يصح. 

يترتبُ على ذلك: قد عرفنا الأشياء التي لا تقع فعا للشرطء أما هذه الستة لو 
واتمعوو انا سردل فى © أن تقترة بالقنا إكاتورم على ذلك أذ رالناء) يقترن 
بجواب الشرط في هذه المواضعء وهي المواضع السابقة؛ إذا وقعت جوابًا للشرط 
وقد جمعها ناظم بقوله: 
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اي طنيحة ووخايتا. مسار ولي امير 


©« الأول الجملة الأسمية: نحو: '"إن تأتى فأنا أكرئك". 


ع 


سج سجس لسر لكين 


قال تعالى: #إوَإِن يَسَسَسَكَ كير فهو عَ1َكُلٍ سَىْءِ مَك * [الأنعام: ١١‏ ]. 

٠‏ الموضع الثاني: الجملة 5 الطلبية أمر نبى 2 استفهام» تمني» إلى آخره» نحو: 
"إن جاء زيدٌ فأكرمة'"' ما يجوز أن تقول: "إن جاء زيدٌ أكرمة" لابد من (الفاء) 
"إن جاء زيدٌ فأكر مة". 

قال تعالى : 98 قل إن كسم نرقو أله كاتيكوق 4 [آل عفران: 1 

00 2# 4 5 009 

وتقول: "إن قام لاقمو لكوي ٠‏ "إن قام زيد فلا تُهنه'". ٠‏ "إن قام زيدٌ فليتك 
رمي" وهكذا طلب. 


00 


الموضع الثالث: الفعلٌ المُقترن ب(قد) لقوله تعالى: #إإن ينرق فَقَدَ 
مركت أن اين كل 4 ابرساب 81 

© الموضع الرابع: الفعل الجامد نحو: فِإإِنْ تَرَنِ أنَا َكَل مِنْكَ مَالَا وَوَلَدَا 
(9) فَعَسَى رب [الكهف:٠5]»‏ يعني إن رأيت ذلك فالجواب: 9# مَعَسَى رق 


[الكهف: 5٠١‏ ]. 
» الموضع الخامس: الفعل المُقترن بحرف تنفيس: وهو (السين» وسوف) 
قال تعالى: «إوإن تَاسرم صََدُرْضِعْ لَهُه لتر 4 [الطلاق:5]» وقال تعالى: ون 


وى شيع ل لصوت ع كم أل 


خفتم عيلهة فسوف د لد من ماد 0 [التوبة:5/86]. 


» الموضع السادس: الفعل المنفئ ب(لنء أو ما)» قال تعالى: 9# وَمَا يَُحَلُوأ 
غير قل سكقوة 4 [آل همران:148]: وقال تعالن: ا سه | 


شرح ألفية ابن مالك 


4 1 د :7 إِذَا فهذه هي المواضع الستة التي تقترن ب(الفاء) وجوبًا. 
والراجح ني هذه (الفاء): أنبا داخلة على جواب الشرط؛ وليست هي جواب 
الشرطء ولا جزءً من جواب الشرطهء ثلاثةٌ أقوالٍ في المسألة» والصحيحٌ منها أن 
(الفاء» ليست من جواب الشرط وإنما هي داخلةٌ على جواب الشرط يعني حرف 
ربط يدخل على الجواب ليربط الجواب بالشرطء ولذلك قال الناظم الزواوي -له 
منظومٌ مشهور عند المغاربة- يقول فيها: 
والفاء في الجواب قل للربط ولاتقل فيها جوابٌ شرط 
و(الفاء) التي عرفنا أنبا واجبة في هذه المواضع قد تحذف نادرًا أو ضرورةً 
يعني جاء في السماع لبعض الشواهد حذفهاء فإن كان في نثر فهو نادر؛ لأنه قليل 
خذا وإن كان ق شعر فير ضرورة كنا نجاء اق التدر روارةجاء فيهاء '"فإن عناء 
صاحبها وإلا استمتع بها" القياس: "'وإلا فاستمتع" لآن (إلا) هنا مُلغاة. 
وقال الشاعر: 
مَنْيَفْمَلٍ الحَسَنَاتٍ الله يَشْكُرُهَا ١‏ والقَّرٌبالَرٌ عِنْدَ اللْوسِيَّانِ 
والقباض اقول افالله اوفال؟! 
ومَنْ لاايزل ينقاد للمَيّ والصَّبا سيُلفى على طول السلامة نَادِمَا 
العا الارقرل: اامتلفي". 
ثم قال ابن مالك رَمَدَالنَُ 
خف الْمَاءَ إِدا الْمْقَاجَاءٌ كَإِنْ ند كَائْكَاقَاً 


7 


و و ا ع و م 
يعني مها أن (إذا) الفجائية يجوز أن تقع موقع الفاء» وتغني عنهاء نحو: 


#إوإن مَصبهُمَ ميهأ يِمَاهَدَمْتٌ دجم داهم فَنطُونَ * [الروم:6 17 ويجوز ف الكلام 
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أن تقول: "فهم يقنطون". 


عزوو 


وقال تعالى: «إإذًا دَحَاكُم مَعَوَهُ من الْأَنَضٍ إذآ أسْرَ عَيجُونَ 4 [الروم:19]: 
وتلحظون في هذا الشاهد أن أداة الشرط (إذا) وهي أداة شرطٍ غيرٌ جازمة» سيأقي 
الكلامٌ عليها؛ إلا أنه تارك الشرط في هذه الأحكام وابنٌ مالك مثلها هنا بقوله: 
"إن تجد إذا لنا مُكافأة"» ومثل ذلك أن تقول: "إن تنجح إذا أنا أفرح" أي: '"'فإذا 


أنا أفرح". وهذا قد يعني تستعملةٌ بعض العامة وهو فصيح. 
و 

ويجوز أن يُجمع بين (الفاع» وإذا) اللجافةة نحو: "إن تأتي فإذا أنا أكر مك" 
ومن ذلك قولّه تعالى: :9 > حيفصت مع وأ مو 4 [الأنبياء:47]» إلى أن 
قال: طهَِدًا هم حص أتصدر ادن كَفَروأ 4 [الأنبياء:90]. إذا قال: «إتإة1 4 

5 . 5 508 1ت تر م بير . عله رو يو 
[البقرة:197]» فدخلت على جواب (إذا) السابقة # حوَّح إِذَا فحت ياجو 
د ع / خب تير عن 84 2 وي سس سس 0 
وَمَأْجُوج © [الأنبياء:47] ماذا يقول؟ هَإِدًا هم سَخِصَةَ أتصدر الْذنَ كفروأ ‏ 
[الأنبياء:/91 ]. 

فإن كان جوات الشرط غير ذلك» إن كان جواتث الشرط غير السثة المذكورة 
التي يجب فيها اقترانّها بالفاء؛ يعني كان جوابٌ الشرط فعلا مُضارعَاء أو ماضيًا؛ 
سلم من هذه القيود» فما حكم اة قترانه بالفاء؟ فالأكثرٌ والأحسنْ حينئظٍ عدم اقترانهى 
وحعواة اقزر الة بالقاء قلرلة تبس "من يقم أكرمة" لا داعي (للفاء) وسبقت شواهد 
كثيرة جدًا كُلها لم تقترن ب(الفاء). 

لكن جاء اقترانها ب«الفاء) في شواهد قليلة؛ فعلى ذلك تقول: "من يقم فأقوم 
معه" ويكون التقدير: "فنا أقومٌ" لكي تكون جملة أسمية دخلت عليها (الفاء». 

-ومن ذلك قولة تعالى: إقَمَن يُوْمِنْ برَيدِم قلا يحَافُ بَحْسَا ولا رَمَمَا 4 
[الجن:7١].‏ أي فهو لا يخاف؛ وإلا لوجب الجزم. 
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-ومن ذلك قولة تعالى: ومن عاد فَمِنلْقِم أَلهُ مِنْهُ 
[المائدة: 96 ]. 


ا 


-وقال تعالى لاا اا 
فهرو" 

وقال تعالى: وص جَآ ةبت فُجُوهَهُمَ في أَلئَارٍ أ [النمل: .]9٠‏ 

بعد ذلك قالوا: إن جواب الشرط في غير الواضع المذكورة مما يجب اقترانه 
ب (الفاء) الكثر والأحسن عدم الاقتران» والاقترانُ قليل» هذا ما تيسر في شرح 
هذه الأبيات والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. أما بعل... 


فالسلام عليكم ورحمته وبركاته. حيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة ليلة الاثنين 
التاسع والعشرين من شهر المُحرم من سنة خمس وثلاثين وأربعمائة وألف من 
هجرة الحبيب المصطفى عَلَيهاصَلَاهوَالسَكمء نحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في 
مدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السادس عشر بعد الماثة» من 


دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله. 

وقد توقفنا في الدرس الماضي في أثناء الكلام على باب [عوامل الجزم] وقلنا 
إن ابن مالك رحمَدانَهُ عقد هذا الباب في أربعة عشر بيئَاء شرحنا منها كم بيت؟ 
شرحنا منها ثمانية أبيات» فيبقى على ذلك ستة أبيات. 


وفيها يقول ابن مالك رَحِمَدَلنُ: 

9 0 ها ماه عل ه 8ض خخ 
٠‏ .وَالفْعل من بَعدٍ الججزا إن يقترن 
جرْمٌ أو نَضْبٌ لِفِعْل إِنْرَهَا 

-ه 2 . 3 5 عور 8 0 ان 
6 والش رط يعْيِى عَن جَوَاب قد 
75 ذف لَدَى اجْيِمَاء شَرْطٍ 


6 يي 3 2 0 
بالا أو الواو كاليسق فسن 
8 5 070 
5-7 85 0 00 4م 

04 9 بي 5 هو ا 

او وَاوازدبا . لجمَلتيرٍ ١‏ كتتشحتا 

قيرف له دض مم َ 27 0 
لس 4 ا 3 0 7 . 


أ ل 50 07 وات كمه كام 
جَوَابَ مَاآاخ رت فهو ملتزم 
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إن تَوَلَمِاوَقَِلَدُوحَبَرْ كلْمَرْطَرَجَعْ مُطْلَقَابِلآَحَدَرْ 
اربع تندئمم قرط لاني جرفتم 

تكلم ابن مالك يدانه في هذه الأبيات الباقية» على أحكام تتعلق بأسلوب 
الشرط» بعد أن شرحناه بأنه تكلم على أسلوب الشرط؛ لأن جوازم الفعل 
المضارع التي تجزم فعلين» هي أدوات الشرط الجازم, فلهذا استطرد في الكلام 
على أسلوب الشرطء وبيّن أركانه» وماذا يقتضيه. 


ثم دخل في شيء من أحكام أسلوب الشرط في هذه الأبيات» فقال وَجمَدالنَهُ: 
وَالْفِمْلٌ مِنْبَْد الْجَرَاإِنْيَقْعَرِنَْ بالَْاأَوالوَء بي ثْئَهِنْ 

ذكر ردن الفعل المضارع؛ المعطوف بالواو أو الفاء على جواب 
الشرط. 

لو أتيت بأسلوب شرطء أداة شرط» وفعل شرط» وجواب شرطء ثم عطفت 
على جواب الشرط فعلًا مضارعًاء بالواو أو الفاء» كأن تقول: "إن تجتهد تنجح" 

تقول: "إن تجتهد تنجح أو تفرح" أو "إن تجتهد تنجح فتفرح", ما حكم هذا 
المضارع؟ إذا عطف على الواو أو الفاء على جواب الشرط؟ 

يقول: يجوز فيه ثلاثة أوجه: 

- الجزم. وهو الأقوى والأكثر. 

- والرفع» وهو جائز. 

- والنصب. وهو قليل. 


ع 2 ع 539 ع ع ع ع 
نحو: ا ياتي أكر مُه وأعطي هدية" أو "وأعطيه" أو '"'وأعطية". 
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أما الجزم؛ وهو الأقوى والأكثرء فهو على عطف المفردات. 
عطفت مفردًا على مفرد» فأخذ إعرابه» فقولنا من يجتهد ينجح ويفرح» نقول: 
يفرح معطوف على الفعل ينجح مجزومٌ مثله» طالما جزم بالسكون. 


وأما الرفع» فعلى ماذا؟ على الاستئناف. 

على الاستئناف على أنه خبر لمبتدأ محذوف. أي: "مَن يجتهد ينجح وهو 
يفرح" هو يفرح. إِذَا ما الذي وقع بعد الواو؟ جملة» مكونة من مبتدأ وخبر إلا أن 
المبتدأ محذوفء وهذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة عطف جملء "مَن 
يجتهد ينجح" هذه جملة عطفت عليها قولك» "وهو ينجح". 

فقولنا استئناف لا يعني ذلك أنه لا ارتباط بين الكلامين مظلقاء وإثما المعتن 
أن الكلام ليس على عطف المفردات. 

وأما النصب. فعلى أن الواو حينئذ هي واو المعية» والفاء هي فاء السببية: 
والمضارع بعده منصوب بأنء مضمرة وجوبًا. 

على معنى: "من يجتهد ينجح ويفرح" يعني من يجتهد يحصل له نجاح 
والفرح» أو النجاح والفرح؛ لأن أن ستنسبك مع فعلها بمصدر اسمء فلهذا 
يجعلون التقدير حينئذ على تقدير الأسماء» وسبق ذلك في الباب السابق. 

ا ا 0 وتَعَالٌ : 
«وإن تُبْدُا ما يه أَشِْكُمْ أ أو شخكوة ييه يو أن كيكو لت 13 1 
[البقرة:7/854]: اف ير شف بقاء على جواب الخرط يساميكم. » فقرأ أكثر 
العشرة بالجزم, فيَعْفِرء وقرأ عاصم وابن عام بالرفع» فيغَفْرٌ وجاز في الشاذ قراءته 
بالنصب. فيِغْفرٌ. 


سر 
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يي عاشي ولشيزدسرة 
ونأخذبعده باناب عيش جحَبٌ الظَهْرِ ليسّلةُستامٌ 


والشاهد في قوله: ونأخذ. فهو معطوف على قوله: 
فْإِنْيهلك أبو قابوس يهلكٌ ربيعٌ التاسء والشهرٌ الحرامٌ 


ع 


وناخذ 


بالجزم, وَنَأخجد بالرفع» على المعنى ونحن دل أو وتأخن هل أ الواو 
للمعية. 


.م 


وقال سْبَحَائهُوَتَعَاا: : 9# من يُصيلِلٍ أنه فلا م لاق لد ويدَوْه 4 [الأعراف:185١]‏ أو 

نذَرّهُم قراءتان. 

في أوضح المسالكء ذكر رَِمَهانَهُ أن في هذا الفعل المعطوف بالواوء الأوجه 
الثلاثة» جاء في القراءة الأوجه الثلاثة» إلا أن المذكور في كتب التفسير والقراءات 
الرفع» والجزمء هذا المذكور فيها ولم يُذكر فيها النصب. 

هذا إذا كان العطف بالواوء أو الفاء. 

طيب إذا كان العطف بِدُمٌّ» فالجزم جائز؟ طبعًا جائز. 

يعني هذا الأصلء الأصل في العطف عطف مفردات» فكل أحرف العطف 
تعطف, فلا إشكال في الجزم, "مّن يجتهد ينجح ثم يفرح". 

طيب والرفع» يجوز بعد ثُمّ؟ الجواب: نعم جوّزه أكثر النحويين؛ لأنهم 
يُجوزون الاستئناف بعد ثّمَّ وإن كان الأشهر أن الواو الفاء» هما حرفا الاستئناف» 


ل ابرع وهم 
لكن قد تاتي ثم حرف | ستئناف. 
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ل 
5 
5 


كن التعي هن الذى لا يدرزه لآن أن المضمرة لا تفيمر إلا : 
المعية» أو فاء السببية» المعنيين السابقين» وهذا هو الوارد. 


وأما في بقية حروف العطفء أو وبقية حروف العطف. فلا يجوز لك فيها إلا 
الجزم؛ لأن الجزم على عطف المفردات» وهذا هو الأصل في كل حروف العطف. 
وأما الرفع فقلنا على ماذا؟ على الاستئناف» والاستئناف لا يكون إلا بالواو أو 
الفاع» وبعضهم كما قلنا جوّزه بشم أما البقية لا يأتي بعذه استكناف. 
واو المعية وقاء السببية. 
فلهذا تجدون أن ابن مالك والنحويين يُقيدون العطف هنا بالواوء والفاء. 
ثم قال ابن مالك رَحمَهالنَهُ: 
وَجََرْمْ تف ب لفِغْلٍإِنْرَ قا 9وْوَاوان ب الْجمْلبيْن اكثيقَا 
ذكر هنا رَتِمَهْلَنَهَ حكم الفعل المضارع المعطوف بالواو أو الفاءء على فعل 
الشرط. 
كأن تقول: "إن تجتهد وتَحرص تنجح" ما حكم تحرص المعطوف بالواو أو 
بالفاء على فعل الشرطء ذكره في هذا البيت. 
قال: 
را مس 5ف عه ي ه ابه 
وَجَرْمْ أو نتصب 
يجوز فيه حينئذ الجزم» وهو الوجه الأكثر والأقوى» ويجوز فيه النصبء وهو 
جائز. 


أما الجزم» فكما سبق على أنه من عطف المفردات» وهذا هو الأصل. 
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مهما تسوت نان شمر على تقد قذن كتم قن الأسيات "اتن بحي 
ويحرص ينجح" إِذَا في النصب" مَن يجتهدَ وينجصّ" هذه ينج صارت اسم؛ لأنها 
منصوبة بأن» وأن والفعل اسم مأولء فأنت تجعل التقدير على تقدير الأسماء. 

يعني من يحصل منه اجتهاد وحرصٌ ينجح, وهكذا. 

تقول: "من يأتي وكير أكرمُه" أو "من يأتي ويبُكر" يجوز الوجهان وإن كان 
الجزم هو الظاهر والأكثر. 

طيبء أما الجزم فلا يحتاج إلى شواهد؛ لأنه الأصل والأكثر» من شواهد 
النصب هنا قول الشاعر: 
ومن يقدرب منا ويخضع نُؤْووولا ١‏ يخشظَلْمَاماأتَامَوَلامَضْمًا 
ومن يقترب منا ويخضع نُووِه 

من أداة الشرطء يقترب فعل الشرطه نوه جواب الشرطء ثم عطف على فعل 
الشرطء فقال: يخضع بالنصب. 

طيب إِذَا فيجوز حينئذ في هذا الفعل وجهان: الجزم والنصبء وأما الرفع فلا 
يجوزء لماذا؟ لأن الرفع كما عرفنا من قبل على ماذا؟ على الاستئناف. 

والاستئناف يمتنع قبل تمام الجزاء؛ لآن جملة الشرط مكونة من أداة الشرطء 
وفعل الشرط» وجواب الشرطء فأنت لا تستأنف كلامًا جديدًا حتى ينتهي الكلام 
السابق» وإلا يتقطع الكلام حينئذ ولا يصح. 

بخلاف المسألة الأولى» في جواب الشرطء المسألة الأولى العطف على 
جواب الشرطء فحينئذ جملة الشرط اكتملت بأركانهاء مَن يجتهد ينجح, ثم قلت 
ويفرح حينئذ يصح أن تجعله استئنافاء أما إذا عطفت على فعل الشرطء» فلا يصح 
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الرفع؛ لأن الاستئناف حينئذ يمتنع؛ لأنه لا يأتي قبل تمام الجزاء. 


فلا يجوز أن تقول: "من يجتهد ويحرصٌ ينجح". على تقدير الاستئناف. 
يعني من يجتهد وهو يحرص ينجح, فتجعل جملة هو يحرص معطوفة عطف 
جُمل» على قولك من يجتهد. ثم يأتي بعد ذلك جواب الشرطء ويكون قد 
استأنفت قبل مجيء جواب الشرطء هذا ممتنع» هذا ممتنع. 

لكن لو قلنا إن المضارع المرفوع؛ ليس مرفوعا على الاستئنافء وإنما مرفوعا 
على الاعتراض»ء جملة معترضة, كأن تقول مثلا: "من يجتهد -وأحب المجتهد- 
ينجح" من يجتهد ينجح. ثم أتيت بجملة معترضة بين الشرط وجوابه» فقلت: 
"من يجتهد -وأحبٌ المجتهد- ينجح" حينئذ الفعل لا شك أنه مرفوع؛ لكن ليس 
مرفوع على الاستئناف» وإنما هو مرفوع على الاعتراض. 

والاعتراض كما تعرفون» هذه طبيعته» أنه يقع بين متلازمين» الاعتراض يقع 
بين متلازمين» ولا يضر الجملة حينئذ. 

قال سْبَحَانَهوتَعَالَ: إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم [محمد:”"]. 

إن تؤمنوا» فعل الشرطء (أوَتَتَّاْ © [البقرة:4؟؟] معطوف على فعل 
الشرطء مجزوم أم منصوب؟ في الصناعة النحوية نقول: الوجهان جائزان» هذه في 
الصناعة النحوية» يعني دون نظر لشيء آخر. 

لكن لو نظرنا إلى أن الأفضل في القرآن دائمًا أن يُحمل على الأقوى 
والأحسن, وأن يُحمل على نظائره» وأن يُحمل على كثير فيه وعلى كلام العرب» 
وألايُحمل على الأوجه القليلة إلا إذا لم نجد مخرجًا آخر. 

فعلى ذلك ينبغي أن نقول: إن الفعل هنا مجزوم. مجزوم على الوجه الأقوى 
والأكثر» سواء الأكثر في القرآن الكريم, أو في كلام العرب. 
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فدائمًا ريا إكواة ريم الفينافة النحوية» وبين ما يخصّ هذا المثال» 
الععاعة ذو تجن ]ريدي إلذ آن البدال: فد لا خرن فيه ا لاتوجهه والحةه» حب 
المعنىء أو بقرائن أخرىء وتكلمنا على هذه المسألة أكثر من مرة. 

وقال الشاعر زُهير في معلقته المشهورة: 

وَمَنْيَكُدًا قَضْل تَبْحَل بَِضْلِهِ ‏ لَوتَوْمِوِيْنسَفْنَعَلْةُوَيْدْمَم 
الشاهد في قوله: " فَيَبْكَل" عطفه على فعل الشرط على الوجه الأكثر» فجزم. 
ثم قال ابن مالك رَمَدَالَه: 

وَالْمَرْطُ بُْنِي عَنْ جَوَابٍ تَدْعْلِمْ ١‏ وَالْمَكْسٌ تَذْيَأْنِي نْالْمَمْتَى فُهِمْ 
كر قل ةلثة فى هذا البلعه ا دجوا القرطه يجرة حدفه إندل عليه ولبل» 


ولق فدل المرط يكرق حذفه إن دل علية وليل .على القاعدة العامة اق 
العدف: 

الكل ماد هلفدي جاز حذفه". 

أما حذف جواب الشرط لدليل» فكثير جدًا في كلام العرب, إلا أنه على 
نوعين: 

النوع الأول: ما يجوز حذفه. 

إذا قلنا ما يجوز حذفه. يعني ما يجوز حذفه وما يجوز ذكره والتصريح به 
وذلك إذا لم يكن لفظ الدليل لفظ الجواب. 

إذا لم يكن لفظ الدليل هو نفسه لفظ الجوابء كأن تقول: "سيارتكٌ يا أخي 
قديمة ومُتعبة فإن استطعت" أي إن استطعت تغييرها فافعل. 


أو تقول: "رأيتٌ خرفانًا طيبة إن رغبت" يعني إن رغبت فيها أريتك إياهاء 
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قال سُبَحَانَدُوَتعَالَ: <9 ون كان كبر َليكَ عراصم إن سيط أ يقن نهنا فى 
بيهم َيْةَ 4 [الأنعام: "] أ" فإن استطعت ذلك فائتهم 


فالجواب هنا محذوفء دلَّ عليه قوله: لإقتََتيهُم يكَايرَ كه [الأنعام:0"]. 

فهنا يصح في الآية مثلاء أن : تقول في الكلام فإن استطعت أن تأتيهم بآية» فائتهم 
بآية» يصح أن تصرح بالجواب» وأن تحذف الجواب. 

أو الأمثلة المصنوعة التي قلناها قبل قليل» يصح أن تحذف وأن تُصرّح. 

والنوع الثان من حذف جواب الشرط: ما يجب فيه حذف الجواب. 

يعني لا يجوز التصريح بالجواب حينئذ» وذلك متى؟ إذا كان لفظ الدليل هو 
لفظ الجوابء إذا كان لفظ الدليل هو هو لفظ الجواب المحذوفء الذي يدل على 
الجواب المحذوف. 

كقولك: "أنتٌ ظالمٌ إن ضربته" قذَّر الجواب؟ إن ضربتة فأنت ظالم» لفظ 
الجواب المحذوف. هو هو لفظ الدليل» حينئذ لا يصح في الكلام أن 7 تقول: "أنت 
ظالم إن ضربتٌ فأنت ظالم" هذا يسمونه عِي. 

أو تقول: "أنت راسبٌ إن لم تجتهد" يعني إن لم تجتهد فأنت راسب. 

أو تقول: "لم أنجو إن نجى" يعني إن نجى لم أنجو. 

قال الزهير بن مسعود: 

عفسية عساءوث الكلسيس كانبسا عَلى التحر مِنةُلون بُردٍمَحبّر 
1 قِهإن كنج منهاوَإِنيَمت قطن ةلاَعس وَلابِمغمر 


شرح ألفية ابن مالك 


ها عنقا 7 

يقول " فلم أرقِه إن ينج منها " يقول يعني إن ينجو منها لم أرقه. إن ينجو منها 
إن نجى من هذه الطعنة» ما قرأت عليه رقية لكى يشفى. 

" وَإن يمت " منهاء. 

وم ند لا ع وَلا ب 2 

يغتى وإثايمث قطعض طعنة لا عسء فخذف الميعذا وذكرنا فى بات الميقداً 
والخبر أن المبتدأ يُحذف كثيرًا في صدر الجواب» جواب الشرط. 

ومثل هذا الأسلوب. أعنى الثاني» إذا كان لفظ الدليل هو هو لفظ الجوابء في 
هذا الأسلوب عدف بين النحويين» فما ذكرناه هو قول جمهور البصريين» 
يقولون إن الجواب محذوفء والمتقدم دليلٌ عليه. 

والقول الثاني في المسألة» قول الكوفيين وبعض البصريين» يقولون: إن 
المتقدم عينه هو الجوابء المتقدم هو هو الجواب. فعند هؤلاء يجوز أن تقدم 
الجواب ويجوز أن تؤخر الجواب. فإن أخرته فله أحكامء وإن قدمته فله أحكام. 

والراجح الأول» معنّى وصناعة. أما في الصناعة» فلو كان الجواب لاقترن 
بالفاء؛؟ لأن أداة الشرط لها الصدارة» وهذا يدل عليه أدلة كثيرة» أن أدوات الشرط 
والاستفهام لها صدارة. 

وأما من حيث المعنى وهذا الذي يجعل البصريين كثيرًا يُدققون في أحكامهم. 
ولا يقبلون بالظواهر» وهو مراعاتهم الشديدة للمعاني» فلهذا يقول عنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية إن أهل البصرة هم أهل التحقيق» وأهل الكوفة هم أهل الظاهر؛ 
لأمهم يقفون عند المعاني كثيرًا. 


القاعدة عندهم: أن اختلاف الأسلوب يدل على اختلاف المعنى. 
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قات 


يعني ما اختلف الأسلوب إلا أن المعنى يختلف. ليس يقت تمامًا وإنما 
فيه اختلاف. 

فلهذا يقول البصريون والجمهورء يقول أنت إذا قلت أنت ظالمء فقد ابتدأت 
بخبر جازم السامع عندما يسمعك تقول: أنت ظالمٌ» ما يفهم الشرطء وإنما يفهم 
الخبر الجازم أنت ظالدٌ» ثم يبدو لك أن تعلق الأمر بالشرط» فتقول: إن ضربتّه 
فهذا معنى يقصد إليه المتكلم. 

وهو خلاف المعنى الآخر الذي يقصد التعليق منذ البداية» فيقول: "إن 
ضربتة" هذا التعليق» فهمناء طيب ماذا يكون؟ "فأنت ظالم". 

المعنين مختلفان» وإن كان المعنى الإجمالي واحد, لكن المعاني التفصيلية 
تختلف. وهذا كالتخصيص بعد التعميم» أن يأتي الأمر مخصصًا منذ البداية» 
يختلف عن الأمر الذي يأتي عامًا ثم بعد ذلك يُخصص.ء وإن كانت النتيجة واحدة» 
وهو أن هذا العموم ليس على عمومه وإنما مُمخصص. 

ولذلك أمثلة كثيرة جدًا في النحوء خلافات كثيرة تعود إلى هذا الأمر. 

من الأمثلة مثلًا: وإن كنا نقف عند كثير منهاء مثلا: تقدم الفاعل» هل الفاعل 
يتقدم أو لا يتقدم في قولك: "قامَ محمد" طب لو قلنا: "محمد قام" محمد فاعل 


متقدم أم مبتدأ؟ خلاف. 

شرحناه في الفاعل» فالجمهور يقولون إنه مبتدأ» وجمهور الكوفيين يقولون إنه 
فاعل متقدم؛ لأنهم يُجوزون تقدم الفاعل. 

وذكرنا حينذاك أدلة كثيرة صناعية ومعنوية» تنصر قول الجمهورء أنه مبتدأء 
منها أن المعنى يختلف. فإذا قال لك قائل: "محمد" ماذا تفهم؟ لا تفهم أنه قام؛ لا 
تفهم أنه قام» لأنه قد يقول محمد أخوكء خلاص ما في فعل أبدًا ولا فاعل» محمدٌ 
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فالعربي عندما يقول محمدٌ لا يفهم الفاعل أبدَّاء لا يفهم الفاعلية» وإنما يُفهم 
أنه أوقع الاسم في ابتداء الكلام» فهو مبتدأء ثم بعد ذلك يُخبر عنه بخبر. 


قد يكون هذا الخبر فعا "محمد قام" وقد يكون غير فعل» محمدٌ أخوك. 

فينظرون إلى هذه المعاني ويدققون فيهاء هم الذين يعني لا يرضون بالأخذ 
بالظاهرء وهم الذين تنضبط معهم المقاييس» وهم الذين تسندهم الآدلة المختلفة 
الصناعية والقياسية» في الأبواب الأخرى. 

ففي هذه المسألة مثلاء لو خرجنا من المفرد إلى الجمعء وقلنا: "قام 
المحمدون" ثم قدمنا الفاعل» لكانت العرب تقول ماذا؟ "المحمدون قاموا" فهذا 
يدل على أن المحمدون مبتدأ أم فاعل؟ هذا يدل على أن المحمدون فاعل» أي: 
هذا يدل على أن المحمدون مبتدأ؛ لأنه لو كان فاعلًا لم تعمل فيه شيئًا غير 

فكنت تقول: "المحمدون قاموا" وهذا لا تقوله العربء فهذا يدل أيضًا على 
أن العرب بالفعل تقصد هذا الاختلاف في المعنى» عندما تقدم الاسم. 

الكلام الآن على ماذا؟ على حذف جواب الشرط. 

من حذف جواب الشرط ما سيأتي في البيت التالي» عندما اجتمع شرط وقسم. 

إذا اجتمع شرط وقسمء, فيحذف جواب الثاني منهماء فإذا كان الشرطء فإن 
جوابه محذوفء فلهذا يدخل أيضًا في هذه المسألة. 

كل هذا كلام على حذف جواب الشرط. 

طيب وحذف فعل الشرطهء أيضًا يجوز حذف فعل الشرط لدليل» نحو: 
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"اجتهد جيدًا وإلا ترسب". 
"اجتهد جيدًا وإلا ترسب" يعني وإن لا تجتهد ترسبء إن لا صار بينهما 
إدغام» فقلنا إِلّا وإلاء ثم حذفنا فعل الشرط فصارت الجملة "وإلا ترسب" إِذَا 
قل الشرط هنا مح وك لدليا» 
تقول: "اقرأ الكتاب وستعرفٌ الطريقة وإِلّا علمتّك" أو "وإلا أعلّمدّك" يعني 
وإلا تفهم أعلمتك. 
تقول: "من يجتهد ينجح ومن لا يرسب" يعني ومن لا يجتهد يرسب. 
يمكذاكل مول علبوولز بهاذ أن مده 
قال الأحوص: 
فطلّقهافاس ست لهابأمل 2 بحُفهِواِلآَيَمْلُوامفرقكَالحسامُ 
يأمره أن يُطلق زوجته. 
فطلّقهافلست لهابأمل متحت شونا توا 
يقول: وإلا تطلقها يَعْلُوا ثم حذف فعل الشرط. 
ومن حذف فعل الشرطء الأسلوب المشهور الذي سبق في باب كان وأخواتهاء 
كقولهم: 
"إن خيرًا فخي" أي: إن فعلت خيرًا فجزاؤك ير وعرفنا أن في الجملة أكثر 
من ضبط. 
ومن حذف فعل الشرط» أسلوب آخر مشهور عندما يأتي اسم بعد أداة الشرطء 
إذا جاء بعد أداة الشرط اسم. 
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من المشركين استجارك فأجره» أي فعل الشرطء أحدّ اسم ما 
مكو أن كرة قل فرظ كالواة رن قعل الشرظ مج وفوورول عليه اكور 
وأحدٌ فاعل لفعل الشرط المحذوف. يعني وإن استجارك أحدٌ فأجرة. 

إلا إنه لا يجوز لك في الكلام أن تجمع بين العِوّض والمُعوضء إما أن تذكر 
الأول» "إن استجارك أحد فأجره". أو تذكر الثاني "إن أحد استجارك فأجره". 


ا 200 هه وو صرح سس رار و 
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وقوله تعالى: «إوَإن طأيعَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أمَنْتَلُواْ فأصلحوأ يتما # 
[الحجرات:94]» يعنى إن اقتتلوا فأصلحوا بينهما. 

وهذه المسألة وهي ما إذا أتى اسم بعد أداة الشرط» اختلف فيها النحويون 
على ثلاثة أقوال» وهي من المسائل المشهورة: 

كأن تقول: "إذا محمد جاءك فأكركة" يجوز هذا لا إشكال فيه من حي 
الجواز جائز» ومسموع وفصيح سواء تقدم الفعل إذا جاء محمدٌ فأكرمه. أو تقدم 
الاسم "إذا ميجيد جاءً فأكرمه" كلاهما جائز. 

لكن الخلاف في التخريج في تخريج الاسم. إذا ولي أداة الشرط. 

والقول الأول قول جمهور البصريين» أن فعل الشرط محذوف وأداة الشرط 
داخلة على هذا الفعل المحذوفء. والاسم فاعل لهذا الفعل المحذوف. 

وأما الفعل المذكورء فدليل على الفعل المحذوفء وهذا الذي قلناه قبل قليل 
وشرحنا عليه "وإن أحد" يعني وإن استجارك أحدٌّء فالفعل محذوف والاسم 
المذكور فاعله» فيكون الكلام حينئذ من باب ماذا؟ من باب حذف الفعل» وبقاء 
الفافل وعدا عدر مصفر فى اللقام الققل يدوق أن تبدلاكم [ذاول عليه وليل لا 
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القول الثاني في المسألة للكوفيين» يرون أنه مبتداً. 

والفعل الذي بعده خبره. طيب وأين فعل الشرط؟ إن أحدٌ استجاركء إن أداة 
شرطء أحدٌ مبتدأء استجارك خبر المبتدأء فأجره جواب الشرطء أين فعل الشرطء 
قالوا فعل الشرط مفهوم حينئذ من الجملة. 

نعم هم يقرون أن الشرط لا بد أن يكون بفعل؛ لأن الشرط عقا لا يكون إلا 
بفعل ما تقول إذا الساعة جئتك. ما يصلح. لا بد أن يكون الشرط فعلاء لكن 
يقولون الأسلوب صحيحء وفعل الشرط مفهوم من الجملة» يعني لو استجارك. 


قولهم واضح؟ يقول فعل الشرط في اللفظ فعل الشرط في اللفظ الآن» فعل أو 
جملة؟ جملة اسمية» إلا أنه يؤخذ من هذه الجلمة الاسمية مضمونًا فعل الشرط»ء 
إذَا هم لا يمنعون في الظاهر وقوع الجملة فعل شرطء ما عندهم إشكال في ذلك. 

فعل الشرط عندهم لا إشكال في أنه يقع جملة اسمية كما رأيتم» جملة اسمية 

وقياس قولهمء وقياس قولهم لو وقع فعل الشرط ماضيّاء "إن قامّ محمد 
قمت" إن قامَ. قام هذا فعل ماض ما إعرابه؟ في محل جزم؟ أو لا محل له من 
الإعرات؟ 

على كلام من؟ كلام الكوفيين» وعلى كلام الجمهور؟ في محل جزم هذا 
شرحناه في المحاضرة الماضية الظاهرء الماضية والتى قبلها. 

نعم إذا وقع فعل الشرط وجواب الشرطء فعلين ماضيين» ففي المسألة قولان» 
أكثر النحويين» أن الفعل الماضي حينئذ محله الجزم وهذا الموقع الوحيد الذي 
يكون للفعل الماضي فيه حكم إعرابي. 

فيقولون قام, قام فعل ماضي في محل جزم. يعني يجعلون الجزم واقع على 
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وقياس قول الكوفيين» إنه يمكن أن يكون الجزم حينئذ واقعًا على الجملة 
يعني قامّ نقول فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هوء والجملة الفعلية قام هو في محل جزم. 


لأنك على قو ل الكوفيين: "و إن أحذ انشجارك " أحد مهدا واسعجارك مره 
طيب وجزم فعل الشرطء وقع على ماذا؟ يقولون: وقع عل الجملة: إذَا فالجملة في 
محل جزم إِذَا أجازوا وقوع الجملة فعل شرط. 

القول الأول: لجمهور البصريينء أن الفعل محذوف وأحد فاعله. 

والقول الثاني: للكوفيين؛ أن أحدٌ مبتدأ والفعل بعده الخبر. 

والقول الثالث: وهو للأخفشء جواز الأمرين» يُجوّز الإعرابين في مثل هذا 
الأسلوب: 

والقول الأول قول جمهور البصريين» هو الموافق للقياس» هو الموافق 
للقياس؛ لأن الشرط اتفاقًا لا يكون إلا بفعلء حتى الكوفيين يُقرون بأن الشرط لا 
يكون عقلا إلا بفعل. 

وعلى قول جمهور البصريينء أبقينا الأمر على قياسه. يعني أبقينا الشرط 
بفعل» على تقدير قعل محذوف» وحذف الفعل وبقاء الفاعل» لين قلي أو 
فبعيناء وإتما هو كير جدًا ق الكلامه لايل لا إشكال فيه ولة عخلاف في جواز 
حذف الفعل إذا دل عليه دليل. 

وذكرنا في باب الفاعل أن الفعل يُحذف في مواضع كثيرة» متى ما دل عليه 
دليل: 
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فذكرنا الآن حذف جواب الشرطء وذكرنا حذف فعل الشرط. 1 

ثم نقول: ويجوز حذف فعل الشرطء وجواب الشرط معًاء لدليل. 

فما الذي يبقى؟ أداة الشرط. 

الطالب: على الأسلوب يعني؟ 

الشبخ: نعم» كأن تقول كأن أقول لأحدكم: "ستعاقبّةُ وإن اعتذر" فيقول: 
"وإن" يعني وإن اعتذر فسأعاقبه. هذا كلام, أنا أقول نعم. 


هذا الذي أقولء ما جاز الحذف إلا لدليل» لكن هذا الدليل الذي قلته أنا هل 
هو فعل الشرط وجواب الشرطء لآن التي قلتها أنت أم جملة سابقة؟ جملة سابقة» 
هذا كلام وهذا كلام» لا يجوز أن يُحذف إلا لدليل» دليل لفظي أو دليل معنوي. 
قال الراجز: 
قَالَتْ بَتَاتٌ العَمٌيَاسَلْمَى وَإِنْنْ كَانّ فَقِيِرَامُمْيمًا قَآَت وَإِنْ 
يعنى وإن كان فقيرًا مُعدِمًا فأريده. 
قال الشاعر: 
احمّظ وَدِيعَتَكَ التى استودعتها يوم الأعازب إنْ وَصلت وإِنْلم 
إن وُصِلت وإن لم, احمَّظ وَدِيعَتَكَ إِنْ وَصلتٌ وإِن لم؛ فقوله: إن وصلت ذكر 
أداة الشرط وفعل الشرط وحذف جواب الشرطء يعنى وإن وَصلت فاحفظ 
وديعتك. 


وقوله: وإِنْ لم يعني وإن لم توصل فاحفظ وديعتك» حذدف فعل الشرط 


وجواب الشرط. 
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وف الحديث الذي رواه البخاريء قال عَلَتَهااضَكامْوَآلسَكم ببذا اللفظ الذي رواه 
البخاري: «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع تع بها). 


النحويون يقولون: رواية دائمّاء يقولون من ذلك رواية» هذه الرواية؛ لأهم لو 
قطعوا بأنه قول النبي عَلِتَواصَلاةوَاسَكَمْ لانتهى الخلاف في الاحتجاج به» وفي 
الحديف روايات كثيرة جد تشالت هذا الاستشهاد, 


المهم. » قال: «فإن جاء صاحبها وإلا ١‏ ستمتع بها)». التقدير» م هذا على 
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اللّقطةء التقدير فإن جاء صاحبهاء ماذا يفعل؟ فرٌّدها إليه» وإلا استمتع قدّرء فإن لم 
يأتي فاستمتع بها. 

فقوله: «فإن جاء صاحبها» حذف الجواب. فردها إليه. 

وقوله: «إلا استمتع بها» حذف فعل الشرطء يعني وإن لم يجئ فاستمتع بها. 

ثم نقول: وقد تحذف أداة الشرط» وفعل الشرط فقط. 

ما الذي يبقى؟ جواب الشرطء وهذا على قول الجمهورء في الأسلوب السابق 
الذي يردا لخو قولاك؟ 1١‏ ري أكرملة؟. 

اأرزي أكريلك "ما جازم أكريك عد |العمهرر؟ شرط محذوفه يعني زُرني 


7 و 5 
إن تزرني أكرمكء. وقال بعض النحويين» إن الجازم هو فعل الأمرء يعني فعل 
الطلب نفسه. فهؤلاء يقولون مجزوم بالطلب. 


ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالنَُ 
وَاحَذِفْ لَدَى اجيِمَاع شَرْطوَقَسَمْ | جََوَابَمَاأَخَرْتَقَهوَملْئَرَم 
معلوم أن الشرط له جوابء وأن القسم له جوابء أما الشرط فجوابه إما 
مجزوم لفظًا نحو من يأتي أكرمُّه مه وإما مقترن بالفاء» من يأتي فهو مكرَمٌ. 
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وأما القسم فجوابه» وعلى ذكر القسم ابن مالك رمه 
مع أن النحويين يعقدون بابًا للقسم؛ ا 
أصل الألفية» وهي الكافية الشافية» لكنه من الأبواب القليلة التي لم ينقلها ابن 
مالك من أصل الألفية إلى الآلفية. 


أما القسم فجوابه: 


إما مضارع مؤكد بالنون» وذلك إذا كان مضارعًا مثبناء مثل: "والله لَأقُومَن. 


0 
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- أو مقترن بلقد. مثل: "والله لقد قامَ محمد". 

ب اوعفر ةين نعو" واث إن عفنا ماف" 

2 أو مقترن باللام» نحو: "والله الجحمد سماة " 

5 أو منفى بماء أو لاء أو إِنْء نحو: "والله ما محمد مسافر". 

وابن مالك رَيِمََآانَهُ في البيت الذي قرأناه في قوله: 
وَاحْذِفْ لَدَى اجْيِمَاع شَرْطٍ وَقَسَمْ جَوَابَمَاأَخَرْتَفَهْوَمُلئَرَم 

7 * 5 5 7 5 3 
الثاق؟ ميحدذوف لدلالة الأول عليه: 

لحو: "إن قامَ زيدٌ والله يقم بكرٌ". 

"إن قامَ زيدٌ". هذا أسلوب الشرطء "واللو" هذا أسلوب القسم كلاهما يطلب 
جوابًاء وقد تقدم الشرط» فيجب أن يكون الجواب للشرط. 

فنقول: "والله إن قام". فنقول: "إن قامَ زيدٌ والله يَقَم" بالجزم» فيكون القسم 
حينئذ معترضًاء د بين الشرط وجوابه. 


وإن قدمت القسمء وقلت: "والله إن قامَ زيدٌ ليقومَنَ بكر" فيكون الجواب 
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للقسمء فتقول: "والله إن قامَ زيدٌ ليَقومَنَ بكر". 

فتجعل الجواب للقسمء فيكون الشرط حينئذ معترضًا بين القسم وجوابه. 

ع ع ع 

تقول: "من يأتي إلى وربي أكرمّه" فإذا قدمت القسم قلت: "وربي من يأتي إلى 
ع ركو 3 5 - - 
لأكرمنة" يعني وربي لأكرمنه» نعم إذا كان مضارعا مثبتا لا بد من دخول اللامء 
والتوكيد بالنون. 

قال سنِحَلةوَدَالَ: «( َّمت الادش ْنع أن يوا يفل هذا لشن 
لا يون يمثْلِه 4 [الإسراء:88]: أين الجواب؟ إلا يأَنوْنَ © [الإسراء:648] يأتون 

طيب ما الذي اجتمع عندنا في قوله: لَّْنِ أَجَسَمَحتِ # [الإسراء:84] اللام في 
قوله لئن» اللام هذه هي الموطئة للقسمء يعني الدالة على قسم محذوفء يعني 
والله لئن» وقوله: إن» هذا الشرط. 

إِذَا فاجتمع قسم وشرطء وتقدم القسمء فوجب كون الجواب للقسمء فقال: 
لا ينون 4 [الإسراء:68] نعم. 

ولو تقدم الشرط؟ فقيل في الكلام: إن اجتمعت الإنسٌ والجن والله لا يأتواء 
فتحذف. 

5 ودس شورع ست 0 تداع عد مروت عو عسعولو وى عاص اناه و م مرج دوو 2 

قال سْبْحَائَةوَتعَالَ: مأولِينَ أَرَسِلْنا رحا فرأوه مُصَمَرًا لَظلوا مِنْ بدو د نَ 
[الروم:١‏ 0]. 


لب 
2 دمءوو روه جاه 


لوَلِين رسكنا رِيحًا فراوه مَصَمَرًا لوأ مِنْ بَعَدِو يُكَفْرُونَ 4 [الروم:١‏ 5] فقال: 
#لظَنُاْ 4 [الروم:01] جواب القسم. 
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مقترنًا بالفاء» هنا لظلوا اقترن باللام» يعني ليس جوابًا للشرط» بل هو جواب 
للقسم؛ لأن القسم هو الذي تقدم لئن اللام موطئة للقسم. 

قال تعالى: 8 وَلَينَ أَتَيتَ ألَدِنَ أُونوا الككب بِمُلْ ءَايَةٍ ما تَبِعُوأ حَتَكَ 4 
[البقرة:4 .]١‏ 

«إمًا يحوأ لَك 4# [البقرة:40١]‏ وهذا جواب القسم. 

ذا فإذا اجتمع قسم وشرطء وجب كون الجواب للأول» وحُذف جواب الثاني 
لدلالة الأول عليه. 

ثم قال ابن مالك رَحمَدَاانَهُ: 
وَإِنْتَوَاعاوَقٍ لو جز لْشَّرْطَوَجُعْ مُطلَقَابِلآحَدَرْ 

يقول رَِمََآَنَهُ: إن تواليا الشرط والقسمء يعني اجتمعا وتقدم عليها ذو خبر 
وتقدم عليهما ذو خبرء يعني طالب خبر ما الذي يطلب الخبر؟ المبتدأ أو ما أصله 
المبتدأء المبتدأ يطلب الخبرء ما أصله المبتدا؟ يعني اسم كان» واسم إن والمفعول 
الأول في باب ظن. 

طيب فإذا اجتمع شرط وقسم. وتقدم عليهما ذو خبر» تقدم عليهما ذو خبر 
يعني تقدم عليهما مبتدأ يطلب خبراء كأن تقول: "محمد إن قام والله أكرمه". 

"محمد إن قام والله أكرمه" هنا اجتمع قسم وشرطه إن قام والله» لكن تقدم 
عليهما مبتدأء ما الحكم؟ 
تاوق لَه جز الل زةًركغعغ 

يعني رجح أن يكون الجواب للشرط مطلقاء ما معنى مطلقاء يعني سواء تقدم 
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فتقول: "محمد إن قامّ والله أكرمُه" أو "محمد والله إن قامَّ أكرِمُه". هذا واجب 
أو راجح؟ ابن مالك يقول: فالشرط رجح إِذَا ليس واجبًا نعم. هذا الحكم راجح 
يعنى الأحسن والأكثر. 


وإن التزمت بالقاعدة السابقة» يعني أن يكون الجواب المتقدم» فهذا جائزء 
إ م : ع رس 
فتقول: "والله إن قامَ محمدٌ أكرمه" وتقول: "محمد والله إن قامَ لأكرمَنه" فهو 
جائز. 
لا في دليل على أن الآمرين جائزان» إلا أن جعله ولي الشرطء هو الأرجح. 
يعني الأحسن والأكثر والأقوىء نعم. 
ثم قال ابن مالك رَمَدَالنَه: 
وهر ِ اله هم 4 2 مس به اس 
وَرَبَمَارَجِححبَكدسّم شزرطبلاذي خَّرمقام 
وربماء رب هنا يُراد مها التقليل. 
يقول يدنه وقد جاء قليلًا ترجيح كون الجواب للشرط مطلقاء مع أنه لم 
يتقدمهما ذو خبرء قلنا إذا تقدم شرط وقسمء فالجواب لمن؟ للمتقدم للآول. 
فإن جاء قبلهما مبتدأ؟ فالأفضل أن يكون الجواب دائمًا للشرط. 
يقول ابن مالك: جاء في قليل من الكلام» جعل الجواب للشرط مطلقًا تقدم أو 
تأخر مع أنه لم يأتي قبلهما مبتدأً. 
ىو 1 2 03 1 8د ع 
فتقول: "إن قامَ محمد والله أكرمه" أو "والله إن قامَ محمد أكرمه" فالكلام 
الآن على تقدم القسم, لو تقدم القسم "والله إن قام محمد". على القاعدة السابقة 
للقسم "والله إن قامَ محمد لأكرمَنْه". 
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قال الأعشى 


1 28 2 سا هاه فقا لل عت عل هه م ضر اه ا سفسى و 
عاو لء 000007 7 ++ 5 0 
يقول: 


لئن هذه اللام للقسمء وإن للشرط. ا عن 
لامي 

فجزم» فجعله جوابٌ للقسم» فجعله جوابًا للشرطء ولو سار على الأكثر كان 
يقول: "لكن مُنِيتَ بنا لا ثلفينا" ويرفع؛ لأن جواب القسم غير مجزوم. 

وقالت الشاعرة: 
لَيِنْ كانَّ ما خُدَّنْثَهُ اليوم صادقا أَضْمْ ني نهار القَيْظِء للشّمْسٍ باديا 

فقالت: 

لَيِنْ كان ما حدثتة َدُأصمْ 

لئن» تقدم القسم على الشرط. ومع ذلك قالت أَصَمْ بالجزم. فجعلته جوايًا 
و ع 

وما ذكره ابن مالك رَِمَهانَهُ في هذا الحكم الأخير» وهو أنه إذا تقدم القسم 
ا و 
مالك هنا كما ترون. 
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وإن كان صرّح بأنه قليل» قال: ربماء لكنه جائز» جائز قليل» وأما الجمهور 
فإنهم يمنعون هذا الوجهء ويجعلونه من ضرائر الشعرء وهذا الذي جاء ضرورة 
شعرية» لا نقيس عليها في النثر. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد... 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» انتهينا من ستة الأبيات الباقية من باب 
[عوامل الجزم]ء بعد ذلك عقد ابن مالك رَجِمَهَآانَهُ فصل سماه: 

[قصل لو] 

وعقده يَمَدْلنَهُ في ثلاثة أبيات» قال فيها: 
4 لوْ حَرْفْ شَرْطٍ في مُضِيَ وَيَقِلٌ إنلاؤة م كفبلا لين تثبل 
اوليييي الاليضاس اليكل لفن تسو أن بائذ تتتسرن 
اسار اسصيمرا إِلَى الْمْضِيٌ تخ و لَوْ يَف كَنَى 

ذكر ابن مالك رَمَهاَنَهُ بعد باب [عوامل الجزم] الذي شرحناه» بعض أدوات 
الشرط غير الجازمة» وهي: "لو" في هذا الفصلء و"أما ولولا ولوما" في الباب 
الذي بعده. 

والمناسبة واضحة» فبعد أن انتهى من الكلام على أدوات الشرط الجازمة. 
كان من المناسب أن يذكر بعض أدوات الشرط غير الجازمة» فابتداً بالكلام على 
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لوء مع أنه اختصر الكلام على لو كثيرًا. 


© فنقول في هذا الحرف, حرف 'لو', لو لها أنواع أهمها نوعان : 

أشهر أنواع لو نوعان: 

النوع الأول: أن تكون حرفًا مصدريًا. 

فتكون كأن المضدرية ف المعتى والسبك» دوك النضب» وتعرفون ما معن 
كون الحرف حرقًا مصدرياء يعنى ينسبك منه ومن الفعل بعذه مصدرًاء وعلامة 
ذلك: يعني كيف تعرف أن لو هنا هي لو المصدرية؟ علامة ذلك أن تقع أن 
موقعهاء وأكثر ذلك بعد فعل الود وما في معناه. 

نحو: "أوذٌ لو تدعب" وى أود أن كذهيه عض أود ذهائلك. 

أوذ هذا عل لوتدهنه يعت أوذ لوكذهب. 

قال تعالى: 

دوا لوَْدهِنَ# [القلم:9] لو هنا مصدرية» اسبك منها ومن الفعل بعدها 
معلدر الاتقول# وذو إدعائلك: 

قال تعالى: يود أَحَدُهُمْ لَوْيْحَمَّرُ 4# [البقرة:47]» يعني يود التعمير. 

5 لس سس جد ص سس عل ١‏ متيو بد ار لك ال د -ه 

قال تعالى: 8[ رَبَمَا يود أَلْذِينَ كهروأ لو كانوأ مُسَلِمِينَ © [الحجر:؟]؛ يعني 

5 59 م لح هس سإ د 
يودون إسلامهم» قال تعالى: منود وَأَنَّ يها وَبَيْمَهه مدأ 4 [آل عمران:١]‏ ويمكن 
نطول" انيل ار ااي الى لحن أن تداس 

ويقل في غير ذلك» يعني يقل مجيء لو حرفا مصدريًا بعد غير الود وما في 
معنا غير الود ود يود 
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أباهاء فقالت: 
مَاكَانَضَرَّكلَوْمَتئتوَربَمَا 2 مِيَلْقَتَىوَهُوَالْمَفِيظالْمُحْمَقٌ 
مَا كَانَ ضُرٌّك لَْوْ مَتَنْت 

أي ما كان ضرك مَنّْكَ. 

وإذا قلنا إن لو حرفٌ مصدري كأن. معنى ذلك أن لها جوابًا أم ليس لها 
جواب؟ ليس لها جوابء لو المصدرية ليس لها جواب. 

النوع الثاني: من نوع لو هي لو الشرطية» أن تكون حرف شرط. 

وهي حرف شرط غير جازم حينئذ» وهذا هو الذي ذكره ابن مالك في هذا 
الفصل. 

ولو الشرطية لها استعمالان: 

لها استعمالان الاستعمال الأول أن تكون ني الماضيء يعني أن يكون زمن 
فعلها المُضيء لا الاستقبال» وهذا هو الأكثر فيهاء هذا الأكثرء نحو لو جاء زيدٌ 
لأكرمته» زمن المجيء في المضي. 

تقول: "لو اجتهد لنجح" "لو اجتهدّ لما رسب". 

ولو هذه التي هي حرف شرطه في الماضي هي الأكثر والأشهر فيهاء هي التي 
يسميها النحويون حرف الامتناع» هي لو الامتناعية» ويُعبرون عن ذلك فيقولون: 
لو حرف امتناع لامتناع. 

يعني لو تدل على امتناع جوايهاء لامتناع شرطهاء الشرط ما وقع. فلهذا ما وقع 
الجوابء "لو جاء لأكرمته". المجيء ما حدثء فلهذا الإكرام ما حدث. 
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والاستعمال الثاني للو الشرطية» أن تكون شرطً في المستقبل. 
١‏ سيد لا في المضيء وهذا استعمال قليل فيهاء فتكون 
كإن الشرطية» كأدوات الشرط؛ لأن أدوات الشرط كلها تكون في المستقبل» 
كل الشرط يكون في المستقبل» ؛ أدوات الشرط الجازمة "إن تجتهد تنجح" "أين 
فكو ارك ارق افر قد ' وهكذا ما يكون في الماضى. 
أما لو فالأكثر فيها كما قلنا أن تكون في الماضيء لكنها قد تستعمل مثل أدوات 
الشرطء تكون كإنء يعنى يكون زمانها في المستقبل» هذا قليل أنكره بعض 
ا 
تقول مثلا: "لو تجيءٌ الليلةَ لأكرمتك". 
"لو تجيمٌ الليلةً لأكرمتك"؛ المجيء متى سيكون؟ في المستقبل ليس في 
الماضيء هذه لو التي للمستقبل. 
ما معنى "لو تجى يا الليلة لأكرمتك"؟ ب يعني إن تجئ أكرمتك» فهي بمعنى 
بعر القترط: 
قال قيس بن الملوح مجنون ليلى» وحكايتنا مع المحبين الكذابين كثيرة في 
عي ا م 
لَوْتَلْبَقِىي أضداؤٌ ناكد مَوْتِنا ومن دُونٍ رَمْسَيّْنا مِنَ الأزض سَبْسَبٌ 
َل صَدى صَوْتي وإ كنك كه لِصَوْتٍِ صَدى ليُلى يهش ويَطرَّبٌ 
فلو شرطء وجوابه لظل 
وَلَوْ تبي 


لَظل صَدى صَوْتِي 
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وا لمعن : إن تلتق تظل. 
ونحن نحتج بلفظ هذه الأشعار؛ لآن أصحابها من المحتج بكلامهم, وإن كان 
معناه باطللا وكذبّاء فهذا لن يكون بعد موته. 


0 
--ج يه 


ومِن ذلك أي مما جاءت فيه لو للاستقبال» قوله سُبَحَانَهُوَتكَالَ: 9 وَلْسَخْسَ 
الوك قات غلبي رك ومؤاقاةاعكيه 4 [السادة] 

والآية تحتاج إلى فهمء ا وَلْسَحْسٌ ال لو تركو من حَلَفهم دُرَيّة ضْعَمَاحَافوأ 
عَليّهِمَ # [النساء:9] أين فعل الشرط؟ بعد لو تركوا. 

تركوا من حيث الصياغة فعل ماضء لكن زمانه هنا مستقبل» 8 وَلْسَخْسَ 
لد لَوْتَرَكوٌأ 4 [النساء:9] يعني هؤلاء سيتركون أم تركوهم؟ لا هذه وصية لهم 
أنتم الذين تخشون أن تتركوا أولادكمء فإن تتركوهم ضعافقاء وتخافون عليهم. 
فهذه وصية لهم في المستقبل. 
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وَلْسَحْسَ أنه لو [النساء:9] يعني والله أعلم» وليخش الذين لو يتركون 

أولادهم ضعافاء خافوا عليهم. 
ومن ذلك قول توبة بن الحمَيّره وهذا أيضًا من» قال: 

020 6و2 مر كآراه 34 8 2 8 عم ٠‏ 
ولتو ان لزنت الأغياكة لمت على ودُونِى ثُرَْةٌوصَفائحُ 
َمَلَمْتُ تَسْليمَ البَشَامَةٍأُورَهَا ‏ إِليْهاصَدَى من جانب القَبْرِ صائحٌ 

أيضا كصاحية السابق» يقول: لو أناليلى الأخيلية سلمث لسلية» فلو هنا 
شرطية للمستقبل يعني لو مت وفي القبر وسلمت على لسلمتٌ عليهاء فهذا في 
المستقبل. 
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1 


كم 


هذا هو الأكثر فيها. 
ثم قال: 


وَيقِل يلوه مُسْتقبّلا 
يعني وقد تأت للشرط في المستقبل» لكنه قليل. 
5 واه 

يَضَْعف قول من رد هذا الاستعمال من النحويين. 

ثم قال ابن مالك رَمَدَالنَه: 
وَهْيَّ فِي الاحيِصَاصٍبِالْفِمْلٍ كَإِنْ لكِيَّلَوَأَنَبهَاقَدْتَفْكَرنْ 

يقول رَيِمَدُآانَهُ: إن لو الشرطية باستعماليها في الماضى والمستقبل» كأدوات 
الشرطء لا تدخل إلا على فعل» وهى مختصة بالأفعال» لا تدخل على الأسماءء 
كالأمثلة السابقة. 


وهذا الحكم في الحقيقة عام للو» بكل أنواعهاء حتى المصدرية» وحتى التي 
ستأتي الإشارة إليها فيما بعد. 

لو لا تدخل إلا على فعل. إلا أنَّ لو الشرطية قد تدخل في الظاهر على اسم. في 
الظاهر قد تدخل على اسم في مواضع: 

الموضع الأول: إذا وقع بعدها أنَّ ومعمولاها. 


و و 


01 إل ع امن ب‎ ٠. 
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"لو أن زيدًا قائمٌ لقَمتُ" الشرط لوء والجواب لة المت و الى جاه بعلن أل 
زيدًا قائمٌّ» هذا فعل أم اسم؟ اسم؛ لأن أن ومعمولاها اسم مؤولء إذَا فوقع | سم. 


وهذا الأسلوب مطردء أعني وقوع أن بعد لو, كما قال ابن مالك 


هذا مطرد وكثير جدًا. 

واختلفوا في تخريج هذا الأسلوبء. وأحسنٌ ما قيل فيه. أحسن ما قيل فيه» أن 
هذا الاسم الواقع بعد لوء يلا ساعدوني, ما إعرابه؟ لكي نجعل لو داخلة على 
فعل» ماذا نقول؟ نقول: إن هذا الاسم فاعلٌ لفعل محذوفء يُقدرٌ بكون عام. 

يعني أن زيدًا قائمٌّ» هذا مصدر مؤول يعني قيام زيدء نُقدره لو حصل قيامٌ زيد 
لقمتء أو لو كان قيامٌ زيد» أو ثبت تقدر كون عام, عرفنا الكون العام أكثر من مرة. 

وهذا هو قول الكوفيين» وهو الذي مال إليه أكثر النحويين المتأخرين بعد 
ذلك,. ويكفينا هذا القول» فتبقى لو حينئذ على أصلهاء داخلة على فعل محذوف» 
والفعل مذكور» وهذا كما قلنا قبل قليل لا إشكال فيه. 

تقول: "لو ألك. مجقهد لتحت" والتأويل على ها ذكرنا قبل قليل» لو 
حصل اجتهادّك لنجحت. 


َه سد 


"ولو أن ليلى؛ سَلَّمَثْ لعلنت" لو دخلت على أن يعني على اسم» 
فالتخريج يعني لو حصل تسليمُهاء لسلمت. 

قال تعالى: إوَلَوُ ما تَدْلوأ النَّمَطِينُ عَلَ مُلْقِ سْلَيِمَنَ وَمَاكَمَرَ 4 
[الحجرات:0]» وقال: ## وَل إن أَصَِسوْ مُصِبَةٌ 4 [البقرة:*١٠]»‏ وقال: لوَلَوَ أن 
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جدًاء ومطرد في الكلام» وهذا هو تخريجه وإعرابه. 


فنقول في الإعراب» "لو أنك مجتهدٌ فنجحت" لو حرف امتناع لامتناع مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب» وأنك مجتهد, أن واسمها وخبرهاء والاسم 
المؤول فاعل لفعل محذوف. يُقدر بكون العام. 

يعني لو حصل اجتهادذك لنجحتء اللام داخلة على جواب لو الشرطية» 
ونجحت فعل وفاعل وهو جواب الشرط. 

طيبء قلنا إن لو مختصة بالفعل» لكنها دخلت على الاسم في الظاهر في 
مواضع: 

الموضع الأول: أن يأني بعدها أن وشرحنا ذلك. 

الموضع الثاني: أن يليها اسم بعده اسم مطابق للمحذوفء تأت لو ثم اسم 
وبعد الاسم فعل يطابق المحذوف. 

نحو: "لو محمد زارني لزرته" تعني لو زارني محمد لزرته. فيكون مثل ما 
ذكرناه من قبل في نحو قوله تعالى: «إوَإِنَ أَحَد من ألْمُشَركيرت سْتَجَارَكٌ دوه 4 
[التوبة:”] يعني معنى ذلك أن هذا الأسلوب لا خلاف في صحته» وإنما الخلاف 
في تخريجه. 

ومن ذلك قول عمر لأبي عبيدة يتا "لو يرك قالها يا أبا عبيدة" يعني 
لو قالها غيرك» يجوز أن تقول لو قالها غيرك» ويجوز أن تقول: لو غيرك قالهاء 
كلاهما جائز» لكن الكلام في التخريج. 


والعربي يقدم ما يعتني به ويهتم. 
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ومن ذلك قول حاتم الطائي عندما صفعته جارية» قال: 


لو دَاتٌ سوار لَطْمَتنى 
2 00 ٍ< 3 

"لودَاتٌ سوار لَطَمَتنِي" أسرء فطلبت منه صاحبة البيت أن يفصد الناقة» فقام 
فنحرهاء فغضبت عليه» فقال: هذا فصدي. فصدي أن. 

فقامت عليه الجارية فصفعته: فقال: " لو ذَّاتٌ سوار"؟؛ لأن الأساور ما كانت 
تلبسها إلا الحرائر» فالتقدير " لو ذَّاتَ سوار لَطَمَتني " يعني لو ذات» يعني لو 
لطمتنى ذات سوار لهان على. 
أخِلَاي لَوغَيرَ الجمام أصابَكُم 2 عَتِِتٌْوَلكِنماعَلى المَوتِمُعتَبُ 

وقد تدخل لو على الاسم أيضًاء من أن يُحذف الفعلء أن يُحذف فعل الشرطء 
وتبقى منه بقية. 

فعل الشرط بعد لو قد يُحذف الفعلء. لكن قد تبقى منه بقية» يعنى أن يبقى 
شيء من أثره» ومن ذلك الأسلوب المعروف» «التمس ولو حاتمًا من حديد»). 
"كل :ولو 'تفاحة" وقولك: «التسن ولو خاتماة يعنى التمسى ولو كان الملتسن 
خاتمًاء حذفت كان لكن بقى أثرها وهو خيرها. 

فلم يُحذف الفعل كله. حذف الفعل لكن بقي شيء من أثره» يعني بقي شيء 
بقية منه» وهذه البقية دالة عليه. 

فهذه المواضع التي تدخل فيها لو على الاسم ظاهرّاء وعرفنا أنها جميعًا داخلة 
في الحقيقة على فعل» كلام ابن مالك على إطلاقه. أنها مختصة بالفعل. 


ثم قال ابن مالك رََدَالنَه: 
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َإدْمُصَايعٌ تلآقاصْرئًا "إلى الْمْضِيٌ تَحْوُلَوْيَفِيْ كَقَى 

يقول رَِمَهُآنَهُ: إن لو الامتناعية» الامتناعية التى في الماضي أو المستقبل؟ في 
الماضيء إن كنت تريد لو الامتناعية» فإن الفعل بعدهاء قد يكون ماضيًا في الصيغة» 
وهذا الأككر لو جادؤية لأكرم" االوو نهر لوقي ل" 

وقد يأتيٍ المضارعٌ في الصيغة بعدهاء ولكنك تريد به الزمان الماضيء قال مثل: 

"لَوْ يَفِئْ كَفَى " يعني لو وفى كفى. 

وف ذلك أذ تقوق. عدت الى جوم قريان عانم" لما قائلها: الرسول 
وال لَك" أسلوب صحيح. 

فقولك: تؤمن في الصيغة فعل مضارع» وشرحنا أكثر من مرة أن انقسام الفعل 
إلى ماض ومضارع وأمر هو بحسب الصيغة» ثم إن الصيغة فَعَلَ قد تكون في 
الماضىء أو السيكتيا.: 

وإن يفعل قد يكون في الحال أو المستقبل» وقد تكون في الماضي. 

أما افعل فلا يكون إلا في المستقبل. 

فهنا المعنى معنى المثال السابق لو آمنت لما قالتها. 

* 5 55 بي 2 57 95 03 7 عن 8 

ومن ذلك قوله: في الراسبين» "لو تجتهدون في دروسكم لنججحتم" تريد لو 
اجتهدتم لنجحتم. ومن ذلك قولك مثلًا: لو نتعاون فيما بيننا لما صار المكان 

ومن ذلك قوله سبَحَاَهُوَتعَالَ : «الويِطِيف< ف كثير َلآ لع 4 [الحجرات:/]» 
يريد لو أطاعكم؛ لأن الكلام على قصة سلفت. 
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قالوا ون ذلك قول كثير عدةة يقول؛ 
عو 


رُههِانُ مدينَ والذينَ عهدتهُمْ ييكون مِنْ حذر العذاب قعودا 
الوسنععوة كبا سيعت كلؤذكها حَرَُوالِمَرة رُكَعاوشجودا 


يريد لو سمعواء يريد لو سمعوا خرواء وهو بذلك يعلل لباطله» وهيامه بعزة» 
يقول: إن الرهبان الصالحين الذين يحذرون العذاب لا يصبرون عن مثل ما أرى» 
فلهذا لي حجة وعذر أنني ما أصبر عن حبها. 

وهذا احتجاج باطل بل السبب» هو ضعف إيمانه» وتعلقه بغير الله عَرَيجل. 
وناقش أشعارهم هو ابن قيم الجوزية رََدَلَنَهُ في [روضة المحبين] ذكر هذه 
الأشعار» وحلل نفسياتهم» تحليلًا جيدّاء وذكر الأسباب الحقيقية لهذه الأمور 

كيف يعني يقول: لو أنني مت وفي القبر» ومع ذلك لن أنساها في القبر» الإنسان 
في القبر خلاص يذهل عن غير نفسه» فحلل ذلك. في أبواب جميلة في هذا الكتاب. 

طيب هذا ما يتعلق بالأبيات التى ذكرها ابن مالك رَجْمَدُانَهُ في هذا الباب أو في 
هذا الفصل فصل لو. 

نذكر بعد ذلك فائدتين مهمتين» يتعلقان بلو: 

القاعدة الأولى: ذكرنا أن لو الشرطية في الماضى أو في المستقبلء لا بد لها من 
جواب. لا بد لها من جوابء لو الشرطية لا بد لها من جوابء فما جوابها؟ جوابها 
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3 و 
خوابها إغا فعا دارج كلك "الى جا متحمد لجاء زيل" #الأكدر افيه اقترانه 
باللام» "لو جاءَ محمد لجاءَ زيد". 


وبعض النحويين يسمي هذه اللام» لام التسويف, ليس هذا الاسم مشهورًا أو 
متفق عليه» لكن بعضهم يسميها بلام التسويف, والمعروف أنها لام الجواب. 

"لو جاءً زيد لجاءَ عمرو" أين الجواب؟ جاء عمرو اقترن باللام» ويجوز عدم 
الاقتران» جائزء جائز كثير لا إشكال فيه؛ الاقتران وعدم الاقتران جائزان كثيرّاء إلا 
أن الاقتران أكثر. 


يي ل "لو جاءً جاءَ زيد'". 


قال سُبَحَاَهوَتَكَالَ: [١‏ وَلَوَ سِنَمَا لَرَفَعَْهُ با 4# [الأعراف:175]: وقال: 98 لَوْكانَ 


فهماءطة إلا أله لمَسَدنًا # [الأنبياء: ١‏ 7]: وقال ف سورة واحدة وهى سورة الواقعة: 


ملتسم صاصر ض سر ع 5 5 5 6 اصستي عرس جام 7 1 

الو سَنَهُ لَجَعَلْسَهُ حطمّا؛ [الواقعة:18]» ثم قال: الَو سَنَآهُ جَعَلَئَهُ أَجَاجَا 4 
[الواقعة: .]٠7٠١‏ 

يقول بعض أهل البسلاغة. أن هذه اللام» يسمونمها لام التسويف» لفدل أن 
الجواب أكثر تأخراء مما لو حذفتها. 

يعنى لو قلت: "الو عناة موحي حاة 1 ينا" عق ذللك أن ههه يعد المح 
الأول مباشرة» يعني بلا فاصل يُذكرء أما إذا قلت: "لو جاءً محمد لجاء زيد" فأنت 
تشعر بشيء من التسويف والمّهلة» والله أعلم. 
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الثاني مما يقع جوابًا للو. الفعل الماضي المنفيئ بما. 


كانتتون: "لو جاءً زيدٌ ما جاءَ محمد". وهذا عكس السابقء يعني يجوز فيه 


الاقتران باللام وعدم الاقتران» والآكثر عدم الاقتران. 

تقول: "لو جاءَ محمد ما جاءَ زيد" ويجوز "لو جاءَ محمد لما جاء زيد". 

ل لل ال 

وقال الشاعر: 

ولو نُعطى الخيارٌ لما افترقتا 2 ولكن لاخيارَ مع الليالي 

الثالث لما يقع جوابًا للو: المضارع المنفي بلم» وهذا يجب فيه عدم اقترانه 
باللام. 

لا يجوز أن يقترن باللام» تقولء بلم. 

تقول: "لو جاءَ محمد لم يجيء زيد"» "لو جاءَ محمد لم يجيء زيد" ولا 
يجوز اقترانه باللام» هذه الفائدة الأولى. 

الفائدة الثانية: أن لو كما ذكرنا من قبل» تأتي على أنواع في اللغة» وذكرنا لها 
نوعينء أو ثلاثة أنواع. 

ذكرنا أنها تأني حرفًا مصدريّاء وتأقي حرف شرط على استعماليهاء فنقول: تأتي 
حرف شرط للمستقبل» وتأقٍ حرف شرط للمُضي. 

يعني ثلاثة أنواع أو نوعين» إن جعلناها إجمالا فهي نوعان» وإن جعلناها 
تفصيلًا فهي ثلاثة أنواع. 

وقد تأتي غير ذلكء قد تأتي حرف عرض وتحضيضء قد تأي حرف عرض 


3 


وتحضيض . 
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3 : 58 والتحضيض فيما سبق» العرض الطلب برفق» والتحضيض 
الطلب بشيء من الحث والشدة: 

كأن تقول: "لو تنزلوا عندنا" إن كان برفق "لو تنزلوا عندنا فتكرمكم" هذا 
عرضء "لو تنزلوا عندنا نكرمكم' هذا تحضيض. 

"لو تكتبٌ واجبك مبكرًا". هذا عرض أو تحضيض؟ تحضيض. 

طيبء وقد يأتي حرف تقليل» حرف تقليل نحو: "تصدق ولو بظلفٍ مُحرّق". 
يعني تصدق ولو بالقليل. وقد يق حرف تمنء حرف تمن نحو "لو نتخلص من 
حظوظ النفس" التمني يعني في المستحيل أو في الصعب. قال تعالى: ألو أَنَ آنا 
كَرَةَضَكْونَ مِنَأَلْمُؤَمِنِينَ # [الشعراء:7١٠]:‏ هذا للتمني. 
وقد جمع بعضهم استعمالاتها بقوله: 
تمن وعرضٍ وتقليلٌ ومصدرٌ وتعليقٌ ماض ثم مستقبلٌ بداء 
الخلاصة: 
- أغباا تأي جو نا موا 


نقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


الجيعية. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد... 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا وسهلًا بكم في هذه الليلة المباركة» 
ليلة الاثنين السادس من شهر صفر من سنة خمس وثلاثين وأربعمائة وألف في 
المائة» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله. 

كنا توقفنا في الدرس الماضى على باب [أمَا وَلَوْلاً وَلَوْمَا]ء بعد أن انتهينا من 
فصل لو. 

[أما ولولا ولوما] 

عقده ابن مالك مدلل لله في خمسة أبيات» قال فيها رحمَدَانَهُ 

مير و 
0 27 5 

ا 2١‏ 11 ص 3 5 كن كك 0 كم 7 معي 2 
7" .وخذْف ذى الفا قل فى نثر إذا لمتك قولمَعَهاقدبذا 
5 لؤلا وَلَوْمَايَلْرَمَانٍ الْابْيِدًا إِذَا امتِنَاعََابُوجْووِعَقَدًا 
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له 


0 5 جر ا 0 2 5-7 0 0 
6 وبهِمَا التخضِيّض مِزوَمَلا أل ألا وَأَوَايَهَاالفهه 
5 وق ديَليْهًا اشم بفِعْل مُضْمَرِ لكأ بتتافر وخر 


ذكر ابن مالك رَيِمَهُآنَهُ هذا الباب. باب [أما وَلَوْلا وَلَوْمَا] بعد باب عوامل 
الجزم؛ لأنها أدوات شرط غير جازمة» فناسب ذكرها بعد أدوات الشرط الجازمة 
التي ذكرها في باب عوامل الجزم. 

فهذه هي مناسبة ذكر هذا الباب» بعد باب عوامل الجزم, فذكر بيتين في هذا 
الباب» عن أما وذكر ثلاثة أبيات عن لولا ولوما. 


ا 


فقال في البيتين الذين عن "أمّا": 
ما كَمَهْمَايَكمِنْفَيءِوَنَا ل 1ك كد 
وَحَذَْفُذي الْمَائَلَّ فِيتنْرإدًا نَمْمَدقَوْلمَمَهَاقَدْئْدًَا 

يذكر رَحَدَآَنَهُ أن "أما" بفتح الهمزة وتشديد الميم» من الحروف التي قد 
تتضمن الشرطهء إلا أنها لا تجزمء وأما في حقيقتها حرف شرط وتوكيد دائماء 
وحرف تفصيل غالبا وحرف انتقال إذا كانت في أواتل الخطب ونحوها. 

فأما حرف توكيد دائمّاء دائمًا تدل على التوكيد» وشرط دائمًا تدل على 
الشرطء وهذا الذي يهمنا الآن» وتدل على التفصيل غالبّاء وإذا جاءت في أول 
الخطب ونحوها دلت على الانتقال. 

مثال كونها حرف تفصيلء أن تقول: "أما زيدٌ فمُنطلق وأمًا بكرٌ فجالس" 
ففصلت,ء وقد تفصل على اثنين أو ثلاثة أو أكثر. 

قال تعالى: لإقَأَمًا ليت حَامَنُوأ مِِعَكمُور أَنَهُ ألْحَقَّ ون نَيْهِمْ وما لذبن 
شعو جتر ارات 4 لقره كا الكبت وفال الى علاناكا القن قاد لي 
(9) وَأَمّا السَّائِلَ قلا تَنْهَرْ 0٠١‏ وَأَمّا بِِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدَّثُْ [الضحى:9-١١]:‏ هذا 
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ومثال كونها للانتقال: مجيؤها في أول الخطبء أو الكتب؛ أو الرسائل 
وتحوهاء عندما نقول: "الحمدٌ شورث العالمين أمّا بعد... فأقول كذا وكذا" تدل 
على الانتقال من موضوع إلى موضوع. 

أما كونها للشرط أو للتأكيد فلا يحتاج إلى مثال؛ لأن هذا المعنى دائم ولازم 
فيها في كل مثال. 

وأصل قولهم: "أمّا زيدٌ فمُنطلقٌ" أعني تركيب أمّا مع ما بعدهاء كأن تقول: 
اي 3 تمتطلق " أضا هذا التركيب مهما نكو من شع فزيد منطلق. 

مهما يكن من شيء فزيد منطلق» فمهما هذه أداة الشرط» يكن من شيء هذا 
فعل الشرطهء فزيدٌ منطلقء زيدٌ منطلق جواب الشرطء والفاء داخلة على جواب 
الشرط للربط» هذا أصل الأسلوب. 

طيب ما الذي حدث؟ الذي حدث أن العرب أآنابت أمّا مناب أداة الشرط 
وفعل الشرطء فكان الظاهر حينئذ أن يُقال: "أما فزِيدٌ منطلقٌ" إذا وضعنا أمّا مكان 
مهما يكن من شيىء. فكان الظاهر أن يُقال: "أمَا فزيدٌ منطلقٌ" إلا أن العرب 
استكرهوا أن تأق الفاء بعد أمّا مباشرة» بعد أن جعلوا أما نائبة عن أداة الشرط 
وفعل الشرط. 

فأرادوا أن يصلحوا هذا القبح الذي نتج من اجتماع حرفين» والحرف الثاني 
الفاء هو ليس عطفاء ليس عاطمًاء لكنه يُشْبه فاء العطف. في اللفظء ولا يوجد 
معطوف عليه فكل هذا يجعل الصورة قبيحة» فأرادوا أن يُحسنوا الصورة 
ويصلحوها فزحلقوا الفاء إلى داخل جملة الشرط. 

زحلقوها أدخلوهاء بحيث يفصل فاصلٌ أقل فاصل بين أمّا والفاءء فلهذا 


شرح ألفية ابن مالك 


507 ع و و 
فتقول: " أمّا زيد فمنطلق". 


بعد أن عرفنا كل ذلك؛ نعرف أن زيدٌ منطلقٌ مبتدأء و(200:8:51)©0) خبر 
على كل حال. 

حتى في هذا الأسلوب. " أما زيدٌ فمنطلق" زيدٌ مبتدأ ومنطلقٌ خيره» والفاء 
داخلة على جواب الشرطء وهي في الأصل داخلة على زيدء ثم تزحلقتء كما 
تتزحلق لام الابتداء بعد إن إذا قلت مثلا: "زيدٌ منطلقٌ" مبتدأ وخبرء ثم أكدته بإن 
تقول: "إن زيدًا منطلقٌّ" ثم تؤكد أيضًا باللام» تقول: "لزيدٌ منطلقٌ". 

فإذا أردت أن تجمع المؤكدين, إن واللام» وكلاهما له الصدارة» فاستقبحت 
العرب أن تجمع حرفين في مكان واحد ومعناهما واحدء فزحلقت اللام إلى داخل 
الجملة. 

لكن ما زحلقته كثيرًا؛ لأن المراد فقط أن يوجد فاصل أقل فاصل بين إن 
واللام» فتقول إن زيدًا لمنطلق» هذه اللام أصلها التقديم أم التأخير؟ أصلها 
التقديم» فلهذا إذا ذهبتم إلى الأشياء التي لها صدارة» الأشياء التي لها أسماء 
الاستفهام أسماء الشرطء يقولون لام الابتداء» من الأشياء التي لها الصدارة 
وتسمى الابتداء» لكن هنا للضرورة رُحلقت إلى داخل الجملة لكي لا تجامع 
حرقًا في معناها. 

فهذا الذي حدث أيضًا مع الفاء في مثل هذا الأسلوب. 

فلهذا لو قلت مثلا: "زيدًا أكرمته" هذا أسلوب اشتغال» طب أدخل أمّاء 
ستقول: "أما زيدًا فأكرمته" والأصل مهما يكن من شيء فزيدًا أكرمته» يعني 
الجملة ما تتغير» وإن كانت الفاء ستدخل في وسطها للعلة السابقة» والإعراب لا 
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٠ 
4. 


جين 


تقول "أمَا زيدا فاكرمتة" أما حرف تقصيا. شمن الشرطو على معت مهما 
يكن من شيء. زيدًا مفعول به مقدم, أكرمتةٌ فعل وفاعل» آسف زيدًا منصوب على 
الاشتغال» يعنى منصوب بفعل محذوف دل عليه المذكورء وأكرمتة فعل وفاعل 
ومفعول به» والفاء داخلة في جواب الشرطء والأصل أن تدخل على أول زيدًا 
أكرمثة. 

وهكذا لو قلت أي جملة أخرىء لو قلت مثلا: "اليوم سافرٌ زيدٌ" اليومَ ظرف 
زمان» سافرٌ زيدٌ فعل وفاعلء ثم أدخلت أمّا تقول: "أما فسافرٌ زيدٌ" الإعراب لا 
يتغير؛ لأن الأصل مهما يكن من شيء فاليوم سافر زيدٌء ثم تزحلقت الفاء إلى 

فاليومَ ظرف زمان وسافر زيدٌ فعل وفاعل» على هذا نعرف أن أمّا والفاء إذا 
معاك على غيل لآ فر إقزاها: 

لكن تدخل معنى الشرطه فتكون نائبة على آداة الشرط وقعل الشرط: 

ومن ذلك أمّا بعد التى في أوائل الخطب ونحوهاء لو قلت: "الحمدُ لله رب 
العالمينء أمّا بعد فأقول كذا وكذا". 

الأسلوب نفسه. التقدير: مهما يكن من شيء فبعد أقول كذا وكذاء بعد هذا 
ظرف» يعني بعد ما سبق أقول كذا وكذاء وبعد كما درسنا من قبل» إذا ذكر 
المضاف إليهاء وجب إعراماء وإذا خذف المضاف إليهاء المضاف بعدها جاز فيها 


البناء على الضمء وهذا هو الأفصح الأكثرء وجاز فيها الإعراب بالتنوين وبلا 
تفروذوينا دلله 


شرح ألفية ابن مالك 


0 20 لآنك حذفت المضاف إليه» يعني بعد ما 
منبق أقول كذا وكذا: 

فإذا أدخلت أمّا تقول: أمّا ثم تأتي تقدم الظرفء أمّا بعد فأقول» لكي يفصل 
الظرف بين أمّا والفاء. 

ولذلك قال ابن مالك رما 

أ 0 20 ناك 4 

ا ليلو تلو َاوجوَْاألِقا 

فالفاء يجب أن تدخل بعد أماء لكن تدخل بعد أمّا ليس على تلوهاء ولكن 
على تلو تلوها. 

أكا بع اكاقرل» كا معد ختبطا )وعد انام انسل اننا عرفا انبا الغاء 
الداخلة على جواب الشرط. 

ثم قال ابن مالك يماد 
وَحَذْفْ ني الْمَاكَلَفِيَنْرإِدًا تَمْ'َك قُوْلْقَتَهَاقَدْئنا 

سبق في البيت السابق» أن هذه الفاء واجبة في جواب أمّاء واجبة؛ لأنه قال 

جويًا أَلمًا. 

وهنا يقول ابن مالك رَِمَهُآنَهُ: إن هذه الفاء حُذفت بعد أمّا في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: في ضرورة الشعر. 

كقول الشاعر: 
تَأَعَالتِمَالَلاقِاَلَدِيكُمُ وَلكِنَّءَ 

قال: 


1 
1 


سَيراًفي عراض المَواكب 


3 
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يعني فأما القتال فلا قتال» ولكنه حذف لكي د يستقيم الشعر؛ لأنه لو أن بالفاء 
لانكسير البيت: 
الموضع الثاني: في قليل من النثر. 


يعني في شواهد قليلة سمعت من النثرء وهذا قول ابن مالك: 


وَحَذْْفٌ ذى الْمَا كَل فى تثر 
يعني جاء في شواهد قليلة من النثرء ومن ذلك رواية البخاري: «أمّا بعدٌ ما بال 
رجال ية يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله). 


وقيل إن هذه الرواية لا تدخل في هذا الموضعء وإنما تدخل في الموضع 
الثالث الذي سيأتي» فعلقوها في أذهانكم حتى نصل إلى الموضع الثالث. 

ومما خذفت فيه الفاء في 0 اس ون لام لت 
م ل 

الموضع الثالث لحذف الفاء بعد أمّا: إذا حذف معها القول. 


ع 9 
> 
- 


أن يُحذف القولء يعني لفظ القول أو ما تصرف منه. قال أو يقول أو قل ونحو 
ذلك. أن يُحذف لفظ القول مع الفاء» وهذا الحذف جائز مطرد. حتى في النثر. 
وهذا هو قوله: 
00101001 نَمْيَكْقَوَْلُمَعَهَاقَدْئِدًَا 
يعني إذا حُذف قول مع الفاء» فإن حذفها حينئذ لا يكون قليلاء بل يكون جائرًا 
فطرذًا: 
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2 
لقاائء. 


ومن ذلك أن تقول مثلا: "وعظنًا الإمام". 


"أمّا المحسنون أبشروا بالخير» وأا المفرطون احذروا من تفريطكم". 

التقدير أمَّا المحسنون فقال لهم أبشرواء وأمّا المفرطون فقال لهم احذروا" 
وهكذا. 

ومن ذلك قوله سبكَائةويكَا «إدَآمَا يَوَوِ لَّا مون عند سَاعَةٌ ول 4 [آل 
عمران:7١٠]‏ التقدير والله أعلم» فأما الذين اسودت وجوههم فيُقال لهم أكفرتم» 
فحذف القول مع الفاء. 

وإذا جعلنا رواية البخاري السابقة من هذا الموضعء كان التقدير* '"أما بعد 
فأقول ما بال رجالٍ". ولكن الذي يظهر أنها من الموضع الثاني. 

فهذان البيتان اللذان ذكرهما ابن مالك عن أما. 

للتنقل بعد ذلك إلى ثلاثة الأبيات التي ذكرها رَمَهاَنَُ عن لولا ولومًا. 

يستفتحها رََدأنَُ بقوله: 
لَوْلاوَلَوْمَايَلْرَمَانِالابْقِدًا إِذَا انعا بو ووِعَقََدًا 

لولا ولومًا حرفان معناهما واحدء لولا لومًا معناهما واحد. استعمالهما 
واحدء إلا أن استعمال لولا أكثر من استعمال لوما. 

كقولك :"لورلا ويد لأكوستك'" أو "الوقاوية لأكريتك" الادضوالواحد: 

ولولا ولومًا لهما في اللغة استعمالان: 

الاستعمال الأول: أن يكونا حرفي تحضيض. 


حرني تحضيض. وسيأتي الكلام على هذا الاستعمال في البيت الآتي. 


شرح ألفية ابن مالك 


والاستعمال الثاني لهما: أن يكونا حرفي شرطٍ غير جازمين. 


يعن أن يضمن الشرط» ولا يجرمان. 

كقوله تعالى: اللا َنم كنا مؤت 4 [سبأ:١"]‏ "لولا زيدٌ لأكرمئك" يعني 
الشرط واضحء الشرط أن ترتب الجواب على» الشرط. 

فإذا قلت: "لولا زيدٌ لأكرمتك" فلولا هنا دلت على امتناع الجواب لوجود 
الشرطء دلت على امتناع الإكرام» وهو الجواب. لماذا؟ 

لولا زيد لأكرمتك. امتنع الإكرام الجوابء لوجود زيد أم لامتناع زيد؟ لوجود 
زيله لوجود زيقه إذ لولاولومًا حرفا إذا تسن الشرط» فهما حرفان بدلان على 
امتناع الجواب لوجود الشرطء فلهذا قال ابن مالك: 

لَوْلا وَلَوْمَا يَلْرَمَانٍ الابتدًا 


ذا امْتِنَاعَا يُوَجودٍ عَقََا 

يعني إذا عقدا امتناعًا بوجود» يعني إذا دلّا على امتناع الجواب لوجود الشرط. 

وهذا الذي يعبر عنه كثير من النحويين» عندما يقولون: لولا ولومًا حرفا امتناع 
لوجود. 

وسبق في الدرس الماضيء الكلام على لوء وقلنا إن لو حرف امتناع لامتناع» 

1 4 و 

ما لولا ولومًا "لولا زيدٌ لأكرمتك" حرف امتناع لوجود. 

من أحكام لولا ولومًا إذا كانا حرفي شرطء أنهما يلزمان الابتداء» كما قال ابن 
مالك 


شرح ألفية ابن مالك 


لَوَلا وَلَوْمَا يَلَْمَان الابتِدًا 
ما معنى يلزمان الابتداء؟ يعني لا يقع بعدهما إلا اسم إلا مبتدأء لا يقع 


والجملة الاسمية معروف أنها تبدأ بمبتدأء وهذا قول ابن مالك لولا ولومًا 
يلزمان الابتداء» فتقول: "لولا زيدٌ لأكرمتك" ولا يجوز أن تقول مثلا: "لولا جاء 
زيدٌ لأكرمتك" هذا لا يقال ولا يصح في العربية. 

ومن أحكامهماء أحكام لولا ولومًا الامتناعيتين يعني الشرطيتين: 

أن الاسم بعدهما مبتدأء "لولا زد" زيدٌ مبتدأء وخبره؟ محذوف وجوباء 
مُقدر بكونٍ عام؛ أي: لولا زيدٌ موجودٌ لأكرمتك» وسبق الكلام على ذلك 
وتفصيله في الكلام على حذف الخبر في أي باب؟ في باب الابتداء. 

وذكرنا التفصيل وبعض الخلاف هناك. 

نعم» ومن أحكام لولا ولومًا الشرطيتين؛ أنهما لا بد لهما من جواب. تضمن 
الشرط إِذَا لا بد لهما من جوابء ما جواءهما؟ جواءهما كجواب لو. 

كجواب لو الذي ذكرناه في الدرس الماضيء تُذكر به. قلنا: إن لو وكذلك لولا 
ولمايكوخ حوابهما ثلانة أشياء أو أتحد فلقة أشياء: 
- إما أن يكون ماضيًا مثبتا. 
- أو مضارعًا منفيًا بلم. 
- أو ماضيًا منفيًا بما. 
إما أن يكون ماضيًا مثبتَاء فذكروا يه الاقتران باللام» ويجوز ألا يقترن باللام. 


قحو لول زيذ لأكر هه هذا الأقدر» ورييدوة "لول ويد أكرمتك" حائة. 
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8 تع عدا 
والجواب الثاني: أن يكون مضارعًاء منفيًا بلم» فلا يجوز اقترانه باللام. 
نحو: "لولا زيدٌ لم يجئ بكر" "لولا زيدٌ لم يجئ بكر" لا يجوز أن تقول: 
لولا زيد لم يجئ بكر. 
الجواب الثالث: أن يكون ماضيًا منفيًا بماء فهذا عكس الأول. 


يعني الأكثر في عدم الاقتران» باللام» والاقتران جائز. 


تقول: 'الولا ويل ها أكرفتك'" وود "لولا زيدٌ لما أكرمتك" وهذا هو الذي 
قلناه في جواب لو من قبل. 

مما يحسن ذكره أيضًا في لو ولمًا الشرطيتين» وقد ذكرنا أنه لا بد لهما من 
جوابء أن جواءبما قد يُحذف إذا معلومًا. 

على القاعدة المشهورة العامة: كل ما عَلمِ جاز حذفه. 


دح بر رد م غم هس الور 


كقوله سبَحَانَهوَتَحَالَ : 9# ولوَ لا فصل لَه عَلَكَكُمَ وَرَحَمَمهه 4 [النساء: 481٠‏ لون أله 


توأ حَحكيمٌ 4 [النور: .]٠١‏ 

الجواب: والله أعلم» ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم. 

طيب ثم قال ابن مالك رَِمَأدَ 
وَبِهِمَا 0 ألا ألا وَأَوْيئجةِاائئن-ه 

ذكر ابن مالك رَيِمَهُآانَهُ في هذا البيت الاستعمال الثاني للولا ولومّاء وهو كونهما 
حرفي تحضيضء قلنا لهما استعمالان. الذي شرح كونهما حرفي شرط غير 
جازمين. 

والاستعمال الثاني: كونهما حرفي تحضيضء يعني خلاص ما يتضمنان شرطاء 
لا يدلان على أسلوب شرطء وليس لهما جواب. 


شرح ألفية ابن مالك 


يعن 1 كأدوات التحضيض الأخرى؛ كهلا وألّا وألا إذا استعملا في 
التحضيض: 


والتحضيض كما تعرفون هو طلب الفعل بحث وتأكيد» كأن : تقول: "هك 
استلكرت" "ألا ذهبت مع أهلك" أو "ألا ذهبت". "لولا تركت الإهمال" هنا ما 
في شرط ولا تحتاج إلى جوابء وإنما تحضه؛ "لو لا تركت الأهمال'". 


0 دا الْملككة 


قال تعالى: مإلوْلا أَِلَ علَِمَا ألْمَكتِيَكَة 44 [الفرقان:١‏ ؟]. 
تقول: "لوم استفدت من وقدك". 


قال تعالى: 8 لَوْمَاتَأَسَا ألْمَكَهِكَةَ 4 [الحجر:7]. 


ع 00 
5 


وهذه الأدوات وهي لولة ولوق وهل وال وألاء تأي للتحضيض وتأقٍ 
للعرضء والتحضيض هو طلب الفعل بحث وتأكيد» والعرض هو طلبه برفقٍ وتأنٍ 
وليف 

إلا أن الأكثر أن تستعمل لولا ولومًا وهلا وألّا لتتحضيضء يعني طلب الفعل 


2 


والأكثر في ألا أن تكون للعرضء وإن كانت الجميع تأتي هكذا وهكذا بحسب 
الاستعمال» سواء بحسب الاستعمال بحسب القرائ كن 4 بيعسنبه الصواتث: الموقف 
نحو ذلك. 

فإذا قلت مثلا" ألا أسعدتنا بزيارتك يا أخى". 

هذا عرضء لو قلت مثلا: "هلا شرفت حفلنا يا بي" هذا عرضء لو قلت: 
"لولا جلست معى قبل سفرك". هذا عرض. 


لو قلت مثلا: "ألا تركتٌ الكسل عندك" هذا عرض ولا تحضيض؟ نعم هذا 
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تحصيدعي ريما كنار واسنةه لكان التزنين الفنوق أو طريقة النطق ين معان 
كثيرة؟ لأن المعنى قد يبين في الصوتء بمقاطع الوجه. بحركات اليد يعني المعنى 
أوسع بكثير من اللفظ» قد يحيط به أشياء كثيرة» تبينه وتحدده. 

قالوا: ومن التحضيض من استعمال ألاء للتحضيض قوله سُْبَحَانَهُوَتعَالَ : 15 أل 
َُدئِلُو قَوْمَا 4 [التوبة:١]»‏ فهذا الظاهر فيه أنه تحضيض وليس عرضًا. 

فلو قلت مثلا: "هلا كففت أذاك" أو "لولا تركت التأخر قبل أن أعاقبك" هذ 

نعم» ولولا ولومًا إذا كانا للتتحضيضء بل كل أحرف التحضيض التي ذكرناها 
الآن» لولا ولوما هلا وألاء إذا جاءت لمعنى التحضيض فلها أحكام؛ من أحكامها 
أنبا مختصة بالفعل. 

يعني لا يأتي بعدها إلا فعل» يعني لا يأ بعدها إلا جملة فعلية» مبدوءة بفعل» 
وهذا قول ابن مالك: 

وَأَوْينًّا الِْمْكا 

كجميع الأمثلة السابقة 

ومن أحكامهما إذا كانا للتتحضيضء أنك إذا قصدت بالفعل بعدهما التوبيخ» 
فإنه يكون ماضيّاء أي زمانه. 

إذا أردت بهما التوبيخ تحضيض هو الحث يعني على العمل» لكن بشيء من 
التأكيد والحث يقولون والإزعاج» لكن إذا أردت أنت بهذا التحضيض التوبيخ» أن 
توبخه على أمر فعله. فيكون زمانه الماضي؛ لأنه أمرٌ فعله فأنت توبخه على ما 
فعله. 
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اكأن ول سنك العلة ابقلكرث دروبيك كن تج مع التالجع ”. 

وقلنا أكثر من مرة يا إخوان ونُكرر الفعل عندما يُقسم إلى ماضٍ ومضارع 
وأضين فإنه يُقسم بحسب انقسام الفعل إلى ماضٍ ومضارع وأمرء هذا انقسام 
بحسب كررناها كثيرًا يا إخوان» هذا انقسام ا الصيغة» وليس بحسب 
الزمان» وهذا مسائل كثيرة جدًا في النحو دائمًا يقولون: حال واستقبال وماض» 
حال واستقبال وماضيء ولا يربطون ذلك بأنه فعل ماض أو مضارع أو أمرء وإنما 
يربطونه بالزمان. 

فالصيغة الأولى فعل» ويسمى الفعل الماضي؛ لأنه الأغلب فيه أنه في الزمن 
الماضيء ويكون في الزمن الماضي وهذا هو الأكثر مثل ذهب زيدٌ بالأمس» وقد 
يكون في غير الماضيء بالمستقبل كقوله تعالى: أن أَمْرٌ أله # [النحل:١]‏ أي 
سياق» 

والصيغة الثانية: أفعل» وهذا الذي يسمى بالمضارعء» فكلمة مضارع ما لها 
علاقة بالزمن» كلمة مضارع ما له علاقة بماض ولا بحال ولا باستقبال» كلمة 
مضارع يعني مشابه» مشابه ا 0000 التي يشابه الاسم؛ 
لأنها تشبه فاعل. 

وصيغة يفعل»ء الأكثر فيها أنها للحال» أو للاستقبال» للاستقبال مثل سيذهب» 
سوف يذهبء لن يذهب. 

والحال إذا كان هذا الأصل فيه أنه للحال» مثل أنا أشرح أنا أحبك» وقد يأتي 
للماضيء مثل: لم يذهب زيدٌ هذه بالأمس» وكأن تقول مثلا: "رأيتٌ محمدًا قبل 
عشرين سنة فأقبله ويقبلني بشدة" كيف استعمل أقبل ويقبل» مع أنه قبل عشرين 
سنة» لأنك تريد أن تحكي هذا الأمر» تسمى حكاية الحال. 
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والصيغة الثالثة: أمر» وأمر كلمة أمر ما لها علاقة بماضي 5 ' ببحال يه 
باستقبال» وإنما معناه الأمرء صيغة افعل تدل على الأآمرء إلا أن الآمر ليس له زمان 
إلا الاستقبال» ولهذا قال لك: أدوات التحضيض يقع بعدها فعل. 

طيب هذا الفعل هو نفسه واحد» "م استذكرت دروسك" إن أردت مها 
التوبيخ» فزمانه الماضىء معنى ذلك أنه أهمل في الماضى وأن توبخه. هلا 
استذكرت دروسك. 

وإن لم تقصد التوبيخ وإنما قصدت حثه على العمل» حثه على أن يعمل هذا 
الأمرء فتقول: "يا بني هلا استذكرت دروسك كي تنجح" تريد استذكر في 
المستقبل. 

فإذا أردت بالتحضيض التوبيخ» معنى ذلك أنك توبخ على أمرٍ ماض. 

وإذا أردت به الحث على فعل شيء»؛ فمعنى ذلك أنك تحضه على أمر 

]اك 23 عسو رةه ]1 ا اك و دس 55 معت ا 8 

ومن ذلك قوله سبحانه وتعال: لأمَلوَكَامَرَِن مَل ورقَةٍ مَنهَمَ طايفة لِسَتَمَقَهُوأ في 

لسن [التوبة:177١].‏ 


دس ل عر 


لَلَوَلَا معَرَ م نكل وَرَفَةَ مَنْهُمْ طَأِمَةٌ لَِتَفَفَهُوأ فى أليّيِنِ [التوبة:7؟1] هنا 
ليست شرطية» ما في جواب شرطء وإنما هذه تحضيضية» هل بمعنى يوبخهم على 

لينفر» لينفر منكم نفر يتفقهوا في الدين. 

000 ايم 


م 2ه 


شرح ألفية ابن مالك 


م ه_ 


مق أن أحرف التحضيض لا يلها إلا فعل وذكر ين مالك 5ك هنا أنها 


في الظاهر قد يلي أحرف التحضيض اسمٌّء ولكن هذا الاسم في الحقيقة 


فق افقلة كلك أوتقر ل "زلولادية اكرمتك", 


آسف» هذا شرطء ونحن نتكلم عن التحضيض» » كأن 7 تقول: الول زيذا 
أكرمت" تحضه على إكرام زيد» تقول: "لولا زيدًا أكرمت" فالذي جاء في الظاهر 
أن زيدًا بعد لولاء ولكن الحقيقة أن زيدًا معمول لأكرمت. 

أي: لولا أكرمتَ زيدّاء ثم قدمنا المفعول به. هذا لا مانع منه؛ لآن التقديم 
والتأخير جائزء ما في إشكالء والحكم دائمًا مرتبط بالحقيقة» وليس مرتبطًا 

ومن ذلك رواية الحديث المشهور: «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك», أي هلا 
تزوجت بكرّاء فكبرا هنا مفعول به لفعل محذوف. مفهوم من السياق. 

ومن ذلك قول جرير: 

5200-5-2 كوى 7 و 5 7 5 2 

تَعْدُون عَقرٌ اليب أفضلّ مجِدِكُم بنى ضوطرى لولا الكميّ المقنعا 

يقول»" تكذون عقر اليب" الفبب جع ابه الناي بهفا القاقة الكبيرة اللتن 
شق نامهاء يعني الناقة إذا كبرت يعني برز نابهاء فيعدون أفضل مجد عندهم أنهم 
يذبحون هذه الناقة الكبيرة للضيوفء هذا يعني أفضل مجد عندكم. 

"بَنى ضوطرى" الضوطرى المرأة الحمقاءء» أو الرجل اللئيم» ثم قال لهم: 
"لولا الكمي العُقتّما" يعنى لولا تعدون الكمى المقنئاء فالكمى هنا مفعول به 
لفعل محذوف مفهوم من السياق دل عليه الفعل السابق. 


شرح ألفية ابن مالك 


قال: ومن ذلك قول الشاعر: 
الآ بعد لجاجتي تلخؤونني هلا التقدّم والقلوب صحاح بم رفع 
كان اختلف مع بعض قومه فتقاتلواء فعندما غلبه قبل الصلح, فقال: 
الآزبعد لجاجتي تلخؤنني هلا التقدم والقلوب صحاح 
أي: هلا حصل التقدم» والقلوب صحاح. 


قلنا إن ابن مالك (- حمَهنَهُ بعد أن انتهى من باب عوامل الجزمء ذكر بعده بعض 
أدوات الشرط غير الجازمة» فعقد فصلا للو, ثم الآن ذكر بابًا لآم وَلَوْلاَ وَلَوْمَاء إلا 


أنه رَحمَآانَهُ لم يذكر كل أدوات الشرط غير الجازمة. 
بقيت أدوات شرط غير جازمة لم يذكرها رانك منها: 


للا 0 تقول: "لاحلاه نيد أكري" 


فلمًاظرف زمان. إلا أعبا تتضمن الشرط. 
وهنها كلما الحينية الظرفية: كأن تقول: "كلما جاء زيد أكرمتة" وهى ظرق: 
ظرف زمان. إلا أنها 5:ذ تتضمن الشرطء كما ترون» ومن ذلك إذا. 


كنوللفة "ا بحاة و1 أكرية "كلها كما كلنا:ظروف زماةه عرت طرف 
زمان» تتضمن الشرطء أما إذا فقد ذكرها ابن مالك» وذكر بعض أحكامها في أي 
باب؟ في باب الإضافة. 

وأما لما وكلمًا فلا أعرف أنه ذكرهما في الألفية رَمَهُ بالوحمة و اسعةء فيذاها 
يتعلق بباب ما ملم 0 

وبذلك ينتهي كلامه رَِمَهُلَنَهُ على ما يتعلق بإعراب الفعل المضارع.؛ بدأ 
بالكلام على باب إعراب الفعل» يعني رفعه ونصبه» ثم عقد بابًا لعوامل الجزمء 


شرح ألفية ابن مالك 


يعني جزم المضارعء ثم عقب ببعض أدوات الشرط غير الجازمة لمناسبتها بعد 


أدوات الشرط الجازمة. 


وبذلك يننهي كلامه على إعراب الفعل المضارع. ليتتقل إلى باب آخر يسميه 


باب[ الإِخْبَار بِانّذي والآلف واللآم]. 


عقده ابن مالك رَحِمَهُالرَ للَّهُ في تسعة أبيات قال فيها: 


7د مَاقِيِلَ أ خِْرْعَئْهُبانَذِي حَبَرْ 

4 مَابِوَامَا لوشقطافيبة 
59 و الَّذِي ضَرَيُْزَ #دقةا 
07 وباللَينٍ وَانَذِيْنَ وَالقِي 
66 هم وَتَعْرِيْفِلِمَا 
"0 كلقي تاس 
07 أخْبَرُوا هُنَا بأل عَنْ يَعْض ما 
:"7 دصح صَوْع ينه لال 


6 إن يَكُنْ مَارَفَمَتْ صِلَةُ آَل 


عَنَالَذِي مدا ِل اشكمرٌ 
عَاِفِدُهَا تَلَفٌ مُعْضِي الْتَكْولَة 
تعونت ذا قال ناكر الْمَأّحَدًَا 
الج العا ام 
1 0ت 00 8 

لزااسه 1 5ه 2 
كصوْغ وان وى الاب 
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هذا الباب باب الإخبار بالذي والألف له وضعه عه النحويوت» من وضع 
المحوييق لتمريقخ الطلاب واختبارهم» ولهذا يسمى بات الامتحان؛ ويسمى باب 
السبك» كما وضعوا في التصريف بابًا سموه باب التمرين 

يقولوة: ايع كذا على مكال كذاء والمراة والمطلوت من ذلك كلعهو أذيطيق 
الطالب كل ما درسه في النحوء من أحكام ويراعي الشروط والأقسام إلى آخره 

يقة دقيقة على مسائل هذا الباب وأحكامه. فهذا الباب هو باب تمرين» على 


فوهك الذيحو. 


شرح ألفية ابن مالك 


مثال ذلك أن يُقال: "أكرمَ الشيخ محمدًا في المسجد". 


أكرمّ فعل ماض. الشيخ فاعله» متحمدًا مفعوله.» في المسجد جار ومجرور» 
هذه الجملة» فيقال أخبر عن الشيخ بالذي. 


أخبر عن كلمة الشيخ» الإخبار لا يكون إلا عن الأسماءء أخبر عن الشيخ 
بالذي» فتقول: "الذي أكرمً محمدًا في المسجد الشيخ" فتأتي بالذي الاسم 
الموصول الذي تجعله مبتدأ الذي. 

والمسئول عنه الشيخ تجعله في آخر الجملة خبرا عن الذي الذي الشيخ» 
وبافي الجملة تجعلها بينهماء» صلة. 

طيب أخبر عن محمد في الجملة السابقة بالذي» تقول: "الذي أكرمّة الشيخ في 
المسجد معي" 

طيب أخبر عن المسجد في الجملة السابقة بالذي» تقول: "الذي أكرمٌ الشيخ 
تياف النسح'"«وفكذا. 

فهذه طريقة الإخبار بالذي وأخواتها كالآتي» فطريقة الإخبار بالذي وأخواتهاء 
يعني الذي والتي والذين... إلى آخره كالاتي. 

الخطوة الأولى: أن تجعل الذي مبتدأ متقدمّاء لا بد متقدمّاء مبتدأ متقدمّاء وأن 
تجعل المسئول عنه خبر] متأخرًا عن الذي. 

طيب» وأن تأت بباقي الجملة بينهماء تجعل باقى الجملة بين الذي؛ وبين 
المسئول عنه الذي جعلته خبرًا عن الذي» بحيث يصير صلة للموصولء يعني إذا 


هذا المسئول عنه وجعلته خبراً المسئول عنه الذي أخذته وجعلته خبراء لا بد 


شرح ألفية ابن مالك 


أن تضع مكانه ضميرء لا بد أن تضع مكانه ضميره حتى يعود من الصلة إلى 
الموصولء لكي يكون هو الرابط» من صلة الموصول إلى الموصول. 

وأنت إذا طبقت ذلك ستأتي بأحكام نحوية كثيرة جدَاء لا بد أن تراعيهاء فشيء 
لماذا ما يجوز تبين السبب لماذا لا يجوزء قد تأتي بحكم درسته في الابتداء» وقد 
تأي بحكم درسته في الفاعل» أو تأتي بحكم درسته في الموصولء أو تأت بحكم 

فإذا قلت أكرمتث زيدّاء أخبر عن ويد بالذيء تقول: الذي أكرمتة زَيدّء الأصل 
أكرمتٌ زيدًاء طيب ماذا نفعل؟ نأتي بالذي في أول الجملة الذي. 

ثم نأخذ زيدًا ونجعلها خبر للذي زيدٌ» ونضع مكان زيدًا ضميره؛ الهاء فتكون 
الجملة "الذي أكرمتة زيدٌ" الذي مبتدأء أكرمتةُ صلة الموصول والرابط الهاءء 
وزيد مبتدأ حتى لا نحذف الخفيف ما دخلنا في العميق ماشيين. 

ظبييو واو اكه "انيت ا الفسجة ا عدلبيك ل المسحد: أخير عن 
السشعت "الذى جانيت تيه السحد": 

طيب أخبر عن تاء المتكلم» "جلستٌ في المسجد"” "الذي جلس في المسجد 
أنا". 

طيب» الذي جلس في المسجد أناء إذا طبقنا الخطوات السابقة نخرج بهذه 
الجملة» هذه الجملة صحيحة أو غير صحيحة؟ نتأمل» الذي جلس في المسجد 
أناء أنا ماذا كانت؟ كانت التاء في جلست,ء طيب إذا أخرناها وانفصلت انقلبت إلى 
ضمير منفصلء لا إشكال في ذلك. 


قال المتصل إذا انفصل صار ضميرًا منفصاء هذا قاعدة» بس أنت إذا أخرته 


شرح ألفية ابن مالك 
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الذي 
جلس هو استتر ما في إشكال؛ لأن الضمير يستتر إذا كان فاعلًا لمذكر مفرد» يستترء 
محمد جلس. أي محمد جلس هنا. 

أو مفرد مؤنث, هندٍ جلستء أي هيء فإن كان مثنى أو جمعًا برزء محمد 
جلسء. والمحمدون جلسواء هذه الجملة صحيحة. لا إشكال فيها. 

لو قلت مثلا: محمد أخى» جملة اسمية» محمدٌ أخى» أخير عن محمد يالذي؟ 

"الذي هو أخي 00 الذي ميككأ متحمك أخخره واجعله خيرا فكي ا وضع 
مكانه ضميره» الذي هو أخى محمد. 

طب أخبر عن أخى بالذيء لا أخبر عن أخى ليس محمد» محمد يبقى في 

لا لا نفس الضوابط التي قلناها قبل قليل» هات الذي في البداية» وأخر 
المسئول عنه خبراً وضع مكانه ضميرًا فقط» لا تأقٍ بجملة جديدة» قد تأت بجملة 
صحيحة لكن جملة جديدة غير المسئول عنها. 

الذي محمد هو أخى. فقط الذي محمد هو أخى فقطء الذي محمد الذي هو 
محمدء» هذا سؤال عن أختى محمكل» هذه جملة ثانية» أخى محمكد» أخير عن أخى 
بالذي» تقول: الذي هو محمد أخي. 

وأخبر عن محمدء في قولك: أخى محمكل» ستقول: "الذي هو محمد أخي" 
وهكذا تؤخر المسؤول عنه خبراء وتضع مكانه الضمير فقط. 


تقول: "عي أخي" أخير عن محمدل» تقول: الذي هو أخي 00 انتهينا. 


شرح ألفية ابن مالك 


1 
أخر عن أعى قنطء الاللدى مم وى الى '» هو لمن أخيء أليس هو هو 
أخي, الذي محمدٌ هو أخي. فتستقيم يم» تأمل فيها. 


قال ابن مالك: 


عَن الَْذِي 
بين قوسين. 


آ 0 


ميتدأ قَبْلٌ اسْتقرٌ سس 
وكسايتبة افها تر تبط فيحةا عَاِنِدمَا خَلَفَمُعْطِي الْتَكْوِلَه 

يقول: ما تسأل عنه في هذا الباب» ما تسأل عنه في هذا الباب اجعله خيراء ما 
قيل: أخبر عنه بالذي خبرء يعني الذي تسأل عنه في هذا الباب اجعله خبراء خبراً 
لماذا؟ خبر عن كلمة الذي عن كلمة الذي حالة كون الذي مبتداً متقدمًا. 

وَمَاسِوَاهُمًا 
أي باقي الجملة. 
أي: اجعله بين الذي» وخبر الذي» فيصبح حينئذ صلة للموصول. 
عَايِدُهَا حَلَفَ مُعْطِي التَكْوة 

طيب ما العائد الرابط بين صلة الموصول والصلة حينئذ» يقول: هو الضمير 

الذي تجعله مكان المسئول عنه» الذي أخرته وجعلته خبراً. 
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ثم مثّل لذلك بقوله: 
نشؤائزي ضَرَئة ربد فنا َرَت وَبِدَا كان قائرالْمَاحَدًا 


يقول: الأصل ضربت زيدّاء ثم أخبرنا عن زيد بالذي فأخرناه ووضعنا مكانه 


2 م 


ضميره» وقدمنا الذي فقلنا الذي ضربته زيد. 

دين 
وَبالَذدَيْنِ والحزئة وَالِي أخبز مرا وَقَاقَالْمَُِتِ 

يقول: إذا كان المُخبر عنه مثتّى, الذي تريد أن تجعله خبراً مثتى فلا بد أن 
يكون الاسم الموصول مثنّى, اللذان» وإذا كان المُخبر عنه جمعًاء فلا بد أن يكون 
الاسم الموصول جمعًاء وإذا كان المخبر عنه مؤنثًا لا بد أن يكون الاسم 
الموضول2 نثاء لا يده التطابق نين الخير والميقذاً. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد... 

قمازال لدم على باب الإخبار بالذي والآلف واللام» قلنا: قول ابن 
مالك رَحِمَهُآلرَ 
ويا َندَيْنوَا لْزِيْنَوَالِي أخجر مُرَاعِمَاوقَاقًا ميت 

يريد أن الاسم الموصول لابد أن يكون كخيره من حيث الإفراد والتثنية 
والجمع ومن حيث التذكير والتأنيث» فإذا قلت مثلًا: (أكرمت المحمدين) ثم 
أخبرت بالذي عن المحمدين كنت تقول: (اللذان أكرمتهما المحمدان) وإذا 
قلت: (أكرمت المحمدين) ثم أخبر عن المحمدين بالذي كنت تقول: (الذين 
أكرمتهم المحمدون»» وإذا قلت: (أكرمت هندًا) ثم أخبرت عن هند بالذي كنت 
تقول: (التي أكرمتهما هندٌ) وهكذاء وهذا واضح. 

ده 
الى امار بِعُضْمَرشَرْط قَرَاع مَارَعُوًا 


شرح ألفية ابن مالك 


ادع 


هذه شروط ما يُخبر عنه في هذا الباب. يعني هذه ثمرة التطبيق والتدريب في هذا 


الباب: 

الشرط الأول: إذا قيل لك أخبر عن اسم الاستفهام في قولنا: من جاء؟ ماذا 
تقول؟ الجواب: لا يصح هذا نحويًا؛ لآن تطبيق خطوات الإخبار ستؤدي إلى أن 
يُقال: الذي جاء من؟ واسم الاستفهام له الصدارة ولا يجوز أن يتأخرء والذي لا 
يتقن هذه المعلومة أو يغفل عنها هنا يُخطئ في التدريب» مثلكم غفل عن هذه 
المعلومة وإلا يعلم أن أسماء الاستفهام لها الصدارة» فالتطبيق أن يُقال حينئلٍ: لا 
يصح الإخبار عن أسماء الاستفهام؛ لأن من خطوات الإخبار أن تؤخر المسئول 
عنه وتجعله خبراء وأسماء الاستفهام لها الصدارة» وكذا كل ما له صدارة» إذا قيل 
أخبر عنه هناء تقول: لا يجوز؛ لأن هذا سيؤدي إلى جعلها خبرا متأخرًا وهي لها 
الصدارة» مثل: أدوات الاستفهام» وأدوات الشرطء وكم الخبرية» وما التعجبية» 
وضمير الشأن» كل هذه لها صدارة» فلا يجوز أن تقع خبراً متأخرًا. 

إذن من شروط الإخبار بالذي أن يكون المُخبر عنه قابلًا للتأخير» وهي قوله: 
(قَبْوْلُ تأَخيْر). 

الشرط الثاني: إذا قيل لك: أخبر عن الحال بالذي في قولنا: جاء محمد 
ضاحكاء فالجواب: لا يصح هذا نحويّاء لكن لماذا؟ لأن خطوات الإخبار ستؤدي 
إلى أن نقول ماذا؟ الذي جاء محمد إياه ضاحكٌ؛ إياه هنا وقعت موقع الحال» 
والحال عن شروطه غتد. الجمهور التكيرة اليس من شروئوط: الحال اللتدكن؟ 
والضمير معرفة» فلا يصح ذلك. 

وكذا كل ما يُشترط فيه التنكير كالحال والتمييز» لا يصح الإخبار عنه. 


إذن من شروط الإخبار: أن يكون المُخير عنه قابلا للتعريف. وهذا قول ابن 
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مالك: (تَبولَ تأخِيْرٍ وَتَعْرِيٍْ). 

الشرط الثالث: إذا قيل لك: أخبر عن الهاء في قولك: زيدٌ أكرمته» وهذه 
المسألة تحتاج إلى انتباه؛ لكي لا نطيل فيهاء أخبر عن الهاء بالذي في قولك: زيدٌ 
أكرمته» فالجواب: لا يصح هذاء لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى أن نقول ماذا؟ الذي 
أكرمته» خذ الهاء اجعلها خبرا ستنفصلء هوء واجعل مكانها ضميرهاء هوء ثم ضع 
الذي» فتقول: الذي زيدٌ أكرمته هوء الخطوات ستؤدي إلى ذلكء» الهاء ستفصلها 
وتجعلها خبراً تنقلب إلى ضمير منفصل هوء ثم تضع مكان المحذوف ضميره 

5 8 ع 

هوء الذي زيد أكرمته هو. 

الضمير الهاء في أكرمته» تعود إلى ماذا؟ نحن نقول: إنك إذا أخرت المسئول 
عنه وجعلته خبراً ماذا تضع في مكانه؟ ضميرًا يعود إلى الموصول؛ لكي يربط صلة 
الموصول بالموصولء فالهاء حينئذٍ في قولك: الذي زيدٌ أكرمته» الهاء هنا تعود إلى 
ماذا؟ تعود إلى الذي؛ لكي تربط صلة الموصول بالموصولء فالسؤال: أين الرابط 
بين المبتدأ زيدٌ والخبر حينئز؟ لا رابط» فتفسد الجملة» من شرط الجملة الخيرية 
وجود رابط مها يعود للمبتدأ» ومن شروط الصلة وجود عائد يعود إلى الموصول» 
فإذا قلت: الذي زيدٌ أكرمته هوء فالضمير الذي في أكرمته كما اتفقنا هو ليس زيد 
وإنما ضمير وضعناه بدل الذي أخرناه؛ لكي يربط الصلة بالموصولء إذن فالهاء 
في أكرمته يعود إلى الموصولء زيدٌّ أكرمته» صلة الموصول ارتبطت بالذي بالهاء 
لكن زيدٌ أكرمته» مبتدأ وخبرء أين الرابط بين زيدٌ أكرمته؟ ما في رابط؛ لأن هذه 
الهاء لا تعود إلى زيد» تعود إلى الذي» ولا يمكن أن نقول أنها تعود إلى الشيئين؛ 
لأن ضمير المفرد لا يعود إلى شيئين» فالجملة خطأء لا يُخبر عن هذه الهاء. 

إذن من شروط المُخبر عنه: أن يكون صالحًا للاستغناء عنه بأجنبى؛ لأن هذا 
الضمير هو الرابط بالمبتدأً» الضمير (زيدٌ أكرمته) الضمير الذي قلنا: أخير عنه: هو 
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هاىهء _ودها 


الركظمراظ الجبلة الغرية اننيد دهن رايط لابه الاينوه إلى الميند له لكي 
يربط» ليس كل ضمير يربطء ما الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ هو الضمير العائد 
للمبتدأء ليس أي ضميرء لو ضمير آخر يعود للمتكلم ولا يعود للمُخاطب ما 
يربط» لابد ضمير يعود للمبتدأء فهذا الضمير لا يصح أن تحذفه وأن تضع مكانه 
أجنبيًا عن زيد. لا تقل: زيدٌء ثم تأت مكان الهاء بكلمة أجنبية عن زيد, ما لها علاقة 
بزيد» حينئذٍ ما يوجد رابط بين جملة الخبر وبين المبتدأء لو قلت مثلا: (زيدٌ أكرم 
عمروٌ) ما يصح هنا؛ لأن أكرم عمروٌ فعل وفاعل؛ وما في رابط» لو قلت: (زيدٌ أكرم 
عمروٌ خالدًا)؛ لأن أكرم عمرؤٌ خالدَاء ما فيها رابط يعود» عمرو وخالد» هذه كلها 
أجنبيات عن زيدء الذي ليس بأجنبي هو ضميره. 

إذن من شروط المُخبر عنه أن يكون صالحًا للاستغناء عنه بأجنبي» يعني يصح 


أ 


الطالب: )١5:77)00(‏ 
الشيخ: جنب عنه هو له يجوز أن تحذفه وتضعه هو نفسه؛ ما 3 تستقيم 
الجملة» وإنما تحذفه ويمكن أن تضع مكانه غيره وتستقيم بذلك الجملة كما في 
أكرمت زيدَاء يمكن أن تقول: أكرمت حماراء ما في إشكال» لكن أكرمته؛ لابد أن 

تأق بالهاء هذه 


)١6:٠٠)00( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء شرط أنه يمكن أن يُستغنى عنه بأجنبي» يمكن أن نحذف الضمير 
وأن نضع مكانه كلمة أجنبية عنه. 

)١5:75)000(( الطالب:‎ 


الشيخ: زيدٌ أكرمته الهاء في أكرمته يعود إلى من؟ إلى زيد. يمكن أن نحذف 
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الهاء وآنا هيم مكانيا كلينة أجدية من رده لآن ويد هن لبه الشمين هنا عا 
يصح.ء لو قلت: زيدٌ أكرمته» يصح: زيدٌ أكرمتٌ عمروًا؟ لا يصح. لابد زيدٌ أكرمته. 
لا بد أن تأي بكلمة ليست غريبة عن زيد» هنا في هذا المكان» في مكان الهاء. زيدٌ 
أكرمتة: ريد أكرمت غمروًاء تفسد الجملة؛ لذهاب الرابط؛ فلهذا الضمير لا يجوز 
أن تخبر عنه؛ لأن الإخبار عنها مهما فعلت سيؤدي إلى فقدان الرابط؛ لأن الضمير 
الذي ستأتي به أنت مكان الذي أخرته خبراء هذا الضمير يعود إلى من؟ إلى الذي؛ 
قلنا: الضمير الذي تأتي به من خلال المُخبر عنه يعود إلى الذي» الضمير الذي 
يعود إلى الذي أجنبي عن زيد أم ليس أجنبيًا عن زيد؟ أجنبيء إذن ما يصح. 
فسدت الجملة بذلك» أجنبي؛ لعدم وجود رابط بين جملة الخبر والمبتداً. 
الطالب: )١17:0/)0((‏ 


الشيخ: الفاعل لا إشكال فيه» كنا نسأل عن الهاء الرابطة التي هي مفعول به 
التي حذفتها أنت في (زيدٌ أكرمته) الرابط هنا الهاء» والرابط يُشترط فيه الوجود 
سواءٌ كان ملفوظًا (زيدٌ أكرمته) أم كان محذوقًا مثل: (زيدٌ أكرمت) يعني أكرمته. 
والمحذوف كما قلنا أكثر من مرة: في قوة المذكورء لو أنك قلت: أنه محذوف» 
يعني أنه موجود أو غير موجود؟ أنه موجود؛ فلهذا أصابه الحذفء الحذف لا 
يصيب العدمء الحذف يأتي إلى شيءٍ موجود, ثم يحذفه. فإذا قلت: (أخرجت 
زيدًا) موجود. ثم (أخرجته) حذفت الشيء يعني موجود. ثم حذفته» فالمحذوف 
غير المعدوم» المعدوم غير موجود من الأصل . 

فنقول: يُشترط وجود الشيء سواءٌ صرح به أو لم يُصرح بهء سواء صرح به أو 
أنك ذكرته» ثم حذفته. مادام أنه موجود يكفيء أما الفاعل لا إشكال في الإخبار عن 
الفاعل» تقول: (زيدٌ أكرمته) وتقول: (الذي زيدٌ أكرمه أنا) لا إشكال؛ لأن الفاعل 
في أكرمته ليست هي الرابط» وإنما الرابط الهاء التي لو أخبرت عنها سيؤدي ذلك 


شرح ألفية ابن مالك 


إلى زوال الرابط بين المبتدأً وجملة الخبرء وكذلك كل رابط. 

)١94:08)02(( الطالب:‎ 

الشيخ: الشروط أن يُمكن الاستغناء عنه بأجنبي» يمكن أن الجملة تستغني 
عنه» كيف تستغني عنه؟ بأن تضع مكانه أجنييًا. 

)١9:75)©0( الطالب:‎ 

الشيخ: الذي أكرمته زيد» هذه جملة أخرى ما لها علاقة» نحن ما سألنا عن 
زيدء نحن لم نقل لك: أخبر عن زيد» قلت: أخبر عن الهاء في (زيدٌ أكرمته). 

)5١:٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: العائد كان موجودّاء في (زيدٌ أكرمته) العائد الهاء» أخبر عن هذا 
العائد؟ 

)٠١:737)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: الذي أكرمته زيدء إخبار عن زيدء زيدٌ أكرمته. أخبر عن زيد؟ الذي 
أكرمته زيد» هذه لا إشكال فيها. 

)7١:3*500(( الطالب:‎ 

الشيخ: لزوال المبتدأء هنا الصلة ما صار فيها مبتدأء الذي أكرمته زيدٌ. 

الطالب: ((659)0:١؟)‏ 

الشيخ: متى يُشترط الرابط؟ الرابط يُشترط في جملة الخبر ويُشترط في العائده 
في جملة الخبر معنى ذلك أن قبله مبتدأ نحو: (زيدٌ أكرمته) لابد من الهاء» هذه 
انتهينا منهاء فإذا قلت لك: أخبر عن زيدء ماذا ستفعل بزيد؟ ستؤخره» ثم تضع 
مكانه ضميره فتقول: (الذي هو أكرمته زيدٌ) أين الرابط بين هو وأكرمته؟ الها 
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أين الرابط يد الصيلة (هو أكرمته) والموصول الذي هو؟ إذا قلنا لك الآن: الذي 
هو أكرمته زيدٌء المعنى: زيدٌ هو الذي. وهو هوء وهو الهاء في أكرمته» من حيث 
المعنى» لكن السؤال الآن عن الحكم الصناعي: الذي هو أكرمته زيدٌء هو أكرمته. 
هو: مبتدأء أكرمته: خبرء أين الرابط؟ الهاء في أكرمته» أكرمته هنا ما حذفته في 
الأصلء ما أخبرت عنه» هو موجود على حاله. العائد يعود إلى هوء هو أكرمته. ثم 
ما العائد من الصلة: هو أكرمته» إلى الموصول الذي هو أكرمته؟ هوء الذي هو 
اكرمته. 
الطالب: ((5)0 77:7) 


الشيخ: هذه جملة أخرىء أنت الآن حولتنا إلى الإخبار عن زيدء الآن انتهينا 
من الإخبار عن زيد؛ إذا أخبرت عن زيد ستؤخر زيدًا في الآخر وتضع مكانه 
ضميره تقول: الذي هو أكرمته هو زيذه أكرمته ما فعلت فيها شيئاء فالضمير الذي 
فيها على ما هو عليه عائد إلى المبتدأء وهو عائد إلى الذي لكن الكلام كله لو 
قيل: أخير عن الهاء في ضربته» زيدٌ أكرمته» الخطوة الأولى ماذا ستفعل؟ ستخبر 
عن الهاء في ضربته» زيدٌ أكرمته» سنؤخر الهاءء الآن اقطعهاء هذه الهاء اقطعهاء 
صار الكلام عدم, الكلام الآن ليس فيه هاء» عدمت ليست محذوفة» عدمت علمًا؛ 
لأنك قطعتها وجعلتها خبرً الآن» إن قطعتها وجعلتها خير ستنقلب إلى ضمير 
منفصل هوء انتهيناء ستأتي بالذي في أول الكلام» الذيء أنت الآن ستأتي بضمير من 
عندك ليس هو الضمير الذي حذفته» ستأتي بضمير من عندك» أين تضعه؟ في مكان 
الذي أخرته وجعلته خبراء يعني في مكان الهاء» تأتي بضمير جديد أنت. لماذا أتيت 
بهذا الضمير؟ لكي يربط الصلة بالموصولء إذن فالضمير الذي جلبته أنت 
ووضعته في هذا المكان يربط الصلة زيدٌ أكرمته بالذيء انتهيناء فالسؤال: أين 
الرابط بين المبتدأ زيدٌ وأكرمته؟ الهاء هذه ضمير جديد أنت جلبته وجعلته عائدًا 
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إلى الذي قصارت أكرمقه ليس فيها عائد إلى زيد: 

على كل حال. لو تأملتم فيها بعد ذلك ستتضح. 

ومثل ذلك: كل ما يحتاج إلى رابط» فإن الرابط لا يصح الإخبار عنه» لماذا؟ 
لآن الرابظ لآبد أن يكون ضََمير ا عاندًا على مايريظه» ولا يكون أجنيًا عنه» ميد | 
مناسبًا مطابقًا له في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؛» ولا يكون أجنبيًا 
عنه» فكل رابط لا يُخبر عنه؛ لأنه لا يصح أن يُحذف ويوضع مكانه أجنبي؛ لأن 
الأجنبي لا يربط كالربط باسم الإشارة ذكرناه في روابط الجملة الخبرية بالمبتدأء 
مثل: لباس التقوى ذلك خير: 

لباس التقوى: مبتداً. 

ذلك خيردٌ: جملة اسمية مبتدأ وخبرء ما الرابط بين الجملة الخيرية (ذلك خيدٌ) 
والمبتدأ (لباس التقوى)؟ قالوا: اسم الإشارة؛ لأنه يشير إلى المبتدأء إذن فالرابط 
الآن ذلك. هل يصح أن تُخبر عن ذلك بالذي؟ 

الجواب: لا يصح؛ لأنك لو أخبرت فإن هذا سيؤدي إلى أن تؤخر ذلك في 
الأخير وتضع مكاها ضمير لا يعود إلى المبتدأ وإنما يعود إلى الذي» فتقول: الذي 
لباس التقوى هو خيرْ ذلك» هو الضمير الذي جلبته مكان ذلك يعود إلى لباس 
التقوى أم يعود إلى الذي؟ إلى الذيء أين الرابط بين الجملة الاسمية (هو خير) 
والمبتدأ (لباس التقوى)؟ حينتذٍ زال صناعة» فالجملة لا تصح. 

ومن ذلك الأمثال والحكم وما في حكمهماء لو قيل لك: أخبر عن اسم ورد 
في حكمة أو في مثال» تقول: لا يصح. لماذا؟ لأنها لا تَغيّر ألفاظهاء الحكمة لفظها 
مراد. والمثل لفظه مراد. لا يُغيّر. 


الشرط الرابع: إذا قيل: أخبر عن رجل بالذي في قولك: (أكرمت رجلا ظريقًا) 
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حي عن رجا للع الجرات: لا رضح تحرقاء لكن لماذا» لأندهذاسيؤدى إلى 
أن تقول ماذا؟ طبق الخطوات» الذي أكرمته ظريفًا رجلٌء رجلٌ هذا الخير 
ستؤخره وتجعله خبر الذي. 

الطالب: (794:51/00) 


الشيخ: أكرمت رجلا ظريمًاء أخبر عن رجلا بالذي» تقول: الذي أكرمت, ثم 
تحذف رجلا وتضع مكانه الضميرء الذي أكرمته ظريفًاء ثم تؤخر المسئول عنه 
وتجدله خخراء رج[ +الذى أكرمنة ظرينا رجا .+ 

نقول: لاا يصح نحويًا هذاء لماذا لا يصح؟ لأنك إذا قلت الذي أكرمته ظريقاء 
ما إعراب ظريمًا؟ أكرمت رجلا ظريمًاء ما إعراب ظريمًا؟ صفة لرجلء» الذي 
أكرمته ظريمًا رجلٌ» ظريقًا صارت صفة للضمير؛ لأن الضمير هو رجلا الذي 
أخرناهء فأدى ذلك إلى وصف الضميرهء إلى نعت الضميرء والضمير لا يُتعت» 
الضمير لا يجوز أن يُنعت؛ فلهذا امتنع» فإن قيل: ألا يصح أن نجعل ظريمًا حالًا 
من الضمير؟ فالجواب: هذا يصح» ولكنها جملة أخرف» لست هى الجملة 
المسكول عنهاء الجملة المسكول عنها أن ظرينا نعت؛» ليست حالاء لكن لو قلت 
كلامًا مبتدنًا في البداية: الذي أكرمته ظريفًا رجلٌ» يصح أن تأتي به كلام مبتدنًا ليس 
هذه الجملة تبقي الجملة كما هي» وتجري الخطوات التي ذكرناها قبل قليل مع 
الأخذ بالاعتبار كل أحكام النحو. 

لكن لو قبل: أخبر عن رجلا ظريفا بالذي» يعني عن الصفة والموصوف معاء 
فهل يصح هذا؟ يصحء فتقول: الذي أكرمته رجلٌ ظريفٌ» حينئٍ يصح. 


ولو قيل لك: أخبر عن رجل بالذي في قولنا: أكرمت رجل خيرء مضاف 
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ومضاف إليهء يعني أخبر عن المضاف بالذي» فالجواب: لا يصح ذلكء لماذا؟ 

3 ع 5 ع و ع 

لآنه سيؤدي إلى أن نقول: الذي أكرمته خير رجلء سيؤدي إلى أن تؤخر كلمة 
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رجل وتجعلها خبرا مرفوعا وتضع مكانه ضميره» تقول: الذي أكرمته خير رجل» 

وهذا طبعًا لا يصح؛ لأن الضمير حينئذٍ وقع مضافاء والضمير لا يضافء يضاف 

إليه نعم» هذا قلمي لكن لا يقع مضافًاء فلهذا يمتنع. 


لكن لو قيل: أخبر عن المضاف والمضاف إليه معًا بالذي لصح فتقول: الذي 
أكرمته رجل خير. 

إذن من شروط الإخبار: أن يكون المُخبر عنه يصح أن يقع الضمير موقعه» من 
شروط المُخبر عنه أن يكون صالحًا للاستغناء عنه بضمير» يعني يصح أن يقع 
الضمير موقعه. وهذا قول ابن مالك: 
كذدَا الى عَنْهُبِاَجْتبِيَ أو قف ل مر 

ومثل الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه» الموصول مع صلته» لو 
قيل مثلًا: الذي يقول الحق أحبه: 

الذى: مبهذا. 

أحبه: خير. 

يقول الحق: صلة الموصول. 

لو قيل لك: أخبر عن الذي بالذيء أو أخبر عن الصلة بالذي» لا يصح.ء وإذا 
أخبرت عن الصلة مع الموصول بالذي صح. تقول: الذي أحبه الذي يقول الحق. 


هذا هو الكلام على الإخبار بالذي وفروعه؛ يعني الذي والتي والذين واللتين 
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ثم قال ابن مالك رَمَدَالَّه: 


وَأَعْبَرُواهُنَا الع نْبَسْضِمَا 2 يَكُوْنُفهٍالْقِضْلقَدْتَقَدَمَا 
إدْصَعً صَوْعصِلةيئْذلال ‏ كَصَوْءْوَاقٍِنْوَفَىالَةالبَطَلْ 

سبق أن عرفنا أنه يُخبر بالذي عن كل اسم سواءٌ وقع في جملةٍ فعلية نحو: قام 
زيث ققول: الذي الفرززيد اد تيهنا الأبت ل معماة السية قدر ةر نايدا 
تقول: الذي هو ناجم زيدٌ» فالذي يُخبر به عن كل اسم. 

وأما ال الموصولة التي بمعنى الذي فلا يُخبر بها عن الاسم إلا إذا كان في 
جملةٍ فعلية» فعلها يصح أن تصوغ منه وصماء يصح أن تأخذ أن تشتق منه وصفاء 
والوصف كما قلناه أكثر من مرة» ما المراد بالوصف؟ الصفة النعت». لكن الوصصف 
الأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالهاء ما دل على حدث وصاحبه. يعني اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل؛ لأن هذه يصح أن تؤخذ 
من أفعال لها شروطء الجامد لا يؤخذ منه وصف. نعم وبئس وليسء لا يؤخذ منها 
وصفء إذن فال يُخبر بها عن الاسم إذا كان هذا الاسم في جملة فعلية فعلها يصح 
أن تصوغ منه وصفمًاء نحو: أكرم زيدٌ بكرّاء أخبر عن زيد بالذي» هذا واضح.ء الذي 
أكرم بكرًا زيدٌ» أخبر عن زيدٍ بال الموصولة» حيتئذٍ ستأتي بال وتقلب الفعل إلى 
وصفء فتقول: المُكرم بكر زيدٌ» المُكرم هذا اسم فاعل مقترن بال» وسبق في 
الكلام على إعمال اسم الفاعل أنه إذا اقترن بال جاز فيه الإعمال والإضافة فتقول: 
المُكرم بكر أو المُكرم بكرّاء والمُكرم بمعنى الذي يُكرمء فتقول: المُكرم بكر 
زيد فال بمعنى الذيء والمُكرم مبتدأء وبكر مضاف إليه أو مفعول به» وزيدٌ خبر» 
إذن جعلت زيدًا خبرا عما فيه ال. 


وإذا قلنا: أخبر عن بكرء في قولك: أكرم زيدٌ بكرّاء بالذي» تقول: الذي أكرمه 
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زيدٌ بكرّء ما الذي حدث؟ الأصل أكرم زيدٌ بكرّاء أخذنا بكرًا واه ير 
ورفعناه» وأتينا بالذي مبتدأء ما الذي نضع مكان بكرًا؟ ضميره هوء الضمير الآن 
هل ستجعله متصلا أم منفصاا؟ 

القاعدة في اتصال الضمير وانفصاله: إذا أمكن اتصال الضمير فيجبء وإذا لم 
يمكن عدل إلى الانفصالء حينتذٍ تقول: الذي أكرمه زيدٌ بكرّ؛ لأنه كان ضمير» ثم 
اتصلء الذي أكرمه زيدٌ بكرّء أخبر عن بكرًا هذا المفعول به بال» ستأتي بال وتقلب 
الفعل إلى وصف. فتقول: المُكرمه زيدٌ بكرّء ال موصولة بمعنى الذي ومُكرم 
بمعنى يُكرمء والهاء في المُكرمه مضاف عند الجمهورء وبعض النحويين يُجوز أن 
يكون مفعولا به إذا كان اسمًا ظاهرًا كما سبق فباتفاق يجوز الوجهانء وإذا كان 
ضهيرًا قبه لاف بيخ التحويية. 

المهم المُكرمه؛ الهاء مفعولٌ به أو مضافٌ إليه» وزيدٌ فاعل» بكر خبر المبتدأء 
حدث ما حدث مع الذيء في الأصل: المُكرم زيدّء ثم نأتي بضمير بكر الذي 
أخرناه» فيتصل ضمير بكر بعامله؛ فنقول: المُكرمه زيد بكرٌ. 

كذلك لو قلت: حفظ محمد الدرسء تقول عن محمد: الذي حفظ الدرس 
محمدٌ» وبال: الحافظ الدرس محمد أخبر عن الدرس بالذي» تقول: الذي حفظه 
محمد الدرس» تأتي بالهاء ويتصل بالفعل» وأخبر عنه بال: الحافظه محمد 
الدرسء الدرس آخرته وأتيت بضميره فاتصل بالعامل. 

مثال ابن مالك: (وَقَى الله الْبَطَلْ) أخبر عن الاسم الكريم عن لفظ الجلالة: 
ماذا ستقول: الواقي البطل الل أخبر عن البطل: الواقيه الله البطل» وهذا هو قول 
ابن ماللك: 
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وَأَخْبَرُواهُنَا بأل عن بَمَْضِمَا تكون في والفعهل قدتقلما 
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إِنْ صَحَّ صَوْعْ صِلَةٍ صلَةِ منه مِنْهُ لأل 
هذه ال الموصولة» ال الموصولة ما الذي يقع صلة لها؟ لا يقع صلة لال 
الموصولة إلا الوصفء الوصف الذي شرحناه قبل قليل 
كَصَوْعْ وَاقٍ ين وَتَى الله الْبَطَلَ 
ا 
وَإِنْيكُنْ مَارَقَكَت صِ كلهأل مدر عز نما سق واللسبل 
يقول: الضمير المرفوع بالوصف الواقع صلة لأل» أليست أل صلتها وصف؟ 
هذا الوصف إذا كان فاعله ضميرًا فإنه يرتفع بهذا الوصفء يقول: هذا الضمير 
المرتفع بالوصف. أو فاعل الوصف. إما أن يعود إلى أل, أو يعود إلى غير أل» إن 
عاد إلى أل» فحكمه أنه يستتر» ما معنى يستتر؟ يعني يكون ضميرًا مستترا» وإن عاد 
هذا الضمير المرفوع بالوصف إلى غير أل كأن يعود إلى المتكلم فإنه حينئذٍ يجب 
أن ينفصل يعني أن يكون ضميرًا منفصلا. 
تطبيق ذلك في نحو: (بلغت من الأستاذين إلى المجتهدين رسالة) أخبر عن 
تاء المتكلم بالذيء تقول: الذي بلغ من الأستاذين إلى المجتهدين رسالة أناء لا 
إشكال» أخبر بأناء المُبلّْ من الأستاذين إلى المجتهدين رسالة أناء أين فاعل يُبلغ 
في قولك: المُبلّغ؟ مستتر تقديره أناء يعود إلى أل؛ لأن أل اسم موصول بمعنى 
الذي يُبلّْ أنا؛ فلهذا استتر؛ لأنه يعود إلى أل؛ لأنه هو المُبلّْ» فإذا قيل: أخبر عن 
الأستاذين بالذي» اللذان بلغت منهما إلى المجتهدين رسالة الأستاذان» أخبر 
عنهما بألء المُبلّْ أنا منهما إلى المجتهدين رسالةً الأستاذان» الأستاذان خبر» خبر 
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قات 5-5 
عن ماذا؟ فالغل وال ف الميلة اسم موضول» وقد رقعث قاعلا وهو الشبله: 
أنا تعود إلى المتكلم هل تعود هنا إلى الاسم الموصول؟ لا؛ لآن الاسم الموصول 
هنا خبره الأستاذان» ومن شروط المبتدا أن يُطابق الخبر في الإفراد والتثنية والجمع 
والتذكير والتأنيث» محمد قائم» المحمدان قائمان» المحمدون قائمون وهندٌ 
فاكمة: إلى خرف 

إذن فالاسم الموصول في المبلغ مفرد أم م؟ مثنى؟ الصورة واحدة» لكن في 
الحقيقة هو للأستاذين» المُبلغ أنا منهما إلى المجتهدين رسالة الأستاذان» إذن فأل 
في قولك: المُبلغ» مثنى في المعنى؛ لأن خيره الأستاذان» ويجب بينهما المطابقة 
ولايمج ادتهره 0 المتره اي الحلتي ! ذلوة ييا دويز حيسي ل ربإتصار 
ويبرز يعني يكون ضمير منفصلء تقول: المُبلّْ أنا. 

وكذلك لو أخبرنا عن المجتهدين كنا نقول ماذا؟ الذي ولا اللذان ولا الذين؟ 
الذين بلغت من الأستاذين إليهم رسالة المجتهدون, أخبر عن المجتهدين بأل 
المبلغ أنا من الأستاذين إليهم رسالة المجتهدون, المجتهدون جمع وهي خبر 
للمُبلغ» إذن أل في المعنى جمع, وفاعلها أنا عائد إلى المتكلم ولا يعود إلى أل؛ 
لأن أل في المعنى جمعء وأنا مفرد. 

وكذلك لو أخبرت عن رسالة» تقول بالذي: التي بلغتها من الأستاذين إلى 
المجتهدين رسالة» وأخبر عن رسالة بأل تقول: المُبلغها أنا من الأستاذين إلى 
المجتهدين رسال هنا أمران: 

الأمر الأول: لماذا أبرزنا الفاعل وضعناه ضميرًا منفصلا؟ لأن أنا تعود 
للمتكلم مفرد ومذكرء وأما أل في المبلغها تطابق رسالة يعني مؤنثء ما يصح أن 
تعود إليه» والقاعدة في الحكاية أنك تأخذ المحكي وتجعله خبرا مرفوعًا وتضع 
مكانه ضميره» وهنا رسالة مفعول به» فلما وضعنا ضميره وجب أن يتصل؛ لوجود 
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لعفل اداه 
بحرف جر فنضع الضمير مع حرف الجرء فنقول: اللذان بلغت منهماء وتقول: 
الذين بلغت من الأستاذين إليهماء لابد من الضميرء لكن الضمير هنا يتصل 
بالعامل» بعامل» عامل حرف جرء أما رسالة فعاملها الفعل أو الوصف؛ فلهذا لابد 


فتقول: المبلغهاء بخلاف الأستاذين والمجتهدين فهما مجروران 


فهذا هو معنى بيت ابن مالك وبه ينتهي الكلام على هذا الباب» باب الحكاية 
بالذي والألف واللام» كما رأيتم فيه بعض التطبيقات على أبواب مختلفة من 
النحو» وهئاك أيضنا تطبيقات كثيرة وأكثر دقة واعيق: ربما لا تناسب وستحتاج 
إلى وقت ومناقشة طويلة جداء فالذي قلناه فيه بركة إن شاء الله» والله أعلم وصلى 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» آم بعل - 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم» في هذه الليلة الطيبة» 
ليلة الاثتين: ثالث عشر عن شهر ضفر هن السنة خمية وثلاثين وأريعمائة وألف: 
من هجرة نبينا محمد عَلِيْهصَلَاهْوَالَع نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في 
مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثامن عشر بعد الماكة من دروس 
شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. 

توقفنا عند باب "العدد'', وفي هذه الليلة إن شاء الله سنشرح باب العدد 
كاملاء إن يَسّر الله ذلك. 

ابن مالك وَيِمَهَآانَهُ عقد هذا الباب» 


باب"العدد 


في عشرين بيتا قال فيهم حمَدَاللَه: 


2 0 2 6 5 5 00 د 5 - - 5 و7 عير ووو كن 
5 ثلاثةبالتاء قل للعَشْرَة فى عدمااخ اده م ذْكرَه 
3 7 - - - 
5 الم ّ م اه 70 ا و ا ا 5 2< 2 ٠‏ الي 


4. 
59 


001ام كه ا م ا 
عمف وَأَحَدَادْكُرْ وَصِلَئْهبِعَشَرْ عَتُْ 
٠‏ قل لَدَى الَأييْثِ إِحْدَى عَشْرَهْ 
ومع عَبْرأَحَدٍ وَإِحْدَى 
01 ك_فة وَتَسْعَةَوََا 
#ابووازل عنج لشي وعتبة” 
4" اليا لغيِرٍ الْرَفْع وَارْمَعْ بالأليف 
.وَميز الْعِشْرِيْنَ هيا 
”0 د موكيا يتل فنا 
3" .وَإِنَ 2 03 الى 
الف وَضْعْ من ِنِ التي َمَاقَوْقُ إِلَى 
وَاخيِمَة فِي الْتََنِثِ بالا وى 
ون تُرِدْبَمْضٌ الَّذِي مِنْهُبُنِي 
١‏ ون تُرِدْ جَعْلَ الأقَلَّمِنْلَمَا 
7 أَرَدْتْ مِئْلَّ نَانِي لفون 
".أو قاعلا بحالتيِه ضف 
45 وشاع الاسَيَغْنًا بحادِي عَشَرًا 
هه وَبَابه الْمَاعِلَ مِنْ لَفْظ الْعَدَدْ 
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بعاق هت لوانتا 


فبعد ما انتهى ابن مالك رَمَُلنَهَه من الكلام على "إعراب الاسم' ' رفعًا ونصيًا 
وجرّاء ثم تكلم على "إعراب الفعل المضارع' ' رفعًا ونصبًا وجزمّاء ثم طبَّق ومرّن 
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يباب الإخبان و: "الذي والألف واللام". سيذكر بعد ذلك رِحْمَدَاللَكُ 
النحوء وهذه الأبواب هي: "علم العدد. وباب الحكاية» وباب التأنيث» وباب 
المقصور والمدود»ء وباب جمع التكثير» وباب التصغير» وباب النسب. وباب 
الوقف". 

وبعض هذه الأبواب مترددٌ بين علم النحو. وبين علم التصريف» ولكن 
الأكثر يجعلون هذه الأبواب في علم النحوء سنتكلم عليها إن شاء الله في حينهاء 
وآخر هذه الأبواب كما سمعتم هو باب الوقف. وهو من النحو اتفاقًا. 

أما باب ليلتنا هذه فهو باب "العدد" سيتكلم فيه ابن مالك والنحويون عن 
الأبواب التي تتعلق بالعدد» فإن الأعداد لها أحكام نحوية يجمعها النحويون في 
هذا الباب» أهمها: وهي التي سيذكرها ابن مالك أولا: 


حكم الأعداد من حيث التذكير والتأنيث» متى تذكر ومتى تؤنث. 


ثانيًا: 

حكم تمييزها؟ من حيث كونه مفردًا أو جمعًا. 
ثالثًا: 

حكم تمييزها من حيث كونه منصوبًا أو مجرورًا. 
ورابعا: 


صياغة فاعل من العدد. كيف تصوغ اسم فاعل من العدد؟ 

فهذه هي الأحكام التي سيذكرها ابن مالك رَمََأَنَهُ كأغلب النحويين. 

الأعداد» ويقال لها الأرقام لا تكاد تخلو لغة منهاء وهي تكتب بالحروفء ثم 
يرمز لها غالبًا أكثر في أغلب اللغات برموز خاصة. وفي العربية كما تعرفون لها 
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رمورٌ مشهورة؛ فالعرب لم تكن تكتب ثم بعد ذلك تعلمت الكتابة» وكتبت» وبعد 
أن انتشر الإسلام وكثر العلم» اهتمّ العلماء» علماء الحضارة الإسلامية بما يتعلق 
بالأرقام وخاصة علماء الحساب والرياضياتء فأنشأوا نظامين للأرقام العربية. 


-_ 
2 
3 

.م 


النظام الأول: برز في المشرق الإسلامي. وظهر جليًا مستويًا في أوائل القرن 
الثالث. وخاصة على يدي الإمام الرياضي الكبير المشهور "الخوارزمي". ويرمز 
لها بالرموز المعروفة الآن العربية» التي نكتب بها في المشرق عمومّاء فهي أرقام 
عربية خالصة» لم يأخذها العرب عن غيرهم؛ بل وضعوا هذه الرموز من ذات 
أنفسهم» وإن كانوا استفادوا النظام العشري من النظام الهندي القديم. 

فالنظام العشري: يعني أن الرموز للأعداد تكون عشرة» لأن بعض الحضارات 
تجعلها أكثر من ذلك» كما تجدون مثلا في الحضارة اللاتينية والرومانية التي تكتب 
ببعض الساعاتء لها رموز كثيرة» فأخذوا هذه الرموزء أو أخذوا هذا النظام 
العشريء فجعلوا الأرقام هذه الرموز التي وضعها المسلمون. 

بعد ذلك في قرابة القرن الخامسء وانتشار نزعة مخالفة المغرب للمشرق» 
وخاصة بسبب الأمور السياسية لظهور دُولٍ هنا وهناك تتنازع» ويريد كل منهم أن 
يستقل بكل شيء؛ حتى إن المغرب عندما نقول المغرب. نريد "المغرب العربي" 
الكبير يعني ما حَلْفَ مصرء كل ما خلف مصر إلى الأندلس يُسمّى المغرب» 
ومصر وما قبلها يسمى المشرق الإسلامي. فظهر عندهم حتى الفقه الظاهري» 
ونزعته تعود إلى ذلك» وهي حبهم مخالفة المشارقة» أو الاستقلال بالشخصية في 
كل شيء بأن يكون لهم "فقه خاص". 

وانتشر ذلك عندهم أيضًا في "النحو"» فظهر عندهم علماء يردُونَ على علماء 
المشارقة» ككتاب "الرد على النحويين" الذي مضىء ومن ذلك الأرقام» فأرادوا 
أن تكون لهم أرقامٌ خاصة» فظهرت ما يُسمَّى بالأرقام المغربية» أو الزمزمية ولها 
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أسماء أخرى أيضًاء وأول مخطوطة وجدت في هذا فقاوم ممخطوطة "ابن 
الباشمينا" دا لَه في القرن الخامسء وهي التي كانت ب ف الأندلس. ومن 
الأندلس أخذها الأوربيون عندما جاءوا يدرسون في جامعات الأندلس» ونشروها 
بعد ذلك في أوروباء وتركوا الأرقام القديمة التي كانت عندهم» مع بعض التعديل 
والتغيير» لهذه الأرقام المغربية» فثلاثة أرقام غيروها تمامّاء أي غيروا شكلهاء 
وثلاثة أرقام غيروها تغييرًا جزئيّاء وبقية الأرقام كما هي. وهي الأرقام المستعملة 
الآن في اللغة الإنجليزية» ولهذا تجدون الأوربيين يُسمُوما الآن ب"الأرقام 
العربية". يقصدون بأن أصلها مأخودٌ من العرب. 

يتضح بعد ذلك أن النظامين كلاهما عربٌ بحتء وأن النظام المشرقي هو 
النظام الأصيلء أقصد المتقدم, النظام السابق» أو على النظام الآخر. 

وهناك بعض الدعوات التي نشأت قبل مدة» تطالب بأن يكتب العالم 
الإسلامي بالأرقام الإنجليزية» زعمًا بأنها عربية لكي يتوحّد العرب مع غيرهم في 
الرياضيات إلى آخره. 

وعرضت المسألة قبل سئوات» حتى وصلت لهيئة كبار العلماء عندناء 
واصصدووا نه قرى بعلم الجماع لالهو عزو بها بعد بعض البحوثء والمسألة 
فيها بحوث كثيرة جدًا علمية» أَدَّت إلى اتضاح المسألة الآن تمامّاء بعد أن كان فيها 
بعض الغبش والتردد؛ إلى ما ذكرته لكم آنمًا. 

ويتبين من ذلك أن الآرقام الإنجليزية الموجودة الآن أصلها عربيء إلا أنها 
الآن بذلك الشكل ليست عربية مائة بالمائة» لأن ثلاثة أرقام غَيّرَت تمامّاء ثلاثة 
أرقام غير جزئيّا وأربعة أرقام بقيت كما هي» ومع ذلك فإن التاريخ يشهد بأن 
استعمالها كان محدودًا جدّاء حتى في المغرب» لم تستعملء إلا في فترات قليلة: 
خاصة في وقتء يعني الدول المتتابعة التي كان فيها نزاع بينها وبين الدولة 
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العباسية» ثم بعد ذلك تكاد تنقرضء ولا تأتي في المخطوطات. ما تذكر في 
المخطوطات,. حتى في أيام الاستعمار المتآخر هذاء والاحتلال المتأخره كان كل 
الدول تستعمل هذه الأرقام المشرقية العربية معروفة هذه حتى ف جرائدها 
ومجلاتها وف كتبهاء وما انتشرت هذه الدعوة إلا متأخرة بعد خروج الاحتلال» 
انتشرت هذه الدعوة. 

هذه فقط مقدمة للأعداد» هو ما يهمناء لا يدخل في النحو هذه مقدمة تاريخية 
فقط. 

أما الأعداد في العربية فلها أنواع : 

هناك الأعداد المفردة» من واحدٍ إلى عشرة؛ نسميها الأعداد المفردة. 

وهناك الأعداد المركبة» من أحد عشر إلى تسع عشرة. 

وهناك ألفاظ العقود. وهي عشرون وثلاثون إلى تسعين. 

وهناك الأعداد المتعاطفة من واحد وعشرين إلى تسع وعشرين. ما عدا ألفاظ 
العقود. 

وهناك لفظ المائة» والألفء. وما في حكمهما. أي: تثنيتهما وجمعهماء 
والألفاظ الأعجمية التى دخلت العربية الآن في معناهاء كالمليون والمليار» وأشياءٌ 
لا نعرفها. 

النحويون متفقون على أن الواحد من الأعداد. لأن العدد عند النحويين: ما دل 
على الكمية» والواحد لا شك يدل على الكمية» وأما أهل الحساب أكثرهم على 
أن الواحد ليس من الأعداد. لأن العدد عندهم في تعريفهم: نصف مجموع 
حاشيتيه» فالأربعة نصف مجموع حاشيتها الكبرى» خمسة» وحاشيتها الصغرى 
ثلاثة» خمسة وثلاثة كم؟ ثمانية ونصفها؟ أربعة. فالأربعة نصف مجموع 
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أما الواحد على ذلك فليس له حاشيةٌ سفلى فلا يعْدّونه عددّاء أما الصفر فلا 
أعرف خلاقًا في أنه ليس بعدد» وإنما هو خلاء» هو خِلُو لا دلالة فيه على كمية 
وإنما فيه دلالة على انتفاء الكمية. 

طيب ابن مالك رَمَهُالَهُ سيذكر أحكام الأعداد كلها التي ذكرناها قبل قليل» 
فبدأ بالأعداد المفردة فقال رَحمَدَالنَهُ 
نَدَنَهَبِالنَاء قَللِلْعَشَرَه م م 
فِي الْصَّد جر وَالْمُمَيّرَ جور جَمْمَا بِلَفْظ قِلَّةفِي الأكتر 

يقول لَه 

الأغداذ المقردة من قلاثة إلى .خشرة مع حيث التذكير والتأنيف تخالك 
المعدود. وتقول مع المذكر: ثلاثة رجال» ومع المؤنث: ثلاث نساء. 

وهذا قوله: 
الأتحة التحاء قل للمشحيه فى فد نا خا فد 

ف (الضد جرّد): أي مع المعدود المذكر اجعل العدد بالتاء» ومع ضده و 
المؤنث جرد العدد من التاء. قال تعالى: أسَحَرَهَا عَلَيِمَ سَبِمَ َال وَتَمِنيَةَ أََاوِ 
حُسُومًا © [الحاقة:1]» هذا من حيث التذكير والتأنيث. 

وأما من حيث إعراب التمييز فتمييزها أي من الثلاثة إلى العشرة» تمييزها 
مجرورٌ بإضافته إلى العدد. وهذا قوله: (وَالْمُمَيرَ الرّر) أي جر تمييزهاء نحو: 
"ثلاثة رجالٍ". نقول: "جاء ثلاثة رجالٍ". جاء: فعل ماضرء وثلاثة: فاعل مرفوع 
وهو مضاف» ورجال: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة» هذا في الإعراب» 
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فلهذا إذا قلت لك: أين تمبيز ثلاثة؟ قل رجالء وإن كان في الإعراب نقل: 
مضاف إليه مجرور. 


ومن حيث جمع التمييز وإفراده» فإن تمييز الثلاثة إلى العشرة» نعم جمع قلة 
تمييزه في الأصل جمع قلة» يعني جممٌ من جموع القلة» وهذا قوله: (جَمْعَا بلَمْظٍ 
قِلَِّ في الأَكثرِ)» عندما يقول: جمع قلة» معروف أنه من جمع الصحيح السليم» 
ومن جمع التكثير» وجمع التكثير إما قلة وإما كثرة» وسيآتٍ الكلام على جموع 
التكثير. 

فجموع القلة قليلة» وهي أربعة» وهي أفعالٌ وأفْعْلٌ وأَفعِلَةٌ وفِعْلّة وما سوى 
ذلك من جموع التكثير فجموع كثرة. 

يعني ابن مالك رََهُآنَهُ بذلك: أن تمبيز الثلاثة إلى العشرة لابد أن يكون 
جمعاء فإن لم يكن لهذا التمييز إلا جمع قلة» لم يجمع في العربية إلا جمع قلة» فإن 
العدد يُضاف إليه» لا شكء تقول: أربع أرجل» جمع رجلء الرجل لم تجمع إلا 
على أرجلء وهي مؤنثء فتقول: أربع أرجل» وخمسٌ أعناق» -يا صلاح- 

الطالب: )٠٠0:71:365(‏ وخمسة عنلق! 

الشيخ: هذا عنق أو هذه عنق؟ أولًا التق كونه له جمع كثرة» لا يجمع أعناق 
كما قلناء طب مذكر وموّنث العنق؟ 

الطالب: مؤنث. 

الشيخ: دليلك» توافقونه؟ يقولون القاعدة العامة ليست المطردة يعني الأكثر, 
القاعدة العامة في أعضاء الإنسان أن ما كان مفردًا فهو مذكرء وما لم يكن مفردًا فهو 


مؤنث» هذه القاعدة العامة فلهذا تقول: هذه عين» وهذه أذن» وهذه 35 وهذه 
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رجلء إلى آخره. 

وأما المفرد. فالأصل فيه أنه مذكر» تقول: هذا رأسء» هذا ظهرء هذا بطنة» 
يؤلمني بطنيء ما تقل: تؤلمني بطني لانه مذكر. 

وهذه قاعدة عامة لبستث مطردة؛ لأن الخد مذكر» هذا خخد». وهو اثنان؛ 
والمنخر مذكرء وهو اثنان» طبعًا لا يدخل في هذه القاعدة ما كان فيه علامة تأنيث» 
كالرئة» والشفة» والمعدة» هذا مؤنث بعلامة سواء كانت واحدًا أو أكثر. 

طب الإصبع على هذه القاعدة مذكر أم مؤنث؟ الواحد مذكرء وما كان أكثر 
من واحد هو مؤنثء يعني هذه إصبعء الإصبع مؤنثء وفيه عشر لغات. 

طيب إذن خمس أعناق تحتاج إلى مراجعة. ما انتبهت عليها إلا الآن. 

طيب وإن لم يكن لهذا التمييز إلا جمع كثرة, ما في إلا جمع كثرة لهذا التمييزء 
فإن العدد يضاف إليه بلا إشكال» نحو ثلاثة رجال» جمع رجلء ولم يجمع الرجل 
إلا على رجال فتقول: ثلاثة رجالء لا إشكال. أو خمسة قلوبء قلب ولم يُجمع 
إلا على قلوب. 

وإن كان على هذا التمييز جمع قلةٍ وجمع كثرة» فإن الأكثر في اللغة أن يضاف 
العدد إلى جمع قلته» لا كثرته» تقول ثلاث أنفسء مع أن نفس تجمع على نفس 
ونفوسء كثرة وقلة. 

0 ا اعي» م ت أبهة ‏ : عاش 0 1 3 0 

فلهذا تقول في الثلاثة إلى العشرة ثلاث أنفس» أفضل من ثلاث نفوسء وتقول 
. 03 ون . 5 0 مع عع 
خسن أعيدة أفضل من خمس عيون» وتقول: سبعة أبحر» افضل من بحورء 
وتقول: ستة أجمال» وسبعة أسياف» وهكذا. 

ويقل في اللغة أن يضاف العدد من ثلاثة إلى عشرة إلى جمع كثرة» وله جمع 
قلة» وهذه لو تتبعتها لوجدتها قليلة» من ذلك قوله سُبَحَاَهُوَتَكَالَ: 98 وَالْمَطلَقتُ 
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دس به « ا 0 زواج 


بريصسن- ج بشي ثللثة و2 [البقرة:/7؟]. مع أنه جاء ف لغة قليلة: كه 

ويجوز إضافة العدد من ثلاثة إلى عشرة إلى جمع التصحيح» نحو خمس 

صلوات» سبع سماوات» سبع بقرات» إلى آخره. سبع سنبلات. إلى آخره. 
الطالب: )٠0:77:77)000(‏ سماوات 


لجح ا را ا 
تصحيح» يعني جمع مفرده صحيح سليم» لم يغير ويُكسر 
الطالب: )2٠٠:771:55)04((‏ كلام غير واضح 


الشيخ: نعم يأتي فيه الجمع» جمع مؤنث سالم» جمع الممدود. مثل سماء. 
الهمزة هنا لها أحكام» في جمع المذكر السالم» إن كانت أصلية تبقى» وإذا كانت 
انية تقلب واوّاء وإذا كانت منقلبة عن أصل جاز فيها الوجهان و"سماء" منقلبة 
عن أصل من: "سما يسمو" فيجوز لك فيها الوجهان» "سماءات وسماوات". 
نعم» هذا نص القرآن: "سماوات" هي وردت في القرآن "سماوات". 

وكذلك جمع "سبع سنين" فإن سنين جمع سلامة» وإن كان ملحمقًا بجمع 
السلامة. 

طيب وكون ابن مالك رَيِمَدَآانَهُ قيّد الحكم السابق بثلاثةٍ إلى العشرة» طيب 
55 والاثنان لم يذكرهماء كأنه يقوله أنهما يبقيان على الأصلء يعنى أ 
الواحد والاثنين ليسا كذلكء بل يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث؛ بل أنهما لا 
يحتاجان إلى معدودٍ بعده. لا يحتاجان إلى تمييز بعده» لأن معدوده يأتي قبله 
دونه "جام برها واتووااه "ةن اناه وارايك أهراة وابعد او بو''ارايت 
كا 


ويجوز أن تقول في الواحد والاثنين وغيرهما من الأعداد أن تقول: جاء واحدٌ 
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من الرجالء أو جاء اثنان من الرجالء. أو اثنتان من النساءء هذا جائز. 

وكذلك في بقية الأعداد تقول: جاءني ثلاثة رجالء أو ثلاثة من الرجال. 

لخ خا 17 1 “ل ور الى لو )1 انواس اه سال تاماه 

فإذا قلت: جاء رجل واحد ٠»‏ فهي: فعل وفاعل وبعت » وفائلة النعت 
حينئل: التوكيد» لأنه رجل واضح أنه واحد, فواحد هنا للتوكيد وليس للكشف أو 
التأسيس. 

ل خاي . نل 00 02 ل فا لل لل 

وإذا قلت: جاء واحد من الرجال» ف جاء فعل واواحد عل و من 
الرجال جر ومجرور شبه جملة" ما إعراب شبه الجملة 0 الرجال"؟. جاء 
واحدٌ "من الرجال"» صفة نعت؛ تكلمنا من قبل على إعراب الجملة وشبه 
اللعماة وفنا أن النجيلة وقيه المولة "تدرب إغرابب الكرة؟ إذا قوف يعد 
ذكرة قبى قيضي كان تقول "الج وجا وركقى "١‏ أى جاو رج صن دفي "وإ 
وقعتث بعد معرفة فهى حالء كأن تقول: "جاء محمد يركض" أو "جاء محمد على 


نعم. قول ابن مالك رَمَهُنَهُ: (ثلائة - قل للعشرة) في قوله: (قل للعشرة) 
--30 5 52 5 2 عد 

الرواية الآولى: وهي الأشهر والاقوى ف القياس» ثلاثة بالنصب» فهو مفعول 
به مقدم ل:"قل" أي قل ثلاثة. 

والرواية الثانية ثلاثةٌ بالرفع» فماذا يكون إعرابه» "ثلاثةٌ قل" 

الطالب: )2٠٠:7١:5)0((‏ كلام غير واضح. 

الشيخ: ما نُقَدّر الخبر هو موجوداء فإذا كان موجودًا فلا داعي لتقديره» ف: 
"ثلاثة مبتدأ مرفوع". و"قل: جملة خيرية", فتكون العبارة حينئل من وقوع الخبر 
" 7 لا 3 
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إذا | قلنا. "دزي" مبتدأء و"قل جملة فعلية خبر". فإننا جعلنا الخبر "جملة 
طلبية"» لأن فعلها "أمر". والجملة الطلبية هل تقع خبرا؟ هذا سبق في باب المبتداً 

00 

وأنكره , عقن العم وو وحن قر ل شسيته» ووكرد ذلك أن عدا ] تقر بجا 
نشاشه فم د ذهب؟ هذه ا 
إنشائية طلبية او غير طلبية فتقول هل ذهب؟ هذه جملة طلبية هل 

واه 

خبر» تقول محمد لا تهنة. 

طيب المهم؛ وفي قول ابن مالك رَيِمَدانَهُ: (فِي عَدٌَ مَا آحَادْه مُذَكْرَة). 

قال "آحاده"» إشارةً إلى ماذا؟ إلى أن المعتبر» ا لا الجمع". المعتبر في 
التذكير والتأنيث» مفرد التمييز» فإذا قلت مثا : سوك" فإنك نه تقول: "ثلاثة 
بوك" لآن مفردة "البيوك يث" وهو هذكره وإن كان لفظ "البيوتك" مونك» 
تقول "هذه بيوك" بيوث كثبرة»: لكن ‏ المعن المفرده .ومن .ذلك معل: 
"امظبلات" مقرو ""أصطبل: كير" كيو مك تقول "الاك اضطادك" 
وهكذا. 

نَبّه هنا: إذا قلنا "المعدود"» نعنى به غالبًا: التمييز» لأن المعدود غالبًا: يأق 
بعد العدد فيكون "تمييزًا"» كي يتقدم عليه قد يُحْدََفَ فكلمة "المعدود" أوسع 
لكن الغالب إذا قيل المعدود عنى "التمييز". 

قد يحذف المعدود يعني التمييز فيبقى العدد وحده. فما حكمه من حيث 
التذكير:والتانيف نيث؟ هل يلزم أن تراعي هذا المحذوف أم لا يلزم؟ 

نعم؛ إذا ذف المعدود جاز لك في العدد التذكير والتأنيث مطلقاء ومراعاة 


شرح ألفية ابن مالك 


المعدود أحسن, الأحسن أن تراعي المعدود» لكن مراعاته نيدت ت واجبة !1 
يجوز ذلك التذكير والتأنيثك مطلقاء فقول معلا '"سافرتك إلى يلداك كليرة 
فأحببت خمسّاء وكرهت خمسًا", أو "أحببت خمسة وكرهت خمسة". يجوز 
ذلك مطلقّاء إن أردت أن تؤولء أَوّلء ولست مُلزْمًا بالتأويل» يعني لا يجوز لك 
التذكير والتأنيث إلا مع التأويل» لاء يجوز لك ذلك مطلقا. 


فلو قلت مثاا: "ايف حمسا يعني بلدات» أو فيه يعني بلدان" ماشى أو 


ىه 


تقول: يا طالب استذكر هذا ار ثلانًا أو ثلاثة وفي الأسبوع القادم ثلاثا أو 
تولك للف أن عذكر اأوقوتكه وإن أذ لك بالمواء أو المقر راك هاده أو شقن ل 
بأس ولا يلزم التأويل. 

تقول: "صمت خمسًا أو خمسة". و"سهرت خمسًا أو خمسة". مع أن الصوم 
يكون في "اليوم" والسهر يكون في "الليلة"» ومع ذلك يصح أن تقول: "صمت 
خمسة" يعني خمسة أيام أو خمسّاء وكذلك: "سهرت" إلا أن الأفضل كما قلنا 
فو "مر أضاة الميعلوق". 

وفي الحديث المشهور: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوالء فكأنما صام 
الدهر كله" صام رمضان وأتبعه بست يعني بست ليالٍ أو أيام؟ أيام لأن الصوم يقع 
في اليومء ا ا ا ا واليوم ست 


2 
نسيت 


قال جلّ جلاله: «يَرَيّصْنَ بأنفُسهوٌ يمه مر وَعَغْرا # [البقرة:75؟] عشرّاء 
عشرة ماذا؟ عشرة أيام» ومع ذلك ذكّر. 
أما الأبكلة على حدق ومرافائد فيد كر عيذ لاتحاحة لذكرنها. 


مسألة قريبةٌ من ذلكء لو تقدّم المعدودُ على العدد» بدون فاصلء كأن 7 تقول: 
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مثالا : "لبماءي رجالٌ اكاك أى "له مسائل سبع و" إذا تقدّم المعدودٌ على العدد. 
فما الحكم حيئئل؟ 

كلام النحويين على "وجوب التزام الحكم السابق". لم أجد نحويًا ذكر 
خلاف القاعدة» كلهم يذكرون أنه: "إذا كان المعدود واجيّا وجب مراعاة 
الميخالفة وثقول: حادق رجال فلاثةه»وفيناة قاذث بالمخالفة وسر" 

بعض المتأخرين جدًا ينقلون عن الإمام النوويء أنه نقل عن بعض النحويين 
جواز التذكير والتأنيث» وهذا مع طول البحث لم أقف عليه لا في كلام الإمام 
النووي رَيمَهَآَكُ ولا في كلام نحويٌ متقدم, أما كلام النحويين على أن المخالفة 
واجبة ما دام المعدود مذكورّاء تقدّم أم تأخر. 

الخلاصة: في الأعداد المفردة من واحد إلى عشرة» أن الواحد والاثنين 
بوائقاة التعدرعه ولس لهما تين ومن القلانة إلن السهرة تخالفب المعدود 
وتمييزها جمع مجرور. هذه الخلاصة للأعداد المفردة. 

لو لابن : مالك رَحِمَهُآنَهُ على الماتة والألف فقال: 
ل 2 دا 

يريد.ب: "الفرد": المفرد. 
وَِاكَة بِالْجَمْع نَرْرًا قَدرُوفْ 

يقول رَيِمَهُآنَهُ: المائة والألف. وما في حكمهاء من تثنيتهما وجمعهما وما جد 
في العصر الحديث كما قلنا: كالمليون والمليار» والتريليون» قلنا المليون أول 
واحد هذا نعرفه؛ والبليون» يكون زرليون أو.. 


الطالب: )2٠٠:5١:7)0((‏ كلام غير واضح. 
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الشيخ: ما أدري» لاأدري 

الطالب: )2٠٠:51:١15)24((‏ كلام غير واضح. 
اقيق الالروظهو الملباره يقال بلبوة: 
الطالب: أكثر 

الشيخ: أكثر 


الطالب: المليار تسعة أصفار. 


الشيخ: دعونا في النحو» المهم طيب» هذه الكلمات وما في حكمها من حيث 
التذكير والتأنيث تلزم لفظهاء ولا تتأثر بالمعدود, تلزم لفظها دون تغيير ار 
بالمعدود. ومن حيث تمييزهاء فتمييزها مفردٌ مجرورٌ بالإضافة. 

نعم. 

الطالب: ))©٠٠:57:0(‏ كلام غير واضح. 

الشيخ: المائة والألف. وما في حكمهماء تثنيتهما وجمعهماء والأرقام التي 
ذكرناها كل هذه تلزم لفظها لا تتأثر بالمعدود تذكيرًا وتأنياء وتمييزها مفردٌ 
مجروز بالإضافة» وهذا قوله: (للفرد أضف) تقول: "مائة رجل» وعاقة امرأة" 
كلمة مائة دائمًا ب:"التاء"» مائة رجل ومائة امرأة» ألف رجل وألف امرأة» ومليون 
ريال» ومليار نسمة. 

ثم ذكر ابن مالك رَيِمَداانَهُ في الشطر الثاني من البيت: 
قوله: (وَمِاتَةٌ بِالْجَمْع نَزْرَا قد رُوِفْ)» ومن ذلك قول الشاعر: 
إذاعاش الفتى ماثتين عامّا فقدذه بالمسرّة والفتاء 


٠ 
2 


أن المائة قد أضيفت إلى جمع ق شزاهد قليلة جذاء قال (نزا)» وهذا فى 
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لا رامن ادر مثنى لكن هذا البيت في المسألة التالية» من ذلك قراءة حمزة 
والكسائي: ويطلق عليهما في القراءات الأخوينء في قوله تعالى: (ولبثوا في كهفهم 
ثلاث ماثئةٍ سنين) ثلاث: ظرفء. مائةٍ: مضاف إليه» سنينَ: مضاف إليه مجرورٌ 
بالإضافة» فجعل تمييز "الماثة" "سنين"» وهو جمع» ونحن قلنا أن المائة والألف 
وما في حكمهما يكون تمييزهما مفردًا مجرورًاء يعني كان القياس في الكلام أن 
يقال: (لبثوا في كهفهم ثلاث مائةٍ سَنّة) لكن قراءة الأخوين: (ثلاث مائة سنين). 

أما قراءة الجمهور: ومنهم عاصم "قراءتنا": « وَلِِمُوَاْ في كهَفْهم تت مِأْتَدٍ 
سني وأَزْدَادوأ قمعا [الكهف:75]» "لبثوا في كهفهم ثلاث مائةٍ سنين"» فالتمييز 
محذوف. و"سنين" على ذلك عطف بيان من "ثلاث مائة". يعني: "لبثوا في 
كهفهم سنين": ويصح أن يكون: "بدلا" لكنّ "عطف البيان" هنا أقوى؛ لأن 
"البدل" على نية حذف المبدل منه. 

و "ثلاث مائة" أدق في الدلالة على المعنى من "سنين"» "سنين" عامء "ثلاث 
مائة" أدق» أنت لن تجعل العام مكان الأدق» لكن تجعل الأدق مكان العام فتكون 
فيه فائدة في الكلام» بخلاف عطف البيان» فلا يُشترط فيه ذلك. 

فابن مالك ذكر أن "الماثة والألف" قد يميزان بالجمع» وأيضًا الألف والمائة 
عاء راهن قززلة جد #دييوفا تفرد راكد امتضري" آنا قلنا أن اتفيية 
المائة والألف مفرد مجرورء طب ثلاث مائة سنين هذا جمع. 

طيب حتى "الجر" جاء في بعض الشواهد, تمييزها بالمنصوبء ومن ذلك 
قول الشاعر السايق: 
إذا عاش الفنى مائتين عاما فنقدذهبالمسرَةٌ والفتاءٌ 


فقال: (ماتتين عامًا)» وكان القياس أن يقول: (إذا عاش الفتى مائتّي عام)» 
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فيجر بالإضافة. 

وقلنا أن في حكم "المائة والآلف" تثنيتهماء وجمعهماء نحو: مائتا رجلء أو 
مائتا امرأقء وألفا رجلء أو آلاف رجالٍ» وهكذا. 

وفي حكم جمعهما: إضافتهما إلى عدد. لو أضفت المائة والألف إلى عدد. 
فإن العدد سيعطي المائة والألف معنى الجمع» كقولك: "ثلاث مائة" صار جمع» 
طيب تمييز المائة يبقى كما هو: "تاوالت ماله ربجا !"مقر داسكوونة ا "ثلاث مائة 
امرأة" و"'خمسة آللاف رجل" أو "خنمسة آللاف امرأة", فالتمييز كما سيأقي 
للأخير من الأعداد دائمًا. 

ؤ: "لاع" ف قولناء "ثلاث مائة رجل" "اغة" العبية "ثلاث فلهذا قلنا ثلاث 
بالالكيي» لآن تيوه مونع:"فلاث: ناكة"م علب .ورسل #اقمييق "نائة'" بوهكد ا 
التمييز دائمًا يكون للأخير. 

طيب الخلاصة للمائة والألف وما في حكمهماء أن المائة والألف وما في 
حكمهما إ باكر بالمعدود ف التذكير والتأنيث» بل تلزم لفظهاء وتمييزها "مفرد 
مجرورٌ بالإضافة". 

نعم» ولذا 5 الأعداد المفردة» "الواحد والعشرة". و"المائة والألف" وما 
في حكمهماء هذه كلها تَسمّى "الأعداد المضافة". لأن هذه الأعداد التي تضاف 
إلى الم فاديقنا بق الأعذاد لا تضاف إلى تميروها دول قيززها يكوة متصويا: 

قلنا: ثم انتقل ابن مالك رَِِمَدَاانَهُ إلى الكلام على ''الأعداد المركبة" فقال: 
وَأعدًاذْكُرْوَصِلَبِعَقَرُ ‏ مُرَكُبَائَاصِدمَفْدُوْوٍدَكَرْ 
2 1 5 0 8 8 2 م سر 2 : 2-4 كدر 25-6 ٠‏ س8 
وَقَل لَدَى التأَنِيِتِ إِخدّى عَشْرَهُ وَالشينْ فِيهَاعَنْ تَصِيم كَسْرَهُ 
204 8 2 سياه ةر َك ا عر 306 م 
وَمَعّغبرأحدوإحدى مَعهمافعّلت فافعحل قصذا 
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وَتَوكَةوَتِسْهَةٍوَهَا ‏ يِنَهمَاإِنْرَْاتمَافكمَا 
عه 8 ع ا اع اه 0 2 م َه م 
وَأولِعَشْرَّةالتي وَعَسْْرًَا إثنئئ إذا أثثنى تشااوذكرًا 
20 . :5 سيوه»ة ه 0000 007 9 04 0 أ 0 5 
وَاليَالِغَبِرٍ الرفع وَارَفع بالالف وَالمتحٌ ففِي ججزأى سِوَاهُْما ألِف 

"الأعداد المركبة"» هي الأعداد من "أحد عشر إلى تسع عشر". 

حكمهما: من حيث التذكير والتأنيث» هما مركبان من عددين» مركبان من 
نيّفء من واحد إلى تسعة» ومن عشرة» أحد عشر» تسعة عشر. 

أما الجزء الثانى: وهو العشرة فتوافق المعدود دائمّاء وأما الجزء الأول فإن كان 
أحد وإحدىء واثنين وثنتى» فيوافقان المعدود أيضًاء وإن كان ثلاثة إلى تسعة 
فيخالف المعدود. 

إذق: أشن هشر واثنا عقر كلة الجراية يوافق المعدوة يد عا الخد عشر 
رجلا أو جاءت إحدى عشرة امرأة» وجاء اثنا غشر رجلدة وجاءت اثنتا عشرة 
امرأة. 

وأما "ثلاثة عشر إلى تسعة عشر": فالأول يخالف والثاني يوافق» نحو: جاء 
ثلؤثة عقر رجاه وجاء كسس عشزة امراق هذا مد يف التذكر والتانيف: 

وأما: من حيث نوع التمييز» فتمييزها مفرد منصوب» وقد أن ابن مالك 
الكلام عن إعراب تمييزهاء على نوع تمييزها بعد الكلام على ألفاظ العقود. 
سيتكلم على "ألفاظ العقود" ثم يقول: 
ره الس ول مك 5 2 امه 2064 ره ره 
وَمَيْرْوَامَرَكبَابوثلٍما مزرَعِش رون فسَوينهمًَا 

و"ألفاظ العقود" كما سداق 00 أبغنا بمفرد منصوب» تقول: "عثرون 
رجلا واجد عقر ريعلة" قمييق الأغداة المركة كدنينة. أعداد العقوة مفرة 
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منصوب. 

فعلى هذا يت, يتبّن أن لفظ "العشرة" في العدد المركب يوافق مطلقاء وإذا كان في 
الأعداد المفردة يخالف. ف: "العشرة" هو العدد الوحيد الذي له حالتان» يخالف 
في الأعداد المفردة» ويوافق في الأعداد المركبة. 

طيب "عَشَّرّة" كيف تنطق في الأعداد المركبة؟ 


للم نل إن 


إذا كانت بلا ثاء '"عشر "0 "غتدى أحل عش" فالشين مفتوحة» "لخمسة عشّر") 
اللسعاعة ا 

ا ا 'عشّرة" فالأكثر: سكون الشين» وهي لغة الحجازيين. 

تقول؟ "مين غشرة امرأة"» وأما شو : تميم: فأكثرهم يكسرون الشين» فيقولون: 
"مين عثترة امرأة "؛ وهذا قول ابن مالك: 

وَالْشّينُ فِيهَا عَنْ تَمِيم كَسْرَة 

وبعض بني تميم يفتحون الشينء في "العشّرة المركبة". نعم كل الكلام على 
المؤنثة» فيقولون: جاء خمس عشّرة امرأة" فهذه لغة لبعض تميمء وعليها قرأ يزيد 
بن القعقاع قوله تعالى: (فانفجرت منه اثنتا عشّرة عيئًا) على هذه اللغة. 

بِتِي أن ننبه إلى أن بعض العرب لغةٌ قليلة لبعض العرب, يُسكنون عين 

"عكر" "قن "" غلم يلذ كل إذا قلك» "الحد غك" عفن العرب تسكدوة العية 
في التركيب» فيقول: "جاءني أَحَدَّ عُشّر" فهذه لغةٌ قليلة. 

مما سبق يتضح أله قال "اح وواحق واحدى وواكذة" تنا امسعمالات 


هذه الأعداد؟ 


نبدأ بالعددين المؤنثين» واحدة وإحدىء يتفقان في استعماليْنء ثم تنفرد كل 
واحدة منهما باستعمال» ف: "واحدة" تستعمل مقرذة تقول» "جاءين اهرأة 
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واحدة" آو: "جاءتني والحدة من النساء'"'» لعفي رك قليلاء تقول: "جاءتني 
والهدة عثيرة امراي' ' وهذا قليل. 

وتستعمل معطوفة» وإحدى أكثر منها كما سيأ في الاستعمال» تقول: جاءت 
واتعذ: وعشاروة امر انه زذق ف" زاحده؟" اكت امكفياتها أن اميل البقودة لوقك 
تستعمل "مركبة ومعطوفة": وهذا قليل فيهاء ولكن جاء فى اللغة ذلك: 

آم "الخد" ذإنا يل مركبة» تقول: "جاءت إحدى عشرة امرأة" وهذا 
ال صل فيهاء وتستعمل معطوفة» تقول: -3 إحدى وعشرون ‏ امرأة"؛ 
ولستفة ا مضافة؛ تقول: "'جاءت إحدى النساء". أو تقول: "جاءت إحداهن". 

إذن: ف: "واحدة وإحدى", يتفقان في استعمالين وهما التركيب والعطف. 
وإحدى فيهما أكثر» وتنفرد "واحدة 
الاستعمال في الإضافة. نعم. 


كر 


بالاستعمال ف الإفراد» وتنفرد "إحدى" ف 


أما المذكران» "واحدٌ وأحد" فكذلك يتفقان في لدم وينفرد كل منهما 
ف استعمال» ف: "واحل' ' يستعمل مفرداء 3 تقول: "جاءني ول واحد" أ : و: "جاءني 
وَاحِذ مق الرجال"؛ وتععل "معظوقًا" تقول: "اجاء واد وصترون رج 
ويستعمل مركبًا قليلاء : تقول: اجام انع حش وداة. 

وأما "ع" فإنه يستعمل "وا" '"جاء سول عشر راك" وفي التركيب كر 
من "واحد". ويستعمل "أمعظوقًا" فتقول: "جاء أحدٌ وعشرون رجللا". وواحد في 
"'العطف" اكتن ويستعمل عا نا تقول: '"جاء أحد الرجال» أو أحدهم". 

إذن ف: "واحدٌ وأحد" يتفقان في استعماليّن» وهما: "العطف والتركيب", 
وينفرد " اعد كلل بالابة ل '"مفردًا"؛ وينفرد "حل كلل بالا تعمال "مانا" 
فالمذكر كالمؤنث 


نعمء بق أن ننبه إلى أمر وهو أن كلمة "أحد" لها استعمالٌ آخر مشهور» غير 
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كر 
لائع ىوه 


أن تكون عددّاء يعنى غير أن تدل على عدد» الذي هو قبل اثنين» وهو الدلالة على 
العموم» فلا تستعمل عند الجمهور في الموجب حيئئل» لابد أن تسبق بغير موجب» 
عب أ لقو أو استفهام, تقول: "ما جاءن اليل" أو : "هل جاءك ال 1" أو "لا 


تضرب أحدًا". 


"أحد" هنا في هذا الاستعمال لا يُراد بها "العدد واحد" الذي هو قبل 
"الاثنين"» وإنما يراد بها "عموم التنكير"؛ يعني عموم الجنس. فإذا قلت: "ما 
جاءني أحد" يعني ما جاءني من هذا الجنس أحد لا واحد ولا اثنان ولا أكثر, 
بخلاف إذا قلت: "ما جاءني واحد" فحينئذٍ قد يأتيك اثنان مثلاء لو جاءك اثنان أو 
ثلاثة تقول: "ما جاءني واحد. جاءني اثنان" فواحد هنا يراد به العدد. لكن: "ما 
جاءني أحد" لا تريد به العدد» وإنما تريد به العموم. 

وقال ابن مالك رَمَهَاَنَهُ في آخر الأبيات التي قرأناها عن "الأعداد المركبة": 
وعجر ال فم وازق بالآلنت وَالْمَمْحُ في جُزأي سِوَاهُمَا أَلِفْ 

ذكر هنا في هذا البيت إعراب "الأعداد المركبة" يقول ييََأانَهُ: 

الأعداد المركبة تبنى على فتح الجزأين» والأصل فيها: كما هو ظاهر 
"العطف", فإذا قلت: "جاء خمسة عشّر رجلا" فالأصل: "جاء خمسة وعشَّرةٌ من 
الرجال". إلا أن العرب خصّت "الأعداد المركبة" بهذه الطريقة» وهي أنها تحذف 
حرف العطف حذفقًا مطردًاء وحذف حرف العطف حذقًا مطردًا من أسباب البناء» 
فحذفوا حرف العطف حذقًا مطردًاء فتركب الاسمانء ويُنِي على الفتح» خمسة 
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تقول الحاو أحد هله "ساد قعل ماضء وفاعله: أحد, أم أحد عشر؟ 


2 و 4 
أحد عشرّء تقول احد عشرّ فاعل في محل رفع مبنيٌ على فتح الجزءين. 
وتقول: "قرأت خمسةٌ عشَّرٌ كتابًا"» قرأ: فعلّ» وتاء المتكلم: فاعل» والمفعول 
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دمي 12 عقر ليه زوفي اشاس على اصبي لجر از 

وتقول: "ليت فلن تلاك غضرة او او'" صل عورف هر زثللاث خش 
اسمٌ في محل جر مبنيىٌ على فتح الجزأين. 

قال: (إلا اثني عشر واثنتي عشَّرّة فإنه لا يبنى على فتح الجزأين بل إن جزأه 
الأول يُعرب إعراب المثنى» "يُرفع بالألف وينصب ويجر بالياء"» وجزأه الثاني 
يبقى مبنيًا على الفتح نحو: "جاء اثنا عشر رجلا". جاء: فعل ماضرء واثنا: فاعل 
مرفوع وعلامة رفعه الألف. وعشّر: سيأتي الكلام عليها. 

وتقول: "قرأت اثنتي عَشْرة مجلة": قرأت: فعل وفاعل؛ واثنتي: مفعولٌ به 
منصوب وعلامة نصبه الياء» تعربه إعراب المعرب لأنه معرب حينئلٍ. 

طيب؛ هنا طبعًا يجب أن نقف عند كلمة: "عَشّر" في "اثنا عشر" و"اثنتي 
عشرة"» والجزء الأول معرب وقع عليه الإعراب» يرتفع بالألف ويُنصب ويجرٌ 
بالياءء طيب: "'عَشَرَ" في "اثنا عشر" و"اثنتي عَشرة" ما إعرابه؟ 

فيه قولان للنحويين: 

القول الأول: 

أنه واقعٌ موقع نون المثنى» فالأصل اثنان واثنتان» جاءت "عشر وعشرة" 
وقعت موقع النون بعد حذفهاء هذا قول الجمهورء فلهذا يقولون في إعرابها 
"عشرة": أنه اسم مبنقٌ على الفتح لا محل له من الإعراب» لأنه واقمٌ موقع نون 
الونفي وو نون اليس مدرنه والمروقيهيةا لاميد لباعن الأعرزات. 

القول الثاني في المسألة: 


- 
3 


أنه مضاف إليه باق على بناءه» المضاف إليه قد يكون مبنيا لا إشكال؛ مثل: لو 


.م 


أضفت إلى ضمير كتابك» فقالوا: مضافٌ إليه» باق على بناءه» وهذا قول قلةٍ قليلة 
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من النحويين» وهؤلاء يقولون في إعراب "'عشر" على ذلك: اسم مبننٌ الفتح 
في محل جر بالإضافة» يعني مضاف إليه مبني على الفتح. 

فهذان القولان ف هذه المسألة. وهي من أَعْوّص وأشكل مسائل النحو» 
والذي يظهر لي والله أعلم, أن القولين ضعيفان. والله أعلم. 


وصل الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 

ونكمل ما بدأناه في مغرب هذه الليلة» وكنا توقفنا عند قولهم: (اثنا عشر واثنتا 
عشرة)؛ فالجزء الأول يُعرب إعراب المثنى» والجزء الثاني قلنا إن فيه قولين 
للنحويين: 

الأول: أن عشر واقعٌّ موقع نون المثنى» أي بدله. ولهذا أخذ حكمه في 
الإعراب عندهم, فيقولون: مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» وهذا قول 
العدهو: 

والقول الثاني في المسألة: أن عشر مضافٌ إليه» ولهذا يقولون في إعرابه: إنه 
وقياف البدال محا جره هذا فول البحضى الشخويية: 

وذكرت أن الذي يظهر أن القولين ضعيفان» وأن عشّر ينبغي في القياس أن 
تكون تابعة لاثنين واثنتين» ويكون إعرابه كإعراب اثنين واثنتين» وبيان ذلك: 

أن العدد المركب -كما سبق- أصله العطف. فإذا قلت: (جاء خمسة عشر 
رجلا)» فأصله: (جاء خمسةٌ وعشرةٌ من الرجال)» ثم حصل التركيب» التركيب 
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كيف حصل؟ وما أثره (فائدته)؟ 

كيف حصل؟ قلنا بحذف حرف العطف حذقًا مطردّاء وهذا من أسباب البناء» 
فتركب الاسمان وبنيا على الفتح. 

أثر هذا التركيب وفائدته: أنه جعل الاسمين في حكم الاسم الواحد» ف خمسة 
عشرء وإن كانا اسمين في الأصلء إلا أنهما بالتركيب صارا في حكم الاسم الواحدء 
ولهذا نقول في إعرامهما: (جاء خمسة عشرّ رجلا)» أين الفاعل؟ أين فاعل جاء؟ 
خمسة عشرهء ولا يصح في الإعراب ولا في المعنى أن تقول: إن الفاعل: خمسة؛ 
لأن الفاعل: خمسة عشرء إِذَا فالفاعل هنا مكوّن من هاتين الكلمتين» فنقول في 
إعراب (خمسة عشر): فاعل» في محل رفع مبني على فتح الجزأين» يعني أن هذا 

فإذا كان الآمر هكذا في الأعداد المركبة كلهاء فينبغي أن يكون كذلك أيضًا في 
اثنى عشر واثنتى عشرة» فإذا قلت: (جاء اثنا عشر رجلا)» فإنه في الإعراب 
الصناعي نقول: جاء: فعلٌ ماضء والفاعل: اثناء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ 
لأنه صار معربًا ووقع عليه الإعراب فقبله» لكن عشر هل هو جزء من الفاعل أم 
لا؟ جزء من الفاعل» وينبغى أن يكون إعرابه هنا كإعرابه في بقية الأعداد المركبة؛ 
أي أن يكون جزءًا من الفاعل أو جزءًا من الإعراب» جزءًا من إعراب اثنا أو اثنتا. 

ولكي يتضح الأمر أكثرء نقول: إن إعرابه كإعراب قول العرب: (الرمان حلو 
حار )ء قن أعرب هده العازة؟ الرماة مدا وض حلة امد ىن قفون 
خبر مرفوع الجزأين» ولا يصح في الإعراب أن تقول: حلوٌ: خبر أول» وحامضٌ: 
غير ثان؛ لآن هذا خلاق المع » المع أنك. أخيرية غن الرمان ينه خلرع 
وأخبرت عنه بأنه حامضء وليس المراد ذلكء» بل المراد أن الرمان طعمه بين 
هديق الشكية؟ أو جامع لهدية الامرية:. 


شرح ألفية ابن مالك 


كما يقولون: المعنى: الرمان مُرْء مر يعني الطعم الذي يجمع بين الحلاوة 
والحموضة. فالمعنى والإعراب هناء ليس كالمعنى والإعراب في نحو: ليد 
كانت شاعرٌ). فميحمد مكداء وكاتبٌ: غير أولة وشاعرٌ: خبر ثان: صح. 

لكن (الرمان حلوٌ حامض)» أنت أردت أن تخبر عن الرمان بمجموع هاتين 
الكلمتين» فتقول: (حلوٌ حامضٌ) خبر مرفوع الجزأين» وكذلك لو قلت: (محمدٌ 
أيسرٌ أعسر)» تريد أنه يعمل بكلتا يديه على السواء؛ لأن بعض الناس أيمن» وبعض 
الناس أيسرء وبعض الناس أيسر وأعسرء يعني يعمل بكلتا يديه على السواء. 

فإذا قلت: (محمدٌ أيسر أعسر)ء هل الأول خبر أولء والثاني خبر ثاني؟ لاء 
الجزء الأولء فلهذا نقول: أحد عشر: فاعل مبنىٌ على فتح الجزأين في محل رفع. 

فلو تُصِوّر وجود الإعراب هنا لكان ينبغي أن يبقى الحكم على ما هو عليه؛ أن 
الفاعل مجموع الكلمتين» كما حدث في (الرمان حلوٌ حامض»» هذا مرفوع 
الجزأين» ولم يظهر ذلك إلا في اثنا عشر واثنتا عشرة» فإن الإعراب ظهر في الجزء 
الأول؟ لآن العرب الحقوه بالمكق» ملحق بالمقتى ولبس مثتى: 

وأما الثاني فأبقوه على البناءء لماذا ُني؟ بُني للسبب الذي بُني عشر في أحد 

ع ع 2 

عشر وتسعة عشر» نفس السببء لا نسال عن بنائه» وإنما نسال (اثنا) لماذا أعرب؟ 

ع 3 ع 4 8 ع 

فقياس كل ذلك أن يقال: (جاء اثنا عشرّ رجلا)» نقول: اثنا عشر: فاعل الأول 
مرفوعٌ بالألف. والثاني مبنِيٌ على الفتح» الأول فاعل لأنه مُعرب وقبل الإعراب 
وظهرت علامة الإعراب» فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف» وعشر: جزء من 
الفاعل وليس مضافا إليه؛ لأن الأسلوب هنا ليس أسلوب إضافة» فلذلك قلنا إن 
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هذا قول ضعيف لبعض النحويين؛ لأنهم لم يقبلوا القول الأول. 

وقول الجمهور: إهم قالوا: إن عشر واقعةٌ موقع النون أيضًا هذا ضعيف» هم 
لجئوا إلى هذا القول إلجاءً» لأنهم لماذا قالوا هذا هنا ولم يقولوا إن أحد في خمسة 
عشر إنها واقعة موقع التنوين؟ هي خمسة وعشرةٌء حذفنا الواو ماشي, والتنوين؟ 
حذقناه ووضعتا غشر مكائه: 


أ 


كذا قالوا في (اثنا عشر)» حذفنا النون في اثنان فوقعت عشر موقعها. 

طيب وخمسة عشرء وستة عشرء وأحد عشرء لماذا خصصتم هذا الآمر فقط 
بالناعقي ؟ كالول لأن العرب أعريوا الجزء الكآرل »فيضلا الابجميال العرب: 

أيضًا مما يُنبه عليه فى الأعداد المركبة: 

كلمة (الثماني)» رقم الثماني إذا ركبء فإنك تقول: (ثماني عشرة ليلة)» فلك في 
ثماني هنا إذا رُكبء بلا تاء» هذه ليست ثمانية» ثمانية لها حكم آخر سيأي» إذا 
ركب بلا تاء (ثماني عشرة ليلة)» ففيه أربع لغات: 

اللغة الأولى (أعلاها): فتح الياء» تقول: (ثماني عشرة ليلة)» على قياس 
الأعداد المركبة (خمسة عشرء خمسٌ عشرة ليلة» تسعٌّ عشرة ليلة» وثمان عشرة 
ليلة)» ثماني» مبنية على الفتح» (ثماني عشرة ليلة)؛ تبني على الفتح. 

اللغة الثانية: البناء على السكوق: قرول (ثمان غخيرة ليلة). 

اللغة الثالثة: حذف الياء وكسر النون قبلهاء فتقول: (ثمانٍ عشرة ليلة). 

اللغة الرابعة -وهي قليلة-: حذف الياء وفتح النون. (ثمانَ عشرة ليلة)» فهذه 
أربع لغات مرتبة على هذا الترتيب» الأول: ثماني عشرة ليلة على القياسء والثانية: 
ثماني عشرة ليلة بالسكونء تخفيمًاء والثالثة: ثمانٍ عشرة ليلة» بحذف اليا 
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والرابعة: ثمانَ عشرة ليلة» بحذف الياء وفتح النون. 

ما سوى ذلكء أي ما سوى ثماني عشرة» أن ثماني مركبة بلا تاء» ما سوى ذلك 
فإن الثمانية تلزم حكمها كغيرها من الأعداد المركبة» يعني تقول: (ثمانية عشر 
رجلا)» ليس فيها غير ذلك» وتقول: (ثماني نساء)؛ لأنها ما رُكبت» (جاءتني ثماني 
نساء) ما ذكيت. 

الطالب: بإثبات الياء. 

الشيخ: بإثبات الياء نعم. 

القلاليناةعا تحلف؟ 

الشيخ: لاء ما تحذف إلا على لَغْةٍ قليلة تحذف فيهاء إذا كانت مفردة فإنها في 
555 الياء» (جاءتنى ثمان نساء). 
من النساء ثمان)» الأصل: (جاءني من النساء ثماني)» فصار منقوصّاء فأخذ حكم 
المنقوص. تحذدف ياؤه ف الرفع والجر (جاءني من النساء ثمانٍ). 

)٠0:16:757)6(( الطالب:‎ 

الشيخ: نساء مؤنثء تذكر العدد, ثمانية؟ 

الطالب: )٠0:16:75)0((‏ 
التزام الحكم» وبعض المتأخرين ينقل جواز الوجهين؛ ولم أقف فيه على كلام 
للنحويين متقدمء المهم إذا قلت: (جاءني من النساء ثمان) صار منقوصًّاء فأخذ 
حكم المنقوصء فتحذف الياء في الرفع والجرء فتقول: (جاءني من النساء ثمانٍء 
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وفررظيقيان ابول لعزن تقال زر أبخم السام تان 
ثم انتقل ابن ن مالك رَجِمَآانَهُ بعد ذلك إلى الكلام على ألفاظ العقود فقال: 

ألفاظ العقود من حيث التذكير والتأنيث لا تتأثر بالمعدود بل تلزم لفظها ولا 
تتغير» وأما تمييزهاء فتمييزها مفرد منصوبء نحو: (أربعين حيئاء وعندي عشرون 
ريالاء واشتريت خمسين قلمّاء وثمانين جلدةً)» وهذا واضح. 

وفية إلى أن الناظ العتره: يجوز أن تعطق غك الشنه فقول (واسد 
وعشرونء أو أحدّ وعشرونء وواحدةٌ وعشرونء أو إحدى وعشرون»» وتقول: 
(اثنان وعشرونء واثنتان وعشرون)» وتقول: (ثلائة وعشرونء أو ثلاث وعشرون) 
على عسي التذكين والتانيث في الآول» إلى قول: (شسعة وتسعين» أو تسع 
وتسعين)» فألفاظ العقود تُعطف على النيّف» فيخرج لنا حينئلٍ الأعداد المتعاطفة. 


الأعداد المتعاطفة ليس لها حكم خاص؛ لآن المعطوف من ألفاظ العقود. 
فيأخذ حكم ألفاظ العقود» والمعطوف عليه (الأول) نيّفء إن كان واحدًا أو اثنين 
فيأخذ حكم واحد واثنين» وإن كان من ثلاثة إلى تسعة فيأخذ حكم الثلاثة إلى 
التسعة, 

ما المراد بالنيف؟ 


النيّف على أشهر الأقوال هو الواحد إلى التسعة» هذا هو المشهور في النيّف». 
وكلمة النيف هذه تلزم لفظهاء تلزم التذكير» يعني لا يقال: نيفة» ويجوز أن تؤخرها 
على العقدء فتقول: جاءني عشرون ونيف» سواء أردت بالنيف مذكرًا أو مؤنثاء 
تقول: جاءني عشرون ونيفٌ من الرجالء أو جاءني عشرون ونيف من النساءء ما 
تدأثر وله تتكير تذكير | وكأنيمًا: 
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وهناك كلمة البضع: » بكسر الباء وسكون الضادء والمراد مها على المشهور من 
الثلاثة إلى التسعة» ونقول: على المشهورء أشير بذلك إلى وجود خلافء. إلا أن 
المشهور فيها أنها تدل على عدد مبهم من الثلاثة إلى التسعة» ولأنها من الثلاثة ة إلى 
السو ناج ناح كديا قليةاساتر بذكا وتايناة تالف المعدود: 


فمع السنة تقول: بضع سنين» ومع العام تقول: بضعة أعوام» فتذكر مع 
المؤنث؛ وتؤنث مع المذكرء وتقول: (جاء بضعة عشر رجلا)» وتقول: (جاء بضع 
عشرة امرأة»)» وتقول: (جاء بضعة وعشرون رجلاء وجاء بضعٌ وعشرون امرأةً). 
إذَا فالبضع يستعمل استعمال الثلاثة إلى العشرة ويأخذ أحكامهاء نعم 

)٠0:71١:71/00( الطالب:‎ 

الشيخ: من الثلاثة إلى التسعة» ماذا قلت؟ 

الطالب: (001371:75000) 


الشيخ: العشرة» لاء من الثلاثة ة إلى التسعة. 

ثم قال ابن مالك بعد ان انتهى من الكلام على ألفاظ العقود. عاد إلى الكلام 
على الأعداد المركبة» فقال: 
مير وامركبحا بوتسل فنا #عسير #اصحرٌ ون لالسسصر يما 
وَإِنْ سيف ع دهف ركب يَبْقَالْبِنَاوَعَج رْقَذْيْمْرَبُ 

أما البيت الأول؛ فذكر فيه أن تمييز الأعداد المركبة مفردٌ منصوب» وشرحتا 
ذلك من قبل» وأشرنا إلى أنه آخر البيت. 

وأما البيت الثاني فذكر فيه أن العدد المركب إذا أضيف وإنما يضاف إلى 
صاحب التمييز لا إلى التمييز» ذكر في البيت الثاني: 


وإنا سيق غوةة تسيا 26 0 > كشي 2 كرك 
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ذكر في ذلك الكلام على إضافة العدد المركب» العدد المركب قد تضيفه إلى 
اسم بعده. تضيفه إلى ماذا؟ لا تضيفه إلى التمييز (أحد عشر رجلا)» تضيف أحد 
عقو إلى وجاك لا يمني ونا تضيف لاه إلى ,اطي الفييين: إل جالاك 
الشيء؛ لو قلت مثلا: (أحد عشر قلمًا)» لمن الأقلام هذه لزيد مثلاء فيصح أن 
تضيف إلى صاحب التمييز» فتقول: هذه الأقلام» هذه الأوراق» هذه الأشيا_ 
(هذه أحد عشر زيدٍ)» أو أخاطبك وأقول: (هذه أحدّ عشرّك)» ماذا فعلت؟ أضفت 
العدد المركبء. فإذا أضفت العدد المركب ففيه قولان للنحويين: 

القول الأول: وجوب بقاء جزأيه على البناء على الفتح» فتقول: (هذه خمسة 
عشرٌ زيد) أو (هذه خمسة عشرَّك)» بالبناء على الجزأين» وتقول: (رأيت خمسة 
عشرٌ زيد»ء أو خمسة عشرّك)» وتقول: (مررت بخمسة عشرّ زيد)» أو (مررت 
متسر ع 2 

فإذا قلت: (هذه خمسة عشرٌ زيدًا)» فهذه: مبتدّاء وخمسة عشرٌ: خبر مبنحٌ على 
فتح الجزءين في محل رفع» وهو مضافء وزيدٍ مضاف إليه مجرورء إذا كان مبني 
على فتح الجزأين» إعرابه واضح» يعرب كإعرابه السابق. 

القول الثاني في المسألة: بناء الأول على الفتح وإعراب الثاني» أنك تبني الجزء 
الأول على الفتح. تبقيه مبنيًا على الفتح» والثاني تعربه وتنقل الإعراب عليه 
فيكون حينئذٍ كالمُركبء أي مركب الذي يُبنى جزؤه الأول على الفتح» ويُنقل 
الاغراب علي الفاق؟ 


)٠١:750:657)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: المركب المزجي. مثل: (بعل-بك) الأول يُبنى على الفتح» والإعراب 
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يقل 9 الثني» بخلاف المركب الإضافي» الإضافي يُلقى الإعراب على الأول؛ 
والثاني يُجر بالإضافة. 

نقول: فيكون كالمركب المزجيء نحو: (هذه خمسة عشرٌ زيدٍ)» أو (هذه 
خمسة عشرّك» ورأيت خمسة عشرٌ زيدٍِ» ومررت بخمسة عشر زيدِ» أو مررت 
بخمسة عشرك)» هذه اللغة حكاها سيبويه عن العربء وذكر أنها رديئة» وحكاها 
الأخفش عن العرب وجعلها حسنة. 

الحكم بالرداءة والحسن يقوم على أمرين: على الكثرة والقلة» وعلى موافقة 
القياس وعدم موافقة القياس» وهذا مما يختلف في تقديره النحويون. 

وني المسألة قولُ ثالث وهو للكوفيين: وهو إعراب الجزأين إعراب 
المتضايفين: 

إعراب الجزأين إعراب المضاف والمضاف إليه. فعلى ذلك يقولون: (هذه 
خمسةٌ عشر زيلء أو هذه خمسة عشركء و رأيت خمسة عشر زيل أو رأيت خمسة 
عشرك» ومررت بخمسة عشر زيدء أو مررت بخمسة عشرك). 

)٠١:71:6٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: إعراب المتضايفين» كالمضاف والمضاف إليه. هذا الوجه رواه 
الكوفيون» ولم يروه البصريونء ولهذا يضعفه النحويون. 

أما ابن مالك 5 مَدْلنَهُ فالذي قال في بيته: 


وَإِنْ 32 كذ # حي --5522119----5 


عه قله ج94 واو 


هذا الوجه الأول الذي أوععية جمهور البصريين» ثم قال: وَعَجَرْ قل يُعْرَتٌء 
العجز يعني الثاني» قد يُعربء. وهذا هو الوجه الثاني أن الأول يُبنى على الفتح, 
ويُنقل الإعراب على الثاني» الوجه الذي حسنه اللأخفشء معنى ذلك أن ابن مالك 


شرح ألفية ابن مالك 


1 
ال#اائع 
8 


اختار أي الأقوال؟ القول الثاني؛ لأن القول الثاني والثالث لا يخالفر 
هو الأكثر والأفصح.ء لكن يخالفون هل يجوز الثاني والثالث أو لا يجوز؟ 

ما ذكر من إضافة العدد المركب يسعتي هنه التحويون (اثني عشر واثشي 
عشرة)» فيقولون: إنهما لا يضافانء أن الإضافة» إضافة العدد المركب جاتزة في كل 
الأعداد المركبة إلى اثني عشر واثنتي عشرة» لماذا؟ 

قالوا: لأن الجزء الثاني واقعٌ موقع النون» فصار كالمركب الإضافي فإذا أردت 
أن تضيف اثنا عشر إلى زيدء فإن الإضافة حينئذٍ لن تمكنء لا يجوز لوجود النون» 
أو ما يقوم مقام النون» ونون المثنى لا تجامع الإضافة» فلهذا رفضوا الإضافة. 
وسّمعت الإضافة في بعض الأعداد المركبة» لكن ما سمعت في اثني عشر واثنتي 
عشرء فهم قالوا: لا» نستثنيها لأن عشر واقع موقع النون. 


5 


ن في أن الأول 


وكذلك من قال إن عشر مضافٌ إليه أيضًا سيمنع الإضافة؛ لأن الإضافة لا 
تكون بين ثلاثة أسماء» قد تتعدد الإضافة نعم» فتقول مثلًا: (باب مسجدٍ حيّ 
الجزيرة) ماشي تتعدد الأسماء وتتعدد الإضافة» ما فيه إشكال, لكن أن تأتي بثلاثة 
أسماء وتجعلها كلها متضايفة على بعض» هذا ما يمكن ولا يجوزء فتقول مثلا: 
(باب المسجد الجزيرة) كلها تعدد إضافة» هذا ما يأتي. 

وعلى قولهم اثنا عشرء هذا فيه النون» والنون كما تعرفون تقابل التنوين» 
والتنوين لا يجامع الإضافة؛ فهم بنوا على هذا القياس منع الإضافة. 

وعلى ما استظهرته من قبل من أن (عشر) في (اثنا عشر)؛ ك (عشر) في بقية 
الأعداد المركبة» فإن الإضافة حينئلٍ غير ممتنعة» فيصح أن تقول: (هذه ثنتا عشرّ 
زيدء وأخذت ثنتي عشرٌ زيد» ومررت بثنتي عشرٌ زيد)» فالمسألة هنا قياسية» ليس 
المنع لنطالب بالسماعء وإنما منعهم بالأصل للقياس. 
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0 


د تكلم إروروالاف 27 الث على الفبنالة اراق ياب العدوه وهو سير 
فاعل من الأعداد. كيف تصوغ اسم فاعل من الأعداد؟ فقال ردان 
وَضْعْمِنَالْنَيْن كَمَاقَوْقٌإِلَى عَمَرَةٍ كَقَاعِلِهِ نتملا 

يقول: يجوز أن تصوغ من الأعداد اسمّا على وزن فاعل» وهذا الجواز في كل 
الأعداد» من واحدٍ إلى عشرء فتقول: (الواحد أو الحادي)» وتقول: (الثاني» 
والثالث» والرابع» والخامسء والسادسء والسابع» والثامن» والتاسع» والعاشر). 

ثم قال: 
وَاخْيِمْهُ في التَأَِيِثِ بان وَمَتَى دَكَرْتَ فَاذْكُرُ فَاعِلاًبِمَيْرِنَا 

يقول: إن فاعلًا المصوغ من الأعداد, إذا قلنا فاعلًا المصوغ من الأعداد يعني 
اسم الفاعل المصوغ من الأعداد» يقول: إن فاعلًا من الأعداد يوافق المعدود في 
الذكير.والنانيف آنا كانه من الواح إلى العشرةة» فتقرل: (جاء وجل وانحد: 
وجاءت امرأةٌ واحدة» والمرأة الثانية» والرجل الثاني» والمدرسة الثالثة» والبيت 

الكالضه إلى العاشر بوالعاشية): 

فالعدد إذا كان مصوعًا على وزن فاعلء فإنه يوافق المعدود مطلقًا. 

)٠0:*5:5١)00(( الطالب:‎ 

الشيخ: إذا كان على وزن فاعل نعم, أما إذا كان على لفظ العدد (واحدء اثنان» 
ثلاثة» أربعة)» فتقدمت أحكامه. 

الآن نقول: إذا صيغ منه على وزن فاعل» فهذا الحكم. 

العدد المصوغ على فاعلء أو نقول: الاسم المصوغ على فاعل من العدد - 
كلها بمعنى واحد-» أو فاعل المصوغ من العدد. له استعمالات عدة» كثيرة في 
اللغة» وقد حصروها في سبعة استعمالات -أرجو أن لا أتأخر في سردها- فتكلم 
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على استعمالات فاعل من العدد: 

الاستعمال الأول: أن تستعمل مفردة؛ كالأمثلة السابقة: (جاءني رجلٌ واحدء 
المرأة الثانية» المدرسة العاشرة)» أن تستعمل مفردة. 

الاستعمال الثاني: أن تستعمل مع العشرة» نحو: (الكتاب الحادي عشرء 
والمدرسة الثانية عشرة» والرجل الخامس عشرء والمرأة التاسعة عشرة)» وهكذاء 
أن تستعمل مع العشرة» فحكمها حينئذٍ حكم الأعداد المركبة» يعني أنها تبنى على 
فتح الجزاين. 

إلا أن الحادي عشر والثاني عشر تسكن الياء فيهما ولا تفتح» فهي تبنى على 
فتح الجزأين في كل الأعداد» تقول: (المدرسة الحادية عشرة» التاسعةً عشرة)» 
وتقول: (الرجل الثالت عشرء التاسعٌ عشر). 

أما إذا كان مختومًا بياء» والمراد بذلك الحادي عشرء والثاني عشر» فحيتئلٍ 
يُبنى على السكون, تقول: (الباب الحادي عشر)» لا الحاديّ عشرء (والباب الثاني 
عشر)»ء لا الثان عشرء وهكذا. 

وأما إذا قلت: (الحادية» والثانية) بالتاء» فعلى القياس» تقول: (المسألة 
الحادية عشرة» والمسألة الثانية عشرة)» هذا استعمال العرب. 

)٠0:*8:31١)6(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم أنا لا أعرف أنهما يُفتحان» هم ينصون على أنهما ساكنتان. 

)٠0:738:71١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ذاك في الأعداد أما فاعل» انتهينا من حكم التذكير والتأنيث في فاعل» 
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الشيخ: نعم لأنه فاعل يوافق المعدود. سواءً كان مفردًا أم كان مركبّاء في 
جميع الاستعمالات هذه يوافق المعدود. فإنا قلنا إن الفاعل من العدد يوافق 
المعدود. 


الطالب: ((0:1739:0500) 

الشيخ: الجزء الأخير يأخذ حكم المركبء والعشرة في المركب توافق أم 
تخالف؟ توافق» فتقول: (المدرسة الحادية عشرة» والكتاب الخامس عشر)ء 
ولهذا يوافق الأول والثاني. 

الاستعمال الثالث لفاعل من العدد: أن تستعمله مع أصله. الكلام سهل؛ أن 
تستعمله... هات أي عدة على ووه فاعل» مثل ثالث. مع أصله» ثالث مأخوذ من 
ثلاثة» إِذَا فتقول: (أنا ثالث ثلاثة)؛ هذا المراد. أن تستعمله مع أصله؛ يعني مع 
العدد الذي اشتق منه. الذي صيغ منه. فتقول: (أنا ثالث ثلاثة» أنا خامس خمسةء 
أنا ثاني اثنين)» وهذا قول ابن مالك: 
وَإِنْمْرِذْبَئْض الَّذِي ينهي 2 ص فاإلويئْلَبَنْضِبَيّنٍ 

يقول: إذا أردت استعماله مع ما يني منه» يعني إذا أردت استعماله مع ما اشتق 
منه ماذا تفعل؟ تضيفه إلى هذا العدد الذي اشتق منهء فتقول: (ثالث)» ثم تضيفه 
إلى ما اشتق منه: (ثالث ثلاثة). 

فماذا يكون المعنى إذا أضفته إلى أصله؛ هذا الاستعمال أن تضيفه وتستعمله 
مع أصلهء ماذا يكون المعنى؟ المعنى أنه أحد هؤلاء المعدودينء أنه واحد من 
هؤلاء المعدودين دون تعيين» (أنا ثالث ثلاثة)» يعني أنا واحد من ثلاثة» لست 
الأول أو الثاني أو الثالث. ما فيه دلالة على أنه الأول أو الثاني أو الثالثء وإنما أنا 
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واحدٌ منهم (أنا ثالث ثلاثة)» كأن تقول: أنا واحد من هؤلاء الثلاثة» قال تعالى: 
«إذ كَمْرَيَدالدنَ كَدَروأ تاف أنَْيْنِ © [التوبة:٠4]‏ يعنى واحدّ من اثنين. 


أ هه تسم 


وقال تعالى: «لَّمَدَ كَفَرَ لذن قَانُوَا إرك أله كَالِتُ تَلَدمَوِّ 4 [المائدة:]. 

مع المؤنث ماذا كنت ستقول في هذا الاستعمال؟ لو قلت: هندٌ مثلاء تقول: 
(هندٌ ثالثةٌ ثلاثِ)» ثالثة توافق» ثلاثِ هذا عددء يخالف. و(هندٌ رابعة أربع)». 
يذاه | )1 فيذ هر الأسلوت ةا خرسكا الأبلوس أ أقينه إلى أصلةة 
حكمه الإضافة» أن تضيفه إلى أصله. معناه: أنه واحدٌ من هذه العدة» أو من هذا 
العدد. 

الاستعمال الرابع: أن تستعمله مع العدد الذي قبل أصله. لو أخذنا مثلا رابع» 
أصله أربعة» والذي قبل أصله ثلاثة» فتقول: (أنا رابع ثلاثة)» يعني هم ثلاثة» وأنا 
ماذا فعلت؟ ربعتهم» جعلتهم أربعة» صيّرتهم أربعة. 

وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَاَانَُ: 
وَإِنْنْرِدْجَعْلَ الأكَلَّمِنْلَمَا 2 قَوْقنَحْكْمَجَاعِلِلَةَاحْكُمَا 

فإذا استعملت فاعل من العدد مع العدد الذي قبل أصله. كقولك: (أنا رابع 
ثلاثة)» فله حكم وله معنىء ما معناه؟ معناه التصيير يقولونء فإذا قلت أنا رابع 
ثلاثة» أي صيّرت الثلاثة أربعة» (أنا خامس أربعة) أي صيّرت الأربعة خمسة» 
وهكذا. 

والحكم؟ الحكم هنا: يقولون: يجوز لك في فاعل من العدد أن تضيفه فما 
بعده مضاف إليه» وأن تنونه فتنصب ما بعده مفعولًا به» يجوز أن تقول: (أنا رابع 
ثلاثة)» على الإضافة» ويجوز أن تقول: (أنا رابمٌ ثلاثة)» إِذَا الفاعل هناء اسم 
الفاعل» أجريناه مجرى اسم الفاعل من الفعل المتصرفء وهذا هو قول ابن 
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مالك: مم م اسح ا ماب ل ماران 
بالإضافة: ويجوز أن 1 (أنا 0 5 ايده وسبق ذلك في باب إعمال 
اسم الفاعل. 

قالوا: لآن المعنى هنا معنى الفعل» (أنا رابع ثلاثة)» يعني أنا ربعتهم. (أنا 
76544644 0000| 

)٠0:55:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هم يقولون: الفعل: خمّستهم. وابن مالك ذكر في شرح [التسهيل] أنه 
وارد من الواحد إلى العشرة» الفعل» وفيه خلاف بين النحويين هل الفعل وارد أم 
عبية 


)٠0:517:0*)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: أصل الفعل بالتخفيف» أما لو قلت: ( خم حكسيو والير وتفيه) 
تعيهز يتولوةة إن التعل «اأعرة مم العدكه سمي التققاق مع الجافده مدل لو 
قلت مثلا: (بوّبت الكتاب)» بوّبت مأخوذة من كلمة باب» هذا اشتقاق من الجامد» 
وليست باب مأخوذة من بوّب. 

كما لو قلت ملا اتجالين ماخوةة من نجلين)» .هذه تعره مطتع» التكققت 
جالس من جلس أو من الجلوسء بخلاف (بوّبته)» اشتققت من الجامد. أو 
(عقرك» عتريت هري البتعله كاللاريم والفسر ذلك قلذلاك رقو لرنة امم 
من خمّستهم)» أما لو قلت: (خمّستهم) فهذه عكست المسألة» هو صحيح تقول: 
(خمّستهم)؛ لكن هذا ما تقول: إن الخامس من خمّستهم. وإنما خامس من 
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خم خمّستهم» و< 7 خمستهم من خامس. 


لو س2 مدميرم 7 عتو اوه عراب 


ومن ذلك قوله سْبَحَانهوَتَعَال : هما اذ سرون ينهم ا َفَالُوا أبنوأ ليم 


نينا رَيُهُمَ أَعلَمُ 4 [المجادلة:97]» طبعًا على الإضافة؛ والمعنى -والله أعلم-: إلا 
هو مصيّرهم أربعة» ومصيّرهم ستة» ماذا تقول في أصحاب الكهف؟ 

)٠0:5/8:7*9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مإتَدََةٌ رَبِعْهُرْ كلْبْهُرَ 4 [الكهف:؟7]. يعني كلبهم صيّرهم أربعة» 
نعم» كذلكء يعني الكلب جعلهم أربعة» صيّرهم أربعة» نعم. 

الطالبة (0 5 21 ع 

الشيخ: أين؟ 

)٠0:59:7١)00( الطالب:‎ 

الشيخ: رابعهم مضاف إليه» رابعهم» هم يعود إلى ماذا؟ إلى ثلاثة. 

)٠0:59:78)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: كيف بين الثلاثة والأربعة؟ هم ثلاثة رابعهم» يعني ي الكلب جعلهم 
أربعة» رابعهم يعني رابع الثلاثة, هذا استعمال رابع. 

الاستعمال الخامس: أن تستعمله مركبًا مع العشرة ليفيد معنى ثاني اثنين: 

أن تستعمل فاعل مركيّاء فاعل نفسه مركبّاء هات فاعل مركبًا مثل: (ثالث 
ثلاثة) هذا مركّب» تستعمله مركبًا ليفيد معنى ثاني اثنين» يعني لكي تضيفه إلى 
أصله. ثاني اثنين أليس فاعل أضيف إلى أصله؟ 

طيب هات الآن فاعل مركبًا (ثالث ثلاثة) وأضفها إلى الأصلء فتقول: (أنا 
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0, 


ثالث عشر ثلاثة عشر)» بالمعنى السابق» يعنى أنا واحد من هؤلاء الثلاثة عشر» لو 
3 ث#إبهوث**” .و ٠‏ كلأعام هزراا بين شلهنه 1 و ث ابهث” 5 *]ا عونم © من اك 
أنهم ثلاثة تقول: (أنا ثالث ثلاثة)» أصحابك ثلاثة عشر ماذا تقول؟ تقول: (أنا 


الطالب: )٠0:51:765)0((‏ 
الشيخ: قلنا المركب يُبنى على فتح الجزأين (أنا ثالث عشر ثلاثة عشر)» ثالث 
عشر: هذا اسم الفاعل مركبّاء أضفه إلى العدد ثلاثة عشرء أي أنه واحد من ثلاثة 
ولك ني هذا الاستعمال -أن تأتي باسم الفاعل مركبًا ثم تضيفه إلى أصله-. 
لك ثلاثة أوجه مستعملة: 

« الوجه الأول: أن تأتي باسم الفاعل مركبّاء مثل: ثالث عشرء ثم تضفه إلى 
أصله» ما أصل ثالث عشر؟ ثلاثة عشرء فالأول أن تأتي بالمركبين كاملين» يعني 
تأتي بأربعة ألفاظ وكلها مبنية عل الفتح» فتقول: (أنا ثالتّ عشر ثلاثة عشر)» وهذا 
قول ابن مالك: 


- 2 
ه عرهى ه 2 25 ل 
3 


َإذأوَفث يفل كني لقَين ‏ فرافجيةيت وكين 

التركيب الأول كلمتان» والتركيب الثاني كلمتان» أربعة ألفاظ مبنية. 

© الوجه الثاني: أن تقول: (أنا ثالث ثلاثة عشر)» فتحذف العقد من التركيب 
الأول» فتعرب الوصف؛ لأن الوصف حيتئل زال عنه التركيب» فيعود إلى 
الإعراب» فتقول: (أنا ثالث ثلائة عشرة» أنا رابع ثلاثة عشرء أنا تاسعٌ تسعة عشر)» 
وهذا هو الأكثر في الاستعمالء الأكثر في الاستعمال هكذاء وبعض النحويين أنكر 
الاستعمال الأول كثعلبء لكن الجمهور على جوازه» وهذا هو قول ابن مالك: 
أو قاعلا ب آي وأض ف إلى مرك بٍيمَائئوييفي 
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بالوصف وحده. وهو فاعلء دون العقدء بحالتيه وهما التذكير والتأنيث» ماذا 
تفعل به إذا أتيت بفاعل وحده دون العقد؟ أضفه إلى أصلهء. المركب الثانى» 
فتقول: (أنا رابع) وتحذف العقدء وتأقي بالآصل (أربعة عشر)» (أنا رابع أربعة 
عشر). 

ف الامتعمال الثالف أن تقؤل: (أنا قالث.غقر)» حفت .من الأول العقن؛ 

لك حينئذٍ فى هذا الوجه ثلاثة ألفاظ: 

- إعرابهماء فتقول: (أنا ثالث عشر). 

- الثاني: إعراب الأول وبناء الثاني نحو: (أنا ثالث عشرٌ). 

- الثالث: بناؤهما (أنا ثالث عشرّ). 

ابن مالك مَهُلنَُ لم يذكر من هذه الأوجه سوى الثالث» وهو بناؤهماء على 
ظاهر الألفية لأنه قال: 
وَسَاعَ الاسْيَغْمًا بحَادِي عَشَرًا 00 

مازال يتكلم في المسألة» يقول: شاع أن تستغني بحادي عشرء الأصل: حادي 
عشرّ أحد عشرّء فحذف من الأول العقد.» فصارت حادي» وحذف من الثاني 
النيّف. فصارت: عشرء فصارت: حادي عشرء أي شاع الاستغناء بحادي عشر عن 
التركيبين (حادي غثر احد عتم ), 

أها ونه (انااثالت عشر )وروص (أداقانك هع اعرا ما ار إضرات الأوك 
وبناء الثاني فلا إشكال فيهماء لعدم التباسهما بغيرهماء لوجود الإعراب» مما يدل 
على أن العزاد لبن العدد المر كيه لو قلكة (آنا قالث عقر لن يلفس تقول: 
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(أنا ثالث عشرً)؛ لأن ثالث عشرٌ لابد من بنائه على فتح الجزأين» فإذا قلت: (أنا 
قالث فق )لمت أن حرادك لبس العدد البركبي واتما مرادك عد مركت 
مضاف إلى عدد مركبء ثم حذفت من الأول العقد» وحذفت من الثاني النيّف. 


وكذلك لو قلت: (أنا ثالث عشرًّ)» الإعراب يدل على ذلكء الإشكال في 
قولهم: (أنا ثالت عشرّ)» الوجه الثالث بناؤهماء (أنا ثالث عشرً)» هو نفس اللفظ 
ق العده الشركني» ثالث عشره لو قلت" الثالث: عشره كرة “الث عشيه فى 
التعريف: الثالث عشرء وفي التنكير: ثالث عشرّء فصار اللفظ واحدًا بينهما. 

فلهذا أنكر كثير من النحويين هذا الوجه. ومن جوّزه جوّزه بشرط عدم اللبس» 
إذا كان الكلام واضحًا وهناك قرائن تدل عليه فيجوزء وإلا فالأصل أنه لا يجوز 
بسبب اللبس؛ لأن لفظه هو لفظ العدد المركب. 

الامسجمال السادن>» وهو شير غلى نفس الازتبيه السابق» السادس* أن 
تستعمله مركبًا مع العشرة ليفيد معنى (ثالث أربعة)» يعني تصيير العدد إلى العدد 
الأعلى» لكي يفيد معنى التصيير» يعني أنه رفع العدد من العدد الأقل إلى العدد 
الأكثر» كما قلنا قبل قليل في الأعداد المفردة» لو قلت: (أنا رابع ثلاثة)» يعني أنا 
صيّرتهم أربعة بعد أن كانوا ثلاثة» هذا في الأعداد المفردة. 

فق الأعداد الشركية... 

)١1١:٠0:5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لو قلت: أنا رابع ثلاثةِ» ما معنى أنا رابع ثلاثة؟ يعني أنا الرابع الذي 
صيّرتهم أربعة» كانوا ثلاثة أنا جعلتهم أربعة. 

الطالب: لكن إذا كنت أريد أن أقول: أنا الثالث من أربعة. 


الشيخ: شيء آخر هذه معنى آخر. 
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الشيخ: لاء نحن نتحدث الآن على فاعل» يقول: أن تستعمله مركبًا مع 
العشرة» أن تركبه مع العشرة» تقول: (أنا ثالث عشر)» ثم تضيفه على معنى 
التصيير» يعني تضيفه إلى العدد الذي قبل أصل... فتقول: (أنا ثالث عشر اثني 
عشر)» (أنا خامسّ عشر أربعة عشر)» يعني أنا الذي رفعت عددهم من ثلاثة عشر 
إلى أربعة عشر. 

)١1:١1:59)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء لو قلت ذلكء هذا خطأء رابعَ ثلاثة» فلهذا قلت لكم المعاني 
المترتبة» يعني الآن سننقل للتركيب ما قلناه قبل قليل في الإفراد» فيكون المعنى 

معنى التصيير» أي معنى الفعل» وهو الجعل» يعني أن ترفع العدد من العدد الأقل 
إلى العدد الأكثر» فتقول: (أنا رابع عشر ثلاثة عشر)» يعني أنا الذي رفعتهم من 
ثلاثة عشر إلى أربعة عشر» وكيف تنطقها حينئذ؟ 

لك وجهان: 

- الوجه الأول: ا تبقي التركيبين كما هماء أربعة ألفاظ مبنية على الفتح» 
فتقول: (أنا رابع ع* عشرَ ثلاثة عشر). 

- والوجه الثاني: أن تحذف العقد من التركيب الأول» وتعرب الوصف» 
وتعرب اسم الفاعل» فتقول: (أنا رابعٌ ثلاثةَ عشر). 

والوجهان الباقيان لا يتأتيان هناء قبل قليل ذكرنا ثلاثة أوجه. والثالث 
الضعيف. هنا ما يتأتى» قالوا: لك أن تأتي بالألفاظ أربعة مبنية على الفتح. أو لك 
أن تحذف العقد من التركيب الأول. 


الطالب: ((01:037:5/8)0) 
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(أنا رابع ثلاثة عشر)» فإذا حذفت العقد فقلت: (أنا رابع ثلاثة عشر)» لك أن تنوّن 
ولك أن تضيف. فتقول: (أنا رابع ثلاثة عشرء وأنا رابع ثلاثة عشر). 

الاستعمال السابع -وهو الأخير-: أن تستعمله مع ألفاظ العقود: 

وهذا واضح.ء أن تقول: (الكتاب الحادي والعشرونء والثاني والعشرون 
والثالث والعشرونء إلى التاسع والتسعين). 

وتقول: (المدرسة الحادية والثلاثون. والثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون إلى 
التاسعة والتسعين)» أن تستعمل اسم الفاعل مع ألفاظ العقود. وهذا هو قول ابن 
مالك: 

وََبْلَ عِشْرِيْنَ اذكُرًا 
ابه الْقَِلَمِنْلَفْظالْمَدَدُ بال وق َبَهَذ 

يقول: اذكر الفاعل المصوغ من العدد. اذكره قبل عشرين وبابه» يريد إخوان 
عشرين» يعني ألفظ العقود. بحالتيه أي التذكير والتأنيث» كيف تذكر فاعل مع 
ألفاظ العقود؟ يقول: قبل واوء اذكره قبل واوء يريد أن يقول إن العطف هنا لا 
يكون إلا بالواو» ولا يكون ببقية حروف العطف. 

(الخامس والعشرون»» ما تقول: الخامس ثم العشرون, العرب لم تستعمل 
هنا إلا حرف العطف. 

هذه الاستعمالات التي تحتاج إلى كلام ولها أحكام, أما إذا قلت مثلا: (أنا 
خامسٌُ سبعة» أو أنا ثالث خمسة)» هذا معناه الوصفية» وهو المعنى الأصلي لاسم 
الفاعل» اسم الفاعل أنه يعني تتصف بهذا الآمرء وليس لك حينئظٍ إلا الإضافة؛ لآنه 
ليس على معنى الجعل» ليس على معنى التصيير» وإنما تقول أنا واحدّ منهم 
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متصفٌ بهذا الوصفء (أنا خامس سبعة)» يعني أنا واحد من السبعة إلا أنني 
الخامس. 

© هناك ملحوظات سريعة فقط نمر عليها : 

الخلاصة من حيث التذكير والتأنيث: أن بعض الألفاظ تلزم لفظها ولا تتأثر 
بالمعدود»ء وهى: نيّفء والمائة والألف ومافي حكمهماء وألفاظ العقود. 

وبعض الأعداد توافق المعدود في التذكير والتأنيث» وهي: الواحد والاثنان» 
وفاعل المصوغ من العدد. والعشرة في العدد المركب. 

وبعض الأعداد تخالف المعدود وهى: الثلاثة إلى العشرة؛ لآنها مفردة» أما إذا 
كانت مركبة ذكرناها قبل قليل في الأعداد التى توافق. 

ومن 2 اله 0 

الواحد والاثنان لا تمبيز لهماء والعدد المفرد.من الثلاثة إلى العشرة تمبيزة 
جمع مجرورٌ بالإضافة» والعدد المركب تمييزه مثرة متضوية وكذلك ألفاظ 
القعود تمييزها مفردٌ منصوب. والمائة والآلف تمييزها مفردٌ مجرورٌ بالإضافة. 

من قواعد تمييز العدد -وقد أشرنا إليها من قبل-: أن التمبيز في الأعداد دائمًا 
للأخير» وهذا يظهر إذا تعددت الأعداد. فأنت تقول: (خمسةٌ رجال)» فرجال 
تمييز لخمسة. فإذا قلت: (خمسة وعشرون)» تجعل التمييز لخمسة أم عشرين؟ 
لعشرين تقول: (خمسةٌ وعشرون رجلا)» كما تقول: (عشرون رجلا)» نعم. 

)01:١9:75800(( الطالب:‎ 

الشيخ: هي كلمة واحدة على سبيل العطف. خمسة وعشرونء جاءك خمسة 
وغشرون؛ لكن النمية تجعله لأيهما؟ للأخير (خمسة وعشرون رلا): 
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ومائة رجل). 

طين إذا قلت (ماثة وخمسة وعشرون)؟ رجلا لو قلت: (مائة ومسة)؟ 
رجالء (مائة وخمسة رجال».» لو قلت: (خمسمائة رجل»)» قلنا رجل تمييز لمائة» 
ومائة تمبيز لخمس. َ 

مما يذكره النحويون في آخر باب العدد؛ لهم عادة أنهم يتكلمون في آخر باب 
العدد على مسألة يسمونها مسألة التاريخ» نلخصها بسرعة» ولن نطيل فيها؛ لآنها 
ليست من المسائل النحوية» لكنها عادة العرب في التأريخ: 

ملخصها أن العرب يؤرخون بالليالي لا بالأيام» لأن الليل عندهم أسبق من 
النهارء لآن شهورهم قمرية» والشهر القمري ليلته تسبق نهاره. 

فلهذا يقولون في الليلة الأولى» لو أرادوا أن يؤرخوا لأمرٍ حدث في الليلة 
الأولن» يقولون: (حدث لأول ليلة منهء أو حدث لخْرّته أو لمُهِلهء أو لمستهله). 

ومن الليلة الثانية إلى الليلة الرابعة عشرة» يقولون: (خلت)» فيقولون: حدث 

)١1١:1١1١:6 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم الليلة الأولى قلنا يقولون: في أول ليلة» أو في مهله أو مستهله. فإن 
مضت ليلة وحدث الأمر في الثاني قالوا: لليلةٍ خلتء أو لليلتين خلتاء أو لثلاث 
خلون (الرابعة» نعم)» إِذَا فليلٍ خلتء وليلتين خلتاء طيب من الثالثة» يقولون: 
(لثلاثٍ خلون؛ وأربع خلون» وتسع خلون. وعشر خلون). 

)١1:1١7:565)0(( الطالب:‎ 
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الشيخ: الثالثة: (ثلاث خلون إلى عشر خلون). 
الطالب: ((5)0 )١01:17:6‏ 


الشيخ: نعمء فإذا وصلوا إلى الحادية عشرة» إلى الرابعة عشرة» رجعوا إلى 
خلتء فيقولون: لإحدى عشرة ليلة خلتء وأربعٌَ عشرة ليلة خلت. فإذا وصلوا 
إلى ليلة المنتتصف قالوا: حدث لليلة المتتصف. أو للنصف منهء أو لانتصافه» 
ويجوز أن تقول: (حدث لخمس عشر خلت أو بقيت). 

)١01:117:51/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لماذا لا يحسبونها؟ 

)١1:1١5:٠٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: طيب» خمسة عشرء قالوا: حدث لخمس عشرةً ليلة خلت أو بقيت» 
فإذا تجاوزنا ذلك» من الليلة السادسة عشرة إلى التاسعة والعشرين قالوا: بقيت» 
يعني عكسوا بعد ذلك الأعداد. صاروا يعكسون. فيقولون: (لأربعَ عشرة ليلة 
بقيت)» يعني بقي على الشهر أربعَ عشرة ليلة وينتهي. 

)١1:15:6٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء أربعَ عشرةً ليلة بقيت» إلى إحدى عشرة ليلة بقيت» فإذا بقي عشر 
ليال» قالوا: (حدث لعشر بقين»» فأتوا بنون النسوة» (لعشر بقين» لتسع بقين» 
لشمانٍ بقين) إلى (لثلاثٍ بقين»» ثم (لليلتين بقيتاا» ثم (لليلةٍ بقيت)» لليلة تسع 
وعشرين. 

يبقى ليلة الثلاثين» يقولون: (حدث لأخر ليلةٍ منه» أو لسّراره» أو لسّرره)» هذا 
في الليلة الأخيرة» طيب وفي النهار الأخير» آخر نبهار» يعني آخر يومء يقولون: 
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ويصح أن يقال: (خلت. بدل خلون)» و(بقيت بدل بقين). 


كل ذلك على الأفصح. المتعارف عليه عند العرب الفصحاء, في الجاهلية وفي 
صدر الإسلام» ولو قيل: (حدث في الخامس والعشرين» أو حدث في أول الشهر 
أو في آخر الشهر)» فكل هذا صحيحٌ جائز لا بأس به ولا إشكالء وإنما نتكلم على 
ما كان متعارفًا عليه عند العرب قبل إيجاد التاريخ» والاتفاق على مبدأ التاريخ 
ونحو ذلك. 

بعد أن اتفق المسلمون على التاريخ وتحددت الأمور» صارت الدقة في أن 
يقولوا: (في الخامس والعشرين.ء في السادس والعشرين). 

فهذا ما تيسر في هذا الباب» باب العدد. وبه ننتهي من الكلام على باب العدد 
وله التعيك. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


أما بعد... 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» نحن في ليلة الاثنين المتمّة للعشرين من 
شهر صفر من سنة خمسٍ وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع الراجحي في حي 
الجزيرة في مدينة الرياض. نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس التاسع عشر بعد 
المائة من دروس شرح [ألفية ابن مالك] عليه رحمة الله. 

وقبل أن أبدأ درس الليلة أحب أن أنبّهِ على مسألةٍ ذكرناها في الدرس الماضي 
ثم إني بحثتها فبان لي فيها غير ما قلت؛ وهي تتعلق بالحادي عشر والثان عشر - 
أي: بالمصوغ من العدد على وزن فاعل إذا رُكّبِ- فقلنا في الدرس الماضي: ليس 
فيه إلا السكون» وهذا الذي تذكره بعض الكتبء لكنني عندما عدت إلى الكتب 
المتوسعة ك [التذيبل والتكميل] في شرح التسهيل لأبي حيّان. وهو أكبر كتاب في 
النحوء ذكر فيه أن الأمرين جائزان -أي الفتح والسكون. 

فذكر أن المصوغ من اسم الفاعل إذا رُكّبٍ وكان آخره ياءً -يعني الحادي عشر 
والثان عشر- ففيهما الفتح والسكون, فتقول: البابٌ الحاديّ عشر أو البابٌ 
الحادي عشرء أما الفتح فظاهر على الأصل؛ لآن الأصل في الأعداد المركبّة: البناء 
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على فتح | جزأين» وأما السكون: فهو للتخلص من المتحركات فيما هو كالكلمة؛ 
لآن التركيب -كما تعرفون- يجعل كلمتين في حكم كلمةٍ واحدة» فللتخلص من 
هذه المتحركات المتطابعة سكروة كما فعلواذلك ف "ذعت" ]13 اتصلت مير 
رفع متحرك, فيقولون: "ذهبّت" ولا يقولون "ذهبّت". أما ما سوى ذلك من 
الاعداة العركة فليس فيها إلا فتح الجزأين؛ كالحادية عشرّة» والثانية عشرة. 
والخامسة عشرة» والخامس عشرء إلى آخره. فأحببت أن أنبه على ذلك في أول 
اللدرن. 

أما درس الليلة؛ فهو في 

باب (كم وكأين وكذا ) 

وهذا باب ذكره ابن مالك رَحمَهُاانَهُ بعد باب "العدد" اقتداءً بالنحويين» وهذا 
الباب يسميه النحويون باب (كناية العدد) أو (كنايات العدد). 

فالعدد يُكنى عنه في ثلاثة أسماءء وهي: (كم, وكآيّن» وكذا). 


ومعنى كناية: هو اسم غير صريح في التعبير عن المعنى؛ كالكناية التي في 
البلاغة» معروفة» فيُكّن عن عددٍ مُبهم مجهول غير محدّد بهذه الأسماء (كم. 
وكأيّن» وكذا». ولها كلام وأحكامًا تفصيلية ستأتي -إن شاء الله- في شرح أبيات 
ابن مالك 

ابن مالك رَحِمَهُانَهُ عقد هذا الباب في أربعة أبيات» قال فيها: 
5 مَيُرْ في الاسْيَفْهَام كَمْ بوثلٍ مَا مَيَْتَ عِشْرِيْنَ كَكَمْ شَخْصَاسَمًا 
و أْجِرَانْ تَجُرَهمِنْ مُضْمَرًا | وَلِيتْكَوْحَرْفَجَرٌمُظْهَرًا 
وَسْسَغْوَِئّْهًا مُخْبِرَا كَعَشَرَةْ أَوْيِاقَةٍ كَكَمْ رججال أَوْمَرَةْ 
9 كم كَأَبِنْ وَكَدَا وَنقَصِبٍ ‏ تَهِِبِرْدَبِنٍ أَوبِوِصِلْ من تُصِبْ 
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كا 


ولأن هذه الأسماء (كم وكأيّن وكذا) كنايات عدد -يعني كنايات عن عددٍ 
مجهول- فتأخذ حكم الأعداد؛ فلا بد لها من تمييزء وكلها أسماء؛ لأدلة» من 
أوضحها: دخول حرف الجر عليها. 

فتقول: بكم ريالٍ اشتريت هذا؟' ' وفي كم كتاب قرأت؟ 

وتقع مضافًا إليها؛ كالأسماء فتقول مثلا: "فوق كم سطح رقيت؟" ونحو 
للك َّ 

بدأ ابن مالك رَيِمَدَآانَهُ ب (كم) فذكر أنها نوعان: 

© وخبرية. 

وبدأ ب (كم) الاستفهامية فقال: 

مير في الاسْتِفْهَام كمْ بول ما مَيَرْتَ عِشْرِيْنَ كَكَمْ شََخْضا سَمَا 
وَأَجِرَانْ تَجُرَّهُ مِنْ مُضْمَرَا وَلِيَتْ كَمْ حَرْفَ جَرٌ مُظْهرًا 
يقول رمالل ا د 


كذ 


ويجوز أن يُحذف تمييزها إن كان معلومًا على قاعدة الحذف العامة» نحو 
قولك: كم صمت؟ تريد... يعني كم... لا شك أنه: كم يومًا صمت؟ فالتمييز هنا 
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وكقولك لرجل ينتظر ضيوفا: كم جاء؟ يعني: كم ضيفًا جاء؟ وهكذا. فكل 
معلوم -كما تعرفون- يجوز حذفه. 


©» وماتمييزها؟ مانوع تمييزها؟ 

نقول: لتمييز (كم) الاستفهامية حالتان: 

الحالة الأولى: إذا لم تسبق بحرف جرء فيجوز في تمييزها وجهان: 

- الأول: أن يكون مفردًا منصوبًا. 

وهذا هو الأكثر- كقولك: كم رجلا؟ كم كتابًا؟ كم دولة؟ كم ريالًا؟ وهكذاء 
وهو يكل كتمييل هاذا هن الأعداد؟ كتسير غتكترين؛ أى: كسيز ألفاظ العقوة 
وكتمييز الأعداد المركّبة» وكتمييز الأعداد المتعاطفة؛ كلها مفردٌ منصوبء وهذا 
هو قول ابن مالك رَحمَهُألنَهُ 
مَيرْفِي الاشيفهام كَْبِوْلِمَا ل زإنعِف رين 

يعني: ميّرها بمفردٍ منصوبء ثم ذكر مثالا لذلك فقال: 


ويجوز في هذه الحالة -أي إذا لم تسبق كم بحرف جر- أن تجر التمييز ب 


3 


"من" ظاهرة» فتقول: كم مِن ريال معك؟ كم من ضيفي حضر؟ إلا أن هذا قليل؛ 
والأكثر -كما سبق- نصبه. 


- الحالة الثانية لتمييز (كم) الاستفهامية: إذاشقت سبقت (كم) بحرف جر. 
اا 
الأول: أن يكون مفردًا مجرورًاء وهذا هو الأكثر والأحسن. تقول: 


بحي فرقم اشر تريت هذا؟ 
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في كم كتاب قرأت؟ 

على كم رجلٍ اعتمدت؟ وهكذا. 

والوجه الثاني: أن يكون مفردًا منصويّاء ك لو لم تُسبق بحرف جر تقول: 

بكم درهمًا اشتريت؟ 

وني كم كتابًا قرأت؟ 

وعلى كم رجلا اعتمدت؟ 

بكم درهمًا اشتريت هذا؟ فيكون تمييرًا منصويًا. 

الحالة الثالثة للتمييز هنا: أن يجر ب "من" ظاهرة» فتقول: بكم من ريالٍ 
اشتريت كذا؟ وعلى كم من رجل اعتمدت؟ وهذا الوجه قليل» بكم من ريال 
ريت 136 و4 قلداة هذا الرضه قلل» وكن #طعيلهه والك عدا ممع ين 
حرف الجر قبل (كم) و"من" بعدها قبل التمييز» هذا الوجه مختلفٌ فيه؛ فبعضهم 
يقول: إنه ضعيف, وبعضهم يقول: إنه جائزٌ قليل. 

وقد عرفنا أن الأكثر والأحسن في هذه الحالة: أن يكون تمبيزها مفردًا 
مجرورًاء فتقول: بكم ريال؟ وهذا هو قول ابن مالك: 
وَأجرَانْ جرهم نْمُضْهمَرَا | وَلِيَتْكَمْحَوْفجَرٌمُْظْهَرًا 

يقول: إذا وليت (كم) حرف جر -يعني إن سُبقت (كم) بحرف جر- فأجز أن 
تجر التمييز (من مضمرا)» إذا سبقت (كم) بحرف جر كقولك "بكم" فإن التمييز 
يجوز فيه أكثر من وجه؛ لأنه قال: (أجز) يعني المسألة جائزة ليست واجبة» ماذا 
يجوز فيه؟ أن تجر التمبيز ب (من مضمرا) يعني محذوفة» فتقول: بكم ريالٍ؟ هذا 


يجوز. 
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ما الذي , جوز أيضًا؟ قلن #ريبدو | السربية يكور الاعان الالفنا .+ 


والوجه الثالث المختلّف فيه: أن تجمع بين حرفي الجر ب كم من ريال. 
هذا ما يتعلق ب (كم) الاستفهامية. 
ثم انتقل ابن مالك وَمَهْآَهُ إلى (كم) الخبرية» فقال: 
وَاسْتَعْ ئها مُخرَاكَعَقَرَةْ أَوْهِاكَة كَكَمْ رِجَالأَوْمَرَْ 
(كم) الخبرية لا يُستفهم بها؛ فليس لها جوابء ولكنها يُخبر بها عن معدودٍ 
كل ولكسيصيو ل ينععيليا فخ وريد الافنيخا زو التكثر نممو ذلا 


ولأنبا كناية عن عدد لا بد لها من تمييز» نحو: كم أخ لك لم تلده أمك. التمييز 
اا 


ويجوز حذف التمييز هنا كما قلنا في (كم) الاستفهامية إذا كان معلومّاء نحو 
قولك لكريم: كم أكرمت وكم أعطيت. تقدّره بما يناسبء كأن تقول: كم رجلا 
أعطيت. أو كم مالا أعطيت. ونحو ذلك. 

وكقول الشاعر: 
كم طوى البؤس نفوسًا لو رعت منبا خصبًا لكانت جوهرا 

(كم) ثم أتى بجملة فعلية: "طوى البؤس نفوسًا" يعني: كم نفسًا طواها 
البؤس لو رعت منبتًا خصبًا لكانت جوهرًا. 

)6©0٠ ٠:1١ 6:67( طالب:‎ 

الشيخ: كم نفس. نعم» أحسنت! يعني "كم نفس ". 


بي وما تمييزها؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


نوع تمييزها: 


يجوز في تمبيزها: أن يكون مفردًا مجرورًا بالإضافة» هذا هو الأكثر والأحسن» 
نحو: كم أخ لك لم تلده أمك. المعنى؟ ما معنى كم أخ لك لم تلده أمك؟ يعني: 
للك إغران كفيوون لم تالت أمك؛ فلهذا نقول: إن (كم) خبرية؛ لأنها من باب 
الإخباره ليست من باب الاستفهام وهو إنشاءء إخبار؛ أخبرك أن لك إخوانًا 
كثيرين. 

ومن ذلك أن تقول: كم ريالٍ أنفقت فيما لا ينفع. كأن تقول: كم وقتِ ضاع 
بلا فائدة. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
كمومشامت ٍليإنهلك حكك>ك>”<<”ة| 1 

يعني: أن الناس يختلفون فيه من شامتٍ ومن مُثْنٍ. 

وكقول الآخر: 
كمنعمة لاتستقل بشكرها لله في طلسي المكاره كامنة 

يريد أن يقول: إن كثيرًا من المكاره التي يظنها الإنسان من المكاره في طيها 
نعم لا تستقل بشكرها؛ لعظمها. 

إذن.. فالأكثر في تمييز (كم) الخبرية: أن يكون مجرورًا مفردًا. 

الوجه الثاني في تمييزها: أن يكون مجرورًا مجموعًا؛ كقولك: "كم إخوانٍ لك 
لم تلدهم أمك." يجوز في التمبيز: أن يكون مفردًا مجرورًاء أو جمعًا مجرورًا. 
ومن ذلك قول الشاعر: 
كممل ولك بادملكهم ونعيمس وقةٍبدووا 
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تمبيز (كم) النخبرية يون على خبالنين 
الحالة الأولى: يكون كتمييز الأعداد المفردة؛ كخمسة وعشرة» وهو مجرورٌ 
مجموع. تقول: "عشرة رجالٍء كم رجالٍ" وتارةً يكون كتمبيز مائةٍ وألف. وهو 
مجرور ومفردء تقول: "مائةٍ رجل وكم رجل". 
ولذلك قال ابن مالك كما سبق: 
وَاسْئَْ آنا م رَآَكَعَسَرَةْ ‏ وما 
يعني تمييزها في الاستعمال: 
- إما أن يكون كتمييز عشرة -أي: كتمييز الأعداد المفردة. 
- أو كمييز الماتة والألف إذا كانت للإخبار. 
ثم مثّل على ذلك بقوله: (ككم رجالٍ أو مره)» قوله: (كم رجالٍ) مثالٌ ل (كم) 
الخبرية» وتمييزها مجرورٌ مجموع. 


وقوله: (كم مره) تمييرٌ لهاء وتمييزها مجرورٌ مفرد. 

وقوله: (مره) أصلها "امرأة". يقال في اللغة: امرأة» ومرأة» ومره؛ كلها واردة 
في اللغة» الأصل: الأول "امرأة". ثم إن العرب تقول: "مرأة". ثم بعد ذلك 
يخمّفون "مرأة" تخفيمًا قياسيًا بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الساكن قبلهاء 
فيقولون: (مره). 

ويجوز في تميبز (كم) الخبرية وجة ثالثء لم يذكره ابن مالك؛ لأنه واضحء 
لكن لا بد من النص عليه؛ وهو: جر تمييزها ب "من" ظاهرة؛ كأن تقول: كم من أخ 
لك لم تلده أمكء» ومن ذلك قوله تعالى: 9# وكر يّن مََكِ فى أَلسَمواتٍ لا من سَّمَعَئهمَ 


سَع 4 [النجم:" 7" ). 
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كل ذلك إذا لم يُفصل بين (كم) والتمييز» فإن 0 بين 6 والتمييز 
قاض »سد السبييق يمن ظاهرة» كقوله تعالى : +251 52 من حلت وقبرن 
[الدخان:5؟] أي: 000 ا 
من فَرْيجقَ 4 [القصص:58] أي: كم من قرية أهلكناهاء وكقوله تعالى: هكم اهم 
ين يم يبد 4 [البقرة:١١2]7‏ وكقوله: كم ل لَثَثْرٌ في ال 
[اليؤشون :15 


وهكذا بين (كم) والتمييز بفاصل» إذا فصل بفاصلء فإن التمييز حينئلٍ يُجر ب 


لح حجان 


رض 312 نين # 


نثير أيضًا بِينَا مشهورًا عند النحويين يقع فيه الخلاف كنحو هذاء وهو قول 
الفرزدق همّام بن غالب التميمي وهو يهجو جريراء فيقول له: 
كمعمةّلك ياجرير وخالةٍ فدعاء قد حلبت علي عشاري 

يهجوه؛ لآن الفرزدق وقومه كانوا أسيادًا وأغنياء» وأن قوم جرير كانوا فقراء - 
وهم كذلك- وكانوا يخدمون عند الفرزدق وقومه» فيقول: إن عمَّاتٍ كثيرة 
وخالاتٍ كثيرة لك يا جرير قد حلبت عشاري عليء قوله: "حلبت علي" يدل على 
الإكراه» بخلاف ما لو قال "حلبت لي". 

وقد جاء البيت بروايتين: 


الأولى: بجر "خالةٍ وعمّة" عمّةٍ". ف (كم) حينئظٍ خبرية والمعنى واضح., وهو الذي 
قلناه قبل قليل. 

وجاءت روايةٌ أخرى بالنصب: "كم عمَّةَ لك يا جرير وخالة"» وحينئذٍ اختلف 
النحويون والجمهور: على أن (كم) حينئذٍ استفهامية استفهامًا غير حقيقيء وإنما 
عو اسعلهاء #حدي كانه روك ل أخيرن .يا جرير هن بعدة عكاتك توخالانك 
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هو أيضًا لا يريد العدد. يعنى لا يريد جرير يقول له خمسٌ وستون أو ثلاثون» 
وإنما أتى بالكلام على سياق الاستفهام» لا من باب الاستفهام الحقيقي وإنما هو 
سسسب ل 0 


ثم بعد ذلك ينتقل ابن مالك رَِمََآَنَهُ إلى (كأيّن وكذا) في البيت الأخير» 
فيقول: 
كك كَايِّنْ وَكَذدَاوَتَِبٍ | تَوِيِبِرُدَئِنِ أو بوص لمن تُصِبْ 
يقول رَمَهُآنَهُ: إن (كأيّن وكذا) مثل (كم) في الكناية عن عدد مُبهمء إلا أنها 
تختلف في الأحكامء وابن مالك رَِمَدُلَنَهُ اختصر الكلام على (كأيّن وكذا) 
اختصارًا مُخِلا في هذا البيت؛ ولهذا كثر نقض الشرّاح لهذا البيت. الأحكام 
معروفة في كتب النحوء إلا أنه اختصرها اختصارًا في ظاهره: تجويز أشياء لا تجوز. 
أما (كأيّن)؛ كقولك : كأيّن من رجل أكرمته. تويك بذلك التكثير. 


#لإكأين من قرية أهلكناها [الحج:ه4]. 


اه 


وكين من بي فَلْمَلَ مَعَمدرِتَيُونَ كتِرٌ 4 [آل عمران:57 ١‏ ] إلى آخره. 

(كأيّن) الأصل فيها: أنها مكونةٌ من: كاف التشبيه» وكلمة (أيّ) المشددة اليا 
فعندما دخلت كاف التشبيه -وهي حرف جر- جرّت ! اداه » فقيل: (كأيّن)» ثم 
ذهبت معاني هاتين الكلمتين مفردتين واستحالت إلى اكلم ابراه بيا الكناية عن 
العدد؛ فلهذا يجوز أن كي بالتؤين '"كأى" تنذهي يناو مده ونحقها كسرتات 
وتقف عليها بالياء "كأي إل أن الأكتر» أن الوقرف .عليها بالعون. (كاته )؛ 
لاستحالتها بالتركيب إلى كلمةٍ لها معنى آخر؛ فالأكثر في الوقوف عليها يكون 
بالنون» وكذلك ف الإملاع» حتى 0000066 400 بعضهم اتفاق الإملاثيين على 
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أما كضوابالنون: 

ولةا ققد أن كاين ) الأسر فبها والكتسين: أن كب بالترؤ: إلا أن القياس 
لا يمنع كتابتها بالياء المنوّنة. هذا ما يتعلق بلفظها وإملائها. 

أما معناها -معنى (كأيّن)- (كأيّن) معناها: ك (كم) الخبرية» يعني: يراد بها 
التكثير» يستعملها مَن يريد التعظيم والافتخار والتكثير ونحو ذلك. 


تمييزها: يجوز في تمييزها: أن يكون مجرورًا ب "من" ظاهرة» هذا هو الأكثر, 


© وكَزِّنَ من دَابَوَ 4 [العنكبوت:10] 
وكين ين َيه [آل عمران:45 ١‏ ]. 


ومن ذلك قول الشاعر زهير بن أبي سُلمي في معلّقته المشهورة: 
وككائن ترى مسن ضضافت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 
وهذا البيث يبيّن أن (كأيّن) فيها لغات: 
- منها: (كآيّن). 
د ويدياة "كان" 
قوله: "وكائن ترى من صامتٍ لك معجب" أين تمبيز "كائن"؟ 
طالي: "'ضافيت"': 1 
الشيخ: "صامتٍ" وقد جُرٌّ ب "من" إلا أنه فصل بين (كأيِّن) وصامت. 


هذا الأكثر فيه: أن يُجر ب "من" ظاهرة» ويجوز نصبه» وهذا قليل» ومن ذلك 
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قول الشاعر: 
اطرداليأس بال جافكأيّن الما خم يسره بعد عسر 

يريد (فكأيّن) من آلم -أي: متألم: 

وهل يجوز جر تمييزه بالإضافة فتقول: "كأيّن قرية أهلكناها"؟ 

الجواب: هذا لم يرد ولا يجوز. هو لم يرد في السماع» ومع ذلك لا يجوز في 
القياس؛ لأن (كأيّن) -كما قلنا قبل قليل- في أصلها مختومة بالتنوين» والتنوين لا 
يُجامع الإضافة» هذا ما يتعلق ب (كأيّن) 

وأما (كذا)؛ ف (كذا) يُكنى بها عن العدد القليل والكثير» بخلاف (كأيّن) التي 
لا يُكنى بها إلا عن الكثير؛ لأنها بمعنى (كم) الخبرية» أما (كذا) فكنايةٌ مطلقة عن 
العدد -قليلًا كان أم كثيرًا. 

وأما تمييزها؛ فلا يكون إلا منصويًاء 5 تقول: "قبضت كذا درهمًا", ف (كذا) 
كناية عن عددٍ مجهولء قد يكون قليلًا وقد يكون كثيرّاء يعني يجوز أن تقول ذلك 
-سواءٌ كان المقبوض مالا كثيرًا أم كان المقبوض مالا قليلًا- ولا يجوز جر تمييز 
(كذا) ب" من " ولا بالإضافة» لا : تقول "قبضت كذا درهم' 0 "كذا من درهم "'ى للا 
يجوز في تمييزه إلا النصب. 

ا كذ م0 أن (كذا) تأق كناية عن 

الأول وهو 59 أن تعطف على مثلهاء أن 7 و عطقت فتقول: 
"فضت كذا وركذا درعيًا". 


والاستعمال الثاني: أن تفرد» فتقول: "قبضت كذا درهمًا". 
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والاستعمال الثالث: أن تكرّر بلا عطف. فتقول: "قبضت كذا كذا درهمًا". 

فالأول هو الكثير» والثاني جائزء والثالث قليل. 

قال الشاعر: 

عدا القن تعبى يعد بؤساك 415 ذا وكذالطكامة تمي الحيد 
وأيضًا فائدةٌ أخرى في (كذا): ف (كذا) -كما قلنا- كنايةٌ عن عدد. لكنها قد 

تستعمل كنايةً عن غير غدذ؛ يعني عن أمر مبهم؛ أن تكون كناية عن أمر» عن خير؛ 
ومثلها في ذلك -يعني في كونها كناية عن أمر مجهول ليس بعدد- مثلها في ذلك 

اكاك وتو ولتق باتك لش الدافه افول» ااكتكه بوك ته وك اام كلها 

جائزة والأكثر الفتح "كيّتَ وكيّتَ". فإذا كانت هذه الثلاثة -(كذا) وكيّْتَ وكيّت» 

وليْتَ وليْتْ- إذا كانت كنايةة عن أمر مجهولٍ ليس بعدد» فيجب فيها التكرار 

والعطف "كذا وكذاء كيت وكبيتة: ليت ولت" وتكون حينئل مركَبات مزجية 

تعامّل وتعرب كالمركّب المزجيء فتُعرب حيئئذٍ على حسب موقعها إعرابا 

واحدّاء نحو "قلك له كذا وكذا". "كذا وكذا" كناية عَمًا أقول لبن عع غددة 

وإعرانه هنا مشهول بن إذا كان اكنارة عرو 

))60 ٠ ١ طالب: (8"5:ه":‎ 

الشيخ: أو كناية عن غير عدد. 

لكن ما إعراب "قلت له كذا وكذا"؟ 

طالب: مفعول به. 


الشيخ: مفعولٌ به أم مفعولٌ مطلق؟ على حسب المكني عنه؛ كأن قلت له قولًا 


شرح ألفية ابن مالك 


0 


تمفعول مطلق» كم از قلق له اكعب» آو إن قلت له اجانبي» أو قلك. له حناء 
عق آله كدارة هوا نين ظير كلية "قزل "يعض "هما أقول" فكون مشقعر لذ يد 

)6 ٠ ١:3"5:107( طالب:‎ 

- م 

الشيخ: بلا مقول القول إن كان مقولا فهو مفعول به وإن كان لفظ القول 
00 38 - ره صو م 2ك 0 د . و 
فمفعول مطلقء يعني مثلا: ول لَهُما فَولاكرِيمًا © [الإسراء:؟] هذا مفعول 
مطلقء لكن "قل اهنا" أن "قل له البو" أو "قل له الاق" أو "اقل الواذعي: 
فهو طتعر ل نه إنا مقر "اذل لهالل" اوخييلة "فل في" اديه ""لذدن" 

0 0 

هنا مفعول به» مقول لقول مفعول به. 

ومن ذلك: الحديث المشهور: ”يقال للعبد يوم القيامة: أتذكر يوم كذا وكذا 
وفعلت فيه كذا وكذا؟» فقول: «كذا وكذا» في «تذكر يوم كذا وكذا؟» مضافٌ إليه 
مبنٌ على سكون الجزأين في محل جره الإعراب كالمركب للمزج. «وفعلت فيه 
كذا وكذا». «كذا وكذا» معو لبي لق محل نصبهه 

و م 6 عر 5 7 ع ٠‏ 

وتقول: 'صنع العامل كيت وكيّت" مفعول به مبنىٌ على فتح الجزأين في محل 

"وكان الأمر ليّتَ ولِيّتَ" خبر "كان" في محل نصب» وهكذا. 

فائدة: 

(كم) الاستفهامية والخبرية و(كأيّن) التي بمعنى (كم) الخبرية» هذه لها 
الصدارة» فيجب أن تقول: "كم رجك أكرميت؟" سواع أردت الاستفهام أم أردت 
الخبر» هي الجملة واحدة» إن أردت الاستفهام: "كم رجلا أكرمت؟" ف (كم) 
استفهامية» وإذا أردت الخبر تقول: "كم رجل أكرمت" فتريد الخبر» ول (كم) 
الصدارة فيهما. 
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ولا يجوز أن : تقول "أكرمت كم رجلا" '» وتقول: "كارن من داهنة اذاه القانين 
فصبر"» إن شئت (كم) خبرية» وإن شئت 0 لأننا قلنا: إنهما بمعتئّى واحد» 
تقول: "كم من داعية آذاه الناس فصبر" أو تقول: "كأيِّن من داعيةٍ آذاه الناس 
فصبر". ولا يجوز أن تقول "آذى الناس كأيّن من داعية فصبر" أو "آذى الناس كم 
من داعية فصبر"؛ لأن لها الصدارة. 

أما (كذا) فليس لها الصدارة؛ فلهذا يقال: "ملكت كذا وكذا درهمًا". و"قلت 
له كذا وكذا" إلى آخره. 


وهنا فائدة أخرى لا بد أن تسأل عنها وهي تتعلق بإعراب (كم) -استفهامية إن 
كانت أو خبرية- مع أن إعرابها مرِّ مرارّاء تكلمنا عليه في إعراب أسماء الاستفهام 
والشرطء لكن نحب أن نعيده أيضًا؛ لآن الكلام في الإعراب دائمًا مهم والتذكير به 


طنتة 


إعراب (كم) بنوعيها: (كم) -كما عرفنا- اسم فتعرب إعراب الأسماء.ء وهي 
اسم مبني» إذن.. فإعرابها محليء فتقع في محل رفع وفي محل نصب وني محل 
جر. 
فإن شبقت بحرف جر أو بمضافٍ فهي حينئذٍ في محل جره نحو: "بكم درهم 
اشتريت هذا؟" أو "فوق كم مدينةٍ مرّت الطائرة؟". ْ 
وإذا كني بها -أليست كناية؟ بلا- وإذا كني بها عن زمان أو مكان أو مصدرء 
كانت مثلها في الإعراب» نحو: "كم يو ود ظرف زمان 
في محل نصب مبنيٌ على السكون. أين ناصبه؟ الفعل "صمت" وأما "يومًا" 
وكقولك: "كم ميلا مشيت؟" 
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"كم" ظرف مكان في محل نصب مبني على السكون. 
وأ'ميلة' تهيرة . 58 
5 
بها شيت" فعل وفاعل. 
وكقولك: "كم كياوة زرت؟" ما إعراب "كه"؟ 
٠ 0 5‏ 
مفعول مطلق في محل نصب مبنيٌ على السكون. 


اا 


17 5 
و زازه دميير. 


2 


"زوك" العام وهكذا. 

وإن كُني بها عن ذات» فيصير عن زمان أو مكان أو مصدرء إن كُني بها عن 
قاضه ينغن إشنانه عن مواة» عن ماد كني با غن ذات» إن كن ساعن 
ذات فإن ولِيّها فعلّ لم يستوفٍ مفعوله. فهي... مفعوله» نحو: "كم رجلا 
أكرمت؟", "كم" هنا كناية عن رجل» ذات. 

ما إعراب "كم" "كم رجلا أكرمت؟" مفعولٌ به مقدَّم طبعًا وجوبًا؛ لأن له 
الصدارة» مفعولٌ به في محل نصب مبنِيٌ على السكون؛ وناصبه "أكرمت". 
و"رجلة" تمبيد: 

وإن كُني بها عن ذات في غير ذلك» يعني: لم يليها فعلّ لم يستوفٍ مفعوله. 

))00 ٠١:5 5:759( طالب:‎ 

الشيخ: لم يستوفٍ مفعوله. إذا كُني بها عن ذات في غير الحالات السابقة» 
وهي التي وليها فعل لم يستوفٍ مفعوله» فهي مبتدأء كأن يليها فعل استوفى مفعوله؛ 
كأن تقول: "كم رجلا أكرمته". 
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0 مبتدأ في محل رفع مبني على السكون. 
وا'رنوك" 10 
1 5 00 000 

و"أكرمته' فعل وفاعل ومفعول به. 

أو ويليها فعل لازم؛ كأن تقول: "كم ونداة ذهب" أو "كم طاليًا نجح". 

ا" ميتدأ. 

وروي ع 

و"نجح" فعلّ ماض» وفاعله مسد »وا > لجملة خبر "كم". 

أو لم يليها فعل» لم يأتِ بعدها فعل» نحو: "كم طالبًا في الفصل؟". أو "كم 
رجلا في المسجد؟". 

ف» "كم" مبتداً. 

و"طالبًا" تمييز 

و"في الفصل" خبر المبتدأء وفهمنا ما معنى وقوع شبه الجملة خبراء فلا نعيد 
ذلك. 

إذن.. فهذا هو إعراب "كم" بنوعيها. 

ما إعراب كم في قولك: "كم أخ لك لم تلده أمك"؟ 

طالب: مبتداً. 

الشيخ: ما إعراب "كم" في قولك: "كم ملوكٌ بادوا"؟ 


طالي مدا . 


الشيخ: كم كتابًا قرأت؟ 
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الشيخ: "كم كتب كك اريك بذلك الإخبار عن الكثرة» مبتدأء إن آخره» 
كذ 


مما يفترقان فيه: قالوا: إن "كم" الاستفهامية إذا أبدلت منها دخلت همزة 
الاستفهام على البدل» وهذا يذكر في باب البدل أيضاء والعلة واضحة؛ وهو كون 
"كم" استفهامًا؛ فلهذا يدخل الاستفهام على البدل منها؛ كأن تقول: "كم رجلا 
عندك؟ أعشرون أم ثلاثون؟" 

ذا مفدا. 

واأربوك" لعي 

و"عندك" خير. 

"أعشرون" الهمزة حرف استفهام داخلٌ على البدل. 

و"فشرون" دل من "كوا 

"أم" درف 3 و لون" ا على "عشرون". 

ولو قلت: "كم رجلا أكرمتَ؟" لو كنت تقول في البدل ماذا؟ "كم رجلا 
أكريفق؟ شري أم تلان" وتقول: "بكم رجل مررت؟ شين أم لاي" 
ويجور: "اعترية أم الاك أن حرف الجر يجوز أن يعاد أيضًا بع البدل» 
بخلاف "كم" الخبرية؛ فلا تقترن همزة الاستفهام بالبدل منها؛ لآنها لا تدل على 
استفهام. 

فتقول: "كم رجل عنداك" تريد ال لتكثير» "كم رجل عندك» عشرون» بل 


ثلاثون". 
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" الس اال 
: سد 2 


والفيوك! شير 

«الففورنا يلمي كرا 

و"بل" حرف عطفء و"ثلاثون" معطوفٌ على "عشرون". 

يسأل سؤالَا جيِّدَاه وهو: إعراب التمييز» إذا جاء مجرورًا في نحو قولك: كم 
أخ لك كم رجل عندك في الخبرء كيف نعربه؟ 

الحكم الأصلي للتميبز -كما تعرفون-: النصبء ثم إنهم يذكرون في باب 
التمييز: أن التمييز قد يُجر إما ب "من" أو بالإضافة» فتقول: "عندي صاع بر" أو 
"صاعٌ من برٌّ". والأصل: "عندي صاعٌ برا" فإن قلت: عندي صاعٌ براه فتمييز 
منصوبء وإن جررت فبالإعراب الصناعي تُعرب بحسب الباب النحويء يعني 
تقول: عندي صاع بر تقول: "صاع" مضافء و"برٌ" مضافٌ إليه مجرور وعلامة 
جره الكسرة وهو التمييز. 

و"عندي صاعٌ من بر" تقول: "صاعٌ" مبتدأ مؤخره ومن حرف جره و"بدُ" 
اسم مجرورٌ ب "من" وهو التمييز في المعنى. 

وكذلك في "كم رجل عندك" في الخبرء أو "كم أخ لك". "أخ" هنا مضافٌ 
إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو التمييز. وأشرنا إلى ذلك في عدة نظائر في 
نحو الكلام على إعمال المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة. 

لو قلت مثلا: "يعجبني إكرام زيدٍ الأستاد". أو "يعجبني إكرام الطالب 
الأستاذ". "إكرام" مصدر يعمل عمل فعله.ء وهو "يكرم". والأستاذ المكرّم 
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والطالب مضافٌ إليه مجرور. وهو الفاعل في المعنى. 


فلهذا يقول النحويون هنا: إن "إكرام" مضافةٌ إلى فاعلهاء ويجوز أن تضيف 
المصدر إلى المفعول» فتقول: يعجبني إكرامٌ الأستاذ الطالبٌ. فالطالبٌ فاعلء 
والأستاذ مضافٌ إليه وهو المفعول به» فيكون من إضافة المصدر للمفعول به. 

وكذلك اسم الفاعل؛ لو قلت: "محمدٌ مكرم زيد" لك أن تقول: "مكرمٌ 
٠ 3 2‏ 0 3 1 
زيدا"؛ فهو مفعول بهء والفاعل مستتر هوء ولك أن تضيف فتقول: "مكرمٌ زيد". 
فيقولون: إن اسم الفاعل أضيف إلى مفعوله» ففي الإعراب نعرب إعرابًا صناعيًا: 
مضافًا إليه مجرور وعلامة جره الكسرة» وهو المفعول به. والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى له وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 


شرح ألفية ابن مالك 


ص س العشرون بعد المائة 


ص لا عرد ري 6 تبتر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» ما بعل:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلا وميك ومرحيًا بكم في الليلة 
العاشرة؛ ليلة الاترين من شهر ربيع الآخر» من ”5 وثلاثين و زيعماةة 
وألف» في جامع الراجحي ف مديئنة الرياض؛ نعقد بحمد الله وتوفيقه» الدرس 
المكمل للعشرين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك في النحو رَجمَهَأدَ 

والليلة -إن شاء الله - سيكون الكلام على رن لطيف خفيف» يسميه 
النحويون 

باب( الحكاية ) 

ا ل ل ا مالك وما أهمله 

5 دآ لَه قال ابن مالك بت 5 حر اللَّهُ في هذا الباب:- 


ماكو بج عَنْةبِهَا فِي الْوَشْف أَوْ حِيْنَ نَصِل 


اه“ وَوَفَمَا اك مَالِمَدْكُورِبِمَنْ الا اا 
"و7 وَل تان وَمَتَيْنٍ واد لفان بابتيْنِ و ادل 


2 9 


ويدوا ل قال انث _ رك سي 
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76 اللي ا 
6 قل مَنُوّن وَمَيِيْنَ مُ: إِنِِْلَجَاة مَوْملِقَوْمنْطَتَا 
٠“‏ .ون َصِلْ كَلَفْظ من لايَخْتلِفْ ولساول تسو فس لللسو تسرف 
0 وَالْعَلَمَ احْكِيَنَهُ مِنْ بَحْدِمَنْ إن عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِهَاافْتَرَنْ 
نبدأ بالتعليق على الماضي: 
هذه الأبيات» وقول مالك وَيِمَدآَنَهُ في البيت الثاني» في آخره» "وَأَشْبِعَنْ" 
ا ور لا 0 
الثقيلة؟ الخفيفة الساكنة؟ أم الثقيلة المشددة؟ الجواب: (هي نون التوكيد الثقيلة 
المشددة)» ولا يصح أن نقول إنها نون التوكيد الخفيفة؛ فهي نون التوكيد المثقلة 
القديدة شكتع عه الوق لآأن الرقرف كم طون يكون على الساكف. 
وقد ذكر الشيخ خالد الأزهري رَيمَهُلَنَهُ في إعراب الألفية أن: النون هنا هي 
لوث الت كيد البففيفة الاك .وهذا هفل من الشيخ خالد رَمَهُآَنَهُ وإن كان من 
أكابر النحويين» عم قرره النحويون من أن نون التوكيد الخفيفة المفتوح ما قبلهاء 
يجب قلبها ألفٌ عند الوقفء نعم!ء وهذا ما قرره النحويون» ومنهم ابن مالك في 
ألفيته تنظيرًا وتطبيقًاء فتنظيرًا في قوله رَِمَُأنَهُ في باب (نون التوكيد) الذي شرحناه 
من قبل» وفي آخره يقول:- 
وَأبيآنها فد فخ أِقَا وَتْقَاكَمَاتَقُولَفِيتِمَوْتِنَا 
وتطبيقٌ في أبياتٍ كثيرة» مرةٌ نبهنا على بعضها في الألفية» ومن ذلك قوله في 
باب اسم الإشارة: 
وَبِأرْكَ أفرز تجقع تطلفا وَالْمَدُ أزتن وَتدَى التكن الطفنا 
يريد (الطقنى) وقال: 
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وَبهْنَا أزعيتا فز إتنسى دَانِي الْمَكَانٍ وَبِهِ الْحَافَ صا 
يريد (صلن) ومن ذلك قوله ني باب اللا التي لنفي الجنس: 
وَوَكَب الْمُفْرَّهَ اكلا حَوْلَوَلاَفْوَةَوَالنَانِاجمَلا 
يريد (اجعلن)» ثم قال: 
الو نا رركتا وَإْرَكَف كت أوَّلَا لآتتهبا 
مع أن (لا) هنا ناهية» جازمة» ومع ذلك قال: " لآتَنضِبًا" لم يقل: (لا تنصب») 
هي جازمة؛ تجزم الفعل» لكنه أراد أن يقول: (لا تنصبن»» ثم أبدل ال(ن) ألما عند 
الوقف؛ والإمام السيوطي رََدُآنَهُ في الهمع» نقل أن: هذا الحكم إجماعٌ عند 
النحويينن: أن ألف التوكين اليكقيقة تقلب عند الوقف ألما أن نو التوكيد الخفيفة 
تقلب ألقًّا عند الوقف؛ وهذا حكمها في قراءة القرآن كما ترونء فإذا قرأ مثلا: 
سما بَلََصِيَةِ# [العلق:6١].‏ في الوصل تكون نونًا: (لنسفعن بالناصية)؛ وعند 
الوقف يجب أن تقلبها ألقَاء وتقل: (لنسفعا)» وكذلك في قوله: لمحتن ولَمَكرنًا 
من آلصَّعْرِينَ ‏ [يوسف:77]: إذا وصلت (ن) (وليكونن من الصاغرين)» وإذا 
وقفت تقلبها (ألفا) (وليكونا) وهكذا. 
في الخلاصة: إنها نون التوكيد الشديدة» وَقِفَ عليها بالسكون. طيب! وفي نباية 
0 البيت الثالث هناء يقول في الشطر الأول منه» قال: 
-"وَقَل مَنَانِ بَعَدَ ّي" نباية هذا الشطرء هو غباية ثلاثة أرباع الألفية؛ لأن 
الألفية كما سبق 0 هي ألف بيت يعات كلاثة ارباعياة تعماتة وو اتحد 
وخمسون بيئًا ونصف؛ فثلاثة أرباع الألفية هنا ونحمد الله سْبَحَانةُوَتَعَالَ أن وفقنا 
إلى أن ُنهي ثلاثة أرباعهاء ونسأله عَرَيِجَلَ أن يوفقنا لشرح باقيهاء وأن يجعل هذا 
الشرح مباركًا مفيدًا ومفهومًا. 
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تقول: حاكيته» يعني قد فعلتٌ فعلاً يماثل فعله. هذا في اللغة؛ أما في اصطلاح 
النحويين ف (الحكاية) هي إيراد لفظ المتكلم على هيئته من غير تغيير» أو على 
صفته» هو أن تورد الكلام الذي قاله المتكلم كما هو؛ من غير تغيير» إما بلفظه. أو 
سكم وحكيو ذلك عد مها القر قي أن نتن تيم زلفكل» أى أن كه 

و(الحكاية) حكاية الكلام على نوعين:- النوع الأول: (حكاية الجمل) 
والثاني: (حكاية المفرد). 

أما الأول (حكاية الجمل): أن تحكى الجملة كما هى» سواء إن كانت اسمية 
أم فعلية» أن تحكي الجملة كما هيء سواء إن كانت ملفوظة» أم كانت توبة؛ 
فالملفوظة كقوله تعالى: #إ قَالَإِفٍ عَبَدَ سه © [مريم:٠]:‏ عيسى قال: (إني عبد الله) 
فحُكي قوله: مأ قَالَ إِفْ عَبَدَ أسَّهِ 4 [مريم:0]؛ وفي قوله تعالى: (وقالوا الحمد لله 
الذي سخر لنا هذا)» و(قالوا»» ثم جاؤوا في الجملة التي قالوها:- 

(التحمدٌ لله): جملة اسمية 

وتقول قرأت على فص خاتم رسول الله ي: (محمدٌ رسول الله)» هذا الذي 
كان مكتوبًا على فص الخاتم 

(ميحمدٌ رسول الله): جملة اسمية مرفوعة الجرأين. 

فتقول: قرأث (محمدٌ رسول الله)» شتحكيها كما كبت» ومن ذلك قول ذي 
الرمة» قال: 
"سمعث الناس يحون غينا فقلت لصيد حاء انتتجع بلال" 


( يقول: (سمعت). طيب ماذا سمع؟ سمعت هذه الجملة» الناس بعضهم 
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تقول لبعفن» الناين بمجعوة غيتاء سمع هذه العبارة» فآتاها كما فى ااسععك 
الناسش ينتجعون غيثًا فقلت لصيد حاء" هذا اسم ناقته» "انتجع بلالَا"» وكان من 
المعروفين بالكرم» ومن ذلك البيت المشهور الذي قاله الشاعر: 
وجدناني كتاب بني تميم أحق الخيل بالركب المثارٌ 

يعني وجدوا هذا مكتوبًا في هذا الكتاب» ولو أعرب لكان ينصب. لأن (وجد) 
تنصب مفعولين تنصب مفعولين» فكان يقول: "وجدنا أحق الخيل بالركب 
المثارٌ)» لكنه حكى الجملة الاسمية كما هي؛ ناف المعدا والدى سرف عي 

وتقول أيضًا: (كتبتٌ سلامٌ عليكم)؛ ونحو ذلك. 

والجمل كما رأيتم؛ تحكى بعد القول» وبعد السماعء وبعد الكتابة» والقراءة» 
ما في حكم معناهاء تقول: (قرأت كذا). (قلت كذا)» (سمعت كذا)؛ يعني أشياء 
فيها قراءة أو سمع. ولكن تُحكى الجملة بعد غيرهاء لا تُحكى بعد جاء ولا ذهبء 
ولا أفعانٌ أخرىء وإنما تحكي شيئًا مكتوبًا أو مسموعًاء ذا تتحك بعد الأفعال 
التي تدل على سماع.ء أو قراءةء أو كتابق» أو قولٍء ونحو ذلك؛ هذا ما يتعلق بحكاية 
الحداة: 

والنوع الثاني من الحكاية: (حكاية المفرد)؛ أن تحكي اسمًا مفردّاء وحكاية 
المفرد على ضربين:- 

الضرب الأول: أن تكون الحكاية بأداة استفهام؛ وهو الذي يعقد له النحويون 
هذا الباب في العادة» في العادة يُعقد هذا الباب» ثم باب الحكاية؛ يعقدونه للحكاية 
بأداة الاستفهام, وهما (أي) و(مَنَ)» يسمونه (الحكاية بأي ومن)» ويسمونه 
(الامحات بأي ومن)» (الاستثبات) لأنه يأقي الا بعك كلاد ساق تساك 
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تكون الحكاية بغير أداة الاستفهام» وهذا لا يكون؛ إلا إذا قصدت لفظ الكلمة دون 
معناهاء إذا قصدت لفظ الكلمة؛ أي حروف الكلمة» دون معناها؛ فحينتذ يجوز أن 
تحكي هذه الكلمة بحروفها؛ لآنك تريد حروف الكلمة» ولا تريد ما فيها من 
معنى» فإذا أردت لفظ الكلمة» أردت حروف الكلمة لفظ الكلمة» دون معناها؛ 
فحينئذٍ يكون لهذه الكلمة التي أردت لفظهاء يكون لها حكمان: 

الأول: أن عذه الكلمة أيَا كانت» اسمّاء أو فعلثٌ أو حرقاء أو جملة؛ أن هذه 
الكلمة إذا أردت لفظها دون معناها؛ تنقلب إلى اسمء وتكون علمًا. 

الأمر الثاني: أنه يجوز لك فيها الحكاية؛ أن تحكيها على لفظهاء وأن تعربها؛ أن 
تخضعها للإعراب؛ ولذلك أمثلة كثيرة؛ لآنه حكم عام كل ما أردت لفظه جازت 
حكايته» من أمثلة ذلكء لو قلت مثلاً: (أكرمَ زيدٌ بكرًا)ء الآن أنت تريد بهذه 
الكلمات معانيها؟» أم مجرد ألفاظها وحروفها؟ تريد المعنى؛ تريد أن زيد فعل 
الإكرام وأوقعه على بكرء تريد المعنى؛ معنى أكرم» معنى زيد» معنى بكرء تريد 
المعاني ما يجب الإعراب: 

أكرم» زيدٌ: فاعل» وأكرم: مفعولٌ به 

فإذا قلت: زيدًا: مفعولٌ به منصوبء نقول في الإعراب: زيدًا مفعولٌ به 
منصوب» 

أو من الآن زيدًا في هذه العبارة» زيدًا مفعولٌ به منصوبء هل تريد زيدًا الاسم 
الدال على المسمى؟ أم تريد زيدًا أي هذه الكلمة» وهذا اللفظء وهذه الحروف 
الوارةة ق التجيلة السنارقة؟ كريد اللفظ» هذا اللفظ مقع ل :يداف (زية) بهها مجوز 


أن تحكيه كما هوء تقول زيدًا مفعول به منصوب, ويجوز الإعراب: زيدٌ مفعولٌ به 


شرح ألفية ابن مالك 


منصوبء ليس زيدًا (بكرًا)» زيدٌ مرفوعء بكرّاء 

نقول: بكرًا مفعولٌ به منصوبء لك أن تحكي لأنك أردت اللفظء ولك أن 
تعرب لآن الإعراب هو الأصل. 

وتقول. طيب! أكرم؛ أعرب أكرم 

(أكرم): فعلٌ ماضء طب أعرب لي هذه العبارة» أعرب قولك في الإعراب 
(أكرم فعلُ ماض)» سنقول: 

(أكرم) مبتدأء و(فعلٌ) خبره. و(ماض) صفة الخبر. 

كيف قلنا أن أكرم مبتدأء والمبتدأ لا يكون إلا اسمّا؛ لأنك أردت الآن لفظ 
الكلمة» أردت الحروف الدالة على هذا الفعل؛ فصار علمًا على هذا الفعل» (أكرم 
فعلٌ ماض»» (أكرم) هنا المراد به اللفظ هذه الحروف؛ فيكون علمًا على الفعل» 
نقول مبتدأء وتحكيه كما هوء ولو أعربته» طبعًا إعراب ما لا ينصرف. 

طيب! ومن ذلك مثلاً الحديث المشهور: (إياكم واللو؛ فإن اللو تة تفتح عمل 
الشيطان) يريد (إياكم) وهذا اللفظ» وهذه الكلمة؛ فلهذا أدخل (أل) عليهاء وأنتم 
تعرفون أن انحن سامون الأسماء» ما حرفء ما تدخل على قدء وعلى في 
وعلى عن, لكنها لكنها دخلت على (أن). لأنه المراد مها هنا الحكاية» أن تحكي لفظها 
فصارت اسما. 
ثمرتان)» هو لا يريد دعنا من تمرة وتمرة» لا يريد معنى الكلمة. وإنما دعنا من 
لفظك» دعنا من كالامك» هذا المراد؛ فلهذا جاز له أن يحكى» ولو قال: (دعنا من 


ثمرتين) جاز. 
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طيب! وعد :ذلك ايكناء قر لوقن العرب ابقناءة قال [ لبس فلذن و1 
هنا المعنى المراد المعاني 

(ليس): هو اسمها منصوب وخبرها مرفوع؛ 

(البيين فلن اقرهًا1)ققال.هذا الرعخل : (البس يقرا ابسن (ب): عرق 
جرء ليس بقرشيًا؛ لأنه لم يرد أن يجيب عن سؤاله؛ يعني لم يرد أن يبين قرشي أو 
ليس بقرشيء وإنما أراد أن يقول: (ليس الرجل الذي تقول)» ليس بيعني» ليس 
بهذا اللفظ الذي تقوله» ليس الرجل كما تقولء وليس المراد هو خصوص القرشي 
أنه قرشي أو ليس قرشيء ولم يقل: (هذا الرجل ليس كما تقول)؛ ولهذا نقول: 
(لبسن غاذن كما تقول)؟ فالمراة اللفظة (ليين كلون هنا قلت)ء كما أنه لو قال 
(ليس فلانٌ كما قلت)؛ فلهذا أبقى اللفظ كما هو. 

ومن ذلك الأسماء المعربة بالحروف؛ كالأسماء الستة» المثنى» وجمع 
المذكر السالم» هذه تعرب بالحروفء إذا سميت بها؛ يعني إذا صارت أسماءً» ولم 
ترد حقيقة التثنية والجمع فيهاء كأن تسمي ابنك (أسدان)» لك ابن فسميته 
(أسدان)؛ أنت لا تريد أسد وأسد مثنى» وإنما جعلت هذا اللفظ علمًا على هذا 
الرجل؛ يعني رجل واحد سمي أسدانء إِذَا ما تريد المعنى أسد وأسدء وإنما تريد 
هذا اللفظ فقط. أخذت هذا اللفظ» تخيرته من اللغة» وجعلته اسمًا وعلمًا على 
هذا الشيء. 

وتسميه بزيدون مثلاً؛ فيجوز لك الحكاية» ويجوز لك الإعراب فيهاء ومن 
ذلك سورة المؤمنون» وسورة الكافرون؛ لأن المؤمنون صارت اسمًا للسورة» 
وكذلك الأسماء الستة» والإشكال يقع كثيرًا في الكنية (أبو فلان)» الكنية من 
الأسماء الستة؛ فيجب أن تعربها إعراب من الأسماء الستة» إذا كانت كنية؛ فإذا 
انقلبت من كونها كنية إلى كونها اسمًا علمًا غير كنية» يعني إحنا شرحنا من قبل 
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انقسام الاسم إلى انقسام العلم إلى اسمء وكنية» ولقبء وقلنا الفرق في ذلك أن؛ 
أما الكنية واللقب فيأتيا بعد ذلك؛ فإن كان الاسم الذي جاء بعد ذلك مبدوء ب: 
(أخ. أو أخت» أو أ أو ابن» أو ابنة)؟ فكنية وإلا؛ فلقب. 

طيب! ما رأيك لو الإنسان سمى ابنه» أول ما جاء ابنه سماه أبو بكرء وهذا يقع 
كثيرًا الآن من بعض المسلمينء ابنه يسميه أبو بكرء فهل هذا كنية لهذا الرجل لهذا 
الولد؟ أم أنه اسمه العلم؟ اسمه العلم» ونقرأ في بعض التراجمء واختلف في كنيته» 
هل هي كنية له أم اسم العلم؟ كما قال في أبو عمر البصريء قال السبع مشهورء 
والبعض يقول: لا! اسمه العلم زبال» ثم بعد كني بأبي عمر» وبعضهم يقول: لا! 
هذا اسم زبال لقب له. أما اسمه الذي سماه به أبوه فأبو عمروء إذا (أبو فلان) قد 
تكون اسمًا علم لا كنية» وإذا كان (أبو فلان) أسمًا علمًا يعني أول اسم يطلق على 
المسمى؛ فيجوز لك فيه الحكاية والإعراب. 
الإعراب؛ لأن الكنية من الأسماء الستة ويجب فيها الإعراب» ومن ذلك مثلاً أبو 
عريش» اسم أبو عريش ليس كنية للمدينة» بل هو اسمها علم» وأبو قبيس اسم 
الجبل الذي في مكة. أو أبو ظبى ونحو ذلكء هذه أسماؤها؛ لك فيها الحكاية ولك 
أن تقول هذه البحرين؛ فتحكيها حكاية» وتلقى الإعراب على آخرها تقول: هذه 
البحرين» ولك أن تعربها إعراب المثنى» تقول: هذه البحران» كل ذلك وارد عن 
العرب. 


شرح ألفية ابن مالك 


ذلك: ره على الدرب) واضح أنه علم على برنامج معين» طب لو قلت: 
(برنامج»» تقول: (نورٌ على الدرب) أو (برنامج نور على الدرب» أو يجوز 
الوجهان؟ بجوز الوجهان 

لأن: (نورٌ على الدرب) صار علمًا على هذا الشيء فلك أن تحكيء ولك أن 
تعرب؛ بخلاف ماذا قلت: (هذا برنامج فلانٍ) أو (هذا برنامج وعظ)؛ ليس لك إلا 
الإعراب في ذلك نعم!؛ أو مثلًا شركة» أو مؤسسة. أو برنامج معين مثلا» يعني تراه 
اسمًا وعلمًا؛ مثلًا برنامج صممته وزارة التربية والتعليم» وسمته: (المتميزون) 
مثلاً؟ سمت البرنامج (المتميزون) تأخذ البرنامج وعليه (المتميزون) هذا اسم 
البرنامج؛ لك بعد ذلك أن تحكيه وأن تعربه. تقول مثلًا: (نسخت هذه الأوراق من 
المتميزون) أو (من المتميزين) لك الوجهان فيها نعم. 

فهذا ما يتعلق بالحكاية» أما الباب الذي عقده ابن مالك كأغلب النحويين؛ 
فإنهم يخصونه بما لا يخصونه بحكاية المفرد (بأي ومن»؛ بأداة استفهام والحكاية 
تكون (بأي ومن) من أدوات الاستفهام نعم أنه ينقلب علمًا والثاني تجوز فيه 
الحكاية والإعراب. 

طيب! أما بابنا هذا باب الحكاية؛ فالمراد به ما عرفنا قبل قليل» وهو (الحكاية 
بأي أو من) من أسماء الاستفهام؛ وهي أن تحكي (بأي أو بمن) هيئة الكلمة؛ يعني 
فق الكل ل لقكايا ْ 

والحكاية (بأي): أن تحكي هيئة الكلمة وصفتها من إعراب رفعًا ونصبًا 
وجرّاء ومن تذكير وتأنيث» ومن إفراد وتثنية وجمع؛ ويكون ذلك في وصل الكلام 
ووقفه؛ فتقول مع المذكر: (جاء رجلٌ)؛ احكء أو أستثبتء أو أستفهم (بأي)؛ ماذا 
تقرل؟ اديج )! أَيُ؛ طيب (رأيت رجلا): أي (مررت برجل) تقول: أي؟ 
تستفهم» تستثبت» (أي) تأي ب (أي) وتجعلها على صورة المستفهم 00 
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المحكي أو السفت منه» على هيئته من الإعراب رفعًا ونصيًا وجداء والتذكير 
والتأنيث» والإفراد والتثنية والجمع 
فإذا قال: (جاء رجلان)» كيف تحكي ذلك وتسطيك؟! (أيان)ة هي (أي) ثم 


تجعلها على صورة المحكيء. المستفهم منه؛ (جاء رجلان»» ماذا فعلنا في رجلان؟ 
جاء رجل ر(جلان» بال (ألف) وال (نون) إذ يقول (أيان؟)؛ و(مررت برجلين)» 


أو (رأيت رجلين)؛ (أيين؟)؛ يال من هم يعني؟ تستفهم من هم (أيين؟) 
5 0 ع 
وإذا قيل: (جاء رجال)» كيف تحكي وتستثبت وتستفهم؟ (أي؟) يعت من 
هم؟» السؤال من هم؟ (أيون؟»» إذا أردت أن تحكي بأي؛ فقل (أيون؟)» وإذا قيل: 
(وأبيك وال بالنصبء أو: (مررت برجالٍ) بالجر تقول: (أي) هذا مع المذكر. 


أما مع المؤنث: (جاءت امرأةٌ)؛ تقول: (أيةٌ)؛ 

و: (رأيت امرأةً)؛ تقول: (أية)؛ 

و: (مررت بامرأة)؛ تقول: (أيةِ)؛ 

و: (جاءت امرأتان)؛ (أيتان). 

و: (رأيت امرأتين)؛ امرأة وامرأتين (أيتين؟)؛ 

و: (جاءت نساء)؛ (أيات؟). 

وإذا وقفت (أيات؟)؛ الوقوف بالسكون؛ 

و: (رأيتث نساءً)؛ و: (مررت بنساء)» تقول: 0 يات؟)؛ 

هذه الحكاية بأي» إذا أردت أن تحكي بأيء تبقى الحكاية واجبة؟ أم جائزة؟ 

تزة؛ يعني هذه الحكاية؛ طب وإذا اردت عدم الحكاية؟ تقل: (جاء رجل) تقل: 

(أي؟) 1 (أي رجل؟)؛ (جاء الرجال)؛ تقول: (أي رجال؟) إذا اردت مما 
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الحكاية» تقول: (أي رجال؟». أو (أيْ؟) 

هذا استفهام معتاد» درس ف باب الاستفهام, ولا إشكال فيه» هذا عن عدم 
الحكاية هذا عن أنك تريد المعاني» أما إذا أردت أن تحكي لفظ المتكلم؛ فإنك 
تجعل استفهامكء» تجعل استثباتك ب (أي) على لفظ المستفهم عنه» استفهام؛ 

4 1 : 00 4 ع 
تستفهم (جاء رجل) استفهم: (من هذا الرجل؟)؛ إذا استفهمت ب (أي)» لكن 
تستفهم استفهامًا معتادًا؛ تقول: (أي رجل؟»)» أو تقول: (أيّ؟)؛ ما في إشكال؛ 
(جاء رجلان)» تقول: (أي رجلين؟»» أو تقول: (أيهم؟). أما إذا اردت الحكاية أن 
تحكي لفظ المتكلم, إذا قال: (رجلان) تجعل أي كلفظ رجلان تقول: (أيان؟). 

بلى كلها استفهام» كلها 0 لحكاية بأي؛ يعني 
الأنات بائء ما مع الاسسياتث باى؟ + يعني السؤال بأي؛ فاسأل (أيان) يعنى 
أي رجلين جاعاء» يعني من الذي جاء استفهام هذه الحكاية بأي: 

والحكاية ب (مَنْ) أن تحكي لفظ المتكلم بمن كذلكء إلا أن حركة النون 
تشبع» تحرك النون» كحركة المستفهم عنه» وتشبع» ولا يكون ولا تكون الحكاية 

بمن؛ إلا في الوقف نون وسط الكلام؛ فإذا قيل: (جاء رجل)» إذا استفهمت 
استفهامًا معتادًا 5 تقول: ا مَنْ؟)» أو تقول: كن هو؟). أو تقول : (مَنْ جاء؟). 

هذا استفهام معتاد ما فيه إشكال؛ إذا اردت أن تحكي بمن لفظ المتكلم قال: 
(وجل): ماذا تقول؟ تقول: (مَنْ؟) وإذا: (رأيت رجلا)» تقول: (مَنَ؟)» وإذا قال: 
(مررت برجل)؛ تقول: (مَنِ؟)؛ هذه طبعًا منقولة بالسماع عن العرب. 

وإذا قال: (رأيت رجلان) -آسف- وإذا قال: (جاء رجلان)؛ منان» وإذا قال: 
(مررت برجلين) أو (رأيت رجلين)؛ منين 


ولو أردت أن تستفهم استفهامًا معتادًا تقول: (من؟). أو تقول: (من هما؟). 
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أو تقول: (من جاء؟»» أو تقول: (لن ج40 )هذ بجوو هذ بير نكن ترك 
لماذا نقول (بأي أو من). 

وإذا قيل: (جاء رجال) تستفهم من المتكلم بقولك: (مر؟). أو: (رأيت 
رجالاً»» أو: (مررت برجالٍ)» تقول: (من؟) طيب! هذا مع المذكر. 

مع المؤنث؛ لو قال: : (جاءت امرأة) ماذا : تقول؟ 7 مَنَ؟) طيب في الأصل (مَنْ)؛ 

ثم تجعل 530 ) على لفظ المتكلم امرأة مؤنث؟؛ يعنى يعني تدخل تاء الساكنة» ثاء 
التأنيث؛ فكان أصل الكلمة منت ( منت؟) تاء التأنيث؛ إلا أن الحكاية بمن كما قلنا 
كردت ارصق ترد الواح وروا رص ا ترب وص كالمو 
في الوقف فقط؛ فإذا وقفت لابد أن تسكن؛ ف ( منتّ؟) عند الوقف تكون (من؟) 
ِذَا بالفعل حكاية لفظ المتكلم؛ ولو قال: (وأيث امرأةً)» أو (مررت بامرأة) 
ستقول: (من؟)؛ إِذَا (منْ) للجميع رفعًا ونصبًا وجرًا. 

ولو قال: (جاءت امرأتان) ماذا ستقول؟ القياس (مَنَنَان؟)؛ لكن الكلام عند 
بامرأتين)؛ تقول: (منتين؟)» تمثل برجل وامرأة» وأنك فين علن ذللته اشتريت 
سيارة» أو أعطني قلمّاء أو بنيت بينًَا فتقول تحكى ب (أي)؛ أو ب (منّ) 

طيب! فإذا قال: (جاءت نساء)؛ (منت) منت بألف وتاء على قياس منت» 
وكذلك إذا: (نساءً)» (مررت بنساء)؛ ستقول: (منات؟) تعززها بالسكون؛ هذا 
تظهرالقرق رين الزقع والصب والدكرة والجر. 

بعد ذلك يتضح لنا أن الفرق بين الحكاية ب (أي)» والحكاية ب(من؟) ها من 
يستخرج الفرق؟ الفرق بين الحكاية بأي والحكاية بمن؟ أن الحكاية ب (من)؛ لا 
تكون إلا في الوقف دون الوصلء وأما الحكاية ب (أي)؛ فلا تكون إلا في وصل» 
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يعني روك الحكاية بأي لمن قال: (جاء وجل تقول: (أيْ؟)). أو تقف 
وتقول: (أيٌّ يا محمد؟) هذا محمد الذي يكلمك أي محمد عند الوقف الوصل. 

يعني تستفهم ما تقول جملة يعني الجملة ما تكون نفس الجملة التي قيلت 
الجملة التي قيلت تأخذ نفس الذي أقرأت عنه؛ تقول: (أيّْ يا محمد؟)» الجملة 
التي لا تكملها لا تكملها لا تكمل الجملة لو أكملت الجملة عدت إلى الاستفهام 
فقط. 

أما الحكاية بمن فلل تكون إلا في الوقف تقول قال جاء رجل تقول (من) تقف 
طب لو وصلت قلت يا محمد؟ ليس لك إلا الاستفهام العام تقول (من يا 
محمد؟) أو (من هويا محمد؟) أو (من الذي جاء؟) 

عند الاستفهام العام؛ طبعا لك أن تحذف بعض الجمل المذكورة» أو تذكرها 
كاملة لا بأسء أما عند الحكاية بمن؛ فليس لك أن تحكي عند الوقف دون 
الوصلء أيضًا من الفروق بين الحكاية ب(أي)»: والحكاية ب (مَنْ)؛ أن الحكاية 
ب (أي) تكون للجميع العاقل وغير الجافل: وأما الحكاية بِ(مَنْ) لا تكون إلا 
للعاقل؛ لأن (مَنْ) كما تعرفون للعاقل. 

ومن الفروق أن الحكاية ب(مَنْ) توجب تحريك نون من وإشباعها بخلاف 
(أي)» ومن الفروق أن الحكاية بأي لا تكون إلا للنكرات» وأما الحكاية ب (مَنْ) 
نتكرة للكرات كمااسيق قرسي زكر العلى ققد ياتروط كما سيان وعدأ 
شرح ذلك في البيت» ومن الفروق أل (أي) مع المؤنث مفتوحة الآخر دائمّاء 
وسعالاك اننرأة (آن2؟) + نادت اتراتاق (أيقان؟) عات الشاء (أيات9): وأمااهة 
مع المؤنث؛ فإن آخرها -يُسكن- فإن آخرها يُفتح مع ألم (منَ؟)» ومع الجمع 
(منات؟)» وأما مع المثنى: جاءت امرأتان؛ فيسكن (منتان؟)؛ فهذا من الفروق» 
وهذا شرح للحكاية كلها قبل أن يدخل بعد ذلك إلى أبيات ابن مالك يدنه 


شرح ألفية ابن مالك 


لله 

قال رَحمَهلنَهُ 
عد بايما يتور شيل عَنْهبِهَافِيلْوَفْفَأَوْحِيْنَ نَصِلْ 

يقول: "حك بأيَ" يعني استفهم, استنبت بأي. يحكي بأي ماذا؟ " اك بِأيَ 
مَا" هذا اسم موصول بمعنى الذي؛ ب يعني احكِ بأي الأشياء التي للمنكورء يعني 
الحكام التي للمنكور من إعراب؛ رفعًاء ريما وجرّاء ومن تذكير وتأنيث» ومن 
إفرادٍ وتثنية وجمع. 

" مَا لِمَدْكُورٍ " معنى ذلك أن الحكاية بأي لا تكون بنكرة إلا لمعرفة؛ لأنه قال 
"ما لِمَدْكُوٍ '" 

" َيِل عَنُْ بها" واضح أن هذا لا يكون إلا في السؤال» يعني في الاستثبات» 
والسؤال والاستثبات يكون لأمر يعني تريد جوابه» تصبح كلمة مثلا نكرة يعني غير 
واضحة؛ فتسأل عنها بعد ذلك. 

ثم قال: " فِي الْوَقْف أَوْ حِيْنَ تَصِلْ" يريد أن الحكاية بأي تكون بحالتين» في 
الوقف وفي الوصل كما شرحنا. 

هذا كل الذي قاله في الحكاية ب(أي)؛ بيت واحدء ثم قال في الحكاية 
ب(من): ْ 
وَوَفْمَااحْكِمَالِمَئكُورِبِمَنْ وَللوْنَحَرَدْمُطَْلَقَاوَاَشْسِعَنْ 

" ووَقَمَا'" يريد أن الحكاية بمن لا تكون إلا عند الوقف دون الوضل»؛ إذا 
وقفت جاز لك أن تحكي بمن» وجاز لك الاستفهام العام» وأما إذا وصلت؛ فليس 
لك الحكاية بمن؛ ليس لك إلا الاستفهام العام. 


007 إن 58 مرغ عه 01 
" وَوَقفَا اخكِ مَا لِمَنكور" يعني صفة المنكورء أحكام المنكور» من نصبء 
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ورفع» وجرء ومن تذكير وتأنيث» وإفراد وتثنية وجمع, " ما لِمَنَكُورٍ" وأيضًا 
الحكاية بمن لا تكون إلا لنكرة» ثم سيجد في البيت الأخير أن العلم أيضًا قد 

ثم قا ور شبِعَنْ" الآن يصف كيفية الحكاية بمنء فإذا 
قلت: جاء رجلٌ» كيف تحكر وتستث ١‏ 0 
النون نون منء يقول: "حك مُطْلَكًا' ا 
حركنا كسرة» حركناهاء رجم ضمه ة على النون» " وَأَسْبِعَنْ" يعني أشبع الشمة 
حتى تعود واوّاء والفتحة حتى تعود ألفاء والكسرة حتى تعود ياءًّاء فتقول فيه: (جاء 
رجلٌ)» إذا استثبت مقيية وسحكيق بمو4 ما 

ثم قال: 
2 5 بتر 0 ه هه : 
وَفَلمَنَانْوَمَنَيْنبَحَدَلِي إلقان بابْنينِ تعديل 

لو قيل لك لي إلفان بابنين» وفي رواية أخرى "لي إلفان كابنين" 

الإلف: الإنسان الذي تألفه. يعني الإنسان» وابنان معروف». طيب احك إلفان 
بمن» هذا مرفوع» أجعل من مثل إلفان (منان»)» طب احك إلفين (منين) 

فلو قال قائل "لي ِلْقَانِ بِابَيْنٍ ن" فقال البنان» يعني يستفهم عن الإلفين؟ أم عن 
"ا "إلفين" نعم ؟ لأنه قال: "مََيْن" 7 تستفهم عن الابنين» نعم! 

قال: 37 لديل " يعنى أن القون فق "منا ن" و "منين" يي 1 أن كون 
ساكنة؛ لأن الشكاية ممع لذ تكن إلا في الوقفء ابن مالك عرفهما في الألفية؛ 

له "قل 6 َنَانِ وَمََيْنِ" لضرورة النظر؛ لهذا قال " وَسَكَنْ تَعْدِلُ". 
ثم قال: 
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لما تيجي تستفهم عن المؤنثء المؤنث المفرد مثل بنتء. وقال رمه 
وثل فق قال اتشررات كله 


ذكر حكاية المفرد المؤنث بمنء مثل " أَنّتْ بِنْتٌ' ' تستثبت وتستفهم وتحكي 
تقول" هذ" والآمل "ابه" إلا أبا شكنت هرثا لآن الحكاءة يبن لا تكوة 
إلا بالوصل. 

ثم قال رَجمََآَنَهُ لأن الحكاية بمن لا تكون إلا في الوقف دون الوصلء ثم قال: 

وَالْوَوُ قبل قا لفقل فنك 

لو حكيت بمنء مثنًا مؤناء سواء في الرفع أو النصب أو الجر؛ سكنت النون» 
فإذا قبل: (جاءت: اهرأتاق) تقول: (متنان؟)» أو (رأيت امرآتين): أو (مررث 
بامرأتين) ستكون (متنين ؟). 

ثم قال: " وَالْمَنْحُ نَزْرٌ '" يريد فتح النون مع المثنى المؤنث وارد ولكنه قليل» 
قليل نادر؛ فبعضهم يقول في حكاية المثنى المؤنث بمن: (جاءت امرأتان)؛ يقول: 
(منتان؟)»: يعني يبقى على القياس» يبقى على القياس يقول: (منتان؟)؛ و: مررت 
يام أقيروه أوترايك امرأقيو» يقول: (مسين؟)هوهذاقليل ثاديه ما جههور لعزت 
فإنهم يقولون (منتين؟) أو (منتان؟). 

ثم قال: 
#وسسيدل التسعنا والاإنسيف يكين سائر ذا بشو كلتف 

يقول تحكي جمع المؤنث بمنء بزيادة ألف وتاء على من؛ لو قيل: (هذا كلفٌ 
بنسوة)» ثم حكيت نسوة بمن كنت تقول: (منات؟)» كذلك في الرفع والنصب؛ 
لأن التاء واجبة الإسكان؛ فلا يختلف الرفع والنصب والجر. 
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0 90 قدل قر دان ِ و 
وَقَلَنْوْنوَمَيِيْنَ مُْكنا إِنْقِقِلَجَاقَو مَُلِقَوْم فْطَتَا 

يريد الحكاية بمن لجمع المذكر؛ فإنك تقو ل: (جاء قومٌ)» تستفهم عنهم إذا 
أردت الحكاية بمن» ولم ترد الاستفهام المطلق؛ فإنك ‏ تقول: (منون؟)؛ ولو أرذت 
الاستفهام المطلق لقلت: (من؟)»: أو: (من هم؟) أو: (من جاء؟). كل هذا 

طب جاء قومٌ لقوم» احك قوم لمن» كنت تقول: (منين؟) لكن يجب أن تسكن 
النون " مُسْكَِا" أما ابن مالك فإنه فتح لضرورة الشعر. 

ثم قال: 

وَإِنْ تصِلْ فَلَفْظ مَنْ لا يَخْتَلِفْ 

إن وصلت الكلام» إن وصلت من المحكي بها بما بعدها؛ فليس لك إلا 
ال ا ار 0 

تقول: : (من يا زيد؟)» وإنما : تقول: :(من يازيد؟) 


8 عرميعة مم إن 


"و وَإِنْ تَصِلْ فَلَفْظ مَنْ لا بَخْتَلِفْ' ' يعني مع المفرد أو المثنىء أو الجمع» مع 
لمق أو المذكرء في الرفع أن العيب أو الدرة فى (جاء رب 8 0112 بو 
(جاءت امرأة)؛ (منْ؟)» و (جاء رجالٌ)؛ (منْ؟)؛ على الاستفهام المطلق العام. 

ثم قال: 

وََادِرٌ مون في نَظم عُرِفْ 

يقول جاء عن بعض الشعراءء إذا تأبر شرّاء وقيل شمر ابن الحارث الضبي أنه 

قال: يحكيء يتخيل» يسمونها كذب العراق. أنه رأى جنّاء وجلس معه؛ وتكلم معه 
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وكذا؛ فيحكي قصته معه فيقول: 
أنواناري فقلتٌ منونّ نتم قَقَالُوا الْحَنُ قلت عِمُواظَلهَمَا 

الشاهد في قوله: (أتوا ناري فقلتٌ منونّ أَنتمُ). "منون" استفهم استفهامًا عامًا؟ 
أم حكى بمن؟ حكى؛ لأنه وصل؛ فقال: (منونّ أنتم؟)؛ فكان القياس أن يقول: 
(من أنتم؟) على الاستفهام العام ولكنه قال: (منونَ) مع الوصلء وهذا شاد نادر؛ 
ولهذا قال ابن مالك: " وَنَادرٌ مون في نَظم عُْرِفْ' ' يعني جاء فيه شعرٌ قليل. 

ومع ذلك فإن الحكاية بمن في وصل الكلام واردٌ عن العرب؛ ولكنه قليل؛ 
حتى في المثل ورد؛ ولكنه قليل» هذا مذهب جمهور النحويين» وخالف في ذلك 
بعضهم كيونس الحبيب البصريء من البصريين» وبعض الكوفيين؛ فقالوا: إنها لغة 
قليلة؛ ليس وارد منها القليل» اللغة في بعض العربء وإن كانت اللغة قليلة 
لبعضهم؛ فلهذا يقولون : (منُ أنت؟) معنى هذا في وصل الكلام» (منو أنت؟)؛ ولو 
قال رجل مثلاً: ضربّ طقل طفل تستفهم من هو الطفل الأول والثاني؟» - 
بالاستفهام بالحكاية بمن» فكنت تقول: (من؟ منَ؟) (من؟) سؤال عن الفاعل» 
(من؟) سؤال عن المفعول به المضروب. 

رنحر هذا المغالةة (ضرت زع ريهاة أن ضرت طفا .طفاك إذا أردت أن 
تستفهم كان لك في الاستفهام العام أن تقول ماذا؟!: ضرب مِنْ منْ؟؛ يعني فيك أن 
تستفهم عن الاثنين» طيب! ومع ذلك فبعض العرب يقولون: ضرب من منا؟؛ 
وهذا ليل تافر .ربكن العرب يقل متر دفن هه سوال غى الفاغل 
والمفعول به» والجمهور كما قلت لكم يجعلون هذه من النوادر التي لا يقاس 
عليهاء ويجعلون الحكاية ب (منْ) لا تكون إلا في الوقف دون الوصل. 

نعم! ثم يقول ابن مالك في البيت الأخير: 
وَالْعَلَمَ اخْكِينَهُمِ ْبَسْدِمَنْ إِنْعَرِيَثْمِنْعَاطِفٍيهَافْتَرَنْ 
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0 يسأل سائل يقول: هذه من دقائق اللغة؟ أين أنتم من رواد اللغة 
المعروفة؟ ورواد النحو المعروفة؟ الفاعل والمبتداً والخبرء نقول هذا من زمان 
خلاص نحن الآن في آخر الألفية» ثلاثة أرباع الألفية وأشياء مشهورة باقي أبواب 
قليلة جدَاء وننتهي من النحوء ثم ندخل في الصرف؛ فلهذا بدأ ولم يذكر في هذه 
الأشياء القليلة» وهذه الأساليب النادرة يذكرها؛ لكي ينتهي من النحو؛ ويدخل 
بعد ذلك في الصرف. 


قال: 
وَالْعَلَمَ اخْكِينَهُمِْبَمْدِمَنْ إِنْعَرَِثْمِنْعَاطٍِيهَافتَرَنْ 

سبق أن الحكاية ب(أي) أو ب(من؟» يُشترط فيها أن يكون المحكي 
المسؤوال عند السعيت عله تعره بي ! وهو يتلو ابن مالك أن العلم يجوز أن 
يُحكى من بعد (من)» أن : تحكي العلم نفسه إذا وقع بعد (من)» دي شروط؛ فإذا 
قيل: جاء زيدٌ؛ وأنت لا تعرف زيد هذاء جاء زيدٌ؛ لك أن تقول بالاستفهام: من 
زيدٌ؟» ورأيت زيدًا؛ تستفهم عنه: منْ زيدًا؟؛ مررت بزيد؛ منْ زيد؟؛ هذه نسميها 
الحكاية» ولو استفهمت استفهامًا عامًا لقلت في الجميع (من زيدٌ؟)» سواء رفعًا أو 
نصبًا أو جرّا فلك أن تحكي العلم نفسه. الآن ما حكيت (مَنْ) نفسهاء لم تجعل 
منن على هيئة المسؤول عنه. (منْ منّ من)؛ لا! منْ زي ما هيء لكن العلم نفسه 
الذي حكيته الآن. 

نقول: '"وَالعل الخكية من يتل 112 متى؟ "إن عَرِيَثْ مِنْ حَاطٍِ بها اقَْرَنْ 5 


يقول: الو يعور الاجكي بعدمن: إذا لم تارنب لمن عاطف»؛ إذا لم 
تسبق من بحرف عطف» الواو أو غيرهاء والعلم نفسه لم تتبعه بتابع؛ بدل» أو 
تك أو تركيدة وام ستثنوا من ذلك عطف النسقء. ونحو قول (فلان ابن فلان)» لما 
سيأتي من علة المنع؛ فإذا قلت: جاء زيدٌ؛ تقول: من زيدٌ؟؛ ورأيت زيدّاء من زيدًا؟؛ 
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هاىهء _ودوا 


ومررت بزيد» من زيد؟؛ ويقل: جاء الزيدان» تقول: من الزيدان؟؛ ورايت الريدي»؟ 


من الزيدين؟؛ ومررت بالزيدين من الزيدين؟. وجاء الزيدون. تقول: من 
الزيدون؟؟ ورأيت الريدين» ومروت بالزيديق» تقول: من الزيدين؟ 

طيب! فإذا سُبقت من بعاطف. قالوا الحكاية تمتنع» وليس لك إلا الاستفهام 
العام؛ فإذا قيل: رأيت زيدًا؛ فأنت قلت: ومنْ؟؛ فأتيت ب «الواو) قبل (منْ؟)؛ 
فليس لك إلا الاستفهام العام دون الحكاية» تقول: ومن زيدٌ؛ ولا يصح أن تحكي 
فتقول: ومن زيدًا؟؛ لماذا امتنعت الحكاية؟؟ قالوا: لأن (الواو) حرف العطف 
فصل بين السؤال والمسؤول عنه؛ فعرف بذلك الحكاية» والسؤال الوحيد طبعًا 
هو عدم السماعء السماع إنما جاء بعدم الفاصلء» كذلك لو كان العلم متبوعا 
بنعت: جاء زيدٌ الكريمء أو ببدل: جاء زيدٌ أخيء أو بتوكيد: جاء زيدٌ نفسه. فكل 
هذا ليس لك فيه إلا الاستفهام العام دون الحكاية. 

طب وغير العلم من المعارف؟ كالمضاف: حارس المدرسة؛ أو إمام المسجد 
وغير ذلك؛ هذه لا تحكى مطلفَاء لأنها لم تسمع حكايتها؛ يعني لو قيل مثلا: 
صليت خلف إمام المسجد؛ ثم أردت أن تسأل عن إمام المسجد, تقول: منْ إمامُ 
المسجد؟. بالرفع على الاستفهام المطلق» وليس لك أن تحكيء تقول: من إمام 
المسجد؟., فتحكي. 

طيب! وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن حكاية العلم التي قلناها الآن؛ العلم بهذه 
الشروط الخفيفة؛ تجوز حكايته وإعرابها طبعًاء إذا علمت ذلك فاعلم أن الحكاية 
وعدم الحكاية هذه لغة أهل الحجاز؛ أهل الحجاز بهذه الشروط يجيزون أن 
تحكي العلم» وأن تعرب العلمء وأما بنو تميم يعني بقية العرب؛ فليس لهم إلا 
الإعراب». يعربون العلم على كل حالء يعني لا يحكون ب(أي) و(منْ) إلا النكرة 
دون العلم» العلم ليس فيها عندهم إلا الإعراب. 
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نعم؟ )1١:00:193700((‏ 
قلا يسأل سانا ؛ لآن بعض العوائل يتكرر فيها الاسم» طيب أخوكء ألا تعلم 
واسم عبد الله أبوه عبد الله» وجده عبد الله» وأبو جده عبد الله» وهو محمد بن عبد 
طيب! ابن مالك نفسه محمدء ماذا سمى ولده؟ محمد ومحمد ومحمدك» 
وفرق بينهم بالألقاب؛ والكنى» فقد يوجد هذا الأمرء لا نقول هو الأصل؛ قد 
يوجد» واللكة زتها من بعذة ضوابطء إذا وجدت تركتء. نعم؟ ل 6 
بين ماذا وماذا؟ .)١:١1:7)©0(‏ لا! المعنى لا يختلف. إلا أنك إذا حكيت؛ كان 
هذا نصًا عن المسؤول عنه هو الوارد في كلامك. وإذا لم تحك وإنما أعربت؛ 
فبمطلق الثقة للثقة مطلق أن الكلام مفهوم, أنك لا تريد في كلامك الوارد شيئًا 

آخر؛ فالحكاية أقوى في النص عن المراد من الإعراب نعم! 

طيب! نعم. ربما لا يكون هناك وقتء لعلمت أنكم ستساآلون؛ عق إغرات 
لفظ المحكىيء كيف نعربه في الإعراب؟. 
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يعني نقول: جاء رجل: هذا فعل وفاعل» 

لو قلت لكم: أي كيف نعرب أيْ؟؛ ونقول: جاء رجلانء تقول: أيان؟؛ وجاء 
رجالٌ» تقول: أيون؟؛ ها؟ يعني هل هذه الألفاظ معربة» خاضعة للإعراب؟: أم 
هي أيضًا محكية؟؛ فتعرب مذهب العلماء» فبعضهم قال: هي ألفاظ معربة بحسب 
جملتها 


فإذا قلت: أى؛ فهو مبتدأ والخبر محذوف (أئّ جاء؟), 


شرح ألفية ابن مالك - 
ا 


هات عد 
وقلت: جاء زيد» وقلت: جاء رجلء تقول: أيّ؟؛ يعني أي جاء؟؛ وبعضهم 
يقول: لا! هي حكاية للمدلول السابق؛ فأيّ حينئذٍ هي: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعة 
الضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية؛ وهذا يظهر في التثنية والجمع. 
يعني لو قلت: جاء رجلان» ثم سألت: أيان؟؟ نقول: أيان إذا أردت هذا 
الباب» أما إذا أردت الاستفهام العام تقول: أي رجلين؟» هذا جائزء وهذا جائز 
نقول: جاء رجلانء ثم قلت: أيان؟؛ ما إعراب (أيان)؟ هل هو مثنى أيان؟ تثنية 
لا!ء التثنية للكلمات المعربة؛ 
أن نقول: هو مبتدأ خبره محذوف (أيان جاء)؛ 
أم نقول: هو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة؛ منع من ظهورها الألف التي 
4 حكيت عن ١‏ لمثنى؟؛ 
فهم مذهبان لهم الحرية في ذلك, وكذلك يُقال في (من). 
ولن يكن هناك درس -إن شاء الله- بعد الصلاة لكن نكمل إن شاء الله في 
الأسبوع القادم» والله أعلم» وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجمعين. 


ه © مه 
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سسببييييد 
0 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


أما بعد: - 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» نحن في ليلة الاثنين السابع عشر من شهر 
ربيع الآخر من سنة خمس وثلاثين وأربعماتة وألف بجامع الراجحي في مدينة 
الرياض نعقد الدرس الحادي والعشرين بعد المائة» من دروس شرح ألفية ابن 
مالك عليه رحمة اللهف-. 


اليوم سنتكلم في باب جديد» وهو 
باب التانيث 
ا 1 00 
باب التانيث عقده ابن مالك رَحمَدَأَلَهُ في ثلاثة عشر بيتاء نبداً الدرس بقراءة ما 
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قاله ابن مالك رَحِمَدِأللَهُ 


77ت 50002 وَفِي أسَام قَدَرُوا الناء كالكش 
واف 2 و يا 3 6 3 سب ه ب ا 32 35 


_- يي الى 5 - 
ا 56 


أضالآ ولا المغخَال وَالْمِفع يا 


2 وق 0 وى 
تاالفرقمزنذي فشذوذفيُهِ 
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7" ومن فعِيْل كقَيَبْلٍ إن تبع 
رك ا انم 0 
ولف الْتَأَنيِت ذَاتٌ قَصْر 
14 رو َلاشيَهَارٌ في مَبَانِي الأوؤلَى 


8 ىت 


هك“ ليس 


0 


م77 لمَدمًا قَعغلاء أفهلاء 
لك فِحَالائعْلْلا قَاعغوْلا 
تبطْلَقٌ الْمَيْنِ فِمَالَاوَكَدًَا 


كيد 
امت رةه 2 
مو سحو كه كاعم يت 


وا عه 


فكت فسة زر الى انه 
دنه وَرْن أرتْى #الشحول. 
5 لاا وَا َو صِفَةً كَتَبْعَى 
ذكرّقة وحشيقسى مَعَ الْكُفَرّى 
وَاعْرْلِصْرِ هِدِوايْدَاراً 
يَ ل ا ل م 
وَفَاعِلاء فِعْلِيِامَفمولا 
مُطَلَمقَّ قاءئخلاء أخذدًا 


هذا الباب سماه ابن مالك باب التأنيث» يعني علامة التأنيث وهو من أبواب 


التصريفء وليس من أبواب النحوء ابن مالك وَِيمَدُاانَهَ بعد أن ذكر أغلب أبواب 
النحو فيما سبق» نجده الآن يبدأ يُخلط بين أبواب النحو والتصريف. حتى يبدأ 
بباب التصريف. فيكون من هذا الباب إلى آخر الآلفية خالصًا للصرفء فسنرى أنه 
يأتي بايا من الصرف وبابًا من النحو. 

وابن مالك النحوي فعل باب للتأنيث» لكنه لم يجعل كالنحويين بابًا للتذكير» 
النحويون لا يجعلون بايًا للتذكير. 

والعلة في ذلك: يقولون لأن التذكير أصل التأنيث» فإذا كان التذكير أصل 
التأنيث فإن الأصل لا يُسأل عنه. لا يسأل عن الأصل عن علة الشيء» وإنما يُسأل 
عن الفرع إذا خرج الكلام عن أصله إلى فرعه كيف يكون. فلهذا إذا جاء الكلام 
على التذكير فيكون على الأصل فإذا جاء إلى التأنيث وخرج عن التذكير أي خرج 
عن الأصل احتاج إلى علامة تميزه» فوضعوا علامات التأنيث لذلك. 


وهنا ننبه إلى أمر: وهو قولهم: التذكير أصل التأنيث؛ هذا أمرٌ واضحء ولكن 
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اليك دمن قول يعقه الملككن آغال المؤدث: والسويورة الأرازارة ذلقه 
لا يقولون المذكر أصل المؤنثء» وإنما يقولون التذكير أصل التأنيث» وذلك لما 
سبق مرارًا من أن النحو موضوعه الكلام؛ أي يتعامل مع الكلام مع الكلمات, ولا 
يتعامل مع أصحايها مع الذوات» فهو يتعامل مع معاني التأنيث والتذكير والتعريف 
والتدكير» وما إلى ذلكء ولا يتعامل مع الذوات مع أصحابها. 

فالنحويين يقولون: الأصل في اللغة العربية التذكير»ء وأما التأنيث ففرعء 
ويستدلون لذلك بأمور كثيرة» من هذه الآدلة أن اللغة العربية تعامل المجهول 
معاملة المذكر ولو كان في حقيقته مؤنثّاء لو رأيت شخصًا لا تعرفه» شبحًا من بعيد 
لم تميزه هل هو ذكر أم هو أنثىء أو غير ذلك فإن الواجب في اللغة تعامله معاملة 
المذكرء فتقول شبح أو إنسان أو شخص أو شيء أو نحو ذلك من الألفاظ 
المذكرةة لآن الأصل فيْها التذكير. 

فإذا اتضح يعد ذلك أنه مؤنث انتقل إلى التأنيث» ومن الأدلة على أن التذكير 
هو الأصل أن الذي لا يُوصف بتذكير ولا تأنيث» ليس مذكرًا ولا مؤنثاء فإنه في 
اللغة يعامل معاملة المذكر مع أنه ليس بمذكرء ومن ذلك ربنا -جل جلاله-. 
والملائكة. 

فالله عَيَيَيَلّ لا يوصف بأنه ذكر أو أنثى» مذكر أو مؤنث» وكذلك الملائكة» 
ومع ذلك فاللغة تعاملهم معاملة المذكر ولا يجوز أن يعاملوا معاملة المؤنث. مما 
يدل على أن هذا هو الأصلء إِذَا فالأشياء كلها تبقى على الأصلء ولا تخرج على 
الأصل إلا بدليل واضح أي التأنيث. 

ومن الأدلة على أن التذكير هو الأصل في اللغة أنه لو اجتمع مذكرٌ ومؤنث فإن 
واقع اللغة يقول: إن الذي يُغلب المذكره لو قلت: رأيت امرأة ورجلاء أو قلت 
رأيت رجلا وامرأء ثم أردت أن تصفهما بالكرم» فتقول ماذا؟ لوجب أن تقول 
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الكريمين» ولم يجب أن تقول الكريمتين. 

وأدلةٌ أخرى يسوقوها على ذلكء. وهذا بِيانُ لواقع اللغة» واقع اللغة العربية 
مكذاء ابس :فيه اسار لكتدن آن عكار لاحن آناها كر أن امنا سر اع خرف ميد 
ضلع أبينا آدم» فهذا لا علاقة له بالنحوء وإنما هو أمّ خلقي, والآمور الخلقية تعود 
إلى الأشخاص والذوات ولا علاقة للنحو بالأشخاص والذوات. 

إنما يستطرف بعضهم فيقول: إن هذا يدل على أن التذكير أصل التأنيث» وهو 
إن صح فإنما يدل على أن المذكر أصل المؤنث ولا علاقة للنحو بذلك» وإنما 
النحو يتكلم على أن التذكير هو الأصل في اللغة» أما هذا الباب فقلنا إن المراد به 
بيان علامات التأنيث» وللتأنيث علامتان: 

الأولى: تاء التأنيث» نحو فاطمة» وتمرة» وحمزة. 

والعلامة الثانية: ألف التأنيث» وألف التأنيث تكون مقصورةً نحو حبلى 
ومرضىء وتكون ممدودة» كحمراء وعلماء. 

ومما يحسن أن تُذكر به قبل أن نشرع في شرح أبيات ابن مالك أن المؤنث في 

القسم الأول: الحقيقي التأنيث» ما كان تأنيثه حقيقيّاك وهو ما كان في أنثى 
الإنسان والحيوانء التأنيث فيه حقيقي وبعض النحويين يقول: ما كان له فرج» 
وبعض النحويين يقول: ما يلد أو يبيضء. كل ذلك معناه واحد» نحو فاطمة وناقة» 
فالتأنيث في ذلك تأنيث حقيقى. 

والنوع الثاني للمؤنث: هو المؤنث المجازي غير الحقيقيء أي أن تأنيثه ليس 
تأنبذا حقيقياء وهو اننا سوق ذللك» أى .ما كان من غبر أش الإنسان والحيوان: نحو 
سيارة» وشمسء ونحو ذلكء فإن السيارة مؤنث ولكن تأنيثها مجازي ليس حقيقيًا 
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وأيضًا من أقسام التأنيث المهمة: تقسيم المؤنث من حيث كونه لفظيًا أو 
معنويّاء وينقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مؤنث اللفظ والمعنى؛ لفظه مؤنثء ومعناه مؤنث» نحو فاطمة» 
وناقة» وحبلى وحسناءء فلفظه فاطمة مؤنث أي فيه علامة تأنيث» ومعناه أي 

ىو > 

صاحبته مؤنثة» فيسمى مؤنث لفظا ومعنى. 

والنوع الثاني: مؤنث اللفظ مذكر المعنى» لفظه مؤنث. ومعناه مذكر. نحو 
حمزة» ومرضى» وعلماء. فهذه الألفاظ مؤنثة أن فيها علامة التأنيث» إلا أن 
معانيها أي أصحابها مذكرون. 

والقسم الثالية: مؤنث المعنى مذكر اللفظء معناه مؤنث» ولفظه مذكر» نحو 

4 ع 5 ع د ع 

سعاد وشمس» فهذه الالفاظ مذكرة لانها خالية من علامة تانيث ومعناها مؤنثة 
لأنها تعامل معاملة المؤنث. 

فإذا علمت كل ذلك فاعلم بعده أن الأصل في الكلام أن يضع لكل مذكر اسمّا 
وأن يضع مقابله اسما آخر مؤنثًا هذا الأصلء الأصل أن كل شيء فيه مذكر ومؤنث 
أن يجعل من المذكر اسمًا وأن يجعلوا المؤنث اسمًا آخرء وهذا موجودٌ في اللغة 
ولكنه ليس كثيراء كحمار وأتان» فالمذكر حمار والمؤنث أثان» كحصان وفرس» 
كجدي وعناق» كعنز وتيس» ونحو ذلك. 

يعني ليس الفرق بينهما علامة التأنيث اللفظ واحد مع المذكر والمؤنث ثم 
يُفرق بينهما بعلامة التأنيث» لا وإنما للمذكر لفظ وللمؤنث لفظء لكنهم خافوا أن 
تكثر عليهم الألفاظ» فاختصروا ذلك بأن جعلوا اللفظ للمذكر والمؤنث واحدّاء 
وأتوا بعلامةٍ تلحقه عن إرادة التأنيث نحو: قائم وقائمة» إلى آخره. 
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باطح اوجوا ناه سكم جَْمَدأَدلَّهُ بعد هذه المقدمة. قال ب حو ايده : 


00 


عَلوَمَةٌالتَنِثْتَا أ أَلِفْ وَفِى أصَام قَدَّرُوا الْنَاء كَالْكَتِفْ 
ولد 3 الخشرزرة 3 َظَ بِاْصمِيْرِ وَنَحْوء كَالرّةفِوٍ التصَغِيْرِ 

قوله: (عَلاَمَةَ د التَنيْثِ 1 ا )ايان لعلامتي التأنيث» فهما اثنتان تاء 
التأنيث كفاطمة وناقة وتمرة» وهى العلامة الأكثر استعمالاء أي تاء التأنيث أكثر 
استعمالًا في التأنيث من ألف التأنيث. والعلامة الثانية ألف التأنيث وهى قسمان: 

ألف التأنيث المقصورة: كحبلى» ومرضى وحبارى. 

وألف التأنيث الممدودة: نحو حمراء» وحسناء» وعلماء. ونافقاء. 

وهنا عيالة: تصلق يناد العأيق: شام التأنيك إذا :وققت هلبيا تلب عاق 
فتقول: هذه فاطمة» ورأيت فاطمة» وسلمت على فاطمة» هذه لغة جمهور العرب» 
يقلبونما عند الوقف هاءً» وبعض العرب يقف عليها بالتاء» فيقول: هذه فاطمت» 
ورأيت فاطمت» وسلمت على فاطمت, ومن ذلك قول فاعلهم: 
والله أنجخاك بكقفى مسلمت من بعدماء وبعدماء ويعدمت 
كانت نفوس القوم عند الغل صمت كادت الحرّة أن تدعى أمت 

فهذه لغة قليلة لبعض العرب ومازالت موجودةً في بعض المناطق» وقد 
اختلف النحويون في الأصلء في تاء التأنيث التى تنقلب عند الوقف هاءًء هل 
الآصل التاء أم الهاءء هل الأصل أنها تاءً ثم تنقلب عند الوقف. 

أم الأصل أنها هاء وتنقلب تاء في الوصل؟ خلافٌ بين النحويين» فالبصريين 
يرود أن الأصل أنا تاء» والياء يدل منيها عبد الوقف» ولهذ) يسمو ا قاء التانيف» 
التأنيث» فلهذا تجدونها بين الاثنين» هاء التأنيث وهاء التأنيث في الكتب» بعضهم 
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اعتمادًا على مذهبه» وبعضهم يعيد ما قرأه هنا أو هناك دون أن يعرف أن في 
المسألة خلافًاء والمرجح عند العلماء في أدلةٍ لسنا بحاجة إلى ذكرها هو قول 

فإن قلت لماذا قال ابن مالك -رَمَةالّهُ-: (عَلاَمَةُ الَْنِيْثِ تَاءٌ أو أَلِفْ)؛ ولم 
يقل علامة التأنيث تاءٌ وألف؟ لأن العد يكون بالواوء فالجواب عن ذلك أنه يريد 
أن يشير إلى أن علامتي التأنيث لا يجتمعان في كلمة» إما أن تأتي هذه أو تلك. لكن 
لا يجوزء لا يمكن أن يجتمعان في اللغة في كلمةٍ واحدة. 

5 5 باحمه ءَِ 01 هي ع ار 5 5 و 
أكثر من جمعء منها الجمع المشهور أسماء. وهو الوارد في القرآن» وتجمع على 
الأسامي. 

قال: (وَفِي أُسَام كَدَّرُوا النَاء كَالْكَيفْ)؛ يشير إلى المؤنث المعنوي» الذي 
أشرنا إليه قبل قليل» وهو مؤنث المعنى مذكر اللفظ» نحو سعاد وشمس ودار 
وحاملء فهذه الألفاظ مؤنثة» إلا أنها ليس فيها علامة تأنيث ظاهرة» لكن فيها 
علامة تأنيث مقدرة» فلهذا قال: (وَفِي أَسَام يه الْنَّاء)» يعني هذه المؤنثات بما 
أنها مؤنثات لابد فيها من علامة إلا أن علامتها مقدرة لا ظاهرة. 

وهنا سؤالان: 

السؤال الأول: عندما قدروا علامة التأنيث في هذه المؤنثات» لماذا قدروا التاء 
ولم يقدروا الألف؟ قالوا: (وَفِي أَسَام قَدّوُوا النَّاء)؟ 

الجواب: نعم لأن تاء التأنيث هي الأصل في الدلالة على التأنيث» وعرفنا أنها 


الأصل لكونها أكثر افيا وهذا هو المعمول به عند النحويين وغيرهم من 
العلماء. أن الأدوات إذا تعددتء وكان لها أم» وهي الأكثر استعمالاء فإنها عند 
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الحذف عند حذف الأداة من هذا الأسلوب. كحذف أداة الاستفهام 
أسلوب الاستفهام, أو أداة النداء من أسلوب النداء أو نحو ذلكء فإنك تقدرٌ أداة 
الأم» كما قالوا مثا في النداءء حرف النداء يجوز أن يُحذفء فتقول محمد تعالى؛ 


5-24 
مثلا من 


تيه باسعية 12 رقف الرق 15786 1 لبرت 19 والكندر هويا لخما اد 
حروف النداء وأكثرهن استعمالاء هذا السؤال الأول. 
السؤال الثاني: كيف عَلِم النحويون أن هذه الكلمات فيها علامة تأنيث مقدرة؟ 
يقولون هذه الكلمات فيها علامة تأنيث لكن مقدرة ليست ظاهرة» فكيف علموا 
ذلك؟ ما في استقراء» أي لو بحثت في كل اللغة وجدت أن كلمة شمس تأت بلا تاء» 
وكذلك سعادء كذلك دارء وبقية هذه المؤنثات المعنوية» هذا ما ذكره ابن مالك في 
البيت التالي» فقال: 
وَبُفْرَفالتَرِيْربالْصضَبيِيْرٍ | وتشووكالرةفِياتصَغِير 
إِذَا فمعرفة كونها مؤنثئات يُعرف بأمورٍ كثيرة» ذكر منها ابن مالك كما ترون 
أمرين الضمير والتصغير» ثم قال: ونحوه. هناك أمورٌ أخرى. فهناك الضمير كما 
ذكر ابن مالك أي استعمال الضمير المؤنث معه؛ أي مع هذا المؤنث المعنوي. 
فأنت تقول مكلا هذه كنف؛ وتقول الشمس أو الشمس رأيتهاء فيدل ذلك على أنها 


والدليل الثاني: التصغير» فمن أحكام التصغير التي ستأتي في باب التصغير» أن 
المؤنث الثلاثي إذا صغرته تعاد إليه تاء التأنيث» المؤنث الثلاثي الخالي من التاء 
كشمس وهند وقدر ودار وعين وأذن. إلى آخره؛ إذا صغرته يجب أن تعيد إليه 
الغام تقو لاق تمعن تنفين لميسةء وق تططفير أذق أذينةه وين سريقةه وسكا 


فدل على أن التاء موجودة إلا أنها مقدرةً لا ملفوظة» ومن علامة التأنيث 
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الأخرى اسم الإشارة المؤنث نحو: هذه عين» وتلك دار» ومن علامات التأنيث 
اسم الموصول المؤنثء» نحو قدري التي عندك» وكأسي التي اشتريت» ومنها نعته 
بالنعت الموّ نك تبجو وأيثك سعاد العالمة» والكأس الممتلئة. 


24 ا 6 2 


قال -سبحانه-: ©إوالسَمَةِ وَمَا بَنَهَاكه [الشمس:0]» أوَالْارْضٍ وما ها 
[الشمس:5]؛ وقال: 8 وَلشَّمْسُ تمك »4 [يس:8*]؛ فأنث وقال: ##وتكيبا دن 
عه [الحاقة:؟١]؛‏ وقال: ©أوَيثرٍ معطو [الحج:ه؛]؛ وقال: «إقَالَ م 
عَصَاىٌ أَنَوَكَوْا ليبا # [طه:8١]؛‏ فدل على أن العصا مذكر أو مؤنث؟ مؤنث؛ 
وقال: مإكأْسَاكَانٌ رجه "م سيك نجلا # [الإنسان:7١‏ ]؛ وهكذا. 
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قالتائيق يدل عليه آذلة كبر 3 منها ما ذكر ومخ القراقد هنا أن يقال» أسماء 
الأشهر مذكرة أم مؤنثة؟ كلها مذكرة إلا شهرين: وهما جمادى الأولى» وجمادى 
اساي ا ا ا 

تقول جمادى الأول. أو تقول جماد الأول» أو الثاني والصواب أن تقول 

جمادى الأولى» وجمادى الآخرة» وبقية الأشهر مذكرة كالمحرم وصضفر إلى 
آخره. حتى ذو القعدة وذو الحجة مذكران, لأنك تقول ذو ما تقول ذات. 

قال الشاعر: 
بارَبَة ليت قوبي عَيرَصَاورَة ضمي إل رِحَالَالْقَوْم وَالِْرَا 
في لَيُْلَةِمِنْ جُْمَادَى ذَاتِ الرسة د عير الكليت في ظَلْمَائَهَا اطبا 
لايسبَحُ الكَلبُ فيها غير واحِدَةٍ عَنَى يلف عَلَى حَيشومِه الذَنَبا 

يقولون إن هذه الأشهر سّميت بالوقت الذي اتفقت العرب على تسميتها بهذه 
الأسماء. كانت جمادى الأولى» وجمادى الآخرة في شدة البرد» فسّميت بجمادى 
مخ التجمل. 
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فإذا علمت ذلك فاعلم -حفظك الله- أن لزيادة تاء التأنيث أخر امنا ونرافادة 
فلماذا تزاد تاء التأنيث على الكلمة المذكرة» غرض واحد وفائدة واحدة أم 
أغراض وفوائد كثيرة؟ لها أغراض وفوائل كثيرة: منها من فوائد ؤيادة ثاء التأنيثك 
على الكلمة التمييز بين الواحد والجمع من الجنسء. وذلك عندما تدخل على اسم 
الجنس» نحو تمر وتمرة» ونخل وخلة» ونحاة؛ إلى آخره. 

فالتاء هنا ليست للتأنيث» أي للتأنيث المعنوي» وإنما للتفريق بين الجمع 
والمفرد. فهذا الجنس وهو التمرة جمعه تمر الكثير منه تمر» والواحد منه تمرة» 
وكذلك نخل ونحلة» هذا واضح.ء ولكي يتضح الأمر أكثر ننتقل إلى بقر وبقرة 
هذا الجنس جماعته بقر» والواحد منه بقرة» ولهذا كلمة بقرة في اللغة تطلق على 
المذكر والموتك من هذا الحسسرء سن القور سين قرة» لآن النقرة عنا للواحد 
وليس للمؤنث وإن كان الذكر يسمى أيضًا بقرة ويسمى ثورًا. 

وإن كان الأكثر في اللغة أن الأنثى تسمى بقرة» والذكر يسمى ثورء لكن الثور 
يسمى بقرة أيضًا من هذا الجنسء, وكذلك باقي الأمور فلهذا يقولون في قصة 
سليمان عَلَهِالتَكة عندما مر بالوادي: أقَالكَ تَمَلَه يكأَيّهَا التَمْلُ اد خْلُوا سكم 
لا [النمل:18]؛ الآية. 

هل هذه النملة التي صاحت بقومها ناصحة ذكر أم أنثى؟ المعنى اللغوي هنا 
لكلمة نملة أي واحدٌ من هذا الجنس غير محدد هل هو مذكر أو مؤنث ذكر أو 
الى لاق كلية تملة تطلق على الذكر وعلى الآنسن مع هذا السن» ليذ اخطاور) 
من قال: إن نملة سليمان مؤنثة لوجود التاء» في قصة مشهورة تروى عن أبي حنيفة 
وقتادة» والصواب في ذلك أن التاء هنا للوحدة» أي للدلالة على المفرء لا تدل 
على التانية والادذكير: 
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كذلك يقال في الحمام حمامة» وحمامة تطلق على المذكر وعلى المؤنثء لأن 
التاء للوحدة» وليست للتأنيث وهكذا يقال في باقي الأجناس» نعم نملة هذه 
للوحدة أي للمفردء وليست للتأنيث» ليست للدلالة على التأنيث» فقط وواحد من 
هلا الحس» قد يكون هل | وقد يكون مونا. 


ويقال في الجنش شاةٌ ثم يقال في المفرد شاةً وتجمع على شياهء تحتاج إلى 
مراجعة» هل هو من الجنس أم لاء تحتاج إلى مراجعة لآن التاء تفرق فقط بين 
الجنس والمفرد واللفظ لا يتغير» وهنا شاة تتغير اللفظ» تحتاج إلى مراجعة. 
نعم نملة» كلمة نملة لفظ مؤنث بالتاء» فلهذا يعامل معاملة المؤنثء أما هل 
هو في حقيقته في جنسه ذكر أو أنثى؟ ما في دلالة على ذلك» أنت عندما ترى نملة 
ا مشت النملة» مع أنك لا تريد أنها ذكر أو أنثى» هل عندما 
تقول مشت النملة أنها أنثى؟ أسألك الآن» كذلك الآية وإنما هذا الجنس إذا لحقته 
لتاء عمل معاملة المؤنث, لكن لا لأنه.... لا للدلالة على أنه مؤنث في الحقيقة» 
عي لي اا يم 
أن هذا ذكرء الحمام أهل الحمام يميزون بين الذكر والأنثى» ومع ذلك إذا طار 
الذكر 5 تقول طارت الحمامة» لأنهم يريدون واحد من هذا الجنسء» » ولا يريدون 
التفريق بين المذكر والمؤنث. 

#أيها النمل* [النمل:18١]؛‏ تدعوا قومها والنمل هنا جنسء وتكون أنثاه 
حسب الذي ناقشناه» نقول الأسلوب في اللغة هنا لا يدل على التأنيث» متى 
ستكون التاء للتمييز كما سيأتي؟ تكون التاء للتأنيث إذا كانت فارقة» يعني إذا كانت 
اللفظة بالتاء مؤنث وبلا تاء مذكر. 


حينئلٍ تقول التاء هنا للتأنيث الدالة على التأنيث كما لو قلت مثلًا كريم 
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لاقع دا. 


وكريمة» إذا قلت كريمة يعني مؤنثء وإذا قلت كريم يعني مذكرء لكن 


إذا كلك 
نملة احذف التاء نمل هل هذا مذكر وهذا مؤنث؟ لاء نمل جمعء وهذا الجمع فيه 
ذكور وفيه إناث» ونملة ماذا تقصد بقولك نملة أي واحدٍ من هذا الجمع لا تريد أن 
هذا مؤنث أو مذكرء هذا الأسلوب اللغوي. 

هذا سبق نحوه في باب الفاعل» ذكرنا في باب الفاعل أن الفعل يجوز فيه 
التذكير والتأنيث متى ها كان الفاعل هؤنثا تأنيثا مجازيّاء وذكرنا من المؤنث 
المجازي اسم الجنس واسم الجمع» فيجوز لك في اسم الجنس أن تقول جاءت 
النمل وجاء النمل» وجاءت البقر» وجاء البقر. وكذلك في اسم الجمع يقول: قال 
الفعنب كذا وقالت الشغب كذا: 

وكذّبٍ به قومك» وكذبت قومكء فاسم الجنس واسم الجمع مؤنث مجازي 
لأن فيه ما معنى الجمع» وكل جمع فيه معنى التأنيث, فهنا يدخله التأنيث والتذكير 
نكو مو واب آله ودف خازى لذ مو ياب أذ التجل كلك مؤيكه لذ اتدل هذا 
جنس فيه ذكور وفيه إناث» إلا أن لفظ الجمع فيه معنى التأنيث على معنى جمع. 
وفيه معنى التذكير على معنى جمع» فلك أن تذكر ولك أن تؤنث. 

أما لو أردت أن تسأل سؤالا آخر وهو لو أردنا أن نجمع نملا على نمال أو 
أردت تجمع نملة على نملات» هذا سؤال آخر في الجمع وإنما الكلام الآن على 
معنى تاء التأنيث هناء ما معنى» ما فائدة تاء التأنيث في نملةٍ ونمل ونخلةٍ ونخل» 
قلنا للدلالة على الوحدة: لا الدلالة على التأنيث. 

ومن فواتد تاء التأنيث أنها تأي عوضًا عن حذف حرفٍ محذوف. تأتي بها 
العرب عوضًا عن حرفٍ محذوفء كما في سنةٍ وعدة. فالتاء في سنة عوض من 
اللام المحذوفة» لأن أصلها سنوء وقيل سنهٌ لآن الاسم كما تعرفون لا ينقص عن 
ثلاث أحرفء؛ فعندما حُذفت الواو من سنوٌ عوضت العرب بالتاء فقالوا سنة. 
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وكذاك عضر يقال وعد ينه هذا رعلة العدة يسن لوعن عد كله من 
حرفين وتاء التأنيث يعني هناك حرف محذوف. وهو الواوء فالأآصل وعدء وعندما 
حدق | الوا و هو ضيوا العام ققالى اتعدة 

ومن فوائد تاء التأنيث أيضًا تأكيد التأنيث» كما في نحو ناقةٍ ونعجةٍ لا نقول إنها 
للتأنيث: لأنبا لا تكوث إلا للتأنيث كما ذكرنا إلا إذا كانت فارقة» أي أن نزغها 
يجعل الاسم مذكرًا والإتيان بها يجعل الاسم مؤنثًا وأنت إذا قلت ناقة ثم حذفت 
التاء لم ينقلب الاسم إلى مذكر ما في ناقٌ وناقةٌ» في جمل وناقة» جمل مذكرء وناقة 
مون لبس موث بالتاء» وإنما الناء دخلت لتأكيد العأنيث لآن التأنيث حدث يلفظ 

كما قالوا في حمار وأتان» أتان ما تحتاج إلى تاء لأن المؤنث له لفظ مستقل» 
ومع ذلك فالتاء أدخلتها العرب في نحو هذه لتأكيد التأنيث» وكذلك في نعجة. 
فليس هناك ذكر اسمه نعجء ثم أنثى اسمها نعجة» وإنما كبش ونعجة» فالتاء هنا 

كبشةٍ لم يقال كبشة أتان لغة ضعيفة أو قليلة» وإنما الفصيح أتان. هذه أمور 
لغوية ليست نحوية. 

ومن فوائد ومعاني تاء التأنيث: المبالغة» كما في راوية» وعلّامة ونسابة» فأنت 
إذا قلت محمد علّامةٌ فالتاء قطعًا ليست للتأنيث وإنما هي للمبالغة» أي كثير العلم 
ا 

وأهم فوائد وأغراض تاء التأنيث: الدلالة على الفرق بين المذكر والمؤنث» 


هذه أهم غرض وفائدة لتاء التأنيث» أخرناها لأنبا أهم هذه الفوائد وأكثرها 
استعمالًا في العربية» وهي تكون في الأسماء الجامدة سماعًا تأتي تاء التأنيث فارقة 
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بين المذكر والمؤنث في الأسماء الجامدة» لكن سماعا كما في فتى وفتاة» ورجل 
ورجلة» وغلام وغلامة» وباب وبابة» وأمرؤ وامرأة» وإنسانٍ وإنسانة» فهذه أننماء 
جامدة 00 الأرساف الكعتات العاملة عمل أفعالهاء اسم الفاعل اسم 
المفعول والصفة المشبهة» وصيغة المبالغة» واسم التفضيلء» فهذه جوامد الأآصل 
أن تاء التأنيف ما تدخلها: 


يعني لا تقل أرضُ وأرضة» جدارٌ وجدارةٌ» ونحو هذه من الجوامد كرسي 
وكرسيةٌ لاء الجوامد الأصل أن التاء ما تدخلهاء إلا ما جاء في السماع فقطء وتأتي 
أيضًا في الأوصافء تأتي تاء التأنيث الفارقة في الأوصافء وهذا هو الأصل فيهاء 
وهو حكم مضطردٌ فيهاء والأوصاف كما تعرفون هي الأسماء المشتقة العاملة 
عمل أفعالها وهي التي ذكرناها قبل قليل» فتقول قائم وقائمة» وجالس وجالسة» 
وكريم وكريمة» وفَرح وفْرحة» وشراب وشرابة» ومضروب ومضروبة» وهكذا 
باضطراد. 

إذا أردت للمذكر لم تأتي بالتاء وإذا أردتها للمؤنث أتيت بالتاء» هذا هو الأصل 
في الأوصافء أن تدخلها تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث. نعم يقال للمرأة 
رجلة إذا كانت في صفة الرجالء امرأةٌ رجلة يعني ليست مسترجلة» المسترجلة 
التي تتشبه بالرجالء أما الرجلة التي ببنيتها كالرجال من غير تكلف. فيقال إنها 
رجلة. 


مثل الرجل رجل رجلةٌ أما رجلة شيء آخر الرجل والرجلة أي رجَّل رأسه 
فشيءٌ آخرء قلنا إن الأوصاف وهي ما ذكرناها قبل قليل تدخلها تاء التأنيث للفرق 
فخ الملكر والموتك دض لأ مفظ 5 أو ماع ادغو ل مقط .ذا سورض خيبة 
أوزان لا تدخلها التاء» وإنما تأتي للمذكر والمؤنث بلفظٍ واحدء طبعًا ولفظ 


التذكير» ما هذه الأوزان الخمسة التى لا تدخلها تاء التأنيث للفرق؟ هى التى 
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020 


ذكرها ابن مالك فقال 1325: 
ولتي قَارِقَ ةنك ؤلا 2 أَفْلاوَلا الِْفْمَال وَالْمِنِْيْلا 
كَِذَاك مِفْعَلَوََائَلِيْهِ تَالْمَرْقٍمِنْذي تَشدُوْدف فيه 
ومن فُعبْل كَقَيِْلإِنْقِعْ مَؤْضُوْئَهُ غَاِئَاالنَاء تَمْيِعْ 
يقولك إن تاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث التي تدخل باضطراد على 
الأوصاف لا تدخل على هذه الأوزان الخمسة من أوزان الأوصافء الوزن الأول 
فعول» إذا كانت بمعتى قاعل» فعول بمعنى فاعل مثل ماذا؟ مثل شكور ضبوز 
جحود؛ بمعنى صابر وشاكر إلى آخره. 
يقال هذا رجلٌ شكورٌ وصبورٌ وهذه امرأةٌ شكورٌ وصبورٌ ولا يقال امرأةٌ 
شكورة وصبورة» شذ من ذلك قولهم رجل عدوٌ وامرأة عدوةٌ شذت هذه الكلمة» 
رجلٌ عدو وامرأة عدوة» وهذا هو قول ابن مالك: (وَلَا تَلِي فَارثَةَ تَعْوْلَا أضْلَا)؛ لا 
تأت للفرق بين المؤنث مع فعول. 
قال: (أصلًا)؛ ماذا يريد بقوله أصلا؟ يعنى أن فعولًا الكلمات التي تأتي علة 
وزن مر راان بيد داز شعن لكر وصور وهذا هو الأصل وهو الأكثر 
في الكلام أن فعول بمعنى فاعل» وقد تأتي فعولٌ بمعنى مفعول وهذا قليل مثل 
ركوب بمعنى راكب أو مركوب, ناقةٌ ركوب أي مركوبة» وكذلك حلوبء أي 
محلوبة. 
ابن مالك يريد فعول بمعنى فاعل» أم فعول بمعنى مفعول؟ يريد فعولًا بمعنى 
فاعلء لأنه الأصلء» دصل اي برك أن يكون بمعنى فاعلء أما إذا كانت بمعنى 
مفعول كحلوب وركوب فإنها تبقى على الأصل وتدخلها التاء يقال: ركوبٌ 
وركوبة» وحلوبٌ وحلوبة» يقال ركوبة وحلوبة» أما حلوب ما يقال حلوب. 
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الوزن الثاني الذي لا تدخله تاء التأنيث الفارقة: صيغة 37 مال 0 
ماذا؟ صيغ المبالغة على مفعال مثل مقدام معطار» منحار» معطاء مهدار» معلام» 
مفراح إلى أخره. تقال باللفظ نفسه للرجل والأنثى» رجلٌ معطارء وامرأةٌ معطار, 
رجحل متحاة واب الكوهعا ره ولة تتحله قاء الثاني القاركة قالرا هذمن ذلك ن 
قولهم: رجلٌ ميقان» وامرأةٌ ميقانة» ميقان على وزن مفعال» ما معنى ميقان؟ يقول: 

هو الرجل الذي لا يسمع شيئًا إلا تيقنه وتحققه. وهذا لمات الطيبة في 
الإنسانء أنه إذا سمع شيئًا لم يبادر إلى إشاعته وإنما 5 تحقق منه وتأكد حتى يعرف 


صحته من كذيه.» ميقان. 


الوزن الثالث: صيغة المبالغة مفعيل نحو معطيل» ومنطيق. يقال رجل معطيل 
أي كثير التعطل ومنطيق أي حسن النطق» وكذلك امرأةٌ معطيل ومنطيق» ولا 
تدخل تاء التأنيث هناء قالوا: شذ قولهم رجلٌ مسكين, وامرأةٌ مسكينة. 

وهذا قول ابن مالك: (وَلا الْمِفْعَالَ وَالْمِفْعِيْكَا)؛ أي )0:00:1١)00(‏ التأنيث 
فارقة المفعيل لا المفعال ولا المفعيل. 

الوزن الرابع: هو وزن مفعل» الوصف الذي على وزن مفعل ك مغشم 
ومدعس. 

بسم الله الرحمن الرحيمء الوزن الرابع: من الأوزان التي لا تدخلها تاء التأنيث 

/ 

الفارقة» هو مفعل» الوصف الذي على وزن مفعل ك مغشم ومدعسء يقال رجل 
مغشمٌ وامرأةٌ مغشم» والمغشم هو الذي لا يثنيه شيء عما يريد ويهواه بسبب شدة 
شجاعته» والمدعس هو الطعان» وهذا قول ابن مالك: (كَذَاكَ مِفْعَلٌ)؛ ثم قال: 
(وَمَا تيهنا القَرْقِ مِنْ ذي قَشُذْوْدٌ فيْه)؛ ي: شير إلى أنه جاءت كلماث قليلة خالفت .ما 
سبق فدخلتها هاء التأنيث الفارقة فعول بمعنى فاعل» قد ذكرنا عدو عدوه أو 
مفعال أو مفعيل» فهو مفعل فهناك كلمات قليلة خالفت هذه القواعد» والقليل كما 
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تعرفون لا حكم له. لكن كعادة ابن مالك يشير إلى وجود هذا الشاذ. 
الوزن الخامس: وهو الأخير من الأوزان التي لا تدخلها تاء التأنيث الفارقة» 
بمعنى قاتل أو مقتولء إذا فعيل بمعنى مفعول وكجريح» وكحيل» دهين» تقول 
0 5 و عق ىو 5 ع لدعااىن 5 
رجل قتيل وجريح. وامرأة قتيل وجريح. ولا تقول امرأة جرحة أو قتيلة. 
5 1 و 
أما إذا كان فعيل بمعنى فاعل كرحيم بمعنى راحم. وكريم وشريف. وظريف» 
إلى خره؛ فتبقى على الأصل الذي لا يستثنى يبقى على الأصلء فتدخله التاء 
تقول رحيمٌ رحيمة» وشريف وشريفة» وكريم وكريمة؛ إلى آخره. 


يقول: إن هذا الحكم وهو أن تاء التأنيث فارقة لا تليه» إذا جاء المؤنث مع ما 
يدل على أنه مؤنث. أي إذا كان فيه قرينة تدل على تأنيئه» كما لو قلت هذا قتيلٌ 
وهذه قتيلة» رأيت رجلا قتيللا وامرأة قتيلاء في دلالة على أن القتيل هذه مؤنث 
وغير ذلك من الأدلة كأن تقول هندٌ قتيل» أو نحو ذلك. 

أما إذا لم يكن هناك دليل لم يكن قرينة على التأنيث فيبقى الحكم على 
الأصلء تقول: رأيت قتيلًا وقتيلة لا تقول رأيت قتيلًا وقتيلاء تعني بالأول مذكر 
وبالثاني مؤنث. لعدم وجود قرينة التأنيث» تقول رأيت قتيلًا وقتيلة لو قلت رأيت 
قتيلا من النساء؟ تأتي بالتاء أم لا؟ لا تأتي» لوجود القرينة. 


رأيت قبل قليل قتيلًا وقتيلة يجب أن تدخل التاء لعدم وجود القرينة» كيف 
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تعرقك أن القاق نونك وتقرك زأيت رجلة فيك وامراة فتلا هنا محروف مؤنك 
لأنك قلت امرأة. 


إذا ذُكرت قرينة على التأنيث أي قرينة؟ موصوف أو اسم إشارة أو أي قرينة 
على أنها مؤنث ما تأتي بالتاء» إذا لم تأت قرينة على التأنيث» تأتي بالتاء وجويًا لأن 
اللبث ممنوع في اللغة» ابن مالك هذا الذي سنشير إليه الآنء ابن مالك كما رأيتم 
خص هذا الحكم بفعيل بفعيل التي بمعنى مفعول وسكت عن بقية الأوزان السابقة» 
والراجح -والله 5 أن هذا الحكم يطرد في الجميع لأن العلة موجودة» وهي 
اللبث» فلو قلت مثلا رأيت صبورًا وصبورةٌ تؤنث بخلاف ما لو قلت رأيت رجلا 
صبورًا وامرأة صبوراء فلا تؤننث وكذلك في البواقي لأن اللبث في اللغة ممنوع. 

وقول ابن مالك في البيت الأخيرء وهو: 
تون تهنل كَقفِ لإنْئِغ ‏ تَؤسصوْتَةَياناءئفتغ 

فنص هنا على أن الحكم غالب» يقول حذف التاء من فعيل التي بمعنى مفعول 
ليس واجبًا كالأربعة السابقة وإنما هو غالب هذا هو الغالب» يريد أن يقول إن 
الشذوذ ني هذا الباب كثير» فعيل التي بمعنى مفعول» نعم هناك كلمات كثيرة 
جاءت بالتاء» وهي فعيلٌ بمعنى مفعولء فلهذا قالوا إن الحكم غالب» كقولهم 
صفةٌ ذميمة» بمعنى مذمومة» وخصلةٍ حميدة» بمعنى محمودة. فهذا غالتٌ لا 
واجبء, بخلاف الشذوذ في الأبواب السابقة» فهو شذوذ قليل. 

العلة لاء هو قال فقط إن تبع موصوفه. لماذا يشترطون وجود الموصوف؟ لأن 
الموصوف يرفع اللبث» يقول رأيت امرأةً قتيلاء قتيل صفة» وامرأة موصوف. فإذا 
كان الموصوف موجود. فهو يدل على التأنيث» فلا نحتاج إلى التاء» أما إذا لم يأتي 
الموصوف لم تأتي قرينة على التأنيث يجب أن تقول رأيت قتيلة لدفع اللبث. 
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إذا كان هناك لبث أي لم تأت قرينة تأنيث نعم يجب التأنيث» فعيل بمعنى 
مفعول هنا الحكم غالبء لأنه قال غالبا بخلاف الآوزان الأربعة السابقة فالحكم 
واجب لأن الشذوذ فيها قليل» بخلاف فعيل التي بمعنى مفعول فالشذوذ فيها 
كثير» وقالوا إن الحكم غالبء غالب أي الأكثر وكثير» بخلاف القليل» كثيرٌ وقليل» 
في مثل هذه الأمور يقال إن الذي ورد في اللغة ينبغي التمسك به مثل قتيل وجريح 
وردت في أساليب كثيرة» لكن لو جاءت صفات أخرى على فعيل بمعنى مفعول 
ولم ترد في اللغة حينئذٍ الأفضل أن تقيسها على الغالب؛ لكن لو أتى إنسان وحملها 
على غير الغالب فلا يصل إلى حد التلحين. 

زوج وزوجة هذا يدخل في دخول تاء التأنيث الفارقة على الأجناس» يعني 
على الجوامد, الذي ذكرناه مثل باب وبابة» وأمرؤ وامرأة سماعي» هذا سماعيء 
فلهذا يقولون الأفصح يقولون زوجٌ للذكر والأنثى» وهذه لغة القرآن» عبر عن 
المرأة بالزوج» لكن جاء في اللغة التعبير عن المرأة بالزوج وهذا الأكثر وبالزوجة 
في شواهد ثابتة» هذه شواهد ثابتة وكثيرة» نعم ليست ضعيفة» لكن يقال إن الأفصح 
أن تقول زوج» وزوجة فصيحة» كلاهما صحيح. لكن الصحة البلاغة الفصاحة 
أيضًا مستويات» ليست مستوى واحد. 

كما أن الضعف مستويات ليس مستوى واحدّاء قوله سُبْحَانَهوَتعَالَ : مووَمَاكاتتَ 
أمّكِ يَنِيَاكه [مريم:18]؛ في قصة مريم» «إوَمَا كانَتْ أمّكِ بَنِيا؛ك [مريم:78]؛ الأم 
مؤنث ومع ذلك أخبر عن هذه بغيًا ما قال بغية لما؟ ستكون مثل طالق وحاملء أما 
النحويون فقد عللوه على ما ذكرناه الآن» على قولين انتبهوا إليهما لأنهما تعودان 
إلى المع 

القول الآول: قالوا بغي على وزن فعيل» بمعنى فاعل أو مفعول» إن كانت 
بمعنى فاعل فالقياس دخول التاء كرحيم ورحيمة» وكريم وكريمة» وإن كانت 
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بمعنى بغية» أي يبتغيها الرجال للزنى» فعللوا بهذا التعليل قالوا: إن بغي فعيل 
بمعنى مفعول فلهذا خذفت التاء فقيل وما كانت أمك بغيا. 

القوال الثاني: قالوا إن بغي ليس على وزن فعيل وإنما هو على وزن فعول. بغي 
من بغى يبغي» هذا فعول من بغى يبغي فعول بغي يبغيء اللام ياء» فعول فيها واو 
زائدة» ستكون بغويء ومن أحكام الإعلال المشهورة وستأتينا في باب الإعلال» 
إذا اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنة قلبت الواو ياءَ ثم أدغمت في الياء 
الأخرى» هذه قاعدة معروفة في الإعلال. 

بغوي اجتمعت الواو ساكنة وبعدها الياء وقلبت الواو ياءً ثم حدث الإدغام 
فصارت بغيء فهذا لا إشكال فيه الإعلال» ثم فعول هناء إذا قلنا أنها فعول بمعنى 
فاعل نحذف التاء» بمعنى مفعول تبقى التاء» قالوا فعول بمعنى فاعل» بغي بمعنى 
باغية للزنى» ما كانت أمك تبغى الزنى» فتكون فعول بمعنى فاعل فتحذف التاء 
قياسّاء وما الأنسب للمعنى من هذين القولين؟ أن تكون بمعنى فاعلة أم بمعنى 
مفعولة؟ نعم الأنسب للمعنى أن تكون بمعنى فاعلة» أي لم تكن أمك تبغي الزنى 
هي التي تفعله وتقصده. فالقول هنا هو قول المحققين أن بغي فعول بمعنى فاعل؛ 
هذا قول البصريين في المسألة» البصريون دائمًا ينقرون في المعاني حتى ولو أدى 
ذلك إلى خلاف ظاهر اللفظ بما أنه جاري على القياس كما رأيتم. 

بعد أن انتهى ابن مالك رَجمَهَاَنَهُ من الكلام على تاء التأنيث انتقل إلى الكلام 
على ألف التأنيث وهي علامة ثانية من علامات التأنيث فقسمها قسمين فقال: 
وف التَأفِدَِاتٌ قفر وَنَتمَدَتَه ون والْمُرٌ 

يقول: ألف التأنيث قسمان. ألف التأنيث المقصورة ذات قصره وألف التأنيث 
الممدودة قال ذاثٌ مدء ثم مثّل لألف التأنيث الممدودة بماذا؟ قال: (وَدَاتٌ مَدَ 
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ب هم و ءعه- 


َو أن الّّْه)؛ فأخذ لفة طويلة حتى يأتيك بمثال؛ يقول أثثى الغرء الخر جماعة: 
الغر فعل جماعة» واحدهم أَغَر الأغر الذي في جبهته بياض» فواحدهم 0 
واس اللآغرظراء هذا كان المولف بالف العانية الممقودةغراء أشن الدر هراك 

هنا مسألة ما الأصل في ألف التأنيث؟ ألف التأنيث عرفنا أنها قسمين إما 
تبحر مومس وام لمادوؤة عير ادن وكليزاك. 

ما الأصل أيهما الأصل؟ في المسألة خلاف على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول البصريين أو قول جمهور البصريين» قال جمهور 
البصريين الأصل الآلف المقصورة؛ والممدودة فرعٌ عنها فكل ممدودة أصلها 
ألفّ مقصورة» فحمراء مختومة بألف وهمزة» حمراء أصلها عندهم حمرى؛ حاء 
ميم راء ألف مقصورة.» مثل حبلى» الذي حدث أنه زيد في حمرى ألف قبل الأخير 
ألف زائدة قبل الأخير فاجتمع في النهاية ألفان كلاهما ساكنان» فقلبت الألف 
الثانية همزة لكيلا تحذفء لأن الألفان ساكنان ولا يلتقي ساكنانء فلهذا قالوا إن 
الأصل ألف التأنيث المقصورة. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


المليلنا 
0 


ه © مو 
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والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

قلنا إن هناك خلافًا بين النحويين في الأصل بين ألفي التأنيث فقال جمهور 
البصريين إن الأصل الألف المقصورة» وشرحنا قولهم, وأما الكوفيون فإنهم يرون 
أبما أصلان أي إنهما علامتان مختلفتان» فألف التأنيث المقصورة علامة مستقلة 
وألف التأنيث الممدودة علامة مستقلة. 

وني المسألة قول ثالث ضعيف: وهو أن الهمزة والألف في الممدود كلاهما 
علامة التأنيث فإذا قلت حمراء فعلامة التأنيث عند هؤلاء الألف والهمزة معًاء 
وهذا القول ضعيف. 

2# فالخلاصة: أن نحو حمراء في تأنيثه ثلاثة أقوال: 

الأول آله موث يالف الداية المقضووة الى تلبت ممدوذة هذا فرك 

والقول الثاني: أنه مؤنتٌ بالهمزة» لأن الهمزة عندهم من علامات التأنيث 
وهذا قول الكوفيين. 

والقول القالك: مودق بالآلقت و البييية ما 
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بعد عد ذلك انتقل ابن عالك ومَةالنَّة بعد أن ذكرا علامتي التأنيثك إلى بيان 
أوزاغيهاء: أوؤان. المؤنث .بالف العأنيثك المقضورة .والمؤقة: بالفه .التانيثك 
العمدودة» وبين أن لهها أوؤانا كثيرة: إلا أنه سيذكر المكتهور من هذه الأوزان 
فقطء فبدأ بألف التأنيث المقصورة وبيّن أوزاها المشهورة فقال: (وَالاشْيَهَارٌُ في 


مَبَانِي الأَوْلَى)؛ ب يعني المقصورة. 
وَالاْيَهَارُ في مَبَانِي الأؤلَى يلد لِهِوَرْنُ أربي وَالْفْولَى 
مقر قح عدو 5 و مر عم 
وَمَرََشَّى وَوَرْن فَهْى جَدَْا أَؤْمَضْكَرًا أَوْصِفَةٌ كَتَبْعَى 
وَكَحْبَارَى شْمَهَى سبَطْرَّى اكمرزى وستس مم الْكُمْرَّى 
كذاك خليطى ع اللسقارَي وَافْرلتيِرهووائ يئْدَاراً 
فذكر اثني عشرة إناءً» اثني عشر وزنًا يقول إنها أشهر أوزان المؤنث بألف 
التأنيث المقصورة. الأول: وزن فعلاءء» بفتح الفاء والعين» نحو أربى» والأربى 
اسم من أسماء الداهية» ونحو شعبى» اسم موضع وفيه يقول جرير بيته المشهور: 
أعبسذا تسل ق نصسعين غرينسا. الؤمسسالا أبالك واغتزاتسها 
والوزن الثاني: فعلى» بضم الفاء وسكون العين فعلى» نحو بُهمى؛ وهو اسم 
نبت» وحبلى» وطولى» وهما وصفان. 
فالحبلى الحامل والطولى موّنث الأطول» وكذلك الرجعى» وهو مصدرء 
معنى ذلك أن فعلى تأتي في الأسماء وتأتي في الأوصاف وتأتي في المصادر» ومثال 
ابن مالك الأولى. 
وهي أسماء مشىء أي أسماء مشيات» وكذلك برد وهو اسم نهر. 


والوزن الرابع: فَعْلء فتح فسكونء نحو قتلى وجرحى. في الجمع ودعوى في 
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المصدر وشبعى في الوصفء وهذه كثيرٌ جدًا فلهذا نص ابن مالك على كثرتها 
وتنوعها فقال: (وَوَرْنْ فَعْلَى جَمْعَا)؛ يعني كقتلى وجرحى أو مصدرًا يعني كدعوى 
أو صفةً ومثّل كشبعى. 

الوزن الخامس: فعال: نحو حبارى وهو اسم طائر مشهورء وسمانى اسم 
طائر» وسكارى جمع سكران. 

الوزن السادس: فكَّلء بضم الأول وتشديد العين المفتوحة» نحو سُمهاءء وهذا 
مثال ابن مالك وهو من أسماء الباطل» سمهاء وهو أيضًا اسم للهواء بين السماء 
والأرض أيضًا يسمى بالسمهاء. 

ومن الأوزان فِعَلَّ: بكسر الفاء وفتح العين واللام المشددة» فِكَّل نحو 
سبطرى اسم مشية» مشية فيها تبخترء وكذلك ذفقه اسم مشية فيها تدفقٌ وسرعة. 


والوزن الثامن فَعِل: بفتح فكسر. فَعِل كذكرء وهو مصدر ذكر. وكذلك ضرباء 


جمع ضريبان. 
ا فعيل: بكسر الفاء والعين المشددة المكسورة 
فعيل» مثلها ابن مالك ب قش وهو امن مفصادر حث» تقول بحث عق نحثاء 


وحفكاء #الطيفى هده مع العف وده ذلك الخليقة) بمعض الكلؤافةة وه 
ذلك قول عمر المشهور لولا الخليفة لآذنت» يعني لولا الخلافة لآأذنت. 

الوزن العاشر فُعُلَّ: بضم الأول والثاني واللام والمشددة» فُعُلّ مثلها ابن مالك 
ب الْكفرّىء وهو وعاء الطلع» الطلع له وعاء يحفظه يسمى الكفرىء وهو مأخودٌ 
من الكفر وهو السترء ومن ذلك قولهم حذرىء وبذرى» حذرى فلان حذرى أي 
كثير الحذية وبذرى أى كثير الدير. 


الوؤن الحادى عفر كنيل : بفاء مضمومة» وعين مشددة مفتوحة» فعيل؛ مثلها 
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تقول العرب وقع في خليطاء أي في أمر مختلط. 

الوزن الثاني عشر فعالة: بضم الفاء والعين المشددة فعّالة مثلها ابن مالك ب 
َشُقَارَى» وهو اسم نبت وكذلك خبازى» اسم نبت» ولعله أصل ما يسميه الناس 
اليوم بالخبيز» ومن ذلك خضارى اسم طائر. 

فهذه اثنا عشر وزنًا بناءٌ ذكرها ابن مالك للأسماء المؤنثة بألف التأنيث 
المقصورة. ولها أوزان أخرى كثيرة» مثلا الكفرى مثال ابن مالك الكفرى تذكر 
كتب اللغة أنه يجوز في فاءها وعينها أي ني الحرف الأول والثاني الفتح والكسر 
والضم.ء يعني أنها مثلثتان» الفاء والعين مثلثتان» لك فيها الفتح والضم والكسرء 
فثلاثة في ثلاثة تسعة أي فيها تسعة لغات. 

كل لغة لها وزن» ما ذكر ابن مالك منها إلا فعلى» وهي تأتي على فعلى. 
وفُعَلىء وفُعِلىء وفَعَلىء وفَعُلىء وقَعِلى وَفِعَلىء وفِعُلىء وفعلى» لكن هذه 
الأوزان غير الأوزان المذكورة هي أوزان قليلة» يعني لم تأتي عليها إلا كلمات 
قليلة» فلهذا يقولون هذا من عمل اللغويين»؛ حصر أوزان الأسماء المؤنثة بألف 
التأنيث المقصورة هذا من عمل اللغويين» وليس من عمل النحويين» النحوي 
عمله أن يبين علامة التأنيث وأحكام التأنيث» أما حصر هذه الأوزان فإنه من عمل 
النحوي» حتى ذكر أوزانها المشهورة ليس من عمل النحوي وإنما ذكره ابن مالك 
فقط لبيان أشهر هذه الأوزان لكي نطلع عليها. 

لا هي اللغة يعني المعاجم. المعاجم التي هي التي تفرق في كلمات اللغة 
فلهذا تتفق كل الكلمات المقصودة» ثم إنه كما سيأتي بعضهم يخص بعض 
المسائل اللغوية بتأليف» كما خصوا المقصور والممدود بكتب خاصة:. سيأتي 


ع 


0 


شي مخ ذلك 
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لا أوزان المقصور عمومًا كثيرة» ومعلوم أن أوزان الأسماء هي الأكثر, 
الأفعال أوزاها محصورة. أما الأسماء فأوزانما كثيرة» تصل إلى ١٠٠١‏ وزن في 
العربية» منها أوزان مضطردة ومنها أوزان كثيرة» ومنها أوزان قليلة» ومنها أوزان 


نادرق أوزان 


سيبويه ذكر منها قرابة أكثر من 7٠١‏ وزن أو بناء» ثم استدرك عليه العلماء 
حتى أوصلوها إلى قرابة ١5٠١‏ وزنء لكن النحويين لا يدرسون من ذلك إلا 
المضطرد القياسي», أما السماعي فليس من عمل النحوي وإن كان النحوي يشير 
إلى هذا القياسى لكى تعود أن بابه القياس تعود له في اللغة. 

ثم بعد ذلك قال ابن مالك: 

وَاعْرْلِمَيْرِ هزه اسْيَنْدَارا 

ع نا ستورى هذه الأرزاذ.فن آررانة الأساء المتصورة عن أوران قليلة 
نادرة» ثم انتقل إلى ذكر الأوزان المشهور لألف التأنيث الممدودة فقال: (لِمَدَّهَا)؛ 
أي للمؤنث بألف التأنيث الممدودة هذه الأوزان. 
لِدهَا قف لاه ايلك للحي الكة انحا 
عَنعَالائ لا ائولا ‏ وَقععِلاء فئاظولا 
وَمُطْلَكقَ الْعَيْنِ فِعَالاوَكَدًَا ‏ مُطْلوَقهئَملاءأيجدًا 

فذكر كم وزن؟ سبعة عشر بناءً سبعة عشر وزنَا؛ لأنه أحيانًا يقول مثلث ثلاثة» 
نعدهاء مطلق يعنى ثلاثة» مطلق يعنى فيها الحركات الثلاثة. 

الوزن الأول: كما قال: (لمَدُمَا فُعْلكء )؛ وزث فعلاء نحو حمراء» وحسناء» 
وهما في الوصف وصحراء في الاسم إِذَا يأتي في الوصف وني الاسم غير الوصف. 


الوزن الثاني: أفعلاء بمدها فعلاء وأفعلاء مثلث العين» ماذا قال في أفعلاء؟ 
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قال: (أفْعِلاءٌ مُتَلَتَ الْعَيْنَ)؛ يعني في العين الكسر أفعلاء والضم أفعلاء والفتح 
أفعلاء صارت ثلاثة» إِذَا فالثان أفعلاء نحو أربعاء والثالث أفعلاء نحو أربعاء ولغة 
في أربعاء. 

والرابع أفعلاء بفح العين نحو أربعَاء لغ في أربعاء إِذَا أربعاء فيها ثلاث لغات 
أشهرها الكسر أربعاء ويقال أربُعاء» وأربّعاء وهى لغات صحيحة. 
اسمه عقرباء» ومن ذلك حرملاء» وهو اسم موضع سموه بحرملاء لا أدري هل أو 
أصل حريملاء أو لا. 

ثم قال ابن مالك: 
فُعَيهَالائتلاقائزلا وقايلاة يطهاطهف إلا 

ربما أرادوا أنه موضعٌ يكثر فيه الحرمل» المراد بهذا البيت المد في جميع 
الأوزان لآنه يتكلم على الأوزان الممدودة. إلا أنه قصرها كلها إلا واحدةً لضرورة 
الشعرء يعنى أراد بفعال فعلاء» وفعللا فعللاء» وفاعولا فاعولاء» وفعليا فعلياء» 
ومفعولا مفعولاء. 

لكنه قصر للضرورة والكلام واضح, لأنه يقول لمدهاء إِذَا يريد أوزان 
الممدود. فالسادس هو فاعلاء» نحو قصاصاء بمعنى القصاص . 

والسابع: فعللاء: نحو قرفصاءء وهي جلسة معروفة. 

والثامن: فاعولاء: نحو عاشوراء لليوم العاشر.ء وقال بعضهم تاسوعاء لليوم 
يكون اليربوع يجعل له بابين فتحتين» أحدهما تسميه العرب نافقاء» والأخرى 
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القاضعاء. 
شيخ تجمع على شيوخ وعلى أشياخ ولها جموع كثيرة من جموعها مشي وخاء. 
ثم قال ابن مالك: 
وَمُطْلَقَ الْمَيْنفِعَالاوَكَدًَا ‏ مُطْلَقَفقَاءِتَلءأيجدًا 
يعنى أن فعالاء الوزن الأول 
مثلث العين» وطلق العين فعالاء ذا فعالا وفعولاء وفعيلاء» ثلاثة أوزان» لأن 
فعلاء. إِذَا ما المثلث في فعلاء؟ الفاء والعين؟ الفاء» ومطلق فاءٍ فعلاء, إِذَا علا 
وتعاكروى فعاكم الوتويطة أو ان عقاف لرءا سنك 
إِذًا نكملء انتهينا من الوزن الحادي عشر. 
الوزن الثان عشر فعلاء: قالوا نحو برساء بمعنى الناس» وبركاء بمعنى شَدة 
القتل» أو الشدة عموماء وقال الشاعر: 
لا ينعي من الغم رات إلا بركاء القتال أوالفرر 
لا ينجى إلا شدة القتل أو الفرار. 
والوزن الثالث عشر: فعيلاء: قالوا نحو قريثاء» وكريثاء لنوعين من البثر 
بالقاف وبالكاف. نعم فعيلاء, بالياء» كقريثاء وكريثاء. 
والوزن الرابع عشر: فعولاء: مثلوا له دبوقاء وهو من أسماء العذرة. 
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والوزن السابع عشر وهو الأخير: فيعلاء: بالكسر والفتح قالوا نحو سيراء» من 
يعرف السيراء فهذا وارد في الحديث في شواهد كثيرة سيراء» هي الخلة المخططة» 
هوقو أزبهلة أويرة وخطط مقطط باضيقر واحين كادوا بيكددوة الالزات. 

هذا ما يتعلق بهذا الباب وهو باب التأنيث ذكر فيه علامة التأنيث وذكر أهم 
فائدة وغرض تتاء التأنيث وهى الفرق بين المذكر والمؤنث وذكر أوزان ألف 
التأنيث المقصورة وأوؤان ألف التآنيث الممدودة. 

أنا كنت قد حضرت الباب التالي وهو باب المقصور والممدود, إن شئتم أن 
نلقيه وإن شئتم أن نقف. 

هو ليس طويلًا لكنه طبعًا يحتاج إلى وقتء كالدرس السابق إلا قليلاء إِذَا 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


0 


اجمعين. 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


اجمعين. 


أما بعد: - 


نحن في ليلة الاثنين الرابع والعشرين من ربيع الآخر من سنة خمس وثلاثين 
وأربعمائة وألف. نعقد في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض 
الدرس الثاني والعشرين بعد المائة» من دروس شرح ألفية ابن مالك -عليه رحمة 


سس 


اللّه-. 

وصلنا إلى باب المقصور والممدود. في هذه الألفية الطيبة المباركة» بعد أن 
انتهينا من أغلب أبواب النحوء ثم بدأ ابن مالك بعد ذلك بخلط أبواب النحو 
بأبواب الصرفء. فندرس في هذه الليلة -إن شاء الله- بابين من أبواب الصرف» 
الباب الأول: هو باب المقصور والممدودء وقد عقده ابن مالك -عليه رحمة الله- 
في سبعة أبيات» قال فيها: 

المقصور والممدود 

١/ى‏ ذا اشم استَوْجَبَ مِنْ قَبْلٍ َنْحَاوَكَانَ ذا نَظِيْر كالأسَفٌ 
ملظ رو الْمُمَلَ الآغر 2 توت َض ربياس ظَاهِرٍ 
7 كَفِعَلٍ وَفْمَلٍ ففِي جَمْعْمَا ‏ كَفِعْلَةَوَفئْلة نَم وَالْدُمَى 
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ّ 
2ض 


ممما اسْبَحَقَّ قَبْلَ آْرٍ أَلِفْ َالْمَدٌ في نَظِيْرِه حَنْمَاعُْرِفٌ 
// كَمَضْدَرِ الْفمْلٍ انَذِي كَدْبِيئا بهَمْرْوَصْلٍ كَازْعَوَىَ وَكَارْتَأَى 
7 وَالْعَادِمُ لنظِيِردًا قَصْر وَذَا بداشور ايب وَكَالْجِدًا 
ل وَقَضرٌ ذي الْمَدَاضصطِرَارَاً عَلَْدِوَالْمَكُس بِخُلْفٍيَقَعُ 

فهذا الباب كما ذكرنا من أبواب التصريف يتعلق بنوع من أنواع الأسماء وهي 
الأسماء المقصورة والأسماء الممدودة» وليس العراد أن يذكر ويحصر كل 
الأسماء المقصورة والممدودة» فهذا من عمل أهل اللغة» وإنما مراده بيان القياس 
من المقصور والمدودء الذي هو أمل النحوي لأن النحو إنما يدرس المضطردهء 
ولا يدرس السماعي. 


وإن كان يذكر النحوي في أبوابه أن هذا السماع وهذا قياس» يبين المضطرد 
فتقيس عليه» ويبين السماعي, فمعنى ذلك أنك لابد أن تعود فيه إلى المعاجم وما 
قالت العرب لتتبين أمره؛ إِذَا فالكلام على المقصور والممدود في النحو إنما 
سيكون على القياسي المضطرد متى تقول إن هذا الاسم المقصورء مقصور 
قياسيّاء وهذا الممدود ممدودٌ قياسًا ومتى ستقول إن هذا المقصور وذا الممدود 
ليسا قياسيين» بل سماعيانء فبدأ ابن مالك رَحِمَهألنَهُ بالكلام على الاسم المقصور. 


والاسم المقصور: كما عرفناه أكقر مر سرة وها هو محل تعريفه» الاسم 
المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألفٌ لازمة» هذا الذي يسميه النحويون 
الاسم المقصورء الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة» نحو الفتى والعصاء 

وقولنا في التعريف الاسم يُخرج غير الاسم أي يُخرج الفعل والحرف» ويسعى 
ويخشى ويرضى لا تسمى عند النحويين كلمات مقصورة» وكذلك الحرف نحو 
على» وماء» فلا تسمى هذه كلماتٍ مقصورة:» وإن كانت مختومة بألف. 
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وقولنا في التعريف الاسم المعربء المعرب ماذا يُخرج؟ المبني فالأسماء 
المبنية التي آخرها ألف. متى أداة استفهام واسم شرطء. وهذا اسم إشارة» لا تسمى 
مقصوراء وقوله: التعريف الذي آخره ألف يُخرج ما ليس آخره ألمًا. 

وقوله في التعريف ألف لازمة: يُُخرج ما كان في آخره ألفٌ لكن ليست لازمة» 
بمعنى أنها تأتي في أحوالٍ ألما وتأي في أحوالٍ أخرى غير ألف. كقوله أكرمت 
أخاك, فإن الألف في أخاك ليست لازمة» لأنها تأتي في الرفع أخوك, وفي الجزم 
أخيكء. فلا نسمي أخالك مقصورّاء وكذلك لو قلت في المثنى» المحمدان أو 
الزيدان» فلا تسمى مقصورٌء لأنك تقول في النصب والجر المحمدين والزيدين 
وهكذاء فهذا هو الاسم المقصور عند من؟ عند النحويين. 

أما االخويوت فإنهم قل يطلقوق المفصون على كل نووم بألف. حتى ولو كان 
فعا أو كان حرقًا أو كان مبنيّاء فلهذا نجد بعض المفسرين مثلًا والشراح يفسرون 
على مذهبهم» فيقولون متى مقصورء أو يسعى مقصور, والكلام هنا على اصطلاح 
التحويين. 

.)5:5١)00( طالب:‎ 

الشيخ: نعم قلنا الاسم المعرب الذي آخره ألف. فلابد أن تكون الألف في 
آخره» أخاك الألف في آخر أخ والكاف مضاف إليه» والمضاف إليه كلمةٌ أخرى. 

الاسم المقصور: بعد أن عرفتناه وميزناه عن غيره نقول الاسم المقصور 
نوعان. القياسي» والسماعي. 

القياسي: وهو الذي يعرّفه ابن مالك ويتكلم على أحكامه. 

والسماعي: وهو الذي لا يدخل في تعريف ابن مالك الآتي» فبدأ ابن مالك 
ممه بالكلام على القياسي فقال: 


شرح ألفية ابن مالك 


6 يه سس موس رعش رم كم ييه 00 
ناشم ايحت ين قلاف فتححاوكان ذا نظير كالاششف 
كه قلتِر 7 1 86 يه , 4 


يقول يمَأَنَهُ: الاسم المقصور ل ره الآخر إذا جمع 
قيدين: 

القيد الأول: أن يكون ما قبل آخره واجب الفتح. 

والثاني: أن يكون له نظير من الصحيح الآخر. 

إِذَا 1 آخره ألف وما قبل آخره يجب أن يكون مفتوحًاء ويجب الفتح أي لا يأتي 
مرة مفتوحًا ولا مرة مكسورًا ولامرة مضمومًا لابل يجب أن يكون مفتوحًا. 

والقيد الثاني وهو الأهم: أن يكون له نظيرٌ من الصحيح يجري على قياسه 

مثال ذلك: مصدر الفعل اللازم الذي يأتي على وزن فعلء الفعل اللازم» الفعل 
اللازم الثلاثي يأتي على فَعَل كخرجء يأتيٍ على فَعِلء كمرح ويأتي على فعل ككرم. 

ذكرنا في أبنية المصادر في باب سابق أبنية المصادر كيف تأتي؟ من ذلك ما 
ذكرناه في مصدر الفعل اللازم» الفعل الذي على وزن فَعِلَ كفرح أو ضربء كيف 
يكون مصدره؟ قال ابن مالك في البيت: الفعل اللازم مصدره على فَعَلء فِعَل هو 
مصدر الفعل اللازم: 
قَفْلَتِيِاسٌُ م مَضْدَرٍ الْمْحَدَّى م نْني تاّوق رَدَرَدَا 
وََيِلَالَلازِمبَبهئَمَلٌ كَقْرَح وَكَجَوَى وَكَسلل 

فيقول الفعل اللازم كفرح. وقرب» لازم الصرف أن يكون على وزن فَعَل 
كفرح فرحًاء وطرب طربّاء ننظر الآن. 


شرح ألفية ابن مالك 


لحرا اس لال سا مااي اه 
معتل مثل جويّ مصدره جوىّ» جوى يجوي جوى» كفرح يفرح فرحًا. 

إِذَا جوى أخره ألف ما قبل الألف واجب الفتح وله نظير من الصحيح أي أ 
ل 
إلى القصر كان بطريق قياسيء لا مجرد السماع أن العرب فقط وضعت هذا الاسم 
مقصورًا لا على قياس. 

الجواء هو الحزن» وتطاول المرض وداءٌ في الصدر أيضًا ومن ذلك لو قلنا 
مثا هويّ يهوى هوىّ» وعميّ يعمى عم إِذَا قياس» هذا قياس في الصحيح وني 
المعتل» أيضًا نقول إن فرح فرحًا قياسيًا وعميّ عمىّ أيضًا قياسئء والقياس هنا 
أدى إلى كون الكلمة مقصورة. 

فنقول إن هذا المقصور قياسي»ء فهذا قول ابن مالك رَيِمَهَاانَهُ إذا اسم استوجب 
من قبل الطرف فتحًا قبل آخره وكان ذا نظير» أي كان ذا نظير من الصحيح الآخرء 
مثل ماذا؟ قال كالأسف. الأسف هذا مثال للمعتل أم للصحيح؟ للصحيح أسف 


امسق امنا 


فالصحيح أسف يأسف أسقًاء ما حكم المعتل منه؟ قال: 

ضر الْمَم الآَمْر وت قَسْربقِيَاس ظَاهِرٍ 
ملسي ا سا سي 0 
ومثال آخر للاسم المقصور القياسي: ما ذكره ابن مالك رَمَدأَنَهُ بعد ذلك في 

قوله: 

كَفِعَ ل وَفْصَلِفِيجَمْعَمَا 2 كِعْلَةِوَفْئْلةنَْوَالْدُمَى 
من جموع التكسير وجموع التكسير كثيرة ستأتي -إن شاء الله- في الباب 


شرح ألفية ابن مالك 


1 
لفقا 


التالي» في الدرس القادم إن شاء الله-. 


من جموع التكسير الجمع على فَِل وفْعَلء ما الذي يُجمع على فِعَل وفْعَل؟ 
الذي يُجمع على فِعل ما كان مفرده على فِعلة» والذي يُجمع على فعل ما كان 
مفرده على فعلة» وهذا يطرد في صحيح الآخر ومعتل الآخرء وصحيح الآخر مثل 
قربة جمعها قرب» وكسرى جمعها كسر هذا في الصحيح. 

في المعتل الآخر لو جاءت فعلىء معتل الآخر كلحية فعلى» ولامها حرف علة 
الياء» ما جمع لحية؟ لِحى» لحى اسم مقصورهء قصره قياسي أم سماعي؟ قياسي 
لأنه جاء بطريق قياسي وله نظير من الصحيح» وكذلك لو قلنا مرية مرى» وفرية 
فرى» وهكذا. 

وأما فُعُلى وجمعها فعل» نحو قربة من الصحيح وجمعها قرب ودملة ودمل. 

ثم نأتي إلى المعتل كدمية وجمعها دمى» وهذا مثال ابن مالك» دمى اسم 
مقصورء وقصره قياسي أي بطريق قياسي» لو سألنا عن مدية وجمعها مدى, هذا 
مقصورء قياسي أم سماعي؟ قياسي؛ لأن مدية ومدى كقربة وقرب له نظير في 
الصحيحء الذي له نظير في الصحيح نقول إنه قياسي» والأسماء المقصورة القياسية 
كثيرة» لأن كل اسم مقصور جاء بطريق قياسي فهو من الأسماء المقصورة 
القياسية. ْ 

هما لهم أن القواعد المطردة كثيرة» القاعدة المطردة إذا جاء عليها صحيح 
ومعتل» فنقول على المعتل هذا إذا كان ما قبله مفتوحًاء ماذا يحدث لحرف العلة 
بعد الفتحة؟ يكون ألما وهو مقصور بطريقٍ قياسيء فمن الأسماء المقصورة 
القياسية» اسم مفعول غير الثلاثي. 

اسم المفعول درسناه في باب اسم الفاعل واسم المفعول في المشتقات» كيف 
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غيل من الثلاثي؟ على وزن مفعولء ومن غير الثلاثي الرباعي والخماسي 
والسداسي» على (©)18:75) المضارع وقلب حرف المضارع ميمًا مضمومة 


وفتح ما قبل الآخرء إذَا ما قبل الآخر فيه مفتوح وجوبًا. 

فإذا جاء في الصحيح نحو أكرمء نقول: أكرمت زيدء فزيدٌ مكرمء أين جاء 
المعتل؟ أعطيت زيدٌ معطى» ونقول معطى اسم مقصورٌ قياسي لأنه جاء بطريق 
القياسي وله نظيرٌ في الصحيحء وإذا احترمته فهو محترم هذا في الصحيح. 
واصطفيته فهو مصطفىء هذا مقصورٌ قياسي. 

ومن الأسماء المقصورة القياسية» لو تبحث في اللغة العربية ما الأشياء التي 
يجب فتح ما قبل آخرها؟ الأشياء الذي يجب فتح ما قبل الآخرء فإذا كان الآخر 
حرف علة» فإنه لابد أن ينقلب إلى ألف. من الأسماء المقصورة القياسية: اسم 
الزمان واسم المكان, إذا كان على وزن مفعل. 

معروف في اسم الزمان والمكان أنبما يأتيان على مفعل ومفعل» على مفعّل 
مثل مذهبء وعلى مفعل مثل مجلسء نحن نريد مفعل لأن ما قبل آخره واجب 
الفتح» فتقول في الصحيح المكان الذي ذهب منه زيد فهو مذهب زيدء أي مكان 
ذهابه» ومكان وقوفه موقف على ما يصح. 

قلنا مثا كتب: المكان الذي يكتب فيه مكتبء فإذا جئنا إلى المعتل ك سعى» 
مكان سعيه مسعى» ومن هذا مسعى مكان سعي الناس في مكة شرفها الله مسعى 
اسم مكان» اسم مكان لمكان السعي على وزن مفعّل ما قبل آخره مفتوح وجوباء 
فإذا جاء من المعتل وجي قلب حرف العلة ألقَاه فنقول مسعىء فيكون اسم 
مقصورًا قياسيًا. 


ولهى يلهو. مكان اللهو: ملهى. ورمى يرمي مكان الرمي: مرمى» ومن هذا 
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من الأسماء المقصورة القياسية أيضًا: الاسم الذي على وزن مفعل» هناك 
أسماء تأتي على وزن أفعل» مثل اسم التفضيل على وزن أفعل» فإذا جاء من 
م2  .‏ ا كى ا اء 28 ١‏ كن 
الصحيح من كرم فهو أكرم فمحمد أكرم من زيد» ومن فضل أفضل . 


فإذا جاء من المعتل: كعميّ فهو أعمى أفعل ما قبل آخره مفتوح» فنقول أعمى 
مقصورٌ قياسي» وعشي أعشى وهو الذي لا يُبصِر في الليل» ودنا فهو أدنى» نعم. 

إذا قلنا مثلًا مستشفى. هد قياسئ أم لا؟ مقصورٌ قياسئ مستشفى» 
المستشفى مهن المشتقات؛ مستشفى اسم مكان» اسم مكان استشفاء» فهو اسم 
مكان من غير الثلاثي» نأتي بالمضارع يستشفي ثم نقلب حرف المضارع المضموم 
ونفتح ما قبل الآخر مستشفى» فيكون ما بعد الفتحة ألمًا فيكون مقصورًا قياسيًا وله 
نظيرٌ من الصحيح.ء نظيره من الصحيح نحو استخرجت فهو مستخرج. 

طالب: (777:000). 

الشيخ: من الثلاثي مفعل ومفعّل من الثلاثي» من غير الثلاثي كاسم المفعول» 
ثم تكلم ابن مالك رَيِمَدَُنَهُ بعد ذلك على الاسم الممدودء انتهى من الكلام على 
الاسم المقصور القياسي ثم انتقل إلى الكلام على الاسم الممدود والاسم 
الممدود أعطيناه أكثر من مرة من قبل» وهذا مكان تعريفه. 

الاسم الممدود: هو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألفٌ زائدة. 


نحو: سماء» دعاء» اهتداء» إهداء» ونحو ذلك. 


وكولنا الف يُخرج الفعل والحرف». فالفعل جاء والحرف كحرف الباء» هذه 
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وقولنا المعرب: يخرج المبني» مثل ماذا؟ كهؤلاء» اسم إشارة مبني ومع ذلك 
آخره همزة قبلها ألف. 

وقولنا قبل آخره ألف زائدة: يُخرج ما قبل آخره ألففٌ غير زائدة» نحو: ماءٍ 
الذي يُشربء وداءء فماء وداء آخرها همزة وقبل الهمزة ألف إلا إن هذه الألف 
ليست زائدة» ولكنها منقلبٌ عن أصل. 

وعرفنا أكثر من مرة أن الألف لا تكون أصلًا في اسم المعرب ولا فعل 
متصرفء. إما أن تكون زائدة» وإما أن تكون منقلبة عن أصل عن واو وعن ياءء وهنا 
منقلبة هذه لا تسمى أسماءً ممدودة. 

إِذَا فالاسم المدود: هو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألفٌ زائدة. 

والاسم الممدود أيضًا على قسمين: قياسي وسماعيء فبدأ ابن مالك بالكلام 
على ألف الممدود القياسي فقال ةلله 
كَمَضْدَرِ الْفِعْلٍالَذِيكَدْبِينَا ‏ بِهَمْرِوَصل كَارْعَوَىَ وَكَارنَأَى 

إذَا فالاسم الممدود القياسي: هو الاسم المعتل الآخر إذا جمع قيدين: 

القيد الأول: أن يكون ما قبل آخره ألمًا. 

القيد الثاني: أن يكون له نظير من الصحيح الآخر. 

هذا قوله وما استحق قبل آخر ألف. المد في نظيره حتمًا عرف» والأسماء 
الممدودة القياسية أيضًا كثيرة» لأن القواعد المطردة التى توجب زيادة ألفي قبل 
الآخر كثيرة» من ذلك مصدر أفعل» هذا أيضًا شرحناه في أبنية المصادر إذا كان 
الفعل على وزن أفعل» كأكرم وأقبل» فإن مصدره على وزن إفعال.» هذا مطرد. 
تقول أفعل يُفعل أفعالاء كرم يُكرم إكرامّاء وأقبل يُقبل إقبالّاء هذا من الصحيح 
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أكرم يكرم إكرامًا. 

وهناك ألف قبل الآخر أوجبها البناء» بناء إفعال» فإذا جاء هذا من المعتل نحو: 
أعطىء فإنك ستقول أعطى يعطي إعطاءً» سيآقي -إن شاء الله- في آخر الألفية 
الكلام على باب الإعلال» بيان إعلال حروف العلة والهمزة فاعتل» إما بالحذف 
وإما بالقلب» وإما بالتسهيل بنقل حركتهاء ونحو ذلك. 

الذي حدث هنا في الفعل أعطى يعطيء فالأصل ياء» أعطى يعطيء ثم تأت 
بالمصدر على إفعال» إفعال أي آخر حرف اللام» أي الحرف الأصلى الغثالكث وهو 
الياء في يعطي, فقياسًا تقول: أعطى يعطي إعطايّاء إعطايء مثل أكرم يكرم إكراماء 
أعطى يعطى إعطايًا. 

إلى أن من القواعد التي ستأتي أن الواو والياء إذا تطرفتا بعد ألف انقلبت 
همزة» هذه قاعدة الإعلال» وهذا الذي حدث هناء تطرفت الياء بعد ألف فانقلبت 
همزة» فقلنا أعطى يعطى إعطاءً» وكذلك أهدى يهدي إهداءً» وما إلى ذلك. 

ومثالٌ آخر على الاسم الممدود القياسي: ما ذكره ابن مالك وَمَدألَهُ في قوله: 
كَمَضْدَرٍ الفِغْلٍ الَذِيقَدُْبيكَا ‏ بهَمْرِوَضْلٍ كَزْعَوَىَ وَكَارتَأَى 

وقد ذكرنا أيضًا في أبنية المصادرء أن الفعل إذا يُدأْ بهمزة وصل فإن مصدره 
يكون بزيادة ألف قبل آخره. 

ومثال ذلك من الصحيح: أي فعل مبدوء همزة وصل» مثل انطلق. فتقول: 
انطلق ينطلق والمصدر انطلاقاء انطلق ينطلق انطلاقًا إذا المصدر انطلاق قبل آخره 
ألف. إذَا استخرج يستخرج استخراجّاء وهكذا كل مبدوء بهمزة وصل. 

فإذا جاء ذلك من المعتل الآخر ك اهتدىء فإنك ستقول اهتدى يهتدي 
اهتداءً» فوجب أن يكون قبل الآخر ألف بحكم الصيغة» وما بعده همزة» فصارت 
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فمن فمدودًا قنانثًا لآنه مسوق مهد ة قبليا آلف واندة. 

والذى حدث هنا: هو الذي حدث في أعطى يعطى إعطاءً» وكذلك اقتدى 
يقتدي اقتداءً» إلى آخره والأمثلة كثير على ذلك. 

ومن الأسماء الممدودة القياسية أيضًا: فُعالٍ الاسم الذي يأتي على فعال» أو 
المصدر الذي يأ على وزن فعال؛ درسنا في أبئية المصادر أن فُعال مصدر ماذا؟ 
مصدر فعل الدال على صوت أو داء» فعل إذا دل على صوت أو داء فمصدره على 
وزن فعال. 

فمن الصحيح: صَرخ صراخا. 

ومن المعتل: بغى بغاءً أو بكى بكاءً» ورغى رغاءً» وإذا قلت عوى عواءً» عواءً 
ففعال أوجب قبل الآخر ألمَّاء وإذا جاء من المعتل صار ممدودًا قياسيًا. 

ومن الأسماء المدودة القياسية: فعال» قلنا الآن سنتتبع القواعد القياسية التي 
توجب قبل الآخر ألمًاء من ذلك فعال» وهو مصدر فعلء أو أحد مصدر فاعلء إذا 
كان الفعل على وزن فاعل» فقاتل فإن مصدره مفاعلة وفعالء مقاتلة وقتال. 

طرحنا ذلك في أبنية المصدرء مقاتلة لا يكون هناء لآنه ليس قبل آخره ألف. 
وإنما نريد فِعال» فمن الصحيح قاتل قتالّاء وجدل جدالاء فإذا جاء فاعل من 
المعتل» مثل عاد فالمصدر عاد يعادي عداءَ ووالى يوالى ولاءَ هذا مصدر والى 
يوالي ولاءً. 
فياسًا. 
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المقتضوو السماعى والسمدود السماعيء ققال قعذاة: 
وَالْعَاومُ النَظِيِرٍدًا قَصْروَدًا مَدَبتَقَلٍ كَالْحِجَاوَكَالْجِدًا 

يقول: إن السماعي من المقصور ومن المدود هو ما ليس له نظيرٌ من 
الصحيحء ومثل المقصور السماعي بالحجاء وهو العقل» ومثل الممدود السماعي 
بالحذاء وهو النعل ولكنه ذكر ال (ذا) في البيت لضرورة الشعر. 

الحجا: لم يأتي على نظيره شيءٌ من الصحيح., لأنه من حجا يحجو. ومصدر 
حجا يحجو حجواء مثل سهى يسهو سهوًاء عند من قالوا الحجا: حجا يحجو 

عندما قالوا حذاءٌ قلنا إن هذا سماعي لأنه لم يأ بطريق قياسيء وتقدير البيت 
السابق هو: والعادم النظير حجال كونه مقصورًا أو ممدودّاء ثابتٌ بالنقل» قال: 
"وَالْعَادِمُ النَظِيْرِ ذا َضْر"؛ ذا حال» يعني والعادم النظير حالة كونه ذا قصر أي 
مقصورًا أو ممدودًا فإنه لا يثبت إلا بالنقل. 

فلو استمعنا مثلًا للغة إلى الفعل اعتنى» لكن لم نسمع له في اللغة مصدرّاء 
لجاز لنا أن نقول قياسًا اعتنى يعتني اعتناءً ولو لم يُسمعء لأن هذا قياس. 

القياس هو ما قيس على الكثير» إذا جاء الشيء على وجه كثير» سردناه وقسناه 
في كل متشابة» نقول هذا قياس وهو الصحيح حتى ولو لم يُسمع, لأنه من باب قدر 
يقتدر اقتدارًا. 

بخلاف هدىّ من هدى يهديء هذا خلاني ثم قالت العرب هدىّ أخذوا من 


هدى يهدي هدىً, لو جئنا إلى رمى يرميء هل نقول رُمىّ مثل هدى يهدي هدىّ. 
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ورمى يرمي رمىّء هل نقول ذلك؟ لاء لماذا؟ أن عد ساعن ل قباس 
يقاس في نظائره. 

وكذلك سماء ودعاء» سماعيان أم قياسيان» ننظر هل لهما نظير في الصحيح أم 
لال سنماة عق هاذا؟ فخ سسا سمو معنن سما تسيو ؟ سهزاء سما سمو 
يسموّاء القاعدة قعد يقعد قعودّاء هذا من الصحيح ومن المعتل سما يسمو سموًا. 

هذه فعلء فعل اللازم بابه فعول» أخذناها في الأبنية أبنية المصادرء الفعل 
اللازم قياسه فعل» وفعل اللازم قياسه فعولء» كقعد يقعد قعودّاء وجلس يجلس 
جلوسّاء على قياسه فعل» وكذلك سهى يسهو سهواء سما ليست سهىء سما يسمو 
سمواء قياسه قعد يقعد قعودًا. 


إِذَا لا 


فلما قالت العرب سما يسمو سموًا وسماءًء قلنا إن سماء سماعي لأنه جاء 
بمحض القياسء ولم يأتي على طريقةٍ مطردة» لم يأ على طريقةٍ قياسية. 

طالب: (5)©0 :57 ). 

الشيخ: الباء تأي مصدرًا بمعنى السمو. واستعملت اسمًا بمعنى اسم للخارج» 
أي لكل شيء مرتفعء تأتي كذا وتأتي كذا. 

لكن فعال لا يؤخذ من فعل يفعل فعولًا بقياس فعال» وكذلك دعا يدعوء نقول 
دعا يدعوء دعا ربه يدعوه. القياس دعا ربه يدعوه دعوًاء وهذا مصدر معروف,. دعا 
يدعو دعوًا. 

دعا هذا متعدي» ليس مثل سماءء هذا لازم» لكن دعا متعدي دعا ربه» دعوه 
قفرا ماعضقق نكل تتعدئ ؟ مصد و قعل تعلق ف ,قال اخصند ل متعدئ من ذق 
ثلاثةٍ كرد ردَاء إذَا قياسه مثل ضرب» ضرب يضرب ضربًاء ودعا يدعو دعوّاء وهذا 
المسموع ثم قال دعاءً» دعاء يأتي بدعوة المصدرء ويأتي بالمدعو به أن اللفظ 
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المدعر يبان مصفاة] راق ااسنكا] لا اذ فنا مان كل محال فال لا لوحتل بويعية 
قياسي من فعل المتعدي, فنقول إن دعاء لا يُوْخَذْ بوجهٍ قياسي من الفعل المتعدي 
فنقول إنه سماعي. 

فلهذا لا تأعل هخ هنها سهو معديو اميا هها ديق لذ تأعد هيا أو:مبياف 

هفا يهفو قالوا هفوًا وقالوا هفوّاء لكن ما نقول هفاء أو هفاءء مثل سماء 
ودعاءء» لأن هذه سماعية لا قياسية. 

إِذَا فالقياسي من المقصور والممدود. القياسي: ما يؤخذ بطريق قياسي واحد 
في الصحيح والمعتل. ْ 

والسماعي: ما يُوْحَذْ بطريق سماعي وليس له نظيرٌ في الصحيح الآخر. 

لو قلنا الفتى سماعي أم قياسي؟ الفتى سماعي, فتى يفتي فتواء ثم قالوا فتىّ» 
فعل ما يؤخذ منه فتى يفتو. 

وكذلك ثرى بمعنى التراب أو الثناء» هذه كلها سماعية» وكذلك الفتاء بالمد 
بمعنى الحداثة» والثناء والثراءء هذه كلها ممدودات سماعية لأنها لا تؤخذ بطريق 
قياسي, ثم بعد ذلك ختم ابن مالك رَمَهانَهُ الباب بقوله: 
َكَضرٌذِي الْمَداشْطِرَاً مُجْمَعٌ ‏ عَلبوَالئَكُمْ بِخْلفِيقَعْ 

ذكر فق هذا اليك مسالعية: 

المسألة الأولى: قصر الممدود في ضرورة الشعرء الاسم الممدود سواء كان 
قياسيًا أو سماعيّاء الاسم الممدود ما حكم قصره في ضرورة الشعر؟ يقول: هو 
جائرٌ بالإجماع؛ قال: 


شرح ألفية ابن مالك 


وَقَصْرٌ ذي الْمَد اضْطِرَارَا مُجْمَعُ لَه 
يعللون ذلك بأنه رجوعٌ إلى الأثر» وهذا هو باب الغرائر» باب في غرائر الشعر 
أنبا تعيد الأشياء إلى أصولها المهجورة المتروكة الممنوعة» فللشعر أن يعود إلى 
الآصول الميجورة هذا فى الشعن كما لو قلتدييكة: "فغلت الجذز حدر 
عتَيُْرَّة"؛ عنيزة اسم امرأة ممنوعة من الصرف لكن تركوها وأعادوها إلى الأصل؛ 
أعادوها إلى الأصل وهو الصرفء هذا لبيان الضرورة الشعرية. 


فقالوا: إن قصر الممدود. رجوعٌ به إلى أصله. كيف رجوعٌ به إلى أصله؟ 
سبق في الدرس الماضي أن شرحنا أن القصر هو أصل المد على أرجح الأقوال. 
في المسألة قولان آخران» لكن أرجح الأقوال ما عليه الجمهور أن القصر هو أصل 
المدء فإذا قلت حمراء» هذا ممدود أم مقصور؟ ممدود, ما أصله؟ أصله حمراء_ 
لراء وألف واحدة نائمة» حمرى على وزن فعلى؛ ثم زيدت ألف قبل آخره. 

فقلبت الألف الثانية همزة لكى تحذفء لو بقيت ألف وألف لحذفت إحداهما 
لاجتماع الساكنين فلم نستفيد شينًا من الألف أضفنا ألف وحذفنا ألف. فزادوا ألمًا 
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وقلبوا الثانية همزة» فصارت حمراء. 

ومن ذلك؛ أي من قصر الممدود قول أمية بن أبي عائد: "وما ليلى ولم أرى 
مثلها بين السماء الأرض (00:7800)". وني قولٍ آخر: "فهُم مثل الناس الذي 
يعرفونه وأهل الوفا من حادث وقديم". 

ومن هذا الرجل المشهور "لابد من صنعى وإن قال اغتفرء وإن تحن كل عودٍ 
ودبر"؛ فهذه مسألة في الأولى. 

المسألة الثانية في البيت: الشاهد قصر الممدودء في البيت الأول قال: "بين 
السماء والأرض". ولو مل لقال: "فد السماء والأرض" قَصَرء وفي الثاني قالك ' 
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وأهل الوفا من حادث" ولو مد لقال: "وأهل الوفاء"» وفي الثالثة قال: "لابد من 
صنعى '". ولو مد لقال: "لايك هوخ صضتعاة”. 

المسألة الأخرى في البيت وهي عكس الأولى: وهي مد المقصور في ضرورة 
الشعر» وهذه مسألة خلاف. فلهذا قال في البيت: 

ل بِخُلْفٍ يَمَعْ 

بخلف؛ يعنى بخلاف فيها خلاف, ابن مالك يذهب في هذه المسألة إلى 
الجواز. لأنه قال: والعكس يقعء قال: والعكس يقعء ثم قال: "بخلف" فأقر أنه 
يقع» ثم بين أن فيه خلافاء لو قال: "والعكس فيه خلاف" وسكت قلنا حدث 
خلاف ولم يُرجح, عندنا قال: العكس يقعء أي أثبت أنه يقع ويجوزء ولكن ذكر 
أن فيه خلافاء والخلاف على قولين فى المسألة: 

المنع: وهو قول البصريين» قالوا: لا يجوز في الشعر أن تمد المقصورء وهذا 
عائدٌ إلى قولهم السابق في أن القصر هو أصل المدء وإنما يعاد الشيء إلى أصله. 
ولا يعاد الأصل إلى فرعه. 
وَالمحَوؤة لبه نلا التسؤبال. #قا فت الإفلان بند الإخلال: 

فقال: والمرء يبليه بلاء؛ أصله بلل» ثم مد فقال بلاءَ ولو جعله بالفتح بَلاءَ 
فهذه كلمة أخرى ثلاء وهى غير مناسية لمعتى البيت» لأن المراد هنا البلى لأله 
يبلوء وليس المراد البّلاء. أي أبلى بلاءً حسناء لا بل المراد أنه يصيبه البلاء. 

8 #داسم 

ومن ذلك قول اخر: 

يالك من تمرومن شيشاء يب في الممسسعل واللهاء 
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والأصل لهى في القصرء إلا أنه مد فقال اللهاء» ومن ذلك قول آخر: 

3 مََيعْنِيت اذى أغمساك عنّي فلا قفري دُومٌولا غناك 
المراد هنا الغنى في القصر ضد الفقرء إلا أنه مد» فهذا ما يتعلق بهاتين 

المسألتين» ونختم الكلام على هذا الباب باب المقصور والممدود بملحوظتين: 


طالب: (00) 6:77 0). 


الشيخ: بأحد أمرين الأول أنها لا تثبت لأها من رواية الكوفيين» والأمر الثاني 
أنها قليلة» والأصل عند البصريين كما تعرفون أنهم لا يجيزون القياس على القليل 
إذا خالف القياس» ولهذا منعوا القياس عندهم لأن القصر أصل المدء فلو صحت 
هذه الأبيات عنده فهي على خلاف الأصلء ومن المتفق عليه بين العلماء أن غرائر 
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مستويات: 

المستوى الأول أو النوع الأول: الضرائر الحسنة؛ أي الذي لا يعاب على 
الشاعر أن يأتي بها حتى ولو (21:45)©20)؛ وهذه الضرائر هي التي تعود الكلمة إلى 
أصلها كصرف الممنوع من الصرف فهذا لا يعاب على الشاعر. 

والنوع الثاني: الضرائر الجائزة» ليست حسنة لكنها جائزة» بحيث لو أتى 
الشاعر بشيءٍ منها قليل فإنه لا يعاب عليه ولا يقدح ذلك في شاعريته أو لغته. 

والنوع الثالث: الضرائر القبيحة: وهي التي تخالف القياس كمخالفة 
الإعراب. وزيادة حروف ونقص حروف لا لشىء إلا لاستقامة الوزن» كقوله من 
حيث ما (01/:517/©0) ونحو ذلكء هذه كلها ضرائر قبيحة أو كقوله: 
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حين حطت بفناء بركها واسستحر القتل في عبدالأشل 

فقال عبدٌ أشلء يريد عبدٌ أشهل؛ فحذف الهاء لكي يستقيم البيت» هذه من 
الضرائر السيئةء الضرائر ليست كلها على مستوى واحدء وقالوا: هذه من الضرائر 
القبيحة» نعم هذه من الضرائر القبيحة» لأن الشاعر قد يأتي بشيء يصل به إلى حد 
أن يخرج عن القياس والسلامة» لا لشيء إلا ليستقيم وزن البيت. 

لا نقول هذا يجوز شعرء لا نقول أنه يجوز للشاعر أن يزيد حروفا ويُنتقص 
حروفًا فقط لاستقامة الوزنء بما أنه في الشعر خلاص يفعل ما يشاء! لا. 

طالب: (09:15)00). 

الشيخ: إثبات أن الشيء لغة لابد فيه من نقل» أن ينقل عالم أن هذه لغة قومٌ من 
العرب» ليس كل ما جاء مخالقًا للقياس نقول إنه لغة» لكن إذا أثبت عالم أو علماء 
ذهبوا إلى هذه القبيلة فوجدوا أن اللغة منتشرة عندهم فنقول هذه لغة عندهم 
كصوت المثنى بالألف مطلقاء هذه لغة لبعض القبائل في الجزيرة» والعلماء أثبتوا 
ذلك» ذهبوا إلى قبيلة فوجدوا أن هذا الأرث منتشر عندهم فقالوا هذه لغة لبعض 
العرضء. وسموها قبيلة فلان وفلان وفلان. 

لكن عندما تأي ضرورة في بيتين أو ثلاثة أبيات أو خمسة أبيات ما نقول هذه 
ضرورة» هذه مخالفة للقياس ثم نضعه في حجمه الصحيح. 

طالب: (50:75)00). 

الشيخ: تقول إنهما لغتان إذا كانتا متساويتين في الكثرة في الاستعمال نعم نقول 
إنمما لغتان حتى لو كانت أحدهما قياسية والأخرى على خلاف القياس 
لكنها معت بكثرة» تقول هذه لغدّء لكن أن تكون الكلمة الآولى'هى المعشرة 
المعروفة المشهورة. ثم يأتي في بيت أو بيتين أو ثلاثة أو خمسة أبيات ثم يقول لغة 
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أخرىء ليس هذا من العدل ولا من المنطق» نعم. 

نقول الملحوظات: ما سبق هو تعريف النحويين والتصريفين للاسم الممدود 
والمقصورء أما اللغويون والقراء ومن أخذ باصطلاحهم فاصطلاحٌ مختلف كما 
نبهنا على ذلك في أول الدرس»ء فالمقصور عندهم كل مختوم بالألف والممدود 
عندهم كل مختوم بهمزة قبلها ألف» فلهذا يقولون هؤلاء ممدود وأولى مقصورء 
وعدا َ 

الملحوظة أخرى: اعتنى اللغويون كثيرًا بالأسماء المقصورة والآسماء 
الممدودة» حتى صنفوا في ذلك كتبًا كثيرة مفردةً لهذا الأمرء جمعوا فيها كل 
الأسماء المقصورة» وكل الأسماء الممدودة قياسية كانت أو سماعية» وإن كان 
اهتمامهم بالسماعي أكثرء لأن القياسي لا ينتهي. القياسي لا ينتهي ومعروف 
بطريق القياس. 

أكبر هذه الكتب هو كتاب المقصور والممدود لأبي علي القالي البغدادي 
الذي انتقل إلى الأندلس واستقر هناك» وهو كتابٌ محقق ومظيرع: ومن هذه 
الكتب كتاب المقصور والممدود للفراء وللمبرد ولأبي بكر الأنباري ولابن جني 
ولابن خليه» ولابن جريرء وللولاد» ولأبي علي الفارسي وابن مالك وغيرهم. 

وأغلب هذه الكتب محققة ومطبوعة الآن» وهذا من اهتمام اللغويين بالأسماء 
المقصورة والممدودة وخاصة السماعية التي لا تنضبط إلا بالنقل» فهذا ما يتعلق 
هذا النات بان المقصوو : المعدوة: 

الباب التالي الذي نشرحه بعد الصلاة -إن شاء الله تعالى- هو تسمية 
المقصور والممدود وجمعهما تصحيحًاء وواضح أنه تابع للباب السابق» هل 
هناك من سؤال فيما سبق؟ 
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الشيخ: نعم نعم كل علماء فن يصطلحون على كلماتٍ بينهم قد يوافقهم أو 
يخالفهم علماء فنون أخرى وهذا موجود ني كل العلوم» وإما يحدث اللبس عندما 
يدرس الطالب هذه العلوم ولا يفرق بينن مصطلحاتها المحدثون والمفسرون. 
والفقهاء. كلهم لهم اصطلاحات قد تخالف أو توافق مصطلحات غيرهم» ومن 
هؤلاء النحويون والتصريفيون واللغويون. 

عندما نقول اللغويون يعني ما يعبرون بكلام العربء اللغويون ما تقوله العرب 
في لغتها في الجاهلية» يعني أصل اللغة» الكلمة في أصلها تدل على ذلك أما بقية 
الفنون فهم علماء استحدثوا هذه المصطلحات واتفقوا عليهاء مثل المصطلح 
المخضرم. 

المخضرم مثلًا عند المحدثين: من عاصر النبي عَبَنَهاآضَكوَاَلسَكَْ ولم يشاهده. 


والمخضرم عند الأدباء: هو من عاصر دولتين أو عصرينء كالشعراء 
المخضرمين الذين عاصروا الجاهلية وعاصروا الإسلام, أو الذين عاصروا الدولة 
الأموية والدولة العباسية وهكذا. 

هذا اصطلاح قد يختلف لهذا قد يُدخل على الإنسان من عدم معرفته وضبطه 
لهذه المصطلحات. وأنبه على ذلك كثيرّاء مصطلح مثلًا الزيادة عند النحويين لا 
يراد به المعنى المشهور عند غيرهم» وهو أن الزائد كعدمه. المصلح عند النحويين 
هذا مصطلح اطلع عليه النحويون, الزيادة عند النحويين فيها ما لا يدخل في بناء 
الجملة» بحيث أن الجملة مستقيمة به ومن دونه» فتقول: ما جاء الرجل وما جاءني 
فق وجل "عن" هذه تسم :زاقذة اع لأ فئمة لها لا معن لياه لة بل اللجملة 
مستقيمة من دونهاء أما من حيث المعنى فلها فشيء آخر لها معنى» ومعناها 
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التوكيد» كقية أدوات التوكيد: 

الذي لا يعرف هذا الآمر قد ينتكر على النحويين وتجد هذا عند بعض العلماء 
عند بعض طلبة العلم» وكيف تقول في القرآن زائد؟! هذا مصطلح وهكذا. 

طالب: ((71/:0/)0). 

الشيخ: يسأل عن قصر الممدود في غير الشعر في الكلام في النثر لا يجوز, لا 
يجوز قصر الممدود في الكلام» بل يجب أن تقول يا أسماء تعالي» ما تقول يا 
أسماء تعالي إلا في الشعر أو ما كان في الشعر كالسجع مشلا السجع والكلام 
المنتظم حكمه حكم الشعرء لكن في الكلام المعتاد لا يجوز ذلكء. الكلام المعتاد 
يجب أن تلتزم بقواعد الممدود ممدود والمقصور مقصور وهكذا. 

نكمل بعد الصلاة, والله أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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000 
2 > 
0 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعن أما بعل »» 


نتكلم. على الياب: الثالى ,هق يات [كيقيه 
وَجَمْعِهِمَا تَصْحِيحَ]]ء وهذا الباب عقده ابن مالك رَحمَدُألدَهُ 


فيها: 


00 


تنربة أ لْمُقصور وَالَْمِدُوْدٍ 
الَّهُ في ثلاثة عشر بيتاء قال 


مه و مير شاعات 8ه ع هواماهج هه ماعرة ع د د الها 
كيفية تثنية المقصور والممدود جمعيما تصحيها 
هه هو + روا 29و 

2 7 تر - 


اس عفدن بعنتةاب 
1 كذ الَْذِي الْيَا خم و ال 
7/10 .في غَيْرٍ ذَا تُقَلَبٌ وَاوٌ وَاالأائف 


0 وَمَاكَصَحخْراءَ بواوثنَا 
1 بداو از عقو وي نايز 
و6 وَاحْذِفْ مِنَ الْمَعَضُوْرٍ فِي جَمْع 
5 لْمَئْحَ أَبْق مُشْهِرًا بمَا حَُذِفَ 
5 مالف اقلِب قَلْبَهَا فى الْتَثيبَهُ 
75 وَلْسَالِمَ الْعََيْنِ الثلكئِي اشمًا 
87 إن سَاكِنَ الْعَيْنِ مُْنَنَابَدًَا 


كن 


00 سكن الْقَالِيَغَ عَيْرَالَمَئْح 1 


إِنْ 5 انع لاج 4 مَرَتَقِ | 


َانعابِةُ لذي أيِلَ كتتى 
ء 4 57 _- 0 و 0 0 
وَأولقا كا كان قل قَذ الف 


َإدبحتنقابعكاء ولف 
وقاءزي انا اَل رْمَنَ شيب 
عل إِنَبَاعَ عَيْنِ قَاءَةَيمَا شكل 


04 


0 
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واه 


ا لسرا ب حرا وقد كه زو 
ناور أَوْذُو اضْطِرَارِ غَبْرّمَا تهنا أز لاس السسيس 

هذا الباب واضحٌ أنه من أبواب التصريف وهو تابع للباب السابق فبعد أن ذكر 
ابن مالك رَجِمََآَنَهُ الاسم المقصور والممدود. فالآن سيذكر في هذا الباب كيفية 
تثنيتهما وجمعهما جمع تصحيح, فذكر في هذه الأبيات الثلاثة عشر خمسة أبيات 
في تثنيتهماء ثم ذكر بِينَا وشطرًا في جمعهما جمع مذكر سالمّاء وباقي الأبيات في 
جمعهما جمع مؤنثٍ سالمًا. 

فبدأ بالكلام على التثنية» تثنية المقصور والممدود. والأصل في التثنية كما 
تعرفون أن يُلحق بالاسم المفرد ألفٌ ونون أو ياءٌ ونون فقط دون تغيير يلحق 
المفردء وهذا يكون في الصحيح الآخرء وكذلك في الاسم المنقوص» نحو محمد 
والرجل وجارية» والقاضيء. يقول في تثنيتها المحمدانء الرجلان. الجاريتان» 
القاضيان» لا تفعلوا شيئًا سوى أن نضيف علامة التثنية الألف والنون أو الياء 
والقوة. 

أما المقصور والممدود: فلهما حكمٌ خاص في تثنيتهما ذكره ابن مالك رَيِمَدَالنَهُ 
في هذا الباب» وذكر تثنية المقصور ثم ذكر تثنية الممدود. وسيبدأ بالكلام على 
تثنية المقصور. 

وخلاصة الكلام: على تثنية الاسم المقصورء أن ألف المقصور تقلب ياءً في 
ثلاثة مواضع» وتقلب واوًا في موضعين. 

تقلب ياءَ في ثلاثة مواضع: 

الأول: إذا كانت ألفه رابعة فأكثر» أي رابعةً أو خامسة أو سادسة» نحو مسعىء 
نقول في تثنيتها مسعيان بقلب الألف ياءة وي ملتقى ملثقيان» وفي مستشفى 
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لح ل ا راسي وري 
ابن مالك وَحمَدَالنَهُ 


اجووطة تت ناكا إن كان عن الألة فرُتقيا 

إن ارتقى عن الثلاثة فصارت رابعة أو خامسة أو سادسة فإنها تقلب ياءٌ. 

الموضع الثاني لقلب الألف ياءً في تثنية المقصور: إذا كانت الألف ثالثة 
وأصلها الياء» نحو فتى» فتقول في تثنيته: فتيان» وهدى نقول في تثنيته هديان» لأنه 
من هدى يهدي» ورحى رحيان» وهكذاء وهذا قول ابن مالك رَيمَهَاانَهُ 
كَذَا الَّذِي اليا َصْلَهُ نَحْوُ الْمَنَى 

الموضع الثالث لقلب ألف المقصور ياء عند التثنية: إذا كانت ثالثة وأصلها 
مجهول ولكنها أميلتء لا يُعلم هل هو واو أو ياء لآأنها أميلت» وهذا يأتينا في باب 
الإمالة» أن تميل الألف إلى الياء أو تميل الفتحة إلى الكسرة» وهي لغة فصيحة» 
وسيأتي الكلام على ذلك». ومن أحكام الإمالة المشهورة» أن الألف لا تمال إلى 
الياء إلا في مواضع منها إذا كان أصلها الياء» فلهذا يقولون» إذا كانت ألف 
المقصور ثالثة» وأصلها مجهول ما نعرف أصلها واو أوياء لكنها أميلت. 

فهذا يقوي جانب الياء» فتقلب ياءً عند التثنية مثال ذلك: قالوا متى؛ متى علمّاء 
متى اسم مبني» اسم للإشارة» اسم للاستفهام أو للشرطء لكن لو صارت علمّاء لو 
سميت أحدًا "متى" فصارت علمًا اسما ثم ثنيته» فإنه يكون حينئظٍ مختومًا بألف. 
وألفه ثالثة. 

ما أصل هذه الألف؟ مجهولة» لأن أصل الألف المبني لا يُعرف أصلها إلا أنها 
أميلت» جاء عن العرب إمالة الألف في نحو متىء فإذا ثنيت متى علمًا تقول: متيان» 
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وهذا الذي يسمى القياس» نحن الآن ما عندنا سماع في المسألة؛ لكن القياس يقول 


إن الألف التى تمال إلى الياء هى الألف التى أصلها الياء هذا في الإمالة نطقًا 


طالب: (7/8:77)00). 

الشيخ: الألف متى. جاء عن العرب أنهم يميلونها إلى الياء يقولون متى متي 
هذه في باب الإمالة» في باب الإمالة يقال إن الألف التى تمال إلى الياء هى الألف 
التى أصلها الياء» وعندنا هنا يقال إن الآلف التى أصلها ياء عند التثنية إذا كانت 


ل ين لا يُعلم هل أصلها واو أو ياء» لكنها أميلت 
نلق بالباء» هذا سمى قياشا لآن هناك سماع في المسألة. 


أن تثنى بالياء أو بالواو؟ :* 
فإن قلت: ولماذا لم يبقوا ألف المقصور ألما في التثنية؟ لهاذا لآيد أن تقلات 
إلى ياء في ثلاثة مواضع وني الواو في موضعين؟ الجواب واضح وهو أن الألف 
ساكنة ثم الألف في التثنية بعد ذلك ساكنة» فيؤدي ذلك إلى حذف ألف المقصورء 
ا 0 
كان مده الو بان كبا قلنا ن مك تلكا عد اذه وهل الغرتول أبن الاق 1 لد 
وَالْجَايدُ الَِي أمبْلَ كَمتّى 
طالب: .)86١:1١5)0((‏ 
الشيخ: هذه تحتاج إلى تدبر في السماع, تدبر في القراءات في كلام العرب. في 
الكلمات المبنية» الحروف المبنية إذا أميلت ثم إنك نقلتها إلى العالمية فسميت بها 
فتأخذ هذا الحكم, فتحتاج إلى تتبع في باب الإمالة» أما المعرب ما في إشكال. 
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حا كله ١‏ 
المبنى لآن أصله مجهولء فهذه مواضع قلب ألف المقصور ياءً في التثنية. 


كم موضع يا إخوان؟ ثلاثة مواضعء ما سوى ذلك فإن ألفه تُقلب واوًا وذلك 


في موضعين: 

الموضع الأول الذي ثقلب فيه ألف المقصور واوًا في التثنية: إذا كانت الألف 
ثالثة وأصلها واوء نحو عصاء فتقول في التثنية عصوان. 

الموضع الثاني:... 

.)81١:5٠)0(( طالب:‎ 

الشيخ: قلنا أكثر من مرة معرفة الأصل بالتصرفات» تنظر للتصرفات إن كان 
لها فعل ماضيء مضارع.ء اسم الفاعل» المفعول المصدرء وإلا تنظر للتثنية 
والجمع كيف تجمعها العرب» وكيف جمعتها العرب تنظر للتصرفات» التصرفات 
هي التي تبين العصاء العرب قالوا عصوان. فدل ذلك على أن أصلها الواوء وإن 
أردت بصورة أوضح من ذلك فإن الألف التي تكتب واقفة أصلها واو» والتي 
تكتب نائمة أصلها ألف. أنه لا يقاس عليه. 

طالب: (87:75000). 

الشيخ: نعم الموضع الأول إذا كانت ألف المقصور ثالثةً وأصلها واوء قلنا 
مثل عصا يثنى على عصوان. 

طالب: (87:5/00). 

الشيخ: هناك بعض التصرفات يصيبها الإعلال» وهذا أعم أبواب الصرف 
الإعلال» لا يكون أن العالم صرفيًا حتى يتقن هذا الباب» والإعلال كما قلنا أكثر 
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ما يدخل على حروف العلة والهمزة» ولذلك يأل دلق أو تنقل حركتها أو 
تقلب» فعصيا هي أصلها بالواو عصيواء دنخلت ياء التصغيرء ياء التصغير تأتي ياء 
قواعد الإعلال التي تأتي أن الواو والياء إذا اجتمعاء وسكنت الأولى منهما فإن 
الواى قدمة او تساكرة قليدياة ويكون الإدغام, هذه قاعدة. 

أسألتكم هذه تدل على أنكم بفعل (64:75)0) أشياء كثيرة من النحو 
والصرفء وبعد أن تتعمقون في هذه الدقائق» والمشكلة أن الإعلال آخر باب» لم 

قلنا تقلب ألف المقصور واوًا في موضعين: 

الأول: إذا كانت ألف أصلها الواو. 

والموضع الثاني: إذا كانت ثالثةً وأصلها مجهولء ولم تمل» وهذا هو الأكثر 
في مجهولة الأصل مثل إلى وإذاء وعلى حرف الجرء لو كانت أعلامّاء فهذه لم 
تسمع فيها الإمالة» فإذا جعلتها أعلامًا فإن ألفاتبا تكون مجهولةٌ الأصلء فتثنى 
بقلبها واوّاء فلو سميت رجلا ب إلى» ثم سميته ((©)60:57) فتقول: إلوان» وإذا 
إذوان» وعلى؛ علوان» وهكذا. 

نحن حكمنا على الكلمات المبنية بأنهبا مجهولة الأصل لأن لا اشتقاق لهاء 
ونعرف أن الاشتقاق لا يدخل إلا على الكلمات التى تقبل التصريفء والكلمات 
التي تقبل التصريف شيئيان: 

© الاسم العربي المعرب. 

© والفعل المتصرف. 


فقطء ما سوى ذلك لا يدخله تصريف. بل يدخل اشتقاق» لا يدخله تصغير» 
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000 إلى آخره. الحروف كلهاء الأسماء المبنية» الأسماء الأعجمية. 
كل هذه لا تقبل التصريفء الاسم العربي المعرب والفعل المتصرف. 
وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَلنَهُ: 
فِيعغَيْرِدَانقلَبٌوَاوًاالألف أرقا قا كاة كا قدانف 
يقول في غير المواضع الثلاثة التي ذكرها من قبل لقلب الآلف ياءً: 


4 6 ررم 
في غيّرٍ ذا تقلب واوا 


2 2 و حو ارو 0 ه. 
وَأُولَهَاما كان قبل قد آلف 
وأولها: يعني أو لألف | لمقصور التي قلبت ياءً في ثلاثة مواضع واوًا في 
موضعينء أولها ما كان قبله قد ألِف. أي بعدها ألحق علامة التثنية» ألحق الألف 
والنون أو الياء والنون» وإنك تقول في فتى» تقلب الآلف ياءً ثم تأت بالألف والنون 
فتيان» أو فتيين» وهكذا. 
ثم انتقل ابن مالك رَمَهَانَهُ بعد أن انتهى من الكلام على تثنية المقصورء إلى 
الكلام على تثنية الممدود. 
وخلاصة ذلك: أن الممدود على أربعة أقسام: الممدود بحسب نوع همزته 
على أربعة أقسام: 
الأول: أن تكون همزته زائدةً للتأنيث» وذكرنا من قبل أكثر من موضع يا 
إخوان الحكم على الهمزة بالزيادة» كيف نعرف أن الهمزة زائدة؟ وبذلك ألا تكون 
في الآخر أي أن الفعل مثلًا الفعل مثلًا فعل ماضيء الهمزة موجودة معناها أن 
الهمزة أصلية» فإن لم تكن موجودة فمعنى ذلك أن الهمزة ليست أصلية» تكلمنا 
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على ذلك. وقلنا إن الهمزة الؤقنة تقد فأ للنأنيت برقد كأق للإلحان» وذلاقاق 
باب الممنوع من الصرفء إذا كانت الهمزة الزائدة وسييع فيها التنوين فإنها 
للإلحاق وإن كانت زائدة ولا يُسمع فيها التنوين وهذا هو الأغلب الأكثر» فهذا 
للتانيث. 

فإن الأصل في الماضى مثل بدأ أو مثل قرأء فإن الهمزة حينئذٍ أصلية. 

إن كان الفعل مختوم بحرف علة: مثل قضىء ورمى ودعاء وأعطى وأهدى. 
فإنه سينقلب حينتذٍ بعد ذلك إلى حرف علة أو همزة» وإذا قلت قضىء تقول في 
المضارع يقضيء فيعود إلى أصله. ثم في المصدر قضى يقضي قضاءً. 

الهمزة هى الياء» انقلبت في الماضى ألا وانقلب في المصدر همزةً الهمزة في 
قضاء هل هى زائدة؟ لاء هل هى أصلية؟ لاء نقول منقلبة على الأصلء إِذَا فالهمزة 
إما أن تكون زائدة للتأنيث وإما زائدةً للإلحاق» وإما أن تكون منقلبة عن الأصل» 
وإما أن تكون أصلية. 

فالنوع الأول: أن تكون همزة ممدودة زائدة للتأنيث» فالمشهور عند التثنية 
قلبها واوّاء نحو حمراء» نقول حمروان» وهكذا في بقية الألوان» خضراء خضروان» 
وصفراء وصفروان» وكذلك صحراء الهمزة زائدة للتأنيث نقول صحروان» 
وكذلك حسناء نقول: حسناوان. 

.)41:6٠)0(( طالب:‎ 


هاي واه مز مض الشاهد لاب وسشإلى ذلك ندا يشا 
مالك -إن شاء الله -. وهذا هو قول ابن مالك رَحمَهَألنَهُ 


وَمَا كَصَحْراءَ بواو ثئيا 
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النوع الثاني من المدود: أن تكون همزته زائدة للإلحاق» وعرفنا أن همزة 
الإلحاق هي الهمزة الزائدة إذا سَمِع فيها التنوين» فيجوز عند التثنية أن تقلب واوّاء 
وهو الأولى» وإبقائها همزةً وهو جائز» نحو علباءٌ» العلباء معروفة» العلباء الهمزة 
زائدة» لأن الأصل العين واللام والباء» ويقول إنها جائزة للإلحاق لأنه شِع فيها 
التتويت: 


هذه علباءٌ فهي ليست للتأنيث» فعند التثنية ماذا نفعل بهمزة الإلحاق؟ يجوز 
فيها الوجهان: 

٠‏ قلبها واوًا وهو الأولى. 

© وإبقائها همزةً وهو جائز. 

فنقول في علباء» علباوان» وعلباءان» ومن ذلك طرفاءء كنا ذكرنا عدة أمثلة 
على همزات الإلحاق وغيرهاء عندما تكلمنا في الممنوع من الصرفء. صرفاء هذا 
اسم نبات» نقول طرفاوان وطرفاءان. 

طالب: ((45:18)0). 

الشيخ: بهمز همز المد. 

طالب: ((45:7570)0). 

الشيخ: هو يظن يفعل ذلك. لا يقال إلا علباء بالمد. الإلحاق يعني مثل كلمة 
كوكب على وزن الصرف فوعلء يقول هذا مأخوذ من ككب. ما يقال عن هذا 
الشيء ككب. ما يقال على هذا الشيء ككب. لا يقال إلا كوكبء لماذا قيل 
كوكبء فزيدت الواو كوكب قالوا إلحافًا بجعفر» كونها ملحقة بجعفر لا يعني أن 
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لها أصلا مستعملا فهي كلمة لم تستعمل إلا بلفظ الإلحاق كوكب: لذلك علباء له 
تستعمل لا يسمى هذا علب. ثم علباء» لا هو يسمى علباء. 

وقد تدخله التاء» فيقال علباءةٌ وهذا من أدلة الإلحاق» لأن همزة التأنيث لا 
تلحقها التاء» لأن همزة التأنيث للتأنيث؛ والتاء المربوطة للتأنيث فلا يجتمعان؛ لا 
تقول في حسناء. حسناءة» بخلاف همزة الإلحاق فهي همزة لا علاقة لها بالتأنيث» 
وإنما هي مجرد حرف لإلحاق الكلمة بكلمة أخرى. فلهذا يدخلها التنويع. 

ال لأ كيسني الماع علياء:. 

طالب: (45:11/60). 

الشيخ: علباءٌ نعم» سمِع فيها التنوين» حسناء على كل حال عرفنا أنها ممدود 
قياسي» كل الممدودات القياسية همزته للتأنيث. لأن الإلحاق بابه السماع» لأن 
سَمِع فيها التنوين. 

طالب: (45:59)00). 

الشيخ: والأصل في الهمزة الزائدة أنها للتأنيث» لكن هذه كلمات سّمِع فيها 
التنوين الأولى أنه لو لم يسمع التنوين في علباء نقول الهمزة زائدة للتأنيث» لكن 
سمِع فيها التنوين ودخلت عليه التاء فقلنا ليست للتأنيث هذا إلحاق. 

النوع الثالث: من الأسماء الممدودة أن تكون همزته منقلبة عن أصلء أن 
تكون الهمزة منقلبة عن أصلء يعني واو أو ياء» فيجوز في الهمزة إبقاؤها همزة 
وهو الأولى وقلبها واوا وهو الجائزء نحو سماء وبناء» وكساءء وعطاءء وإعطاء. 
وإهداء إلى آخره. 

فالهمزة إذا كانت ألفه منقلبة عن أصل يعني عن واو أو عن ياء جاز فيها 
الوجهانء إما أن تبقيها همزةً للتثنية وهو الأولى» وإما أن تقلبها واوّاء فتقول في 
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تثنية ء سماءان» أو سماوان» وف تثنية بناء بناءان أو بناوان» وف تثنية إهداء» 


إهداوان» أو إهداوان» وهكذا. 


وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدََانَُ: 
وَنَكك وعِلْبَاهءٍ كلاه وَحَسََاب وَواو هر 

يقول: ما كانت همزته زاتدٌ للإلحاق كعلباءٍ أو كانت همزته منقلبة عن واو 
ككساء لأنه من كسا يكسو أو كانت همزته منقلبة عن ياء كحياءٍ لأنه من حييَ 
يحبى حياةً» فإن الهمزة عند التثنية يجوز فيها إبقاءها همزة وقلبها واوًا. 

وقوله حيا في البيت ممدود. حياءً إلا أنه قصره لضرورة الشعر والكلام على 
واو العطف. نحو علباء وكساءً وَحَاءٍ إلا أنه حذف واو للشعر. 

النوع الرابع من الممدود: أن تكون همزته أصلية» أن تكون الهمزة في الممدود 
أصلية» فيجب عند التثنية إبقاؤها همزةٌ من المثلثة على ذلك: قراءٌ» نقول زيدٌ قراءٌ 
فعال» بمعنى زاهد عابد» فإذا ثنيته قلت هما قراءان» وكذلك زيدٌ مُضاءٌ على وزن 
قعال بع شذيك النفسية والوضادة قاذ بف قلت ها وغناة ان 

ومن ذلك لو أخذت صيغة المبالغة فعال من قرأء فتقول: هو قراءٌ بمعنى كثير 
القراءة ليس بمعنى أنه عابد زاهد» قراء على وزن فعالء وزيدٌ قراءٌ أي كثير القراءة» 
وعدا قواة اذه لك أفاكقول ثراء» ومعتاه زاهةعايق .ولك أن تقول دراه مبعق كيو 
القراءة» لأن صيغة المبالغة على وزن فعالء إلا أن فعال قياس» فعال سماع. 

,)1١1 2 )0(( طالي:‎ 


الشيخ: لا هناك قراء جمع قارئ» قارئ يُجمع على قراء قياسًا كما سيأتي في 
جمع التكسير» فاعل على فعال. 
ومن ذلك تحطاء من الخطأ فالهمزة أصلية» فتقول فلانٌ خطاءٌ أي كثير الخطأء 
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5-2 
سَ 


فإذا سميت قلت هما خطاءان» وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَهَآلنَهُ 
صحح"؛ ذكر همزة التأنيث وهمزة الإلحاق والهمزة المنقلبة عن أصل أي عن واو 
أوياغ, 

"وغير ما ذكر صحح"!؛ يريد الهمزة الأصلية» يجب تصحيحها في التثنية» ثم 
قال ابن مالك رَجِمَدَآانَهُ بعد ذلك: 

وَمَا شد عَلَى تَقْلٍ قُصِرْ 

يعني ما سّمِع مخالقًا لما سبق في تسمية المقصور والممدود فهو قليلٌ شاد لا 
يقاس عليه يُسمع ولا يقاس عليه؛ يعني أنه سُمِع كلمات قليلة خالفت ما ذكرناه 
قبل قليل من قواعد المضطردة؛ من ذلك ملا الخوزلى» نوع من نواع الوشية» 
خوزلى» مقصور. 

قالوا في تثنيته الخوزلانء وكان القياس أن يقول في تثنيته الخوزليان» لقلب 
الألف ياء مثل الملتقيان» ومن ذلك أنه سمِع في كلمة حمراء أنهم سموها فقالوا: 
حمراءان وحمريان وحمراوان» حمروان هو الأآكثر في السماع عنه في هذه الكلمة 
لكن سٌمِعه أيضًا حمريان» وهو شاذ وحمراءان. 

ما حمراءان شاذ» وأما حمرايان فأشذ. 

.)٠١ 5:17)00( طالب:‎ 

الشيخ: لا سمِع في حمراء فقط» لو سُّمع في كل الآلوان لقلنا إنه سماعيء قلنا 
هذا مضطرد في الألوان على الأقل» نعم. 

.)١٠١ 5:77 )00( طالب:‎ 


الشيخ: وما كصحراءء ((6)وَمَا كَصَحْراءَ بواو)؛ هو البيت يستقيم باللفظين» 
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طبع منمتوعة مخ الصرف. لأنا )١١6:+1/)©((‏ سموة التأنيك» كوت الشاعر يثوتا 
أو يبقيها على حالها إذا كان يخل بالشعرء لأن تدخله الزحافاتء فإما أن يبقي على 
الزحافات ويمنع من الصرفء وإما أن يزيل الزحاف ويُكمل وزن البيت» وينون. 

.)١١ 6:5٠ )©0( طالب:‎ 

الشيخ: ما أعرف ذلكء المعروف في اللغة أن القراء هو العابد الزاهد والوضاء 
هو شديد الوّضاءة: أما كثير القراءة قراء؛ وضاء. 

.)١1١5:77)0©(( طالب:‎ 

الشيخ: واو مضمومة وضاءً. 

.)١1١51:77)00( طالب:‎ 

الشيخ: مُضاء لا بل وُضاءء تراجع هذا الذي أعرفه أنا من النحويين وهذا 
مقتضى القياس اللغوي. 

ثم انتقل ابن مالك بعد ذلك إلى الكلام على جمع المذكر السالم» بعد أن 
انتهى من الكلام على التثنية» فجمع المذكر السالم القياس فيه كما تعرفون أن 
يُلحق المفرد بواوٍ ونون أو ياءٍِ ونون دون تغيير للمفرد» تقول في زيدٍ زيدون» وفي 
محمد محمدون,. وفي مجتهدٍ مجتهدون» ومجتهدين وهكذا. 

وأما الاسم المنقوص كالقاضي والمهتديء فكيف يُجمع جمع مذكرًا سالمًا؟ 
بحذف ياءه وضم ما قبلها مع الواو وكسر ما قبلها مع الياء» فيقولون في جمع 
القاضي القاضونء والقاضين» والمهتدون والمهتدين» وابن مالك ما تكلم على 
جمع المنقوص وإنما استكمالاء لأنه الآن يريد أن يتكلم على كيفية التثنية: 
والجمع ليتكلم في الباب التالي على جمع التكسير. 
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ع 


الكلام على كيفية الجمع والتثنية عمومًا إلا أن التثنية كما رأيتم لا اه ل في 
القياس إلا في المقصور والمنقوص والممدود, في الجمع المذكر السالم من 
صحيح الآخر لا تخالف القياسء في المنقوص في مخالفة وهي حذف الياء» كان 
ينبغي أن يذكر ذلك؛ والاسم المقصور والممدود كيف يجمعان جمع مذكر 
الا 


.)١١8:5/8)0(( طالب:‎ 


الشيخ: قصره على المقصور والمنقوص ولكن نقول: كان ينبغي أن يقصره. 
وإنما يتكلم عمومًا على كيفية التثنية وكيفية جمع السلامة ليتكلم في الباب التالي 
على التكسيرء لآنه في جمع التكسير كلامه عام في كل الأسماءء وإذا لم يتكلم على 
ذلك في هذا الباب فأين يتكلم؟ ما تكلم على ذلك في باب آخر. 

نقول الاسم الممدود عند جمعه مذكر سالم يعامل معاملته في التثنية» يعني 
الهمزة الأصلية تبقى» وهمزة التأنيث تقلب واوّاء وهمزة الإلحاق والهمزة 
الله على أضل درق كهيا الرجياةه الأنقاة والقلية كاذا يجيت ذراء 
قراؤون» ووضاء وضاؤون. لآن الهمزة أصلية. 

فإذا أردت أن تجمع "على" قلت: علاؤون أو علاوون, لآن الهمزة منقلبة عن 
أصل من على يعلوء ولو سميت رجلا بخضراءء ثم جمعته جمع مذكرًا سالمّاء 

وأما الاسم المقصورء فكيف يُجمع جمع مذكر سالم؟ له حكمٌ خاص 
يختلف عن التثنية» حكمه في جمع المذكر السالم يختلف عن حكمه في التثنية» 
فلهذا نص ابن مالك عليه وحده» وحكمه في جمع المذكر السالم أن تحذف ألفه 
مطلقاء وتفتح ما قبلها. 
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السالم مع المقصور تحذف الألف دائمًا وتفتح ما قبلها. نحو مصطفى وأعلى. 
مصطفى علم. وأعلى وصف. 

كيف نجمع مصطفى؟ مصطفونء بحذف الآلف وفتح ما قبلهاء اجمعه بالياء 
والنون» مصطفين وهي الواردة في القرآن. 

أعلى أجمعها بالواو والنون» أعلون وهي واردة في القرآن الكريم» اجمعها 
بالواو والنون أعلون وهي واردة في القرآن الكريم» اجمعها بالياء والنون أعلين» 


عن اح 0و 


وهذا هو قول ابن مالك رَحََدآللَهُ: 
وَاحْذِفْ مِنَ الْمَقَضُوْرِ ني جَْمُع عَلَى د الْمتَنَى مَابِهيِتَكَمًلا 
وَالَْيْحَ أَئِق مُشْعِرًا بمَا حذِفَ 
يقولك إذا جمعت الاسم المقصور جمع مذكر سالمّاء فاحذف منه ألفى 
والفتح قبل الآلف تبقيه. دليل على أن الآلف محذوفة. 


وقوله في البيت: "جمع على حد المثنى"؛ ما الجمع على حد المثنى؟ وجمع 
المذكر السالم يسمونه الجمع الذي على حد المثنى؛ لأنه مثلهن في كيفية الزيادة» 
فيكون بزيادة نون وحرف قبله» فلهذا سموه بالجمع الذي على حد المثنى. 

ثم انتقل ابن مالك -رَمَهُآنَُ- بعد ذلك إلى الكلام على جمع المؤنث 
السالم» جمع المؤنث السالم القياس فيه كما تعرفون أن تلجق المفرد ألما وتاءً 
دون تغيير» فتجمع اصطبلًا اصطبلات» وحمام حمامات» ولو سميت امرأ 
براضي تجمعها راضيات» وسعاد سعادات» وزينب زينبات» وهكذا. 


إلا أن التغيير قد يدخل على جمع المؤنث السالم فلهذا احتاج من ابن مالك 
يمَهُلَنَُ إلى عدد من الأبيات ليبين هذه التغييرات التي قد تدخل على جمع 


042 


شرح ألفية ابن مالك 


المؤنث السالم» فذكر بعضهاء وأغفل بعضها. 

فمن ذلك أن تاء التأنيث تحذف من جمع المؤنث السالم» وسأشير إلى ذلك 
في حالته خاصة» كلما كان الاسم فيه تاء تأنيث فإنك تحذفها عند جمع المؤنث 

وهكذا في صائمة صائماتء إلى آخره. إذَا فالاسم الصحيح الآخر والمنقوص 
يجمعان جمع مؤنثٍ سالمًا بالآلف والتاء» لا يكون في ذلك تغيير إلا إذا كما في تاء 
التأنيث كفاطمة فاطمات» وراضية راضيات وهكذاء 

باقي المقصور والمنقوصء كيف يجمعان جمع مؤنثٍ سالمًا؟ أما الاسم 
المقصور فإنه يعامل في جمع المؤنث السالم معاملته في التثنية» يعني أن ألفه تقلب 
ياءَ في ثلاثة مواضعء إذا كانت رابعة خامسة سادسة, أو كانت ثالثة وأصلها الياء. 

أو كانت ثالثةٌ ومجهولة الأصل وقد أميلت» وتقلب واوًا في موضعين إذا كانت 
ثالثة أصلها الواو أو كانت ثالثةً مجهولة الأصل ولن تمال» فتجمع مسعىّ على 
مسعيات» أن جمعتها بالآلف والتاء عند المؤنث السالم» قد تجمع جمع تكسيرء 
هذا يأتٍ في باب التكسير» كلامنا الآن على جمع الألف والتاء جمع مؤنث سالمء 
يجمع مسعى على مسعيات» وملتقى ملتقيات» ومستشهى مستشفيات» بقلب 
الألف ياء. 

وهدى هديات» ورحى رحيات» وعصا عصوات» وهكذاء تعاملها في جمع 
المؤنث السالم معاملتها في المثنى» وهذا هو قول ابن مالك رَجمَهاانَهُ: 

وَإِنْ جَمَعْتَهُباء وََلِْ 
َالاَلِف اقَلِبْ قَلْبَهَا ني اليه 


أي عامل الاسم المقصور إذا جمعته بألف وتاءٍ معاملته في التثنية» ثم قال 
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وناء ذي انا لمن تَْجِيَة 
افيا - 


يقول: إذا كان الاسم المقصور في آخره تاءٌ مربوطة» فإنك تحذفها. 

.)١11١18:78)00( طالب:‎ 

الشيخ: يقول إذا كان في آخر المقصور تاء مربوطة فإنك تحذفها نحو فتاق 
ليس تحذف تاء التأنيث عما تجمع جمع مؤنث سالم فتاةٍ حذفنا التاء» ماذا سيبقى 
فتى صار مقصورًا إذا حذفنا التاء» ثم تعاملها معاملته في المثنى فتقول فتيات» 
فتيات بحذف التاء وقلب الألف ياءٌ وكذلك قتاةٌ نجمعها فنقول: قنوات. 

حذفنا المقصور يعامل في الجمع السالم معاملته في التثنية» الممدود الاسم 
الممدود أيضًا في جمع المؤنث السالم يعامل معاملته في التثنية» الهمزة الأصلية 
تبقى» وهمزة التأنيث تقلب واوّاء وهمزة الإلحاق والهمزة المنقلبة يجوز فيهما 
الوجهان. 

فتقول في جمع سماء سهاواتقه أو سيفاءات: وفي جمع بناء نتوات أن بتاءات»ء 
وفي جمع حمراء حمراوات فقط» وفي جمع حسناء حسناوات فقط. 

ولو سميت امرأةَ "على" يجوز فيها الوجهان علاءات وعلاوات» نعم. 

ثم نبه ابن مالك رَتِمََأَنَهُ إلى أن الأصل في جمع المؤنث السالم أن يبقى مفرده 
على حاله» على حركاته وسكناته» دون تغيير هذا الأصل في جمع المؤنث السالم» 
إلا أنه شذ عن ذلك الاسم الثلاثي» فإن عينه قد تتغير حركتها وسكونها في الجمع 
جمع المؤنث السالم» على التفصيل الآني» قد تتغير على التفصيل الآتي: 


إذا كان اسمًا ثلاثيًا عينه ساكنة صحيحة.؛ إذا كان اسمًا شرط. ثلاثيًا شرطء عينه 
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ساكنة شرط» صحيحة شرطء سواء أكان بتاء التأنيث أم مجر اها عاو انيت 
مثل كسرى» وضربة» وجملة. بلا تاء التأنيث مثل دعد وهندء إذا كان الاسم 
الثلاثي هكذا ثلاثي» اسمه ثلاثي وعينه ساكنة وصحيحة فما حكمه إذا جمعته 
محا دز كا سالج فله حالفات: 

إذا كان مفتوح الأول: على وزن ماذا؟ على وزن فَعْل أو فَعْلَهَه على وزن فعل 
كدعد. وعلى وزن فعلة كجفنة» وقصعة. وضربة» ورحلة» ونسمة» كثير. ْ 

كيف تجمع جمع مؤنث سالمًا؟ يجب فيها اتباع العين للفاء» فتفتح مثلها 
فيقال في جمع دعد دعدات» وفي جمع جفنة جفنات» وضربةٍ ضربات» ورحمة 
رحمات» ونسمة سمات» ولا يجوز أن تقول دعدات» ورحمات» وحقنات 
بالسكون لا يجوز ذلكء هذه الحالة الأولى إذا كانت مفتوحة الفاء» مفتوحة الأول 
أي فعل وفعلة. 

الحالة الثانية: إذا كانت مضمومة الأول؛ يعني على فعل وفعلة» أو مكسورة 
الأول يعني على وزن فِعل وفعلة» إذا كانت مضمومة الأول يعني مُعل كدُمل اسم 
امرأة أو فعلة كبشرة وجملة وغرفة: أو كانت مكسورة الأول يعني وزد قعل كهقد 
أو أو قغلاك كشرة أو سدرة, 

ما حكمه إذا كان مضموم الأول أو مكسور الأول؟ يجوز فيه ثلاثة أوجه عند 
حو يونا فالها: 

الوجه الأول: إن كان العين أن تسكن العين يعني أن تبقيها ساكنة كما كانت 
فتقول في جمل جملات» وفي بشرة بشراتء وفي هند هندات» وفي كسرة كسرات. 

0 الثاني: إتباع العين للفاء» إذا كانت الفاء مضمومة تضم العينء إذا كانت 

رة تكسر العين» ففي جمل على هذا الوجه تقول جملاتء وفي بشرة 
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الوجه الثالث: تخفيف العين بالفتح» قلت تخفيف لآن الفتح أخف الحركات» 
تخفيف العين بالفتح فتقول في جمل جملات» وفي بشرى بشرات» وفي هند 
هندات» وفي كسرى كسرات. 

إذاالكلافة قعل درتعلة تجبعان عن قدلات: و اما نعل وشعلة وقعل وشعلة 
ففيها ثلاثة أوجه ثة أوجه: 

»© الإسكان. 

ل والاتباع. 

© والفتحة. 
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وهذا هو قول ابن مالك رجانه 
وَالْسَّاِمَ الْعَيْن الثلكئي اما أَيلُ 

السالم العين الثلاثي اسمّاء اسمع الشروطء السالم أي عينه ليست معتلة 
العين أي العين الكلام عن العينء الثلاثي ليس الرباعي والخماسي والسداسي. 

اسمًا: بخلاف الوصف. والسالم العين الثلاثي اسمًا. 

َل ِنْبا عَيْنِ قَاءم بِمَا شكِلُ 

إتباع عين فاءه؛ أي اتبع عين فاءه» بما سُكِنء فاءه مفتوحة تفتح ((5)0 )١11/:5‏ 
وذو اليه شي مشيوونة كله وتقرف لتر ل داقكي ضيه بتكي انها خدمة 
ورحلة؛ نقول رَحلات. إلا أنه في المفتوح الواجب وني المضموم والمكسور جائز 
كما شرحناء ثم قال: 
إِنْسَاكِنَ الْعَيْنِ مُؤْتَتَابَدًَا ‏ مُخحْتَتَمَاباكَوَاَوْمجَرََا 


0 
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فَعل أو فّعلة» فعل أو فعلة» فعل فعلة. 
وَسَكُنْ الَالِيَ عَبْرَالْمَئْح أَوْ حَقْفْهُبالمَنْم كَكْلَاكَدْرَوَوَا 
يقول: وسكن التالي غير الفتح إذا كانت العين تتلو مفتوحًا فَعل فعلة» فليس 
فيه إلا الاتباع» أما إذا كانت العين تتلو غير مفتوح أي ماذا تتلو؟ تتلو مضمومًا أو 
مكسورًا. 


إذا كانت العين تتلو غير مفتوح إنما أن تسكنه أو تخففه بالفتح» قال: 
0 


يعني كل الأوجه الثلاثة هذه مروية في فعل وفعلة» وني فعل وفعلة. 

والاحتياجات التي نقصدها بالشروط السابقة أما قولنا اسم فإنه يخرج 
الوصف. وقلنا عدة مرات يا إخوان أن الاسم والوصف كلاهما أسماءء إلا أن 
النحويين من عادتهم أنهم إذا قالوا هذا اسم وهذا وصف. أي هذا اسم ليس 
بوصفء. وهذا اسم وصف. وإذا قلت باب هذا اسم أو وصف؟ اسم. وإذا قلت 
ئم» جالس» مضروب» حسنء جميل؛ هذا وصف تقول: هذا باب اسم وجميل 
وقائم وجالس وصف. 

المقابلة هذه تعني أن باب اسم وليس وصفًاء وجميلٌ وحسرٌ اسم ووصف». 
أخذوا من هذا ما اختص به وهو اسم. وأخذوا من هذا ما اختص به وهو وصف. 
وهذا كثير مما يستخدمه النحويين» فيقولون هذا باب اسم وضرب مصدر. 
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المهم: قوله هذا اسم ليس وصفًا يُخْرجٍ الأسماء الأوصافء وعرفنا الأسماء 
الأوصاف. اسم فاعل» اسم مفعولء الصفة المشبهة» وصيغة المبالغة» وأفعل 
للتفضيل إلى آخره. 


إذا جاءت على هذه الأوزان» مثل ضخمة» وسهلة» وصعبة» تدخل فيما قلناها 
أو لا؟ لا تدخل إِذَا تبقى على القياسء والقياس كجمع المؤنث السالم أن مفرده لا 
يتغير» إِذَا جمع المؤنث السالم أن مفرده لا يتغير إِذَا كيف نجمع ضخمة 
ضخمات؛ وسهلة سهلات» وصعبة صعبات» ولا يجوز أن نقول ضحّمات 
وفكلات وصغات» لآن هذه أوصاف ليت أسماء: 

وقولنا ثلاثي: يخرج غير الثلاثي» مثل زينب وسعاد. ما يتغير فيه شيء» وقولنا 
ساكن العين ماذا يُُخرج؟ متحرك العين» مثل شجرة» فهذه إلا شجراتء أو ثمرة 
تبراك أ ثمرة هرات 

وقولنا صحيح العين ماذا يُخْرج؟ صحيح العين قالوا وصحيح العين هنا يُخرج 

© يخرج معتل العين كجودة وصورة وبيضة وديمة. 

« ويُخرج مضعف العين: كجَنة» وجنة» جنة» وحِجّة» وحُجّة. فهذه كلها 
تبقى على الأصلء أي لا يتغير في مفردها شيء. 

فتقول في جمع جودة جودات» وصورة صوراتء وبيضة بيضات وديمة 


هو يبو و 
ديمات» وجنله جَنات» وجنات» وجنات. 


فرق لغوي ليس نحويًا الحجة البرهان» والحجة الواحدة من الحج. 
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الشيخ: الحجة يعني إطلاقها على السنة من باب المجازء أي التوسع» لأن 
السنة في المعتاد لا يكون فيها إلا حجة واحدة» وإلا فإن الأصل فيها أنها فعل 
الحج» كما تقول مثا فلانُ له خمسة عشر ربيعًا تريد سنةً لأن ربيع لا يمر في السنة 
إلا مرة واحدة» فإذا مر ربيعان أي سنتان وهكذاء فهذا كله توسع ومجارًا. 


بسبب أن جمع المؤنث السالم كما رأيتم قد يدخله التغير» قد يتغير مفرده. 
كما رأيتم» سكون ومع ذلك وجب فيه الفتح» وأحيانًا سكون وقد يجوز فيه الفتح 
أو الاتباع» بسبب هذه التغيرات بفضل كثير من النحويين المحققين» ألا يسموا 
هذا الجمع جمع المؤنث السالم» وإنما يسمونه جمع بالألف والتاء» كابن مالك 
وابن هشام» وغيرهما. 

ابن مالك في الآلفية لا يسميه جمع مؤنث سالم أبدّاء كما رأيتم وإن سمعته بتاءِ 
وألف وكما في المعرب والمبني: "وما بتاء وألف قد جمعا". 

وابن هشام أيضًا في أوضح المسالك كذلكء مجموع بالآلف والتاءء ومع ذلك 
فإن الذين يسمونه جمع مؤنثًا سالمًا يقرون بهذه التغيرات إلا أنهم يقولونء أولًا 
هي تغيرات قليلة» وثانيًا قولنا جمع مؤنث سالم مصطلح. يريد به هذا الأمر ما 
جع بألفِ وتاء» سواء لحقه تغيير أو لاء ولا مشاحة بالاصطلاح. 

ثم قال ابن مالك رَمَهُآنَهُ بعد ذلك: 


98 
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- مه بدك ين مم 07م 7 ب هه وماهة 
وَمَنعع وا امع نحودروه وَرْسَةوَوَشذ كسرجرهوه 


بعد أن ذكر أن فعل وفعلة قد تتغير العين فيهاء نص على أن نحو ذروة وزبية لا 
7 5 و 
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مع أن ذروة على وزن فعلة يجوز فيها الأوجه الثلاثة وزبية على وزن فعلة: 
يجوز فيها الأوجه الثلاثة» ابن مالك قال: منعوا الاتباع في ذروة وزبية» يعني منعوا 
وجهًا وهو الاتباع» والوجهان الباقيان جاتزان الإسكان والفتح. 

لماذا منعوا الإتباع هنا؟ قالوا لو اتبعت في ذروة كنت تقول ماذا بالجمع ذروة» 
ذروات» فتجمع بين الكسر والواو وهذا ثقيل» روات جمعت بين الكسر والواوء 
يعني واليت بين الكسر والواو» جعلت الكسرة قبل الواو. 

وهذا أقل أحواله أنه ثقيل» لا تكاد تجد في اللغة ذلك» وإذا وجد في اللغة فإنه 
يسبب إعلالاء كتقلب الواو ياءً فلهذا كالتسكين ذروة تقول ذروات أو الفتح 
ذّروات دون الاتباع» وكذلك زبية زبيات أو الفتح زّيات أما لو ضممت كنت تقول 
زُبُباتء فواليت بين الضم والياء» ومعروف أنهما عدوتان. 


قال: 


وَشَذّ كَشرٌ جرْوَ؛ 

يعني سّمِع عن العرب أنهم قالوا في جروة جروات» وجرّاوات وسّمع الاتباع 
جرواتء أما الجروة فهو معروف ولد السبع الذكر جرو والأنثى جروة. وأما الذِرة 
فهي أعلى الشيء» وأما الزبية فهي حفرة تحفر لكي يُصطاد بها السباع. 

ثم ختم ابن مالك الباب بقوله: 
ا 80 الل ك5 | كك لكك ) شكم 

يقولك إنما جاء مخالمًا لما ذْكِر من طريقة التثنية أو جمع المذكر السالم أو 
جمع المؤنث السالم هو أحد ثلاثة أشنا 


الآول: إما أنه نادرٌ شاذ» نحو جروات. 
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الثاني: أنه ضرورة شعرية اضطر الشاعر إليها كقول عروة بن حزام العذري: 
وحملت زفرات الضحى فأطقتها ومالي بزفرات العشي يدان 

وقول الراجز: 

تريح التََسٌ مِنْ رَهْرَاتها 

وكان القياس أن يقال زفرات» أو أنه لغة قوم من العرب» قوم من العرب 

خالقوا مجمهوو لغرب ل قشي من القضانا السارفةه رهد قرله: 
أَوْ لأناس الْتَمَى 

ومن أنه ليلا تعامل معتل العين من فعلة معاملة الصحيح؛ فتتبع فتقول في جمع 
جودة جودات, وفي جمع بيضة بيضات» وجمهور العرب يكنون فيقول بيضات 
وجودات. ومن ذلك قول شاعرهم: 
أخو بيضات رائح متأوّب رفيق بمسح المنكبين سبوح 

نختم بتمريرات سريعة» ما جمع ظبية؟ ظبيات أو ظبيات؟ ظبيات لأنه اسم. 

غزوة؟ غزوات. 

قال -تعالى-: ©أكَدَلِكَ يِيهِمْ أله أعَسَلَهُمَ حَسَرّتٍ عَلِيِمَ 4 [البقرة:151]؛ 
حسرات لأنه اسم في روضات الجنات؟ روضات على لغة جمهور العرب» 
وعنده رَوضات. 
بالشوياظَبََاتٍالقاءتُلْنَلنا ليلاي متكنٌ أم ليلّى من البَسَرِ 

اجمع غرفة بالألف والتاء؟ تقول غرّفات» وغُرفات» ورحلة؟ رجلاتء 
ورحلات. 


وقولهم رَحَلات هذا مخالف للقياس» وإن كان بعضهم يحاول أن يصحح 


شرح ألفية ابن مالك 


ذلك ويقول | 
هذا الفعل رحلة» وإنما هي جمع رَحَلَة رَحَلة اسم فعل من رّحلة» لأن اسم المرة 
من الثلاثي على وزن فعلة» جلس جلسة؛» وذهب ذه ورّحل رحلة» وكأنهم 
أخذوا اسم المرة من رَحل فقالوا رّحلة فحينئذٍ يكون جمعها وجوب الرحلات. 
فهذا تخريج المرة يجوز أن تجمع. 

وخطيية حطراف» وخطراك: وخطوات». كحلاء؟ امرأة كحلاء.» كحلاوات 
فقط لا تعد ما في» لأنها من التأنيث ليس فيها إلا أن تقلب واوَّاء منتهى؟ منتهيات 
تقلب الألف ياءً. 

نتادى ؟ متادياك:» وعشواء؟ عشواءاتك» 'إنا عشواوات أو عشواءات. لأنا 

ها ما تيسر في هذا الدرسء والدرس القادم -إن شاء الله- نتكلم على جمع 
التكسير. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الدرس الأول بعد الماثة ص2 
باب الترخيم 00 
الدرس الثاني بعد المائة 123 
[باب اللاختصاص] 0 
ناب السحذير والاقراء 5 
الدرس الثالث بعد المكئة لاخ رادقم و حقو قط وج حل م ألم و لق و الاجم 1 1 11 5/113 
افتاه الانقال والاضرات 2-2 1 1 0 15151#1717171712 
الدرس الرابع بعد المئة 1 
الدرس الخامس بعد المئة 0 
(باب نوني التوكيد) سبو ا ب ير ا ا ير 
الدرس السادمى يعد اليان اا 
الدرس السابع بعد المائة 0 
بان ها لايتضرف 1 ذ 1 1 ذزذ 1 1[ 00 
الدرس الثامن بعد الماثة ا 0000001 
الدرس التاسع بعد المائة 0000000000 
الدرس العاشر بعد المائة 0000 
الدرس الحادي عشر بعد المائة ك2 
الدرس الثاني عشر بعد المائة 000008 #3 
باب إعرابٌ الفعل واسمع سا وب مو جايو اح مدو مو الع وو وم لوي وي 11 
اللارمن الغالك عشر بعد الماثة 0 ااا 


الدرس الرابع عشر بعد المائة ا ل 
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الوس التناهى عقر يدل المانة ا 1[ ذ 1[ 000011 
الدوسى البنادس عشزيطك المانة 0 
تيس 0 
الدرس السابع عشر بعد المائة اي ا ااا 
ما وَلَولا وَلوْمَا] وو سدم نه مدنو جه بج انف لم ما مط و لوو الا 
باب [الِحبَارُ الذي وَالأَلِِ وَاللام] 00 11[ 1[ 1 21177571711 
الدرس السابع عشر بعد المائة ممه العو ااه جع ا م م و و 1 اك 
الدرس الثامن عكر بعد المائة ا 
نات" العدة ا م ا ا 
الدرس الثامن عشر يعد البنائة 111 0 0 210 
الدرس التاسع عشر بعد المائة ا ا و 1 
باب (كم وكأيّن وكذا) ا 
الدوين العشترون بعد الداتة ا ا 000000001 
ناب (السسكاية) ا 1 -ج-_-ج00000000101002021212121212 
الدرس الحادي والعشرون بعد المائة ااا اك 
بات 1 ذ1[ز[ز1 1[ ز1 1 1 ا 0 000 
الدرس الثاني والعشرون بعد المائة ا 00 
لْمَمَصُوْرٌ والكدترة دددددبب-ب000 0000000100 
شد نيه ننئِيّة الْمَقَصُوْرِ وَالْمَمْدُوْدٍ وَجَمْعِهِمَا نَصْحِيْسَا ب تم 


